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 ن ض
                      

أن النبي    :ذَر ٍّ  عن أبي  :  بسنده    مسلم بن الحجاجروى الإمام  [  2]
    ؟« قالوا: الله ورسوله أعلمأتدرون أين تذهب هذه الشمسا: »قال يوم، 

رُّ ساجدة، فلا تزال    هذه تجري حتى تنتهي إلى مُسْتَ قَر ِّهَا  إن  قال: » تحت العرش، فَ تَخِّ
كذلك حتى يقال لها: ارتفعي، ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من 
مطلعها، ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فتخر ساجدة، ولا تزال  
كذلك حتى يقال لها: ارتفعي، ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من 

لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت  مطلعها، ثم تجري  
«، العرش، فيقال لها: ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها

سمحلاَ ينَفَعُ نَفۡسًا إيِمََٰنهَُا لمَۡ   ذاك حي ؟  أتدرون متى ذاكم»  :فقال رسول الله  
وۡ  

َ
 . (1) «[158]الأنعام:  كَسَبَتۡ فيِٓ إيِمََٰنهَِا خَيرۡٗاۗسجى تكَُنۡ ءَامَنَتۡ مِن قَبۡلُ أ

 
 
 

 

 [. 159( ]251، 250أخرجه مسلم )( 1) 
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 تخريج الحديث:

بيان الزمن الذي لا   :باب (،  الإيمانفي كتاب: )  أخرجه مسلم  الحديث  
ترقيم   والمخطوط مما يوافق  المطبوعباعتبار تبويب الشراح اشتهر من    . يقبل فيه الإيمان

 .الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي 
 الحديث في كتاب: )التفسير(، والمناسبة فيه ظاهرة.  وذكر القرطبي 

البخاري   )  وأخرجه  الخلقفي كتاب:  والقمر   (،بدء  الشمس  صفة  باب 
فإنها تذهب ؟«، قلت: الله ورسوله أعلم، قال: »أتدري أين تذهب»، بلفظ:  بحسبان

العرش، فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد، فلا يقبل منها،  حتى تسجد تحت  
وتستأذن فلا يؤذن لها يقال لها: ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها، فذلك 

َٰلكَِ تَقۡدِيرُ ٱلعَۡزِيزِ ٱلعَۡليِمِ :  قوله َّهَاۚ ذَ ّٖ ل مۡسُ تَجۡريِ لمُِسۡتَقَر   . (1)  «[38]يس: سجى38سمحوَٱلشَّ
َٰلكَِ تَقۡدِيرُ ٱلعَۡزيِزِ    : باب   (،تفسير القرآنفي كتاب: )و  َّهَاۚ ذَ ّٖ ل مۡسُ تَجۡريِ لمُِسۡتَقَر  سمحوَٱلشَّ
 .(2)   [38]يس: سجى38ٱلعَۡليِمِ 
سمحوهَُوَ رَبُّ ٱلعَۡرۡشِ   ،[7]هود: سمحوكََانَ عَرۡشُهُۥ علَىَ ٱلمَۡاءِٓسجى:  باب   (، التوحيدفي كتاب: )و 
 .(3)  [129]التوبة: سجى129ٱلعَۡظِيمِ 

  

 

   [.3199صحيح البخاري ] (1) 
   [.4802صحيح البخاري ] (2) 
   [.7424صحيح البخاري ] (3) 



 

 
 

7 
 

 سجود الشمس: من المرادتحرير  * 
وقد   ، الكونية التي تدل عظمة الخالق    إن الشمس آية من آيات الله  

الإنسان على سجود  النص  والسنة  الكتاب  والنبات،والحيوان  ،ورد في  والجماد لله   ، 
،  :وغيرها   سجود الشمس، فما معنى هذا السجود بالنسبة للجمادات   ومن ذلك

  عنى سجود الشمس تحت العرش؟؟ وما ممن المخلوقات 
  ،خَضَعَ   :)سَجَدَ(فمعنى:    تقدم بيان معنى السجود في اللغة والاصطلاح:وقد  

هَة على الأرض  :وهو   ،سُجُودُ الصَّلَاة   :ومنه جْدَةُ(    :والاسم  ،وَضْعُ الْجبَ ْ بكسر -)الس ِّ
ين في كل الحيوانات   موجود  السجود: الخضوع والتذلل والانقياد، وهذا المعنىو .  -الس ِّ

َٰتِ وَمَن فيِ  :  . قال الله  والجمادات   ، والنباتات  مََٰوَ َ يَسۡجُدُۤ لَهُۥۤ مَن فيِ ٱلسَّ نَّ ٱللََّّ
َ
لمَۡ ترََ أ

َ
سمحأ

اسِِۖ وَكَثيِرٌ حَ  ِنَ ٱلنَّ وَابُّٓ وَكَثيِرٞ م  جَرُ وَٱلدَّ مۡسُ وَٱلۡقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلجِۡبَالُ وَٱلشَّ رۡضِ وَٱلشَّ
َ
عَليَۡهِ قَّ ٱلأۡ

 . -كما تقدم- [18]الحج: ٱلعَۡذَابُۗسجى 
 .: وضع الجبهة على الأرض، ولا يلزم أن يكون على قصد العبادةوفي الشرع 

التطام"  :قال الراغب   والتذلل، وجعل ذلك عبارة عن   نالسجود أصله: 
وعبادته، وهو عام في الإنسان، والحيوانات، والجمادات، وذلك ضربان:    التذلل لله  

قوله نحو  الثواب،  يستحق  وبه  للإنسان،  إلا  ذلك  وليس  باختيار،   :  سجود 
۩  فَٱسۡجُدُواْۤ  سمح وَٱعۡبُدُواْ  والحيوانات،   [.62]النجم: سجى62لِلَّهِۤ  للإنسان،  وهو  تسخير،  وسجود 

قوله  ذلك  وعلى  رۡضِ    :  والنبات، 
َ
وَٱلأۡ َٰتِ  مََٰوَ ٱلسَّ فيِ  مَن  يَسۡجُدُۤ    وَكَرۡهٗاسجى طَوعۡٗا  سمحوَلِلَّهِۤ 

على كونها   [.15]الرعد: الآية المنبهة  الناطقة  الصامتة  الدلالة  وهو  تسخير،  فهذا سجود 
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َٰتِ   : مخلوقة، وأنها خلق فاعل حكيم، وقوله مََٰوَ رۡضِ  فيِ وَمَا سمحوَلِلَّهِۤ يَسۡجُدُۤ مَا فيِ ٱلسَّ
َ
ٱلأۡ

ينطوي على النوعين من السجود،  [49]النحل: سجى49تَكۡبرُِونَ  وَٱلمَۡلََٰٓئكَِةُ وهَُمۡ لاَ يسَۡ دَابَّٓةّٖ  مِن  
 .(1) .... " التسخير والاختيار

في كل وقت وحركة، وسجودها باعتبار دلالة الحال   لله    الشمس ساجدةإن  
  وأمره، وظهور أثر الصنعة فيها، وفي سائر آيات الله    من خضوعها لإرادة الله  

 الكونية. 
وهي بالنظر إلى المخاطبين تظهر وغيب باعتبار الرؤية الحسية بالعين، وأفولها في  

 مكان يقابله ظهورها لآخرين في مكان آخر. 
السجود، فهي ساجدة في كل حال، فهي في حال   ليست بمنقطعة عن  وهي 

اطبين من حيث أثرها وكونها مدركة بالحواس، حيث ينظرون ظهورها آية ظاهرة للمخ
إلى هذه الآية الكونية العظيمة نظر تأمل؛ ليعلموا خضوع هذه الآية الكبرى لأمر الله  

،    فلا يملك أحد أن يغير شيئ ا في هذا النظام الكوني الذي أبدعه الخالق، 
   .وإلى الأمد الذي أراده  ،فهو مستمر على النحو الذي أراده الله 

َّذِي    :  في ربه  مخبر ا عن الذي حاجَّ إبراهيم    قال الله   لمَۡ ترََ إلِيَ ٱل
َ
سمحأ

َّذِي يحُۡيِۦ وَيُمِي ُ ٱلمُۡلۡكَ إذِۡ قَالَ إبِرََٰۡهـِمُۧ رَب يَِ ٱل َٰهُ ٱللََّّ نۡ ءَاتىَ
َ
ٓۦ أ حۡيِۦ  حَاجَّٓ إبِرََٰۡهـِمَۧ فيِ رَب هِِ

ُ
ناَ۠ أ

َ
تُ قَالَ أ

 

، تفسير (9/125(، وانظر: روح المعاني )397-396، مادة: )سجد( )ص:( المفردات في غريب القرآن 1) 

لمَۡ  سمح  :قوله  
َ
نَّ  ترََ  أ

َ
َ  أ رۡضِ  لَهُۥۤ  يَسۡجُدُۤ  ٱللََّّ

َ
ٱلأۡ فيِ  وَمَن  َٰتِ  مََٰوَ ٱلسَّ فيِ  وَٱلقَۡمَرُسجىمَن  مۡسُ  الآية   وَٱلشَّ

  [.18]الحج:
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ُ
َّذِ وَأ ٱل فَبُهِتَ  ٱلمَۡغۡربِِ  مِنَ  بهَِا  تِ 

ۡ
فَأ ٱلمَۡشۡرِقِ  مِنَ  مۡسِ  بٱِلشَّ تيِ 

ۡ
يأَ  َ ٱللََّّ فَإنَِّ  إبِرََٰۡهـِمُۧ  قَالَ  ي  مِيتُُۖ 

فالشمس تعمل في هذا الكون بانتظام إلى الأجل الذي أراده الله    [،258]البقرة: كَفَرَسجىۗ
 .عند نهاية العالم، وقيام الساعة 

وإدراك   ،فهي في تأمل المخاطبين من حيث النظر إلى هذه الآية الكونية العظيمة 
لتشرق   ؛خاضعة لأمره، وتتوارى عن الأنظار عند أفولها في مكان  ،أثرها ساجدة لله  
ند أقوام آخرين، فتكون آية كونية عظيمة ماثلة أمام أنظارهم، ساجدة  في مكان آخر ع

  خاضعة لأمره في كل وقت، وليس هذا مختصًّا بالشمس، فقد أخبر الله  ،لله 
َٰتِ    :عن سجود جميع المخلوقات له فقال   مََٰوَ َ يَسۡجُدُۤ لَهُۥۤ مَن فيِ ٱلسَّ نَّ ٱللََّّ

َ
لمَۡ ترََ أ

َ
سمحأ

اسِِۖ وَكَثيِرٌ  وَمَن فيِ   ِنَ ٱلنَّ م  وَابُّٓ وَكَثيِرٞ  جَرُ وَٱلدَّ مۡسُ وَٱلقَۡمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلجِۡبَالُ وَٱلشَّ رۡضِ وَٱلشَّ
َ
ٱلأۡ

ٱلعَۡذَابُسجىۗ إلى النظر إلى آياته الكونية الكبرى نظر    فدعا الله    [،18]الحج: حَقَّ عَليَۡهِ 
 .لى الخالق تأمل واعتبار؛ ليعلموا مدى ضعفهم وافتقارهم إ

سمحوهَُوَ رَبُّ ٱلعَۡرۡشِ ٱلعَۡظِيمِ  :  وقد علم أن العرش هو أعظم المخلوقات، قال الله  
عن الكرسي الذي هو دون العرش على الراجح من   وقد قال الله  [، 129:]التوبة سجى129

رۡضَُۖسجىالقول:  
َ
وَٱلأۡ َٰتِ  مََٰوَ ٱلسَّ كُرۡسِيُّهُ  ذاته  الكرسي  قيل:و   [،255البقرة:] سمحوسَِعَ  العرش  .  هو 

 جميع أحوالها تحت العرش.  فالشمس في جميع أحوالها ساجدة، وهي في
حين قال    إيصاله إلى أبي ذر ٍّ    وهذا المعنى هو الذي أراد النبي  

؟«، قال: الله  أتدري أين تذهبلأبي ذر عندما غربت الشمس: »  :النبي  
« قال:  أعلم،  لها  ورسوله  فيؤذن  فتستأذن  العرش،  تسجد تحت  تذهب حتى  فإنها 
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ويوشك أن تسجد، فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها يقال لها: ارجعي من 
َٰلكَِ    : حيث جئت، فتطلع من مغربها، فذلك قوله َّهَاۚ ذَ ّٖ ل مۡسُ تَجۡريِ لمُِسۡتَقَر  سمحوَٱلشَّ

 .«[38س:]ي  سجى38تَقۡدِيرُ ٱلعَۡزِيزِ ٱلعَۡليِمِ 
مسلمو  )صحيح  ذاك حي(: »  في  ذاكم؟  نَفۡسًا    أتدرون متى  ينَفَعُ  سمحلاَ 

وۡ كَسَبَتۡ فيِٓ إيِمََٰنهَِا خَيرۡٗاۗسجى
َ
 «.[158:]الأنعام إيِمََٰنُهَا لمَۡ تكَُنۡ ءَامَنَتۡ مِن قَبۡلُ أ

وهم في بيئة صحراوية وأمية،    ،  والمخاطبون في ذلك الوقت هم الصحابة
 ولا تعي مداركهم أكثر من هذا.

الحديث، ومع ذلك يقال: إن هذا الحديث   هذا  الذي روى    ومنهم: أبو ذر
يرون في كثير من الأحيان الأحاديث بالمعنى الذي يفهمونه؛      آحاد، والصحابة

أحد عن تصورها شيئ ا    لعلمهم بما يحيل المعنى لغة، إلا أن هذه الحقائق الغيبية لا يعلم
فهذا قصارى جهدهم   ،سوى ما جاء من الأحاديث التي سمعوها من النبي  

ق ُ  الذي  المعنى  النقل، وذاك  النبي  ر ِّ في  أراد  الذي    إيصاله إلى أبي ذر   ر هو 
،    وهو الذي يتفق مع نص القرآن الكريم، ولا معدل عنه إلى تأويلات فيها ما

 فيها من التعسف والتكلف.
قوله   وَوجََدَ    :أما  حَمِئةَّٖ  عَينٍۡ  فيِ  تَغۡرُبُ  وجََدَهَا  مۡسِ  ٱلشَّ مَغۡربَِ  بلََغَ  إذَِا  سمححَتَّىَٰٓ 

فمعناه: أي: فيما يبدو له، وهو ظاهر من الآية نفسها، بدليل    [86ف:]الكه  عِندَهَا قوَۡمٗاُۖسجى 
أي: في المكان الذي بدا له ذلك مدرك ا في منتهى  [،  86]الكهف: سمحوَوجََدَ عِندَهَا قوَمۡٗاُۖسجى  :قوله

  .  نظره، لا في الموضع الذي تغرب فيه حقيقة؛ إذ ليس للشمس مغرب حقيقي أصلا 
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مۡسِسجى  :وقال   ولم يقل: مشرق الشمس،    [،90]الكهف: سمححَتَّىَٰٓ إذَِا بلََغَ مَطۡلعَِ ٱلشَّ
مۡسِسجى:  مع أنه قال في الآية التي قبلها المتوقع أن يقول في  فكان [،86الكهف:] سمحمَغۡربَِ ٱلشَّ

سمحمَطۡلعَِ    مقابل المغرب، ولكنه قال:الآية الثانية: مشرق الشمس؛ حتى يكون المشرق في  
مۡسِسجى  فالشمس في القطب مستمرة لا تغرب، فيخيل للناظر    ،لأن المشهد مختلف  ؛ٱلشَّ

أن هذا مطلعها؛ وأن ذا القرنين كان أمام الشمس القطبية التي شمس منتصف الليل، 
والتي ليس بينها وبين الناس ستر، وهذا ما حدده الجغرافيون العرب من موطن يأجوج 

 . فيما يظهر ومأجوج في المنطقة القطبية
عاشور   بن  الطاهر  محمد  الشيخ  ب"  : قال  سمحمَغۡربَِ    :  والمراد 

مۡسِسجى  مكان مغرب الشمس من حيث يلوح الغروب من جهات المعمور    [:86:]الكهف  ٱلشَّ
من طريق غزوته أو مملكته. وذلك حيث يلوح أنه لا أرض وراءه بحيث يبدو الأفق من 

 .(1) " س مغرب حقيقي إلا فيما يلوح للتخيل      م      س للش          إذ لي ؛تبحرة     جهة مس 
الغزالي   محمد  الشيخ  عنوان   وذكر  فلكية!):  شبهة   تحت  كذَّب (:  غلطة 

قوله   مۡسُ  سمح :    الكاتب  َّهَاسجىۚ وَٱلشَّ ل  ّٖ لمُِسۡتَقَر  رِي 
يخالف    [،38]يس: تَجۡ ذلك  أن  وزعم 

 علم؟!  ي.. أالعلم
ا،  الواسع مقرر فلكيًّ    فضاء الله  في.. إن جريان الشمس من أسرتها المعروفة 

يريد تكذيب القرآن، فحكى دورة الأرض   (أسيوط  يعبقر )ولكن    لم ينكره أحد قط،

 

 (. 16/25) ( التحرير والتنوير 1) 
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 يحول محورها، ودورتها حول أمها الشمس، ثم قال: من هذا يتضح أن الشمس لا تجر 
 . اه  عين حمئة ولا تذهب لتسجد تحت العرش، وأنها لا تغرب في

أن   :أن دوران الأرض حول الشمس يعني يوالاستنتاج مضحك فقد فهم العبقر 
وفه ثابتة،  قوله  الشمس  من  حَمِئةَّٖسجىوجََدَهَا  سمح   :م  عَينٍۡ  فيِ  أن  [86]الكهف: تَغۡرُبُ 

 ا ثم تخرج! الماء يومي   فيالشمس تغطس 
  الماء إنما هو في   ولم يدرك ما يعرفه الأطفال عندنا أن اختفاء قرص الشمس في

 حقيقة الأمر! فيلا  يعين الرائ
والكائنات    ، والحيوان  ،والنبات   ، فإن الجماد  ،   أما أن الشمس تسجد لربها

 طوع مشيئته.  يأمره، وه تسبح بحمده، وتهتف بمجده، وتلبي  ، جمعاء خاضعة لله
أمر الدنيا، ويفتح يوم الحساب، فمن   يالشروق، وينه  ويوم لا يأذن للشمس في

ركعتين كسائر   يويظهر أن المسكين فهم من سجود الشمس أنها تصل   يعصيه؟  يالذ
 . (1) " البشر!

 

 

  دار القلم   (، طبعة134-133، و)ص:دار نهضة مصر (، طبعة  36-35)ص:  مد الغزالي، لمحقذائف الحق(  1) 
ه [، وانظر: كتاب: )لا ريب فيه، نقض أوهام حول القرآن(، لأستاذنا الدكتور محمد سالم أبو  1411]

 (. 217-216عاصي )ص:
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 ن ض
                      

عن أبي ذَر ٍّ قال: قال رسول    بسنده:    مسلم بن الحجاجروى الإمام  [  3]
اَ وأَزِّيدُ من جاء بالحسنة فله  :    يقول الل »  :الله   ، ومن جاء  عَشْرُ أمثالهِّ

بْْاً تَ قَر بْتُ منه ذِّراَعًا، ومن   ،رفِّ غْ بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أَ  ومن تَ قَر بَ مِّنّ ِّ شِّ
ا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقينّ بِّقُرَابِّ تَ قَر بَ مِّنّ ِّ ذِّراَعًا تَ قَر بْتُ منه باعً 
، قال إبراهيم: حدثنا الحسن بن «ا لقيته بمثلها مغفرة الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئً 

حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش،    بهذا الحديث،بشر، حدثنا وكيع، 
اَ أو أَزِّيدُ فله بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال: »  .(1)   «عَشْرُ أَمْثاَلهِّ

 
 تخريج الحديث:

مسلم أخرجه  )    الحديث  والدعاء    :باب (،  العلمفي كتاب:  الذكر  فضل 
ترقيم الأستاذ    والمخطوط مما يوافق  المطبوعباعتبار ما اشتهر من    .والتقرب إلى الله  

 .  محمد فؤاد عبد الباقي  
 .في كتاب: )التفسير( وذكره القرطبي 

 

 

 [. 2687( ]22أخرجه مسلم )( 1) 
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)الصحيحين النبي    ( من حديث: أبي هريرة  وفي  قال   : قال: 
وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه  أنا عند ظَن ِّ عبدي بي،    :  يقول الل»

بٍْْ   ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تَ قَر بَ إِّلََ  بِّشِّ
تَ قَر بْتُ   تَ قَر بْتُ  إِّلََ  ذراعًا  تَ قَر بَ  أتيته    إليه ذراعًا، وإن  إليه باعًا، وإن أتاني يمشي 
 . (1) «هرولة

 مسألتان: وفيه 
 

 : ذكر الحديث في كتاب التفسير  مناسبة: المسألة الأولى
 ول ق، وقد جاء هذا الحديث مطابق ا لفي كتاب: )التفسير(  ذكر القرطبي  

َّا  :  الله   ي ئِةَِ فلَاَ يُجۡزَىَٰٓ إلِ مۡثَالهَِاُۖ وَمَن جَاءَٓ بٱِلسَّ
َ
مِثۡلهََا وهَُمۡ  سمحمَن جَاءَٓ بٱِلحۡسََنةَِ فَلهَُۥ عَشۡرُ أ

وهذه الآية الكريمة مفصلة لما أجمل في الآية الأخرى، وهي  [،160]الأنعام: سجى 160لاَ يُظۡلَمُونَ 
ِنۡهَاسجى : قوله  [.89]النمل: سمحمَن جَاءَٓ بٱِلحۡسََنَةِ فَلهَُۥ خَيرۡٞ م 

 
 : والحديث بيان المراد من الآية: المسألة الثانية

جَاءَٓ    :قوله   مۡثَالهَِاُۖسجىسمحمَن 
َ
أ عَشۡرُ  فَلهَُۥ  عشر   [،160]الأنعام: بٱِلحۡسََنَةِ  له  أي: 

مۡثَالهَُاُۖسجىمنون،   سجىرٌ شْ عَ سمح : حسنات أمثالها، وقرأ يعقوب 
َ
  .بالرفع سمحأ

 

 [. 2675[، مسلم ]7405صحيح البخاري ]( 1) 
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إذا أحسن »  :قال: قال رسول الله      عن أبي هريرةوفي الحديث:  
سبع مائة ضعف، أحدكم إسلامه: فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى  

 . (1)  «وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها
يقول الل: إذا  »  قال:  أن رسول الله    عن أبي هريرةوفي رواية:  

أراد عبدي أن يعمل سيئة، فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها 
يعمل حسنة   أن  أراد  وإذا  له حسنة،  فاكتبوها  أجلي  من  تركها  وإن  فلم  بمثلها، 

مائة  سبع  إلى  أمثالها  بعشر  له  فاكتبوها  عملها  فإن  حسنة،  له  فاكتبوها  يعملها 
 . (2) «ضعف

 وقد تقدم بيان مراتب القصد، وما جاء في ذلك من أحاديث. 
منه بفضل   ن التضعيف بعشر أمثالها لا بدَّ أ  :معناه"  :قال الإمام النووي  

الذي لا يخلف    الله سبعمائة    ، ورحمته ووعده  إلى  التضعيف  بكثرة  بعد  والزيادة 
حس و   ،ضعف على  بعض  دون  الناس  لبعض  يحصل  أضعاف كثيرة  مش      إلى  يئته     ب 
"  (3) . 

الواحدة إذا فعلها العبد لا تقل عن    والمعنى: أن الله   يخبرنا بأن الحسنة 
  ، الزيادة في الإخلاص  ويقع ذلك بحسب:نهاية قدر ا وكمية.    لا   ثواب عشرة أمثالها إلى ما

 

 [.129[، مسلم ]42صحيح البخاري ]( 1) 
 . [7501صحيح البخاري ]( 2) 
 (. 17/12شرح النووي على صحيح مسلم )( 3) 
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والسنة   ، والعلم النافع  ،كالصدقة الجارية   ، وتعدي النفع  ،وحضور القلب  ،وصدق العزم
 ونحو ذلك  ،وشرف العمل ،الحسنة

، هذا عدلا    : أي  «فجزاؤه سيئة مثلها»  -ولم تكفر-  الواحدة  وإذا فعل السيئة
 .فضلا   غفرها له الله شاء  ن وإ ،عليها، وعاقبه  إذا حاسبه الله
الهمزة  « وأَزِّيدُ »وقوله:   الزاي  ،مفتوح  الدال  ، مكسور  فعل   ،مضموم  أنه  على 

بالواو الجامعة وكذا رويته، وقد روي هذا الحرف  "  :قال الإمام القرطبي    مضارع،
ُ يضََُٰعفُِ   :التي معناها أحد الشيئين، وهو إشارة إلى معنى قوله    «أو»  :  وب سمحوَٱللََّّ

والحسنة تعم الحسنات كلها، فأي حسنة عملها المسلم ضوعف  [261]البقرة: لمَِن يشََاءُٓسجىۚ
فإنه تحكم   ؛ ثوابها كذلك، ولا معنى لقول من قصرها على بعض الحسنات دون بعض

 .(1) .."  والكرم التام ،مخالف للفظ العام
على صيغة المتكلم، أو على صيغة اسم    «وأَزِّيدُ »"قوله:    :وقال السندي  

 .(2) " «أو أغفر» ه:والثاني غير مناسب لقوله في مقابل  ،التفضيل
هو بضم القاف على المشهور    «ومن لقينّ بقراب الأرض خطيئة»  :قوله  و 

  القاف نقله القاضيوحكي كسر  .وقراب مصدر قارب يقارب  .مِّلَْْهَاوهو ما يقارب 
 . (3) -والله أعلم -وغيره  عياض 

 

 (. 345/ 7المفهم )( 1) 
 (. 2/426) ( حاشية السندي على سنن ابن ماجه 2) 
 (. 8/185انظر: إكمال المعلم ) ( 3) 
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لكن هذا مع مشيئة  ": . قال الحافظ ابن رجب بقرابها مغفرة  لقيه الله
فإن شاء غفر له، وإن شاء أخذه بذنوبه، ثم كان عاقبته أن لا يُخلََّدَ في النار،    ،الله  

دُ   يُ لْقَى فيِّ النَّارِّ كما يُ لْقَى الْكُفَّارُ،    لابل يخرج منها، ثم يدخل الجنة. قال بعضهم: الْمُوَح ِّ
إن كَمُلَ توحيد العبد ولا يَ لْقَى فِّيهَا مَا يَ لْقَى الْكُفَّارُ، ولا يبقى فيها كما يبقى الكفار، ف

فيه، وقام بشروطه كُل ِّهَا بقلبه ولسانه وجوارحه، أو بقلبه ولسانه عند      وإخلاصه لله
الموت، أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كُل ِّهَا، ومنعه من دخول النار بالكلية.  

أَخْرَجَتْ   قلبه،  التوحيد  بكلمة  تَحَقَّقَ  الله  منهفمن  ما سوى  ا  وتعظيم    محبة      كُلَّ 
، وحينئذ تُحْرَقُ ذنوبه وخطاياه كلها ولو كانت  وإجلالا    ومهابة، وخشية، ورجاء وتَ وكَُّلا 

عَ    ؛مثل زبد البحر، وربما قلبتها حسنات  فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم، فلو وُضِّ
 .(1) " ذَرَّة  على جبالِّ الذُّنوب والخطايَا، لقلبها حسناتٍّ  منه

 على ثلاثة أقسام:   "هو:  فقد قال ابن كثير    الذي لا يعملها  السيئةتارك  أما  
وهذا    ،ه عنها لله  فهذا تكتب له حسنة على كف ِّ  ،   تارة يتركها لله  -  1

ف  :  كما جاء في بعض ألفاظ الصحيح،    «أنه يكتب له حسنة»  : عمل ونية، ولهذا جاء
اَ تَ ركََهَا من جَر ايَ »  . من أجلي :أي، (2)   «إنَّ 

ولا    ،الأنه لم ينو خير    ؛فهذا لا له ولا عليه  ، عنها وذهولا  وتارة يتركها نسيانا    -  2
 . افعل شرًّ 

 

 (. 2/417)  جامع العلوم والحكم( 1) 
 تقدم. ( 2) 
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والتلبس بما يقرب   ، عنها بعد السعي في أسبابها ا وكسلا  وتارة يتركها عجز    -  3
إذا  »أنه قال:    عن النبي    :كما جاء في الحديث  ، منها، فهذا بمنزلة فاعلها

الن ار والمقتول في  فالقاتل  بسيفيهما  المسلمان  يا رس  ،«التقى  ول الله، هذا      قلت: 
   .(1)  «ريصًا على قَ تْل صاحبه  ان ح  إن ه ك»ال:    ال المقتول؟ ق   ا ب  م   القاتل، ف

أتيته ومن تَ قَر بَ مِّنّ ِّ ذِّراَعًا تَ قَر بْتُ منه باعًا، ومن أتاني يمشي  »  :  قوله  
 :«هرولة

ا بالطاعة، "إن هذا تمثيل وتشبيه، وإنما أراد: من أتاني مسرع    :قال ابن قتيبة  
 أتيته بالثواب أسرع من إتيانه، فكنى عن ذلك بالمشي وبالهرولة. 

لا يراد به أنه    ،(2)   والإيضاع: سير سريع.  فلان موضع في الضلال  : كما يقال
 يسير ذلك السير، وإنما يراد أنه يسرع إلى الضلال، فكنى بالوضع عن الإسراع. 

 

 (، وقد تقدم في بيان مراتب القصد. 379-3/378انظر: تفسير ابن كثير ) (1) 
قال أبو    (.4/118)   معالم السنن  (، 276/ 4، لابن عبد البر )الاستذكار . انظر:  سرعة السير   :الإيضاع (  2) 

  عُبيد   ، لأبيغريب الحديث :  يقال له: الإيضاع   ،وهو من سير الإبل   ،الخبب   : سير مثل  : الإيضاع"عبيد:  
"  وهو سير سهل حثيث دون الدفع  ، الإيضاع: حمل البعير على الوضع(. وقال الزمخشري: "3/178)

. والخبب: ضرب من العدو. تقول: خب الفرس يخب بالضم  ( 3/151)  الفائق في غريب الحديث والأثر 
 (. 1/117( )خبب " الصحاح، للجوهري، مادة: )إذا راوح بين يديه ورجليه  :ا ا وخبيب  وخبب  ا خبًّ 
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َّذِينَ سَعَوۡاْ فيِٓ ءَايََٰتنَِا مُعََٰجِزِينَسجى:    وكذلك قوله والسعي: الإسراع    ،[51]الحج: سمحوَٱل
والله  -ا، وإنما يراد: أنهم أسرعوا بنياتهم وأعمالهم  في المشي، وليس يراد أنهم مشوا دائم  

 . (1)" -أعلم 
أسرع إلى عبده من عبده إليه، وفي الحديث دلالة على ذلك؛   والمعنى: أن الله  

ما لا يكون فيها مشي ظاهر، كالصلاة،    فإنَّ من العبادات التي تقرُّب إلى الله  
بكليته في    وهو ساجد، وهو مقبل على الله    والعبد أقرب ما يكون من ربه  

 حال سجوده. 
ا أو  النصوص تشبيه  "ومن فهم من شيء من هذه    :قال الحافظ ابن رجب  

َ من جهله، وسوء فهمه عن الله   أو اتحاد  حلولا     ، ورسوله    ،ا، فإنما أُتِِّ
ورس فس     والله  ذلك كله،  من  بريئان  الس     وله  وهو  شيء،  ليس كمثله  من  ميع     بحان 

 .  (2) البصير"
 العبد   ووصف  ،بأنه يَ تَ قَرَّبُ إلى عبده  وأما وصفه  "  :قال ابن بطال  و 

والهرولة كل ذلك يحتمل    يووصفه بإتيانه هرولة، فإن التقرب والإتيان والمش   ،بالتقرب إليه
الحقيقة والمجاز، فحملها على الحقيقة يقتضي قطع المسافات، وتداني الأجسام، وذلك 

حقه   المجاز  في  تعين  الحقيقة  استحالت  فلما  العرب،   ؛محال،  في كلام  لشهرته 
با العبد  إليه  فيكون وصف  التقرب  معناه:  ومشيه  وإتيانه،  وذراع ا،  شبر ا،  إليه  لتقرب 

 

 (. 327تأويل مختلف الحديث، لابن قتيبة )ص:( 1) 
 . ( 1/131جامع العلوم والحكم )( 2) 
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من عبده، وإتيانه المشي عبارة    بطاعته، وأداء مفترضاته، ونوافله، ويكون تقربه  
ثوابي   أتاه  أي:  هرولة؛  أتيته  قوله:  ويكون  رحمته،  من  وتقربه  طاعته،  على  إثابته  عن 

 . (1)" مسرع ا
 .تقربه على حسب فهوالمراد أن جزاءه يكون تضعي

 والذراع: قدر طول الذراع إلى رؤوس الأصابع. والباع: قدر امتداد اليدين.
  

 

(،  13/513(، فتح الباري، لابن حجر )430-429/ 10)  لابن بطال  ي،شرح صحيح البخار انظر:    (1) 
 (. 17، للمناوي )ص:الإتحافات السنية
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 [ عرافومن سورة ال ]                     
 

 ن   
          

عن ابن      عن سعيد بن جبير  بسنده:     مسلم بن الحجاجروى الإمام  
عُرْيََنةٌَ، فتقولُ:  » قال:      عباس يعُِّيرنيِّ   منكانت المرأة تطوف بالبيت وهي 

ها، وتقول:   تِّطْوَافاً؟ تَجْعَلُهُ على فَ رْجِّ
 هُ    لُّ    لا أُحِّ   ه ف    ن   دَا م   ا بَ   مَ   فَ       هُ  لُّ    هُ أو كُ   ضُ   عْ   دُو بَ   بْ   وْمَ يَ    يَ   الْ     

ِ مَسۡجِدّٖسجىسمحخُذُواْ    :فنزلت هذه الآية
 .(1) «[31]الأعراف: زيِنَتَكُمۡ عِندَ كُل 

 
 

 تخريج الحديث:

سمحخُذُواْ زيِنَتَكُمۡ   :في قوله  الحديث أخرجه مسلم في كتاب: )التفسير(، باب:  
ِ مَسۡجِدّٖسجى

 .[31]الأعراف: عِندَ كُل 
جاءت على   التي  ، والمخطوطات والشروحالمطبوع من )صحيح مسلم(جاء في  و 

  : في قوله    :باب "  قوله::  الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي    وفق ترتيب وترقيم:

 

 [. 3028( ]25صحيح مسلم )( 1) 
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ِ مَسۡجِدّٖسجى
فعل    من  والذي يظهر أن هذا التبويب هو  ."[31]الأعراف: سمحخُذُواْ زيِنَتَكُمۡ عِندَ كُل 

 ولا مرتب ا.   متكاملا   في المطبوع منهولم يأت  ،الشراح
كتاب: )التفسير( بالاعتبار السابق لم تأت موافقة لترتيب كما أن الأحاديث في  

 . -كما تقدم- السور في المصحف
 .  (1)  في كتاب: )التفسير( من سورة الأعراف وذكره القرطبي 

 
 :بيان المراد من الآية والحديث

ِ مَسۡجِدّٖسجى : باب في قولهقوله: *
 : [31]الأعراف: سمحخُذُواْ زيِنَتَكُمۡ عِندَ كُل 

قوله  و  نزول  سبب  بيان  الحديث  ِ   :في 
كلُ  عِندَ  زيِنَتَكُمۡ  سمحخُذُواْ 

رجب    ،[31]الأعراف: مَسۡجِدّٖسجى ابن  الحافظ  المشركين ":  قال  طواف  بسبب  نزلت 
جمع عليه المفسرون من السلف أ و   ،   هذا عن ابن عباس   بالبيت عراة، وقد صحَّ 

 . (2) " بعده
الصلاة ما يستر به العورة، وأما    الواجب من اللباس في"  :وقال ابن بطال  

أحق من تجمل له،      الصلاة حسن، والله  غير ذلك من الثياب فالتجمل بها في
ِ مَسۡجِدّٖسجى:    وأجمع أهل التأويل على أن قوله

 ، [31]الأعراف: سمحخُذُواْ زيِنَتَكُمۡ عِندَ كُل 

 

   (، طبعة دار ابن كثير.1187-1186انظر: تلخيص كتاب مسلم )ص: (1) 
 (. 2/334، لابن رجب )فتح الباري شرح صحيح البخاري( 2) 
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ألا     ولذلك أمر الرسول  ؛يطوفون بالبيت عراةنزلت من أجل الذين كانوا  
   .(1)   "يطوف بالبيت عريان
ومن حمله على الندب قال: المراد بذلك الزينة الظاهرة "  :  وقال ابن رشد

من الرداء، وغير ذلك من الملابس التي هي زينة، واحتج لذلك بما جاء في الحديث من  
النبيأنه » يصلون مع  أعناقهم كهيئة      كان رجال  أُزْرِّهِّمْ على  عَاقِّدِّي 

 . (2) "  «..الصبيان 
 .  (3)  مسلم :ومن يحمله على الوجوب استدل بحديث

لبس الثوب    : ن المراد بالزينة هاهناأجمع المفسرين على  "أ:  وقال الفخر الرازي  
 . (4) " الذي يستر العورة

ستر العورة الواجب، وما يتزين به مما    :فتشمل  والظاهر حمل الآية على العموم،
  ، والطيب؛ لأنه من الزينة  ،ويوم العيد  ،ولا سيما الجمعة   ،التجمل عند الصلاةيندب من  

وقيل: الزينة المشط. والسنة أن يأخذ الرجل أحسن هيئته  .  والسواك؛ لأنه من تمام ذلك 
 للصلاة.

 

بطال  البخاري، شرح صحيح  (  1)  ُّ  »(. وحديث:  2/15)  لابن  النَّبيِّ لَا  أمر  بالبيتِّ  أَنْ  يَطوُفَ 
]  عُرْيَان«  البخاري  [، ومسلم  4657،  4656،  4655،  4363،  3177،  1622،  369أخرجه 

[1347 .] 
 [. 441[، ومسلم ]362والحديث أخرجه البخاري ] (. 1/122)الوليد بن رشد  لأبي  ،( بداية المجتهد2) 
 (. 5/272، لابن الملقن )التوضيح لشرح الجامع الصحيح انظر: ( 3) 
   (.14/229مفاتيح الغيب ) (4) 
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كانت العرب تطوف بالبيت  »هشام، عن أبيه، قال:  وفي )الصحيحين(: عن  
قريش وما ولدت، كانوا يطوفون عراة، إلا أن تعطيهم    :عراة، إلا الْحمُْسَ، وَالْحمُْسُ 

لر ِّجَالُ الر ِّجَالَ، وَالن ِّسَاءُ الن ِّسَاءَ، وكانت الْحمُْسُ لا يخرجون  ا ، فيعطي  الْحمُْسُ ثياباً 
، قال هشام: فحدثني أبي، عن عائشة  «غون عرفاتمن المزدلفة، وكان الناس كلهم يبل

،  :الل الحمس هم الذين أنزل » قالت  فَاضَ  : فيهم
َ
فيِضُواْ مِنۡ حَيۡثُ أ

َ
سمحثُمَّ أ

الحمس  »قالت:  ،  «[199]البقرة: ٱلنَّاسُسجى وكان  عرفات،  من  يفيضون  الناس  كان 
فلما   إلا من الحرم،  نفيض  يقولون: لا  المزدلفة،  مِنۡ  :  نزلتيفيضون من  فيِضُواْ 

َ
سمحأ

فَاضَ ٱلنَّاسُسجى
َ
 .(1)  «رجعوا إلى عرفات [199:]البقرة حَيۡثُ أ

والنساء   ،كان أهل الجاهلية يطوفون بالبيت عراة بالنهار" : بن قتيبةوقال ا
بالليل الحمُْس  ،منهم  بدينهم- إلا  دان  ومن  قريش  إلا   -وهم  الطعام  ولا يأكلون من 

هم. فأنزل اللهإعظام    ؛اليسير مَسۡجِدّٖ    :هذه الآية    ا لحج ِّ  ِ
كُل  زيِنَتَكُمۡ عِندَ  سمحخُذُواْ 

 .(2) " [31]الأعراف:  الآية وكَُلوُاْ وَٱشۡرَبوُاسجىْ
  :   في قوله     عن ابن عباس  :   وابن أبي حات   ، وأخرج ابن جرير

ِ مَسۡجِدّٖسجى
كان رجال يطوفون بالبيت عراة  »قال:  ،[31]الأعراف: سمحخُذُواْ زيِنَتَكُمۡ عِندَ كُل 

 

   [، واللفظ له. 1219[، ومسلم ]1665أخرجه البخاري ] (1) 
 (. 167  )ص:   بن قتيبة، لا غريب القرآن ( 2) 
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وهو ما يواري السوءة وما سوى ذلك   ، اللباس  : والزينة  ،بالزينة    فأمرهم الل
 .(2)  «والمتاع  (1)  من جيد البز ِّ 

ابن جرير أبي حات  ،وأخرج  قوله    :  عن مجاهد  :  وابن    :في 
ِ مَسۡجِدّٖسجى

 . (3)  «ما وارى العورة ولو عباءة»قال:  ،[31]الأعراف: سمحخُذُواْ زيِنَتَكُمۡ عِندَ كُل 
كانوا يطوفون بالبيت عراة،  »قال:      عن مجاهد  :  وأخرج ابن جرير

المرأة على    يقولون: أمهاتنا"، فتضع  الشيء،نطوف كما ولدتنا  أو  الن ِّسعة   قُ بلُها 
 : فتقول

 . (4)  «هُ    لُّ    لا أُحِّ   ه ف    ن   دَا م   ا بَ   مَ   فَ        هُ   لُّ    هُ أو كُ   ضُ   عْ   دُو بَ   بْ   وْمَ يَ    يَ   الْ    

 

: ضَرْبٌ من الث ِّ   (1)  كذا في )العين(، مادة: )بز(    ا: ضرب من المتاعاز. والبَ ز  أيض  ياب. والبِّزازةُ: حرفة البزَّ البَ زُّ
الْبَ زَّازِّ   :الث ِّيَاب   من الْبَ زُّ  (: "865/ 3وفي )الصحاح( )  .( 7/353) .  " الهيئة  -بالكسر-و)الْبِّزَّةُ(     أمتعة 
التوقيف على مهمات    . انظر: أو أمتعة التاجر من الثياب  ،أو أمتعة البيت خاصة   ،البز: نوع من الثياب ف

 (. 1/47) نير المصباح الم (،77)ص:  التعاريف
  ه أخرج "  قال السيوطي:  [، 8377( ]5/1464[، وابن أبي حات )14508( ]12/391أخرجه ابن جرير )(  2) 

 (. 3/439" الدر المنثور )وابن مردويه  ، وابن أبي حات   ،ابن جرير 
 (3  )( جرير  ابن  )[،  14515،  14514]  ( 12/392أخرجه  حات  أبي  ]5/1465وابن  قال    [، 8378( 

" الدر المنثور  وأبو الشيخ  ،وابن أبي حات   ،وابن المنذر   ،وابن جرير   ، عبد بن حميد  ه أخرج"  السيوطي:
(3/439 .) 

 ا للبعير وغيره. : قطعة من الجلد تجعل زمام  «النسعة »و  [.14462]  ( 377/ 12أخرجه ابن جرير )( 4) 
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 .(2)   «من الزينة (1) الش مْلَةُ »  :قال  سطاوو عن و 
الزجاج   أبو إسحاق  أمرٌ  "  :قال  أهلُ هذا  الصلوات، وكان  بالاسْتِّتَارِّ في 

نَا فيها، وكانت ،  الجاهلية يطوفون عُراة   ويقُولون: لا نطوف حول البيتِّ في ثياب قد أذْنَ ب ْ
أيض   عُرْيَانةَ  تطوف  مقطعة،   ، االمرأة  سُيورٍّ  أشياءَ من  حَقْويها  تشُدُّ في  أنها كانت  إلا 

 امرأة تطوف وعليها رهط: ، قالت (3)  الرهْط  :تُسَم ِّي العرب ذلك 
   هُ    لُّ     لا أُحِّ   ه ف   ن  دَا م   ا بَ   مَ   فَ             هُ  لُّ     هُ أو كُ   ضُ   عْ   دُو بَ   بْ    وْمَ يَ   يَ   الْ      
 ا تامًّا. لأن السيورْ لا تستُر ستْر   ؛الفرجَ  :تعني

  في أن بدََتْ لهما سوءَاتُهما     بعد ذكره عقوبةَ آدم وحواءَ     فأمر الله
من لدن   بالاستتار في وقت كل صلاة، بعد أن أعلم أن التعر ِّيَ وظُهُورَ السوءَةِّ مكروه

 .  " (4) آدم

 

واشتمل    ، وهو حسن الشملة بالكسر  ،اشتمل بثوبه يقال:    .: كساء يشتمل به - بفتح فسكون-  «الشملة »(  1) 
بثوبه   ، به الشملة الصماء تَ لَفَّف.    :وهو أن يدير الثوب على جسده كله لا يخرج منه يده. واشْتَمَلَ 

 . أن يَُُل ِّلَ جسده كلَّه بالكساء أو الإزار  : واشتمال الصَّمَّاء
قال السيوطي:  [،  14519ير ][، وابن جر 5333[، وفي )مصنفه( ]895في )التفسير( ]  عبد الرزاق   أخرجه(  2) 

 (. 3/439الدر المنثور ) "وأبو الشيخ ، وابن المنذر ، وابن جرير  ،وعبد بن حميد  ،أخرج عبد الرزاق   "
قال مجاهد: كانت النساء يطفن وعليهن رهاط، والرهط: قطعة من صوف لا تستتر تمام العورة، وربما كانت    (  3) 

وْمَ    يَ   الْ )وقال قتادة: كانت المرأة منهم تطوف تضع يدها على فرجها تستر بها عورتها، وتقول:    . من سيورة
 (. 174  / 2)  المظفر السمعاني  ، لأبيتفسير القرآن   ( ه   لُّ    لا أحُِّ   ه ف   ن  دَا م   ا بَ   مَ   فَ   ***ه لُّ    هُ أو كُ   ضُ   عْ   دُو بَ   بْ   يَ 

 (. 2/332، للزجاج ) معاني القرآن وإعرابه( 4) 
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 .ضباعة بنت عامر ، وهي(1) إلى العامرية  البيت نسبه الفراءو 
المرأة هي ضباعة بنت عامر بن وهذه  "  :  قال القاضي أبو بكر بن العربي

 . (2)" قرط
القرطبي   أبو عبد الله  )التفسير(  وقد وهم  للقاضي عياض    (3)  في  فنسبه 

،   )والصواب ما أثبتناه. ولعل ذلك الوهم قد سرى بسبب ما أورده صاحب )المفهم
 . (4)  من نسبته إلى القاضي مبهم ا  الإمام أبو العباس القرطبي 

كانت هذه المرأة ضباعة بنت عامر، وكانت تحت عبد "   :وقال البدر العيني  
عريانة بالبيت  وطافت  جدعان،  بن  وقريش   ، الله  فخذيها،  على  يديها  واضعة  وهي 

 ا.أحدثت بها وهي تقول هذه الأبيات، وطافت بالبيت الحرام أسبوع  
ا  وكانت إذا جلست أخذت من الأرض شيئ  (:    وفي )تاريخ ابن عساكر

 . (5)" وكانت تغطي جسدها بشعرها ،اكثير  
وهو ثوب   ،هو بكسر التاء المثناة فوق "  «يعُِّيرنيِّ تِّطْوَافاً؟  منفتقولُ:  »  :قولهو 

ويرمون ثيابهم ويتركونها ملقاة   ،وكان أهل الجاهلية يطوفون عراة  ، تلبسه المرأة تطوف به
  ، اللقاء  :حتى تبلى ويسمى   ويتركونها تداس بالأرجل  ،ايأخذونها أبد    ولا  ،على الأرض

 

 (. 377/ 1)  لفراءل  ،معاني القرآن ( 1) 
 (. 2/305) بكر بن العربي   أبيلقاضي ، لأحكام القرآن ( 2) 
 (. 189 /7تفسير القرطبي ) انظر: ( 3) 
   ".قال القاضي: وهذه المرأة هي ضباعة بنت عامر بن قرط(: "7/346في )المفهم( )قال  (4) 
 (. 245-2/244(، تاريخ دمشق، لابن عساكر )9/266) ( عمدة القاري شرح صحيح البخاري5) 
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العورة فقال    حتى جاء الإسلام فأمر الله   ِ    :بستر 
كلُ  عِندَ  زيِنَتَكُمۡ  سمحخُذُواْ 

 . « يطوف بالبيت عريَن  لا» : النبيوقال  ،[31]الأعراف: مَسۡجِدّٖسجى
وف  «طواف   ت»  ي: ورو  التاء،  ب   بفتح  ع  أن  سروه  تطواف(،  )ذا  ح  ه  ذف     لى 

 . (1) " مضاف ال
العورة   ستر  وجوب  يفيد  تقدم-والحديث  عمر.  -كما  أبو  البر    قال  عبد  بن 

:  "واستدل بالإجماع على أنه لا يُوز لأحد أن   ،ستر العورة من فرائض الصلاة
وأنه من فعل ذلك فلا صلاة    ،وهو قادر على الاستتار به  ، قد ترك ثوبهيصلي عريانا  

 . وعليه إعادة ما صلى على تلك الحال ،له
وأن الآية في أخذ الزينة نزلت فيمن كان يطوف    ،وهذا سنة وإجماع لا خلاف فيه

ولا  ،يحج هذا العام مشرك ألامناديه فنادى  وأمر رسول الله  ،بالبيت عريانا  
 . يطوف بالبيت عريان

وستر   ،لصلاةستر العورة فرض عن أعين المخلوقين لا من أجل ا  :وقال آخرون
وصلى   ، ومن ترك الاستتار وهو قادر على ذلك   ، العورة سنة مؤكدة من سنن الصلاة

وإن كانت    ،اوكما تفسد صلاة من ترك الجلسة الوسطى عامد    ،  فسدت صلاتهعريانا  

 

 (. 163-18/162شرح النووي على صحيح مسلم )( 1) 
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وأصح أيضا   ،والقول الأول أصح في النظر  ،ولكلا الفريقين اعتلال يطول ذكره  .مسنونة
 . (1)   "وعليه الجمهور ،من جهة الأثر

 
      

 

 

  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد   (، بتصرف، وانظر: 197-196/ 2)   عبد البر ، لابن  ( الاستذكار1) 
(6/378-380 .) 
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 [ النفالومن سورة  ]                          

 

  ض ن
 
  :   عن أنََسٍّ   : أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري    روى الإمام[  1]

قال:    أَنَّ رسولَ الله   سُفْيَانَ،  أَبيِّ  إِّقْ بَالُ  بَ لَغَهُ  بَكْرٍّ شَاوَرَ حيَن  أبَوُ   فَ تَكَلَّمَ 
  ُفأََعْرَضَ عنه، ثُمَّ تَكَلَّمَ عُمَر  ،  فأََعْرَضَ عنه، فقام سَعْدُ بْنُ عُبَادَة   ،  

الْبَحْرَ  نُِّيضَهَا  أَنْ  أمََرْتَ نَا  لَوْ  بِّيَدِّه،  ي  نَ فْسِّ والَّذِّي  الله؟  رَسُولَ  يا  ترُِّيدُ  نَا  إِّياَّ فقال: 
ا أَنْ نَضْرِّبَ أَكْبَادَهَا إلى بَ رْكِّ الْغمَادِّ لَفَعَلْنَا، قال: فَ نَدَبَ رسولُ لَأَخَضْنَاهَا، ولَوْ أمََرْتَ نَ 

، وفيهم غُلَامٌ   الله   النَّاسَ، فانْطلََقُوا حتىَّ نَ زلَُوا بدَْر ا، ووَرَدَتْ عليهِّمْ رَوَايَا قُ رَيْشٍّ
، فأَخَذُوهُ، فكان أَصْحَابُ رسولِّ الله   يَسْألَُونهَ عَنْ أبي   أَسْوَدُ لِّبَنيِّ الحَْجَّاجِّ

بَةُ،   بَةُ، وشَي ْ ، وعُت ْ بيِّ سُفْيَانَ، ولكِّنْ هذا أبَوُ جَهْلٍّ سُفْيَانَ، وأَصْحَابِّهِّ، فيقولُ: ما لي عِّلْمٌ بأَِّ
، فإذا قال ذلك ضَرَبوُهُ، فقال: نَ عَمْ، أنا أُخْبرِّكُمْ، هذا أبَوُ سُفْيَانَ، فإذا   وأمَُيَّةُ بْنُ خَلَفٍّ

بَةُ، وَأمَُيَّةُ  تَ ركَُوهُ فَسَأَ  بَةُ، وَشَي ْ ، وَعُت ْ بيِّ سُفْيَانَ عِّلْمٌ، ولكِّنْ هذا أبَوُ جَهْلٍّ لُوهُ، فقال ما لي بأَِّ
، فإذا قال هذا أيض ا ضَرَبوُهُ، وَرَسُولُ اللهِّ   ، في النَّاسِّ قاَئِّمٌ يُصَل ِّي،   بْنُ خَلَفٍّ

ي بِّيَدِّ فلَمَّا رأََى ذلك انْصَرَفَ، قال: » هِّ، لتََضْرِّبوُهُ إذَا صَدَقَكُمْ، وَتَتْركُُوهُ  وال ذِّي نَ فْسِّ
«، قال: ويَضَعُ هذا مَصْرعَُ فُلَانٍ »  : رسولُ الله    لفقا  :«، قالإِّذَا كَذَبَكُمْ 
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عِّ يدَِّ رسولِّ الله  هَاهُنَا، هَاهُنَا»  ،يدََهُ على الأرضِّ  «، قال: فَمَا مَاطَ أَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِّ
 (1) . 

 
 تخريج الحديث:

 . غزوة بدر (، باب:كتاب الجهاد والسيرمسلم في كتاب: )الحديث أخرجه 
 . الأنفال وبراءة تِ:سور قد جمع بين  ويلاحظ أن القرطبي 

لم يذكره في كتاب: )التفسير(، وإنما أشار إلى تقدمه   القرطبي ويلاحظ أن 
 . في كتاب: )الجهاد(، باعتبار تبويبه في )تلخيص كتاب مسلم(

كما يلاحظ أنه لم ينقل قصَّة الثلاثة الذين خُل ِّفوا في )سورة التوبة( إلى كتاب:  
 )التفسير(، وإنما أشار إلى تقدمها في كتاب: )التوبة(. 

قصة:   تُ وكذلك  بدَٗاسجى سمحوَلاَ 
َ
أ اتَ  مَّ ِنۡهُم  م  حَدّٖ 

َ
أ علَىََٰٓ   ِ

إلى  [،84]التوبة: صَل  أشار  وإنما 
 .تقدمها في كتاب: )الجنائز( باعتبار تبويبه في )تلخيص كتاب مسلم(

ويلاحظ أنه لم يرتب هنا ما أشار إلى تقدمه على وفق الترتيب المصحفي، كما  
أنه أخَّرَ هذا الحديث المتصل بسورة الأنفال عن أحاديث من سورة التوبة؛ لأنه جمع  
بين السورتين بالإشارة إلى تقدم هذه الأحاديث ولم يرتبها في كتاب التفسير، وأحال إلى 

 شرحها في الكتب المتقدمة. 
 

 

   [.1779( ]83صحيح مسلم ) (1) 
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 : تسمية سورة الأنفال بسورة بدر: المسألة الأولى
وقد ذكرت في مطلع سورة التوبة سبب تسمية سورة الأنفال بسورة بدر، في شرح  

وإنما أخر لمجيء تسمية سورة التوبة بالفاضحة في   ؛حديث: عبد الله بن عباس  
 مطلعه.

 
 المناسبة:: بيان المسألة الثانية
الحديث في كتاب: )التفسير(، ولم يشرحه فيه، وإنما أحال   ذكر القرطبي  

تفسير سورتِ:  ذكره في  وإنما  بابه.  يكون في  أن  إلى  أقرب  لأنه  بابه؛  تقدمه في  إلى 
( إشارة منه إلى أن له صلة بما جاء في )سورة الأنفال( من ذكر غزوة الأنفال وبراءة)

ِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ سمحكَمَآ    : بدر، بدء ا من قوله   ِ وَإِنَّ فَرِيقٗا م  خۡرجََكَ رَبُّكَ مِنۢ بيَتۡكَِ بٱِلحۡقَ 
َ
أ

َٰرهُِونَ   نَّمَا يسَُاقوُنَ إلِيَ ٱلمَۡوۡتِ وهَُمۡ ينَظُرُونَ    5لكََ
َ
ِ بَعۡدَ مَا تبََيَّنَ كَأ وَإِذۡ    6يجََُٰدِلوُنكََ فيِ ٱلحۡقَ 

ائٓفَِتَينِۡ   ُ إحِۡدَى ٱلطَّ وۡكَةِ تكَُونُ لكَُمۡ وَيُرِيدُ  يعَِدُكُمُ ٱللََّّ نَّ غَيرَۡ ذَاتِ ٱلشَّ
َ
نَّهَا لكَُمۡ وَتوََدُّونَ أ

َ
أ

َٰفِرِينَ   ٱلۡكَ دَابرَِ  وَيَقۡطَعَ  بكِلَمََِٰتهِۦِ  ٱلحۡقََّ  يُحقَِّ  ن 
َ
أ  ُ كَرهَِ    7ٱللََّّ وَلوَۡ  ٱلبََٰۡطِلَ  وَيبُۡطِلَ  ٱلحۡقََّ  ليُِحِقَّ 

  [.8-5]الأنفال: سجى8ٱلمُۡجۡرمُِونَ  
ا ذكرته هنا استكمالا  لجوانب البحث، من حيث ذكرت ما جاء في صحيح وإنم

منها   اعتمده  قد  ما  الآيات، ولا سيما  بتفسير  المتصلة  المتفرقة  الأحاديث  مسلم من 
في )تلخيص مسلم(، وغيرها من الأحاديث ذات الصلة على ما تقرر    القرطبي  

 في منهج البحث. 
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 لحديث:  : بيان المراد من االمسألة الثالثة
أنََسٍ »قوله:   حيَ  »  أصحابه،«  شَاوَرَ     أَن  رسولَ الل  :  عن 

بالعير من الشام إلى مكة، وذلك أن عير قريش أقبلت    :أي  « بَ لَغَهُ إِّقْ بَالُ أَبيِّ سُفْيَانَ 
أبو سفيان، فأعجب المسلمين   :منهم  ، اومعها أربعون راكب    ،من الشام فيها تجارة عظيمة 

فنادى    ،خروجهم  مكة خبرُ   أهلَ   ة القوم، فلما خرجوا بلغَ وقلَّ   ،لكثرة الخير  ؛تَ لَق ِّي الْعِّير
اءَ النَّجَاءَ، فخرج أبو جهل بجميع أهل مكة،  أبو جهل فوق الكعبة: يا أهل مكة النَّجَ 

ة، فقال: لا والله،  فارجع بالناس إلى مكَّ   تْ احل ونََ السَّ   أخذت طريقَ   إن العيرَ   :فقيل له
  وعدكم إحدى الطائفتين.     وأخبر أن الله  ،   فمضى بهم إلى بدر، ونزل جبريل

ُ إحِۡدَى  :قال الله  نَّهَا لكَُمۡسجىسمحوَإِذۡ يعَدُِكُمُ ٱللََّّ
َ
ائٓفَِتَينِۡ أ   [.7]الأنفال:الآية  ٱلطَّ

وهذا أبو    ،إن العير قد مضت على ساحل البحر:  فقال رسول الله  
فقال: يَ رسول الل لو أمرتنا أن نُِّيضَهَا     فقام سعد بن عبادة»،  جهل قد أقبل

 . (1)  «..الْبَحْرَ لَأَخَضْنَاهَا
حين بلغه إقبال أبي سفيان. وإعراضه      أصحابه  مشاورة النبي  و 

من خروجهم   لأنه ما كان المقصود إلا أن يعرف ما عند الأنصار؛؛  كليم المهاجرينت  عن
ليمنعوه من الأحمر والأسود، ولم يأخذ عليهم   ؛معه للحرب، وذلك: أنهم إنما كانوا بايعوه

أن يخرجوا معه، فأراد أن يعلم ما عندهم من ذلك، فعرض عليهم ذلك، فأجابوه بالجواب 
، الذي حصل لهم به المقام المحمود، والشرف المشهود  ،  الذي ذكره سعد بن عبادة 

 

 (. 12/3758) ( شرح الطيبي على مشكاة المصابيح1) 
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، -عياض  كما ذكر القاضي  -  من أهله قبل الفعل  الرأيففيه المشاورة ومعرفة  
وق الأنصار،  اختبار  أح  أجد    فالقصد  المرة      ابوه  هذه  في  التامة  بالموافقة  جواب  سن 

 . (1) .. وغيرها
إسحاق ابن  المقداد  :   وعند  قاله  الكلام  هذا  النبي      أن  وصل  لما 
  وأن أبا سفيان نا بمن معه  ،إلى الصفراء، وبلغه أن قريش ا قصدت بدر ا، 

 كذلك، ثم المقداد  فقال فأحسن، ثم عمر      فاستشار الناس، فقام أبو بكر  
    ،يَ رسول الل امض لما أمرت به فنحن »:  فقالفذكر نحو ما في حديث الباب

نتَ وَرَبُّكَ    سمحفَٱذۡهَبۡ   :   معك والل لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى
َ
أ

َٰعِدُونَ   قَ هََٰهُنَا  إنَِّا  معكما   ،[24]المائدة: سجى24فَقََٰتلِآَ  إنا  فقاتلا  وربك  أنت  اذهب  ولكن 
فو الذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى بَ رْكِّ الْغِّمَادِّ لََاَلَدْنَا معكَ من دُونهَُ  ،مقاتلون

لُغَهُ  تَ ب ْ علي  »  : فقال  :قال  ،«حتى   يريد  ،«أشيروا  أنه  فعرفوا  وكان    ،الأنصار  :قال: 
لا أن يسير بهم إلى   ، على نصرته ممن يقصدهلأنهم لم يبايعوه إلاَّ   ؛يتخوف أن لا يوافقوه

 ،«أجل»  :قال  ؟لكأنك تريدنا يا رسول الله  :فقال له سعد بن معاذ    ،العدو
وأعطيناك على    ، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق  ،قد آمنا بك وصدقناك»  :قال

فوالذي    ،فامض يَ رسول الل لما أردت  ،ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة
بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك لا يتخلف منا   ،بعثك بالحق لو استعرضت 

دُقٌ عندَ الل ِّقَاءِّ، إنا  لَصُبٌُْ عنْدَ الْحرَْب، صُ   ،وما نكره أن تلقى بنا عدونا  ،رجل واحد
 

 (. 12/124(، شرح النووي )626-3/625)المفهم  (، 6/136انظر: إكمال المعلم ) ( 1) 
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نُكَ  عَي ْ به  تَ قَرُّ  ما  ن ا  مِّ يرُِّيكَ  اَلل  الله  ،«ولعل   بركة  على  بنا  الله    ، فسر  رسول  ففرح 
،  وبسطه قول سعد    فإن    ؛سيروا على بركة الل وأبشروا»  :ثم قال

 .(1)   «والل لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم ،الل وعدني إحدى الطائفتي
المقْدَادُ     عن عبد اللهو  يَ وْمَ بدَْرٍّ: يا رسولَ اللََِّّّ، إناَّ لاَ      قال: قال 

لِّمُوسَى:   إسرائيلَ  بنو  قالت  لك كما  هََٰهُنَا  نَ قُولُ  إنَِّا  فقَََٰتلِآَ  وَرَبُّكَ  نتَ 
َ
أ سمحفَٱذۡهَبۡ 

َٰعدُِونَ   »  [، 24]المائدة: سجى24قَ معكَ،  ونَحْنُ  امْضِّ  اللّ ِّ ولَكِّنِّ  رَسُولِّ  عَنْ  سُر ِّيَ    فَكَأنَ هُ 
 » (2) . 

مخرجه إلى بدر، فأشار    قال: استشار النبي      عن أنس بن مالك و 
فأشار عليه عمر، ثم استشارهم فقال    ،  ثم استشار عمر  ،  عليه أبو بكر

يا معشر الأنصار، فقال قائل الأنصار:    بعض الأنصار: إياكم يريد نبي الله  
اذهب أنت   :تستشيرنا يا نبي الله، إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى  

وربك فقاتلا، إنا هاهنا قاعدون، ولكن والذي بعثك بالحق، لو ضربت أكبادها إلى  
 . (3)"  لاتبعناك –قال ابن أبي عدي: إلى برك الغماد-رك، ب

 

" انظر: تخريج  في غزوة بدر الكبرى من قول ابن إسحاق  ( سيرة ابن هشام )هذا كله في  "  :الزيلعي قال  (  1) 
  (، 3/34، للبيهقي )دلائل النبوة  (، 1/615)  لابن هشام   ،السيرة النبوية  (، 2/12أحاديث الكشاف ) 

الأثر  الناسلا  ،عيون  سيد  )1/288)   بن  حجر  لابن  الباري،  فتح  الساري  287  / 7(،  إرشاد   ،)
(6/246 ) . 

 (. 204-203/ 4، لابن حجر )تغليق التعليق على صحيح البخاري[، انظر: 4609صحيح البخاري ] (2) 
 [ بإسناد صحيح. 12954أخرجه أحمد ]( 3) 
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 لأصحابه في غزوة بدر حصلت مرتين:  ومشاورة النبي 
 خبر عير أبي سفيان.  : كانت في المدينة عندما بلغهالأولى

 .من الحديث هناكانت بعْدَ أنْ خَرَجوا إلى مَوضعِّ الصَّفراءِّ، وهي المرادةُ    :والثانية
عبادة  وقول بن  نُِّيضَهَا»  :  سعد  أن  أمرتنا  لو  الل  رسول  الْبَحْرَ   يَ 
 .بقرينة الحال..«، كناية عن الخيل والإبل لَأَخَضْنَاهَا

الماءو في  الشُّروع  تقول:)الخوَضُ(:  خَوْض    ،  أَخوضُهُ  الماءَ  يَ خُضْتُ  وخِّ   ا.اض  ا 
وركبانا    :والموضع مُشاة   فيها  الناسُ  ما جازَ  وهو  ومَخاَوِّض  :وجمعها ،  مَخاضَةٌ،  ،  مَخاَضٌ 

وخاضَ القومُ    ،اقْ تَحَمَهَا  :وخَاضَ الْغَمَراَت   ،خاضَتْ خيلُهم الماءَ   :وأخاضَ القومُ، أي
 . (1)  تفاوضُوا فيه  : أي ،في الحديث وتخاوضُوا

كِّبَد، وهي اللحمة    :)الأكبادُ( جمع:  «ولَوْ أَمَرْتَ نَا أَنْ نَضْرِّبَ أَكْبَادَهَا»قوله:  و 
يذكر ويؤنث والكبد،  البطن.  تكليف   (ضرب الأكبادو)،  (2)   السوداء في  عبارة عن 

الخيلِّ  )ضَرْبُ الأكبَاد(: عبارةٌ عن تكليفِّ  في )المفاتيح(: " و   الدابة للسير بأبلغ ما يمكن.
رْنَ ظَمْأَى من شدةِّ مَسيرِّها  .(3) " والإبلِّ السيَر الكثير، بحيث يَصِّ

للدلالة على الوصول إلى أقصى   ؛يضرب مثلا    :«إلى بَ رْكِّ الْغمَادِّ لَفَعَلْنَا»قوله:  و 
 مع الصعوبة والشدة. درجات البعد

 

 (. 3/1075الصحاح، للجوهري، مادة: )خوض( ) (1) 
 (. 332/ 5انظر: العين، مادة: )كبد( )( 2) 
 (. 6/207) ( المفاتيح في شرح المصابيح 3) 
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المشهور في بفتح الباء وإسكان الراء هو    فهو   «بَ رْكِّ »أما    ":  وقال النووي  
اللغة:      كتب الحديث وروايات المحدثين. وقال القاضي عياض عن بعض أهل 

في البخاري، واتفقوا على     أبي ذر  :صوابه كسر الباء، وكذا قيد شيوخ حديث
يلِّي ِّ عن      أن الراء ساكنة إلا ما حكاه القاضي راء  يعني:  بإسكانها وفتحها،   الْأَصِّ

ضعيف،  «بَ رْكِّ » غريب  ووهذا  لغتان    «الْغمَاد»،  وضمها  المعجمة  الغين  بكسر 
   .«الْغمَاد»وحكى ابن دريد: الكسر، والضم في غين  .مشهورتان

الْغمَادِّ » ":  التُّورِّبِّشْتيِّ  قال  و  الغين «بَ رْكِّ  وبضم  وبفتحها،  الباء  بكسر   :
 كسر الباء. «بَ رْكِّ »وبكسرها، إلا أن أصحَ الروايتين في 

هو   :قال الواقديو هو موضع بأقصى هَجَرَ،  وغيره:    قال القاضي عياض  
البحر، وهو على ثمان ليال    يموضع من وراء مكة بخمس ليال من وراء الساحل مما يل 

 .من مكة الى اليمن، وقيل: بلد من اليمن
 . (1)  كنايةٌَ يقال فيما تَ بَاعَدَ   «سَعَفَاتُ هَجَرَ » و «بَ رْكِّ الْغمَادِّ »وقيل: 

دتها   «ووَرَدَتْ عليهِّمْ رَوَايََ قُ رَيْشٍ »قوله:  و   : الرَّوايَا: الإبل التي يُستَقى عليها، واحِّ
 .  (2) لحمَْلِّه المزادَة. قاله الَخطَّابي ؛راَوِّيةَ، وأصلها: المزادَة، فقيل للبَعِّير: راَوِّية

 

إكمال  (،  1/115، للقاضي عياض )مشارق الأنوار(،  125-12/124شرح النووي على صحيح مسلم )(  1) 
المفاتيح في  (،  4/1279)  الميسر في شرح مصابيح السنة ،  (9/3780مرقاة المفاتيح ) (،  6/137المعلم )

 (. 2/670) بن دريد ، لاجمهرة اللغة  ،( 1/48)  لواقدي ، لالمغازي  ، (6/207)  شرح المصابيح
 (. 2/286)  ( معالم السنن2) 
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الرَّاوِّيَ ق   ي   لو " الجَ     :  يَسْ   مَ   ة،  وسُ   يتَقِّ      ل  عليه،  يُحمَل  أو  المزادَة    ِّ م الماءَ،  راَوِّيةَ   يت 
 .(1) " بَحامِّلها

قاَئِّمٌ يُصَل ِّي، فلَم ا     فإذا قال هذا أيضًا ضَرَبوُهُ، وَرَسُولُ اللِّ »  :وقوله
انْصَرَفَ  ذلك  أي:«رأََى  صلاته. سلَّ   ،  من  النووي    م  الإمام  ففيه "   : قال 

   .                  (2) " استحباب تخفيفها إذا عرض أمر في أثنائها 
إِّذَا  »  :  وقوله وَتَتْركُُوهُ  صَدَقَكُمْ،  إذَا  لتََضْرِّبوُهُ  بِّيَدِّهِّ،  ي  نَ فْسِّ وال ذِّي 

   : «كَذَبَكُمْ 
 « هذا مَصْرعَُ فُلَانٍ إخبار عن غيب، فهو من أعلام نبوته، وكذلك قوله:  فيه "

قد وقع ذلك، ووجد كما أخبر ؛ إذ  «هَاهُنَا، هَاهُنَا»  ،قال: ويَضَعُ يدََهُ على الأرضِّ 
غلام     النبيضرب أصحاب    وفيوقال: "  .". قاله القاضي عياض  عنه

  ؛ ليصدق، وجواز ضرب الأسير من العدو  ؛قريش ليسألوه، جواز تهديد المتهم وتخويفه
به   ويحتج  العدو.  سر  من  عنده  ما  ويستخبر  ذلك،  يوجب  الحكام   فيلمعنى  تهديد 

    النبيوإعلام  قال:    ليصدقوا عن أحوالهم، وينكشف لهم تهمتهم.  ؛للمتهمين
 ، ويتركونه إذا كذب، من آيات نبوته    ،بأنهم يضربونه إذا صدق  أصحابه

كانوا يكذبونه فيما يقول من أمر قريش؛ إذ لم يكن عندهم إلا خبر    وذلك أن أصحابه

 

 (. 822/ 1موسى الأصبهاني )  لأبي، المجموع المغيث ( 1) 
   (. 12/126شرح النووي على صحيح مسلم ) (2) 
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إخبار    ،العير طلبوا سواها. وكذلك  قريش    النبيولا  لها    ،بمصارع  وإشارته 
 . (1) .."  وتعيينها

عِّ يَدِّ رسولِّ »  :وقوله أي: ما بَ عُدَ  ،  « الله    فَمَا مَاطَ أَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِّ
 من كفار قريشٍّ عن موضعِّ يده في بدَر.  مصرعُ من عَيَّنه رسول الله  

مَيْط ا  يقال: "  .(2)  ، كما في )الصحاح(بَ عُدَ وذَهَب   :أي  «ماط»و من  -مَاطَ 
  : ومنه  ،أمََاطهَُ غَيْرهُُ إمَاطةَ  :فيقال  ،ويتعدَّى بالهمزة والْحرَْف  ،تَ بَاعَدَ   ، أي:-بَاعَ   :بابِّ 

يَة ،إمَاطةَُ الْأَذَى عن الطَّريق ا إبْ عَادٌ  ؛وهي الت َّنْحِّ  .(3) "  لأنهَّ
 

 إجمال ما يستفاد من الحديث:: المسألة الرابعة
 :ة الشورى وفوائدها وآثارها في القضايا الخاصَّة والعامَّة ي أه   بيان  - 1

    لأصحابه   اشتملت السنة على صور رائعة لمشاورة الرسول  وقد  
 وأمته إلى أهية هذا المبدأ العظيم.  منبه ا أصحابه  

  ، أصحابه    يُده كثير التشاور مع   إن المتأمل لسيرته وحياته  و   
في الأمور التي لم يرد فيها نص    يبادرونه بالرأي والمشورة   ومن ثم كان أصحابه  

شرعي، أما ما ورد فيه نص، فليس أمام المسلم سوى القبول والتسليم، وإن خالف عقله  

 

   (.6/137إكمال المعلم ) (1) 
   (.3/1162( ) ميطانظر: الصحاح، للجوهري، مادة: ) (2) 
   (. 2/587، مادة: )ميط( )المصباح المنير  (3) 
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النبي   الشورى في حياة  ذلك:   وهواه، ومشاهد  المطهرة كثيرة. فمن  وسيرته 
ومشاورته    ، - كما جاء في الحديث هنا- (  بدر الكبرى ) مشاورة الرسول لأصحابه في غزوة  

   صحابِّه في أسرى بدر، ومشاورته  لأ   لأصحابه      في الخرُوج
 .. إلى غير ذلك.غزوة الخندق في    لأصحابه    لغزوة أحد، ومشاورته 

المستشار قد ينبهك   مشاورة العقلاء من أسباب سداد الرأي؛ لأنَّ   أنَّ   لا شكَّ "و  
 .   (1) قد غفلت عنه" إلى أمرٍّ 

العاقل أن يضيف إلى رأيه آراء العلماء، ويُمع إلى    قال بعض الحكماء: "من حق ِّ 
، والعقل الفرد ربما ضلَّ"عقله عقول الحكماء؛ فالرَّ   . (2)  أي الفذُّ ربما زلَّ
الثوري  سفيان  مَبْرمََةٌ   :   قال  اَ  وعُقُولهِّ الجماعة  آراء  اجتماع  يقال:  "كان 

 .  (3)الأمور"
إن كنت لأسأل عن الأمر الواحد ثلاثي من »قال:      وعن ابن عباس 

 .»  (4) النبي أصحاب
ومفتاحا بركة    ، إن المشورة والمناظرة بابا رحمة»:    وقال عمر بن عبد العزيز

   .(5)  «لا يضل معهما رأي ولا يفقد معهما حزم
 

 . ( 74(  درر السلوك في سياسة الملوك )ص:1) 
 (. 300انظر: أدب الدنيا والدين، للماوردي )ص:( 2) 
 (. 46( العقل وفضله، لابن أبي الدنيا )ص:3) 
 (. 3/344( قال الذهبي: "إسناده صحيح" سير أعلام النبلاء )4) 
 (. 300( أدب الدنيا والدين، للماوردي )ص:5) 
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"إن كان عنده من يثق بعلمه ودينه فينبغي له أن يشاوره،    :وقال ابن القيم  
ولا يستقل بالجواب، ذهابا  بنفسه وارتفاع ا بها أن يستعين على الفتاوى بغيره من أهل 

صُ رأيه، وقد يبصرُ   فعندما يستشير الإنسان غيره  .(1)   العلم، وهذا من الجهل" فهو يمح ِّ
و  للصواب؛  ويهتدي  نفسه،  استشارقيللذلك  خطأَ  من  ما خاب  الحديث:  :  وفي   .

 .(2) « المستشار مؤتمن»
المستشار ينبغي أن يكون  ،  صاحب تجربة   ، اودود    ،اناصح    ، عاقلا  تقيًّا،    ولكن 

الشورى من ف  من آفةٍّ جسديَّة أو نفسيَّة.  الفكر  أن يكون حال طلب الاستشارة سليمَ و 
تكون أهيتها    وفي دفع الشر، وهي مراتب: أعظمها التي  ،أعظم الأبواب في تحصيل الخير

 . في القضايا التي تتعلق بالشؤون العامة
يبرم أمر ا ولا   ألا"اعلم أن من الحزم لكل ذي لب    :   قال الإمام الماوردي

 رأي الناصح، ومطالعة ذي العقل الراجح؛ فإن الله  يمضي عزم ا إلاَّ بمشورة ذي ال
مع ما تكفل به من إرشاده، ووعد به من تأييده، فقال    أمر بالمشورة نبيه  
:  مۡرِِۖسجى

َ
 .(3)  " [159]آل عمران: سمحوشََاورِۡهُمۡ فيِ ٱلأۡ

 

 (. 4/197( إعلام الموقعين )1) 
[، وقال: "حسن". كما أخرجه:  2822[، والترمذي ]5128][، وأبو داود  3745( أخرجه ابن ماجه ]2) 

هريرة. وللحديث أطراف أخرى    [ عن أبي20322[، والبيهقي في )السنن الكبرى( ]8654البزار ]
 كثيرة. 

 (. 300( أدب الدنيا والدين، للماوردي )ص:3) 
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البغي   تعوذ من سكرات الاستبداد بصحوات الاستشارة، ومن عثرات  ويقال: 
 . (1)  الاستخارةباستقالة 

 وقد كنت قد فصلت القول في ذلك في كتاب: )عقبات في طريق الهداية(. 
 تكلف المشقة في سبيل تحصيل الخير.  - 2
من علامات الصدق   ورسوله    سرعة الاستجابة لأمر الله    -  3

 والإخلاص وسلوك طريق النجاة. 
واستعدادهم  ونصرتهم له،    ،بيان مكانة الأنصار، ومحبتهم للنبي    –  4

 :  للتضحية في سبيل الله
 ، ويثنون عليهم  ،أهل السنة والجماعة يحبون أصحاب رسول الله    وإنَّ 

أثنى الله   عنهم، كما  عنهم،    ويترضون  وترضى  َٰبقُِونَ    :   قالفعليهم  سمحوَٱلسَّ
لوُنَ مِنَ   وَّ

َ
عَدَّ  ٱلأۡ

َ
ُ عَنۡهُمۡ وَرضَُواْ عَنۡهُ وَأ َّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بإِحِۡسََٰنّٖ رَّضِىَ ٱللََّّ نصَارِ وَٱل

َ
ٱلمُۡهََٰجِرِينَ وَٱلأۡ

َٰلكَِ ٱلفَۡوۡزُ ٱلعَۡظِيمُ  بدَٗاۚ ذَ
َ
نهََٰۡرُ خََٰلدِِينَ فيِهَآ أ

َ
َٰتّٖ تَجۡريِ تَحتَۡهَا ٱلأۡ  [. 100]التوبة: سجى100لهَُمۡ جَنَّ

في هذه الآية الكريمة بأن الذين اتبعوا السابقين الأولين   الحقُّ  ح  صرَّ فقد  
رضوان الله   معهم في  داخلون  أنهم  بإحسان،  والأنصار  المهاجرين  والوعد   ، من 

 . بالخلود في الجنات، والفوز العظيم
أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين "  :قال الحافظ ابن كثير  

أو    ،أو سبهم   ،فيا ويل من أبغضهم  ، المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانمن  

 

 (. 76/ 6( إلى )64/ 6انظر: نهاية الأرب في فنون الأدب، للنويري من ) (1) 
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الرسول بعد  الصحابة  سيد  سيما  ولا  بعضهم،  أو سب  وخيرهم     أبغض 
 .  " (1)الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة  :وأفضلهم، أعني

النبي   أصحاب  مكانة  على  تدل  والسنة  الكتاب  في  أدلة كثيرة  وردت  وقد 
  .)وفضلهم، وقد ذكرت جملة منها في كتاب: )المحبة صورها وأحكامها 

فقد ورد في الحث عليها نصوص  على وجه الخصوص    أما محبة الأنصار  
حب الأنصار، وآية النفاق بغض   : آية الإيمان»  :قوله    :، فمن ذلك كثيرة

إلا  »  :. وقوله  (2)«  الأنصار يبغضهم  الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا 
من  »:  . وقوله  (3)  «منافق، فمن أحبهم أحبه الل، ومن أبغضهم أبغضه الل

 .(4) « ومن أبغض الأنصار أبغضه الل يوم يلقاه  ،أحب الأنصار أحبه الل يوم يلقاه
 -الذين هم أفضل من الأنصار-وكذلك حب المهاجرين  "  :قال ابن رجب  

   .(5) "من الإيمان

 

 (.  4/203( تفسير ابن كثير )1) 
 [. 74[، مسلم ]3784،  17( صحيح البخاري ]2) 
 [. 75[، مسلم ]3783( صحيح البخاري ]3) 
 . [7273سناده صحيح ]بإ( أخرجه ابن حبان 4) 
 :المهاجرين على الأنصار، فقد بدأ بهم في قوله    (. فضَّل الله  1/65( فتح الباري، لابن رجب )5) 

ٱلۡعُسۡرَةسجىِ سَاعَةِ  فيِ  بَعُوهُ  ٱتَّ َّذِينَ  ٱل نصَارِ 
َ
وَٱلأۡ وَٱلمُۡهََٰجِريِنَ  بِى ِ  ٱلنَّ علَىَ   ُ ٱللََّّ تَّابَ    وقوله   ،[117]التوبة:  سمحلَّقَد 

:   ِۡخۡرجُِواْ مِن دِيََٰرهِم
ُ
َّذِينَ أ َ  سمحٱلمُۡهََٰجِريِنَ ٱل َٰنٗا وَيَنصُرُونَ ٱللََّّ ِ وَرضِۡوَ ِنَ ٱللََّّ َٰلهِِمۡ يبَۡتَغُونَ فَضۡلاٗ م  مۡوَ

َ
وَأ

َٰدِقُونَ   وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلصَّ
ُ
ٓۥۚ أ ارَ وَٱلإِۡيمََٰنَ مِن:  ثم قال في الأنصار  ،[8]الحشر: سجى8وَرَسُولهَُ َّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّ  =سمحوَٱل
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الراشدين  أما   الخلفاء  بعد  فهي    محبة  الناس  كذلك مطلوبة؛ لأنهم خير 
 . رسول الله 

 . إذا عرض أمر في أثنائها الصلاة استحباب تخفيف - 5
لمعنى  في بعض الأحوال التي يقدرها الحاكم؛  من العدو  جواز ضرب الأسير  -  6
 .ذلك يوجب 
 : للنبي  معجزتان -كما تقدم-في الحديث  - 7

ويتركونه    ،بأنهم يضربونه إذا صدق   أصحابه     النبيوإعلام    :إحداهما
 ، وقد كان الأمر كذلك. إذا كذب 

لمكان مصرع كل واحد ممن    وتعيينه  ، وإشارته  ، بمصارع قريش  النبي   هإخبار   : والثانية
 .ذكره 

بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِّينَةِّ،     قال: كُنَّا مع عُمَرَ     عن أنََسِّ بْنِّ مَالِّك وفي رواية:  
 فَتَراَءَيْ نَا الهِّلَالَ، وكُنْتُ رجُلا  حَدِّيدَ الْبَصَرِّ، فَ رأَيَْ تُهُ وليَْسَ أَحَدٌ يَ زْعُمُ أنََّهُ رَآهُ غَيْرِّي، قال: 

عُمَرُ  يَ قُولُ  قاَلَ:  يَ راَهُ،  لَا  فَجَعَلَ  تَ راَهُ؟  أمََا  لِّعُمَرَ،  أقَُولُ  سَأَراَ  فَجَعَلْتُ  وَأَنَا  :  هُ 
ي، ثُمَّ أنَْشَأَ يُحَد ِّثُ نَا عن أهَْلِّ بدَْرٍّ، فقال: إنَّ رسولَ الله     ،مُسْتَ لْقٍّ على فِّراَشِّ

 

= َ نفُسِهِمۡ وَلوَۡ  قَبۡلهِِمۡ يُحِبُّونَ مَنۡ هَاجَرَ إلِ
َ
وَيُؤۡثرُِونَ علَىََٰٓ أ وتوُاْ 

ُ
أ آ  ِمَّ يۡهِمۡ وَلاَ يَجِدُونَ فيِ صُدُورهِمِۡ حَاجَةٗ م 

ديارهم    الأنصار؛ لأن المهاجرين تركوا   المهاجرين قبل   وقد ذكر الله    ،[9]الحشر: كَانَ بهِِمۡ خَصَاصَةسجىٞۚ
أما الأنصار فهم في بلدهم، في بيوتهم، وفي أموالهم رضي الله  ،  وأموالهم وبيوتهم، وخرجوا طاعة لله  

 عنهم جميع ا.  
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«،  هَذَا مَصْرعَُ فُلَانٍ غَدًا، إِّنْ شَاءَ اللُ كان يرُِّينَا مَصَارِّعَ أهَْلِّ بدَْر، بالْأَمْس، يَ قُولُ: »
عمر فقال  بالحَْ   :   قال:  بَ عَثَهُ  رسولُ الله  فوالَّذِّي  حَدَّ  التي  الْحدُُودَ  أَخْطئَُوا  ما  ق ِّ 
،    ِّفاَنْطلََقَ رَسُولُ الله ، بَ عْضُهُمْ على بَ عْضٍّ   قال: فَجُعِّلُوا في بِّئْرٍّ 

يَ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ ويََ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ هَلْ وَجَدْتُُْ مَا وَعَدكَُمُ  حتىَّ انْ تَ هَى إليَْهِّمْ، فقال: » 
يا رسولَ   :   قال عمر  «،ولهُُ حَقًّا؟ فإَِّني ِّ قَدْ وَجَدْتُ ما وَعَدَنيِّ اللُ حَقًّااللُ وَرَسُ 

سَْْعَ الله كَيْفَ تُكَل ِّمُ أَجْسَاد ا لا أرَْوَاحَ فيها؟ قال: » مُْ    مَا أنَْ تُمْ بَِِّ هُمْ، غَيْرَ أَنه  ن ْ لِّمَا أَقُولُ مِّ
ئًا  .(1)   «لَا يَسْتَطِّيعُونَ أَنْ يَ رُدُّوا عَلَي  شَي ْ

 
  

 

 [. 2873( ]76صحيح مسلم )( 1) 
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   ض ن  
          

    عن أنس بن مالك   :بسنده    مسلم بن الحجاجروى الإمام  [  2]
قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة »قال:  
نتَ فيِهِمۡۚ وَمَا كَانَ  :  فنزلت  ،السماء أو ائتنا بعذاب أليممن  

َ
بَهُمۡ وَأ ِ ُ ليُِعَذ  سمحوَمَا كَانَ ٱللََّّ

بَهُمۡ وهَُمۡ يسَۡتَغۡفِرُونَ   ِ ُ مُعَذ  كۡثرَهَُمۡ لاَ يَعۡلَمُونَ  :    إلى قوله [،33]الأنفال: سجى33ٱللََّّ
َ
سمحوَلََٰكِنَّ أ

 . (1)  «[34]الأنفال: سجى34
 
 

 الحديث:تخريج 

في   (، باب: صفة القيامة والجنة والنارفي كتاب: )  الحديث أخرجه مسلم  
نتَ فيِهِمۡسجىۚ:  قوله  

َ
بَهُمۡ وَأ ِ ُ ليُِعَذ  باعتبار ما اشتهر من   ،[33]الأنفال:  الآية سمحوَمَا كَانَ ٱللََّّ

 . ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي  والمخطوط مما يوافق المطبوع
 . (2) في كتاب: )التفسير( وذكره القرطبي 

 

   [.2796( ]37صحيح مسلم ) (1) 
 (، طبعة دار ابن كثير. 1187انظر: تلخيص كتاب مسلم )ص: (2) 
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  قوله   :باب (،  تفسير القرآن)في )صحيحه(، في كتاب:      البخاريوأخرجه  
:   مۡطِرۡ عَليَۡنَا

َ
وِ    سمحوَإِذۡ قَالوُاْ ٱللَّهُمَّ إنِ كاَنَ هََٰذَا هُوَ ٱلحۡقََّ مِنۡ عِندِكَ فَأ

َ
مَاءِٓ أ ِنَ ٱلسَّ حِجَارَةٗ م 

ليِمّٖ  
َ
نتَ فيِهِمۡۚ    :   قوله   :باب و   [،32]الأنفال: سجى 32ٱئتۡنَِا بعَِذَابٍ أ

َ
بَهُمۡ وَأ ِ ُ ليُِعَذ  سمحوَمَا كَانَ ٱللََّّ

بَهُمۡ وهَُمۡ يسَۡتَغۡفِرُونَ  ِ ُ مُعَذ   . (1)  [33]الأنفال: سجى 33وَمَا كَانَ ٱللََّّ
 وفيه مسائل:

 
 : القائل لذلك القول: الأولىالمسألة 

 .القائل لهذا النضر بن الحارث قيل: 
القائل لهذاإوقيل:     أنس بن مالك   قول  ، كما هونها نزلت في أبي جهل، فهو 
،   كما تقدم-( الصحيحين)وهو مخرج في-. 

 . نزلت في قريش نهاإ: وقيل
الحارث،  أكثر المفسرين على أن القائل لهذا النضر بن  "  : قال ابن الجوزي  

 . (2) " أثبت  غير أن هذه الطريق إلى أنس

 

 [. 4649، 4648صحيح البخاري ]( 1) 
 (. 3/265) كشف المشكل من حديث الصحيحين (  2) 
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..  هذاللهم إن كان  ا»  :قال أبو جهل  : قوله"  :وقال الحافظ ابن حجر  
ظاهر في أنه القائل ذلك وإن كان هذا القول نسب إلى جماعة فلعله بدأ به ورضي   «الخ

 . (1) " الباقون فنسب إليهم
 

سجىهُوَ  سمحإنِ كَانَ هََٰذَا    :المشار إليه بقوله : المسألة الثانية   [:32]الأنفال: ٱلحۡقََّ
 ثلاثة أقوال:وفيه 

 : أنه القرآن. أحدها
 . : كل ما جاء به الرسول والثاني

 .(2)   بالنبوة : إكرام محمد  والثالث
 

الثالثة قالمســألة  ُ    :  وله  :  ٱللََّّ كَانَ  ُ  سمحوَمَا  ٱللََّّ كَانَ  وَمَا  فيِهِمۡۚ  نتَ 
َ
وَأ بَهُمۡ  ِ ليُِعَذ 

بَهُمۡ وهَُمۡ يسَۡتَغۡفِرُونَ   ِ   [:33]الأنفال: سجى 33مُعَذ 
نتَ    :  في قوله   عن أبي مالك   : أخرج ابن جرير  

َ
بَهُمۡ وَأ ِ ُ ليُِعَذ  سمحوَمَا كَانَ ٱللََّّ

ُ    ،النبي    :يعني فيِهِمۡۚسجى بَهُمۡ وهَُمۡ يسَۡتَغۡفِرُونَ  سمحوَمَا كَانَ ٱللََّّ ِ يعني: من بها    ، سجى33مُعَذ 
سجى ،من المسلمين ُ بَهُمُ ٱللََّّ ِ َّا يُعَذ  ل

َ
 . (3)  مكة، وفيهم الكفار :يعني ،[34]الأنفال: سمحوَمَا لهَُمۡ أ

 

 (. 8/309فتح الباري، لابن حجر )( 1) 
 (. 3/265)كشف المشكل (  2) 
   (. 13/510[ )15991تفسير الطبري ] (3) 
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بَهُمۡسجى  :  في قول الله  عن أبي مالك وفي رواية:   ِ ُ ليُِعَذ  يعني: أهل  ،سمحوَمَا كَانَ ٱللََّّ
بَهُمۡسجى  ،ة  مك ِ مُعَذ   ُ ٱللََّّ كَانَ  يس   ه   ي  وف  ،سمحوَمَا  المؤمنون،  من     م  فيهم  لمن  يغُفر  تغفرون، 

 . (1) المسلمين
الله  يدفعه  الدنيوي  فالعذاب  القول  هذا  المؤمنين      وعلى  باستغفار  عنهم 

وقوله   أظهرهم،  بين  سجى  : الكائنين  ُ ٱللََّّ بَهُمُ  ِ يُعَذ  َّا  ل
َ
أ لهَُمۡ  بعد    :أي   [، 34]الأنفال: سمحوَمَا 

ا لدفع العذاب الدنيوي، فبعد خروجهم عذب خروج المؤمنين الذين كان استغفارهم سبب  
 ويدل   . حتى فتح مكة  ط عليهم رسوله  ة في الدنيا بأن سلَّ مكَّ   أهل    الله

 : يدفع العذاب الدنيوي عن الكفار بسبب وجود المسلمين بين أظهرهم  كونه  على  
ؤۡمِنُونَ  رجَِالٞ  وَلوَۡلاَ  سمح بقوله:      الله  كما بينه  ،ما وقع في صلح الحديبية  ؤۡمنََِٰتٞ وَنسَِاءٓٞ  مُّ مُّ

ن تَطَـ ُوهُمۡ فَتُصِ 
َ
َّمۡ تَعۡلَمُوهُمۡ أ ُ فيِ رَحۡمتَهِۦِ مَن يشََاءُٓۚ لوَۡ  ل ةُۢ بغَِيرِۡ عِلۡمِّٖۖ ل يُِدۡخِلَ ٱللََّّ عَرَّ ِنۡهُم مَّ يبَكُم م 

ليِمًا  
َ
َّذِينَ كَفَرُواْ منِۡهُمۡ عَذَاباً أ بۡنَا ٱل   :أي سمحلوَۡ تزََيَّلوُاسجىْ:    فقوله  .[25]الفتح: سجى٢٥تزََيَّلوُاْ لعََذَّ

لو تزيل الكفار من المسلمين لعذبنا الكفار بتسليط المسلمين عليهم، ولكنا رفعنا عن 
رجَِالٞ وَلوَۡلاَ  سمح لعدم تميزهم من المؤمنين، كما بينه بقوله:    ؛الكفار هذا العذاب الدنيوي

ؤۡمِنُونَ   ؤۡمِنََٰتٞسجىوَنسَِاءٓٞ  مُّ    الآية. مُّ
  ، وأبي مالك   ،والضحاك  ،  هذا القول عن ابن عباس    ونقل ابن جرير

هُوَ هََٰذَا  كَانَ  إنِ  ٱللَّهُمَّ  سمح وحاصل هذا القول أن كفار مكة لما قالوا:    ،  وابن أبزى
مۡطِرۡ عَليَۡنَا حِجَارَةٗسجى

َ
بَهُمۡ  قوله:      الآية. أنزل الله  ٱلحۡقََّ مِنۡ عِندِكَ فَأ ِ ُ ليُِعَذ  سمحوَمَا كَانَ ٱللََّّ

 

   (. 57/ 4وانظر: الدر المنثور )(، 13/510[ )15992تفسير الطبري ] (1) 
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نتَ  
َ
بقيت طائفة من المسلمين بمكة يستغفرون   ثم لما هاجر النبي    ،فيِهِمۡسجىۚوَأ

بَهُمۡ وهَُمۡ يسَۡتَغۡفرُِونَ    :  ويعبدونه، فأنزل الله    الله ِ ُ مُعَذ  فلما   ،سجى 33سمحوَمَا كَانَ ٱللََّّ
سجى  سمحوَمَا لهَُمۡ   : خرجت بقية المسلمين من مكة أنزل الله   ُ بَهُمُ ٱللََّّ ِ َّا يُعَذ  ل

َ
،  [34]الأنفال: أ

أيُّ  عنهم  أي:  يدفع  لهم  ثبت  النبي    ،  الله  عذاب   شيء  خرج    وقد 
 (، وهو الموضح للمراد. دفع إيهام الاضطراب كذا في )  ؟!والمؤمنون من بين أظهرهم

نتَ فيِهِمۡۚسجى  :وفي معنى
َ
 قولان:  [33]الأنفال: سمحوَأ

 .أظهرهم: وأنت مقيم بين أحدهما
 : وأنت حي. والثاني

بَهُمۡ    أي: فما كان الله   ِ نتَ  سمحليُِعَذ 
َ
ا واحترام    ،ا لك إكرام    [؛33]الأنفال:  فيِهِمۡۚسجىوَأ

    ونعمة خاصة للمؤمنين، فلما نقله الله  ،فإنك رحمة عامة للعالمين  ؛ لوجودك بينهم
 عنهم أوقع عذابه بهم. 

لم يُ عَذ ِّبْ قريةً حتى يخرج  »   :  ابن عباسعن  :  وقد أخرج ابن جرير  
 . (1)  «النبي منها والذين آمنوا معه، ويلحقه بحيث أمُِّر

 . (2)  «...لم تعذب قرية»وفي لفظ: 

 

 (.  13/511[ )15998تفسير الطبري ]( 1) 
 (2  )( الواحدي  الحسن  لأبي  البسيط،  التفسير  المشكل  (،10/123انظر:  المسير (،  265/ 3)  كشف   زاد 

(2/206  .) 
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نتَ فيِهِمۡسجىۚ:    قوله   :  عن ابن عباسوفي رواية:  
َ
بَهُمۡ وَأ ِ ُ ليُِعَذ  ، سمحوَمَا كَانَ ٱللََّّ

 .(1)   «أظهرهم حتى يخرجهما وأنبياؤهم بي يعذب قومً   ما كان الل »يقول: 
وما كان الله معذبهم    : أي  ،العَذاب   لدفع الاستغفار سببٌ    دلت الآية علىوقد  

  المسلمون بين أظهرهم ممن تخلف عن رسول الله    وفيهم من يستغفر، وهم
 . من المستضعفين

دلت هذه الآية على أن الاستغفار أمان وسلامة من العذاب.   قال أهل المعاني: 
  والاستغفار، أما النبي    ،نبي الله  :كان فيهم أمانان   :   ابن عباسقال  

 .(2)  القيامةفقد مضى، وأما الاستغفار فهو باق إلى يوم 
 

 

والنحاس في  (،  5/1692[ )9020(، وابن أبي حات ]13/516[ )16012أخرجه ابن جرير الطبري ](  1) 
وابن    ، ابن جرير  ه أخرج قال السيوطي: "  (، 3/76( )دلائل النبوة في ) البيهقيو   (، 464)ص: (ناسخه )

ابن عباس   (: الدلائل)والبيهقي في    ، (ناسخه ) والنحاس في    ،وابن أبي حات   ،المنذر المنثور  عن  الدر   "
(4/59 .) 

لابن أبي    ، تفسير القرآن العظيم(،  512- 13/511(، تفسير الطبري )15/480انظر: مفاتيح الغيب )  (2) 
  ه أخرج ابن عباس    : [. قال السيوطي: "حديث9037(، السنن الكبرى، للبيهقي ]5/1691)  حات

الدر المنثور  سننه)والبيهقي في    ،وابن مردويه  ،وأبو الشيخ  ،وابن أبي حات  ،وابن المنذر   ،ابن جرير  ")
العراقي )ص:  (.4/55) الحافظ  الأشعري   ،أخرجه أحمد (: "1385قال  موسى  أبي  قول  ورفعه    ،من 

من قول    (تفسيره ) »أنزل الله على أمانين ... الحديث« وضعفه، وابن مردويه في    : الترمذي من حديثه
 . "ابن عباس 
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 : في اللغة والإعراب: المسألة الرابعة
قال أبو    ،[32]الأنفال: سمحوَإِذۡ قَالوُاْ ٱللَّهُمَّ إنِ كَانَ هََٰذَا هُوَ ٱلحۡقََّ مِنۡ عِندِكَسجى   :قوله  

نصب  "   :الزجاج    إسحاق على  سجىالقراءة   ودخلت  سمحكَانَسجى خبر    على  سمحٱلحۡقََّ
 للفصل.  سمحهُوَسجى 

   المؤكدة. ( ما) :لا موضع لها في قولنا، وأنها بمنزلة  سمحهُوَسجىواعلم أن قال: 
 ، ويُوز: هو الحق، رفع ا  . قال:وأنه خبر   ، ليعلم أن الحق ليس بصفة لهذا  ؛ودخلت

لا  ،  ولكن القراءة سنة  ، ولا اختلاف بين النحويين في إجازتها  ولا أعلم أحدا قرأ بها.
 . (1) " يقرأ فيها إلا بقراءة مروية

مۡطِرۡ عَليَۡنَاسجى  :وقوله  
َ
و     وه  ،م   مَطرَُ: الاسالْ قال في )العين(: "  [،32]الأنفال: سمحفأَ

رٌ.     اطِّ    مَطْرَةُ: الواحدة. ويوم مَطيٌر: مرُ: فِّعْلُهُ. والْ مَطْ حاب، والْ    كِّبُ من السَّ    َ مُنْس اء الْ   الم
 . (2) " ..ذَابا     ا أو عَ طرَ    طرََهم اللهُ مَ    مَاءُ وأمْطرََتْنا. وأمْ      ووادٍّ مَطيٌر: ممطور. ومَطرََتْنا السَّ 

أب  وق يا كان من    م" :    و عبيدة   ال  الرحمة:   العذاب  أمطر، ومن  فيه:  قال 
 . (3)" مطر

نتَ فيِهِمۡۚسجى   :قوله  و 
َ
بَهُمۡ وَأ ِ ُ ليُِعَذ  :  اللام في قوله    ،[33]الأنفال:  سمحوَمَا كَانَ ٱللََّّ

بَهُمۡسجى ِ  ، لتوكيد بعد النفي، وتفيد اوهي المسبوقة بكونٍّ منفي  لام الجحود،  :تسمى سمحليُِعَذ 
 

 . قرئ بها شذوذ ا(. أي: قراءة صحيحة معتمدة، وقد 2/411)  معاني القرآن وإعرابه( 1) 
 (. 13/231(، تهذيب اللغة )171/ 9)  المحيط في اللغة(، 425/ 7انظر: العين، مادة: )مطر( ) (2) 
 (. 10/121(، التفسير البسيط )245/ 1)  عبيدة معمر بن المثنى ، لأبيمجاز القرآن انظر: ( 3) 
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فإذا   ، بغير لام، جاز أن يكون الضرب مما يُوز كونه  (أضربك ما كنت  )إذا قلت:  ف
 . فاللام جعلته بمنزلة ما لا يكون أصلا    (ما كنت لأضربك ) :قلت

  ؛ لام الجحود ولام النفي  :واللام هي التي تسمى":  قال الشهاب الخفاجي  
بر ا أو معنى، وهي اما زائدة أو غير زائدة والخالماضية لفظ    ( كان)لاختصاصها بمنفي  

ما على أ  ،تأكيد النفي  : ما كان فالمرادا لتعذيبهم، وأيا  ما كان الله مريد    :محذوف، أي
ما على عدم زيادتها وجعل الخبر ما علمت فلْن نفي إرادة الفعل أبلغ أو   ،زيادتها فظاهر

 . (1) " من نفيه
ويعذبهم منصوب بأن مضمرة بعد لام الجحود، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف 

نتَ فيِهِمۡسجىۚخبر كان،  
َ
سمحوَمَا    . الواو للحال، والجملة الاسمية من المبتدأ والخبر حالية سمحوَأ

يسَۡتَغۡفرُِونَ   وهَُمۡ  بَهُمۡ  ِ مُعَذ   ُ ٱللََّّ السابقة، وهم   سجى33كَانَ  يستغفرون في عطف على الجملة 
 .موضع الحال

 
 : الذين كفروا حكاية مكر: المسألة الخامسة

يدل سياق الآيات على مكر الذين كفروا، وأنهم في مكرهم هذا لم يسلكوا إلا  
ما   دفع  على  بحجة  يأتوا  فلم  برهان،  يقوم  لا  الذي  التشغيب  النبي  سبيل  به  جاء 

،    ،القرآن لبلاغة  أو إنكار  وإنما قصر ولم تقع من أحد منهم أي معارضة 
 اني والمقاصد. نظرهم على حكاية القصص دون نظر إلى الألفاظ والمع

 

   (. 5/187(، وانظر: روح المعاني )270/ 4حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي ) (1) 
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التأليف  "وإنما   القرآن معجز ا؛ لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم  صار 
وتنزيهه في صفاته، ودعاء إلى طاعته، وبيان    مضمن ا أصح المعاني من توحيد الله  

لطريق عبادته في تحليل وتحريم وحظر وإباحة. ومن وعظ وتقويم وأمر بمعروف ونهي عن 
منكر، وإرشاد إلى محاسن الأخلاق وزجر عن مساويها، واضع ا كل شيء منها موضعه  

، مودع ا أخبار  الذي لا يرى شيء أولى منه، ولا يتوهم في صورة العقل أمر أليق به منه
بمن عصى وعاند منهم، منبئ ا عن الكوائن   القرون الماضية وما نزل من مثلات الله 

المستقبلة في الأعصار الماضية من الزمان، جامع ا في ذلك بين الحجة والمحتج له، والدليل 
والمدلول عليه؛ ليكون ذلك أوكد للزوم ما دعا إليه، وإنباء عن وجوب ما أمر به ونهى 

تنتظم وتتسق أمر ع نه. ومعلوم أن الإتيان بمثل هذه الأمور والجمع بين أشتاتها حتى 
تعجز عنه قوى البشر، ولا تبلغه قدرتهم فانقطع الخلق دونه، وعجزوا عن معارضته بمثله،  
عر لما   ومناقضته في شكله. ثم صار المعاندون له ممن كفر به وأنكره يقولون مرة: إنه شِّ

ة: إنه سحر لما رأوه معجوز ا عنه، غير مقدور عليه. وقد كانوا يُدون رأوه منظوم ا، ومر 
له وقع ا في القلب، وقرع ا في النفس يريبهم ويحيرهم، فلم يتمالكوا أن يعترفوا به نوع ا من 
الاعتراف؛ ولذلك قالوا: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وكانوا مرة لجهلهم وحيرتهم  

 سمحوَقَالوُٓاْ يقولون:  
َ
ليِنَ  سََٰطِيرُ  أ وَّ

َ
صِيلاٗ  ٱلأۡ

َ
مع  [5]الفرقان: سجى 5ٱكۡتَتبََهَا فهَِيَ تُمۡلىََٰ عَليَۡهِ بكُۡرَةٗ وَأ

علمهم أن صاحبهم أميٌّ، وليس بحضرته من يملي أو يكتب شيئ ا، ونحو ذلك من الأمور 
 التي أوجبها العناد والجهل والعجز. 
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أنه لما    -الوليد بن المغيرة المخزوميوهو  -عن بعض مردتهم      وقد حكى الله
طال فكره في القرآن، وكثر ضجره منه، وضرب له الأخماس من رأيه في الأسداس فلم 

َّا  هََٰذَآ  سمحإنِۡ    يقدر على أكثر من قوله: عناد ا وجهلا  به، وذهابا     [25]المدثر: سجى٢٥قوَۡلُ ٱلبَۡشَرِ  إلِ
 . (1) عن الحجة وانقطاع ا دونها"

حكى مكرهم   ،  في ذات محمد   الذين كفروا  مكر  الله    حكى لما  و 
ا، واشترى  روي أن النضر بن الحرث خرج إلى الحيرة تاجر    ،  في دين محمد

وكان يقعد مع المستهزئين والمقتسمين   ،ورُسْتُمَ وأَسْفَنْدِّيَار  وقصة  أحاديث كليلة ودمنة،
    وهو منهم، فيقرأ عليهم أساطير الأولين، وكان يزعم أنها مثل ما يذكره محمد

سمحقدَۡ سَمِعۡنَا لوَۡ نشََاءُٓ لقَُلنَۡا مِثۡلَ هََٰذَآ إنِۡ    :  من قصص الأولين، فهذا هو المراد من قوله
ليِنَ  وَّ

َ
سََٰطِيرُ ٱلأۡ

َ
َّآ أ  [. 31]الأنفال: سجى٣١هََٰذَآ إلِ

تحدَّى العرب   قد  ا هو أنَّ الله  فإن قيل: الاعتمادُ على كون القرآن معجز  
 ؟ بمعارضته فلم يأتوا بها، وهذا الآيةُ تدلُّ على أنه أتى بالمعارضة

سمحلوَۡ نشََاءُٓ لقَُلنَۡا لانتفاء غيره. فقوله:    ؛)لو( تفيد انتفاء الشيء  :: أن كلمةوالَواب
. فثبت أن النضر بن وايدل على أنه ما شاء ذلك القول، وما قال [31]الأنفال: هََٰذَاسجىٓمِثۡلَ  

لأن    ؛ أنه ما أتى بالمعارضة، وإنما أخبر أنه لو شاء أتى بها، وهذا ضعيف  الحرث أقرَّ 

 

(، وانظر:  28(، ثلاث رسائل في الإعجاز، رسالة الإمام الخطابي )ص: 2/102البرهان في علوم القرآن )(  1) 
 (. 15(، إعجاز القرآن، للباقلاني )ص:2/320الإتقان ) 
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، كذا أفاد الفخر  المقصود إنما يحصل لو أتى بالمعارضة، أما مجرد هذا القول فلا فائدة فيه
 . (1) في )التفسير( الرازي 

سمحوَإِذَا تُتۡلىََٰ عَليَۡهِمۡ ءَايََٰتُنَا قَالوُاْ قدَۡ سَمِعۡنَا لوَۡ نشََاءُٓ   :قوله  "  :وقال الزمخشري  
انتقال إلى ذكر بهتان آخر من حجاج هؤلاء المشركين،  [31]الأنفال: الآية لقَُلنَۡا مِثۡلَ هََٰذَاسجىٓ  

 آيات هذه السورة يتخللها أخبار كفرهم. لم تزل 
الرسول  قال:   على  للطعن  المتصدين  مقالة  القول  ومحاجته،    ،وهذا 

 منهم النضر بن الحارث، وطعمية بن عدي، وعقبة بن أبي معيط. والتشغيب عليه:
قد فهمنا ما تحتوي عليه، لو نشاء لقلنا مثلها :  [31]الأنفال: سَمِعۡنَاسجىقَدۡ  سمح  :ومعنى

ولا ما في القرآن من الآداب والحقائق، فلذلك   ،ولم يتبينوا مغزاها  ،وإنما اهتموا بالقصص
َّذِينَ  سمح  :عنهم  قال الله   لا يفقهون    :أي  [21]الأنفال: سجى٢١يسَۡمَعُونَ  لاَ  وهَُمۡ  سَمِعۡنَا  قَالوُاْ  كَٱل

 ما سمعوا.
القرآن،  تحداهم بمعارضة سورة من    أن الرسول    : ومن عجيب بهتانهم

وأنهم قادرون    ، فعجزوا عن ذلك وأفحموا، ثم اعتذروا بأن ما في القرآن أساطير الأولين
 .على الإتيان بمثل ذلك 

 

    (. 480- 15/478( )مفاتيح الغيب انظر تمام ما ذكره الفخر الرازي في ) (1) 



 

 
 

57 
 

هََٰذَاسجىٓنشََاءُٓ  لوَۡ  سمحوق   وله   م:   مِثۡلَ  م   اج  ف  ن [31]الأنفال: لقَُلنَۡا  تحت   وصلف  ،نهم   ة 
فإنهم لم يتوانوا في مشيئتهم لو ساعدتهم الاستطاعة، وإلا فما منعهم إن    ؛(1)  الراعدة

اهم وقرعهم بالعجز، حتى يفوزوا بالقدح المعلى غلبة من تحدَّ   يشاؤواكانوا مستطيعين أن  
يماتنهم  (2)   دونه البيان خاصة، وأن  يغلبوا في باب  أن  أنفتهم واستنكافهم  ، مع فرط 

، ومع ما علم وظهر ظهور الشمس، من حرصهم على (3)   بامتناع المشيئةواحد، فيتعللوا  
. وقيل: قائله النضر بن (4) ، وتهالكهم على أن يغمروه أن يقهروا رسول الله 

أحاديث القرون: لو شئت لقلت      ، حين سمع اقتصاص الله(5)  االحرث المقتول صبر  
 

، يقول ما لا يفعل، ويفتخر بما ليس له ولا فيه رجل  ، قال في )العين(: " نفاجة   : قوله   (1)  " العين،  نفاجٌ: ذو نفجِّ
( )نفج(  )  . (6/145مادة:  )الصحاح(  " 1/345وفي  نَ فَّاجٌ (:  فخر وكبر   :رجلٌ    ". إذا كان صاحب 

وفي  السحابة. وهذا مثل يضرب للرجل يتوعد ثم لا يقوم به.    (: الراعدة)ا. وبر  مجاوزة الحد ك  ف(: الصل)و
، للرجل يكُثِّر الكلام، لا خير  (صَلَفٌ تحت الراعِّدَةِّ ) يقال:  (: " 2/474)الصحاح(، مادة: )رعد(: ) 

" الصحاح، مادة:  يضرب للرجل يتوعَّد ثم لا يقوم به   (رُبَّ صَلَفٍّ تحت الراعدة ) وفي المثل:  ".  "عنده
 . ( 1387/ 4)صلف(: )

  أي:  )له القدح الْمُعَلَّى( . يقال:  يخرج للغالب   ، اوهو أوفر السهام نصيب    ، ( القدح الْمُعَلَّى: أحد سهام الميسر2) 
   .الحظ الأوفر 

قوله: )وإلا فما منعهم(: أي: وإن لم يكن نفاجة فما منعهم عن أن يشاؤوا غلبة من تحداهم حتى يفوزوا    (3) 
  ؟بالقدح المعلى دون رسول الله  

علاه. ومنه قيل    :الجوهري: "الغَمْرُ: الماء الكثير. وقد غَمَرَه الماء يَ غْمُرهُُ، أي قال  قوله: )على أن يغمروه(،  (  4) 
 . (2/772" الصحاح، مادة: )غمر( )ا القومُ، إذا علوْه شرف  للرجل: غَمَرَهُ 

إذا حُبِّسَ على    : اا وحَلَفَ صَبْر  الجوهري: "يقال: قتُِّل فلان صَبْر  قال    أي: حبس ا.ا(،  قوله: )المقتول صبر  (  5) 
  = حديث  ذلكومن  . ( 2/706" الصحاح، مادة: )صبر( )القتل حتى يُ قْتَلَ أو على اليمن حتى يحلف 
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فزعم أن    ، رُسْتُمَ وأَسْفَنْدِّيَار   :حديثمثل هذا. وهو الذي جاء من بلاد فارس بنسخة  
القائل وهو  الأساطير،  تلك  جملة  من  وأنه  ذاك،  مثل  هُوَ    :هذا  هََٰذَا  كَانَ  سمحإنِ 

سجى إن كان القرآن هو الحق فعاقبنا    :وهذا أسلوب من الجحود بليغ، يعني [،32]الأنفال: ٱلحۡقََّ
نفى كونه    :ر. ومرادهعلى إنكاره بالسجيل، كما فعلت بأصحاب الفيل، أو بعذاب آخ

ا  فكان تعليق العذاب بكونه حقًّ   ، ا لم يستوجب منكره عذابا  ا، وإذا انتفى كونه حقًّ حقًّ 
ا، فأمطر علينا إن كان الباطل حقًّ   مع اعتقاد أنه ليس بحق، كتعليقه بالمحال في قولك:

سجىحجارة. وقوله:   ذا هو  تهكم بمن يقول على سبيل التخصيص والتعيين: ه سمحهُوَ ٱلحۡقََّ
 الحق.

عليهم ملَّكُوا  ما أجهل قومك حين    أ:أنه قال لرجل من سب    وعن معاوية
 :حين دعاهم إلى الحق  قالوا لرسول الله    ،امرأة! قال: أجهل من قومي قومك 

مۡطِرۡ عَليَۡنَا حِجَارَةٗسجى 
َ
الحق ولم يقولوا: إن كان هذا هو   ،سمحإنِ كَانَ هََٰذَا هُوَ ٱلحۡقََّ مِنۡ عِندِكَ فأَ

له الذي هو الأصلح لهم، ولكن لشدة جهلهم وعتوهم وعنادهم   :أي  .(1) "  فاهدنا 

 

،  [1956[، مسلم ]5513صحيح البخاري ]  «نهى أن تُصْبَرَ البهائم   النبي  أن  »   أنس:=
صَبْرٍّ،  من حلف على يمين  »  :قال النبي  و   .أن تحبس وهي حية؛ لتقتل بالرمي ونحوهأي:  

،  2356صحيح البخاري ]  «يقتطع بها مال امرئ مسلم، وهو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان
الصَّبْر » و  [.138[، مسلم ]6676،  6659،  4549 التي يصبُر فيها نفسه على الجزم    «يمِّيُن  هي 

ويقال    كاذبة.باليمين. و )الصبر(: الحبس، فكأنه يحبس نفسه على هذا الأمر العظيم، وهي اليمين ال
 لمثل هذه اليمين: )الغموس( أيض ا. 

 (. 217- 216 /2الكشاف )( 1) 
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العقوبة، كقوله   تقديم  واستعجلوا  أنفسهم،  على  وَيَسۡتَعۡجِلوُنكََ  سمح:  استفتحوا 
ى لَّجاَءَٓهُمُ ٱلعَۡذَابُۚ   سَم ٗ جَلٞ مُّ

َ
تيِنََّهُم بَغۡتَةٗ وهَُمۡ لاَ يشَۡعُرُونَ  بٱِلعَۡذَابِ وَلوَۡلآَ أ

ۡ
 [،53]العنكبوت: سجى٥٣وَليََأ

َّنَا   ل ل ِ نَا قَبۡلَ يوَۡمِ ٱلحۡسَِابِ  سمحوَقَالوُاْ رَبَّنَا عَج  وكذلك قال الجهلة من الأمم   [،16]ص: سجى١٦قطَِّ
سۡقطِۡ عَليَۡنَا له:   السالفة، كما قال قوم شعيب

َ
ِنَ سمحفَأ مَاءِٓ إنِ كُنتَ مِنَ  كسَِفٗا م  ٱلسَّ

َٰدِقيِنَ    [.187]الشعراء: سجى١٨٧ٱلصَّ
في الجزء الثاني  ما يتحقَّق به  إعجاز القرآن، وبيان    أوجه  رت القول في ذكروقد حرَّ 

 من كتاب: )تذكرة وبيان من علوم القرآن(.
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 [ التوبة  ومن سورة ]                       

 ن
 
عبد الله بن مطيع، حدثنا  عن  بسنده:      مسلم بن الحجاجروى الإمام  [  1]

هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، قال: قلت لابن عباس: سورة التوبة، قال: 
  ما زالت تنزل، ومنهم ومنهم حتى ظنوا أن لا   ،بل هي الفاضحة« قال: »؟آلتوبة»

  ، «تلك سورة بدر«، قال: قلت: سورة الأنفال، قال: »يبقى منا أحد، إلا ذكر فيها
 .   (1) «نزلت في بنّ النضير قال: » ،قال: قلت: فالحشر

 

 

 تخريج الحديث:

)التفسير(، في كتاب:  مسلم  أخرجه  براءة  الحديث  سورة  في    ،والأنفال  ، باب 
ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد    والمخطوط مما يوافق  المطبوع باعتبار ما اشتهر من    .والحشر
 .الباقي 

 

 [. 3031( ]31صحيح مسلم )( 1) 
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  فيه خلل بين في الترتيب والتبويب.   :والحشر  ،والأنفال  ،باب في سورة براءة قوله:  و 
في المطبوع  ؛ ولم يأت  فعل الشراح  من  أن هذا التبويب هو  -كما قدمنا -  والذي يظهر

 .-كما تقدم-ولا مرتب ا  متكاملا   منه
وقد أخَّرْنا )سورة الحشر(؛ بناء على ما التزمنا به من الترتيب بما يتوافق مع ترتيب  

 الآيات والسور في المصحف.   
، باب:  (تفسير القرآن)   :كتاب في    والحديث أخرجه أيض ا الإمام البخاري  

 . (1) الإخراج من أرض إلى أرض :[3]الحشر: سمحٱلجۡلَاَءَٓسجى
 والحديث فيه مسائل: 

 
 سورة التوبة: تسمية  : المسألة الأولى

 على تسمية سورة التوبة بالفاضحة.  يدل حديث ابن عباس  
كانت هذه  »قال:      عن قتادة   :   ابن أبي حاتو   ، ابن جرير  أخرجو 

حيث تظهر   المنافقينتفضح  ؛ لأنها (2)  «فاضحة المنافقي  ،الفاضحة  : السورة تسمى

 

 [. 4883، 4882]صحيح البخاري ( 1) 
أخرج  (. قال السيوطي: " 6/1829[ )10045]  ابن أبي حات و   (، 14/332[ )16909ابن جرير ]  أخرج  (2) 

عن قتادة قال: »كانت هذه السورة تسمى الفاضحة فاضحة    :وأبو الشيخ  ،وابن أبي حات  ،ابن المنذر 
   . (4/229الدر المنثور )  المثيرة أنبأت بمثالبهم وعوراتهم« : وكان يقال لها ، المنافقين
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قوال أقد حكى فيها    لأن الله  "سميت الفاضحة؛ "   : قال ابن بطال  .  معايبهم
 . (1)" الصدقات وغيرها فيولمزاهم   ،  للنبيوأذاهم  ،المنافقين

التي  »قال:      ن حذيفةعوتسمى: )سورة العذاب(، كما جاء في الحديث:  
 . (2)  «تسمون سورة التوبة هي سورة العذاب

التوبة   الجميع.  مدنيةوسورة  الأخيرتين  باتفاق  الآيتين  إلا  مقاتل:    منها،   قال 
 .(3)   فمكيتان

 . (4)  التوبة، وأهل مكة: الفاضحة  : أهل المدينة يسمونهاقيل: 
؛ ولما لها من دلالة ظاهرة  بأول كلمة منهاتسمية لها    (؛سورة براءة وتسمى أيض ا: )

في ختام الرسالة، والتي يتبعها تشريعات متصلة بهذا المعنى، على قوَّة المسلمين التي كانت  
 مرجع أكثر ما ذكر فيها إليها. ف وسريان هذا المعنى في عموم السورة،

 

 (. 9/262)  لابن بطال ، البخاري( شرح صحيح 1) 
(  الأوسط)الطبراني في  [، و 30269(، وابن أبي شيبة ]241( )ص: فضائل القرآن )  أخرجه أبو عبيد في (  2) 

رواه  (: "7/28[، وقال: "صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي. قال الهيثمي )3274]  والحاكم  ،[1330]
(  البيان في عد آي القرآنفي )  أبو عمرو الداني"، وأخرجه أيض ا:  ، ورجاله ثقات(الأوسط )الطبراني في  

  ، والحاكم  ،وأبو الشيخ   (،الأوسط)والطبراني في    ، ابن أبي شيبة  هأخرجقال السيوطي: "  (.160)ص:
 . (4/120الدر المنثور )" عن حذيفة  :وابن مردويه 

  (، 11/303)   تفسير الطبري   (، 2/131) تفسير عبد الرزاق   (، 2/153)  تفسير مقاتل بن سليمان انظر:  (  3) 
(، تفسير  2/241(، الكشاف )4/7)  معالم التنزيل   (،2/284)  السمعاني  تفسير  (،2/475)   الوسيط 

 (. 1/202) البرهان في علوم القرآن  (، 119/ 4(، الدر المنثور )8/61القرطبي )
 (. 2/156، للبقاعي )مصاعد النَّظر (،  160)ص:   عمرو الداني لأبي ، البيان في عد آي القرآن انظر: ( 4) 
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في      عن أبي هريرة  (:الصحيح)ومما يدل على تسميتها ببراءة: ما جاء في  
أَذ نَ معنا عَلِّيٌّ يومَ الن حْرِّ  ف»  :  قال أبو هريرة  بالناس،    قصة حج أبي بكر

 . (1)  « أَهْلِّ مِّنًً ببْاءة في 
أنه قال: لما مات عبد الله بن أبي ابن سلول، دعي   ن عمر بن الخطاب  وع

الله   رسول  الله    له  رسول  قام  فلما  عليه،  إليه،    ليصلي  وثبت 
أعَُد ِّدُ وقد قال يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟  أُبَي ٍّ  فقلت: يا رسول الله، أتصلي على ابن  

رْ عنّ يَ عمروقال: »  عليه قوله، فتبسم رسول الله   « فلما أكثرت عليه، أَخ ِّ
« لزدت  قال:  له  يغفر  السبعي  على  إن زدت  أني  أعلم  لو  فاخترت،  ْتُ  خُير ِّ إني 

ا، حتى  ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسير    « قال: فصلى عليه رسول الله  عليها
ِ  وَلاَ  سمح نزلت الآيتان من براءة:  

بدَٗاسجىعلَىََٰٓ  تصَُل 
َ
اتَ أ ِنۡهُم مَّ حَدّٖ م 

َ
 :   إلى قوله [84]التوبة: أ

َٰسِقُونَ     على رسول الله    جُرْأَتِِّ   منبَ عْدُ  قال: فعجبت    [،84]التوبة: سجى٨٤سمحوهَُمۡ فَ
 .( 2) يومئذ، والله ورسوله أعلم

 . (3)  «..براءة :آخر سورة نزلت كاملةقال: » عن البراء و 
السباق، أن زيد بن ثابتو  ابن  أبو بكر  حدثه قال: »    عن  أرسل إلَ 
   فتتبعت القرآن، حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم

 

 [. 4655صحيح البخاري ]( 1) 
   [.4671، 1366صحيح البخاري ] (2) 
   [.1618[، مسلم ]4654، 4605، 4364صحيح البخاري ] (3) 
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م   أج أح     دها  غ    ع  ِنۡ  رسَُولٞ  جَاءَٓكُمۡ  لقََدۡ  سمح «،  ره  ي    د  نفُسِكُمۡسجىم 
َ
حتى  [128]التوبة: أ

 . الاسمان الموجودان في المصاحف. وفيه: تسميتها أيض ا بالتوبة، وها (1)   ة براءة  م  ات  خ
ترجمها  من      البخاري  الإمام  وبذلك  التفسير  ،  (2)  (صحيحه)في كتاب 

 .-كما تقدم-في )صحيحه(  وكذلك الإمام مسلم بن الحجاج 
أسماءو  قال-  لها عدة  التوبة،  ":  -وغيره  الزمخشري    جار الله  كما  براءة، 

،  (3)   المقشقشة، المبعثرة، المشردة، المخزية، الفاضحة، المثيرة، الحافرة، المنكلة، المدمدمة
تبرئ منه،    ي:أ  ،فيها التوبة على المؤمنين، وهي تقشقش من النفاق  لأنَّ   ؛سورة العذاب 

المنافقين أسرار  عن  ]أي:[وتبعثر  عنها   ،  عنها  ،تبحث  وتحفر  ، وتفضحهم  ،وتثيرها 
 تهلكهم.  :أي، (4) " وتدمدم عليهم ،وتخزيهم ،وتشرد بهم ،وتنكلهم

ُ علَىَ    :وأما تسميتها بالتوبة فلقوله  "  :قال العلامة الطيبي   سمحلَّقَد تَّابَ ٱللََّّ
ٱتَّبَعُوهُ  َّذِينَ  ٱل نصَارِ 

َ
وَٱلأۡ وَٱلمُۡهََٰجِرِينَ  بِى ِ  ٱلعُۡسۡرَةسجىِ  ٱلنَّ سَاعَةِ  قوله [117]التوبة: فيِ  إلى   ،   :

َّذِينَ خُل فُِواسجىْ لََٰثَةِ ٱل  . (5)"  فغُلبت على العذاب، فسميت بالتوبة  [،118]التوبة: الآية  سمحوعَلَىَ ٱلثَّ
سمحفَإنِ  : ويقال: قد تكرر ذكر التوبة فيها في غير موضع من السورة، قال الله 

َ  سمحفَإنِ [، 3]التوبة: تبُتُۡمۡ فَهُوَ خَيرۡٞ لَّكُمُۡۖسجى ةَ فَخَلُّواْ سَبيِلهَُمۡۚ إنَِّ ٱللََّّ كَوَٰ ةَ وَءَاتوَُاْ ٱلزَّ لوََٰ قَامُواْ ٱلصَّ
َ
تاَبوُاْ وَأ

 

   [.7425صحيح البخاري ] (1) 
   (. 6/63)  صحيح البخاريانظر:  (2) 
   .المهلكة لهم :أي  (3) 
 (. 122-4/119(، وانظر الروايات في )الدر المنثور( ) 15/521(، مفاتيح الغيب )2/241الكشاف )( 4) 
 (.   7/161)  على الكشاف ( حاشية الطيبي 5) 
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رَّحِيمٞ   فيِ  فَإنِ  سمح  [، 5]التوبة: سجى5غَفُورٞ  َٰنكُُمۡ  فَإخِۡوَ ةَ  كَوَٰ ٱلزَّ وَءَاتوَُاْ  ةَ  لوََٰ ٱلصَّ قَامُواْ 
َ
وَأ تاَبوُاْ 

ينِِۗسجى ِ رَّحِيمٞ ثُمَّ  سمح  [،11]التوبة: ٱلد  غَفُورٞ   ُ وَٱللََّّ يشََاءُٓۗ  مَن  علَىََٰ  َٰلكَِ  ذَ بَعۡدِ  مِنۢ   ُ ٱللََّّ يَتُوبُ 
َّهُ فَإنِ  سمح  [،27]التوبة: سجى٢٧ ل خَيرۡٗا  يكَُ  خَلَطُواْ  [،  74]التوبة: مُۡۖسجىيَتُوبوُاْ  بذُِنوُبهِِمۡ  ٱعۡترََفوُاْ  سمحوَءَاخَرُونَ 

  ُ ن  عَمَلاٗ صََٰلحِٗا وَءَاخَرَ سَي ئًِا عَسَى ٱللََّّ
َ
َ غَفُورٞ رَّحِيمٌ  أ  [،102]التوبة:  سجى١٠٢يَتُوبَ عَليَۡهِمۡۚ إنَِّ ٱللََّّ

وۡبةََ  َ هُوَ يَقۡبَلُ ٱلتَّ نَّ ٱللََّّ
َ
لمَۡ يَعۡلَمُوٓاْ أ

َ
وَّابُ ٱلرَّحِيمُ   سمحأ َ هُوَ ٱلتَّ نَّ ٱللََّّ

َ
َٰتِ وَأ دَقَ خُذُ ٱلصَّ

ۡ
عَنۡ عِبَادِهۦِ وَيَأ

ٱلۡأٓمِرُونَ [،  104]التوبة: سجى١٠٤ َٰجِدُونَ  ٱلسَّ َٰكعُِونَ  ٱلرَّ ئحُِونَ  َٰٓ ٱلسَّ ٱلحََٰۡمِدُونَ  ٱلۡعََٰبدُِونَ  ئبُِونَ  َٰٓ سمحٱلتَّ
وَٱلحََٰۡ  ٱلمُۡنكَرِ  عَنِ  اهُونَ  وَٱلنَّ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ  بٱِلمَۡعۡرُوفِ  رِ  ِ وَبَش   ِۗ ٱللََّّ لِحدُُودِ   [،112]التوبة:  سجى١١٢فظُِونَ 

َّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فيِ سَاعَةِ ٱلعُۡسۡرَةِ مِنۢ بَ  نصَارِ ٱل
َ
بِى ِ وَٱلمُۡهََٰجِريِنَ وَٱلأۡ ُ علَىَ ٱلنَّ عۡدِ مَا كَادَ  سمحلَّقَد تَّابَ ٱللََّّ

ِنۡهُمۡ ثُمَّ تاَبَ  لََٰثَةِ    [،117]التوبة: سجى١١٧ عَليَۡهِمۡۚ إنَِّهُۥ بهِِمۡ رَءُوفٞ رَّحِيمٞ  يزَِيغُ قلُوُبُ فرَِيقّٖ م  سمحوعَلَىَ ٱلثَّ
نفُسُهُمۡ وَظَنُّوٓاْ  

َ
رۡضُ بمَِا رحَُبَتۡ وضََاقتَۡ عَليَۡهِمۡ أ

َ
َّذِينَ خُل فُِواْ حَتَّىَٰٓ إذَِا ضَاقتَۡ عَليَۡهِمُ ٱلأۡ َّا  ٱل ن ل

َ
أ

 َ َّآ إلِ ِ إلِ  مِنَ ٱللََّّ
َ
وَّابُ ٱلرَّحِيمُ مَلۡجَأ َ هُوَ ٱلتَّ ْۚ إنَِّ ٱللََّّ   [.118]التوبة: سجى١١٨ يۡهِ ثُمَّ تاَبَ عَليَۡهِمۡ ليَِتُوبوُٓا

وفيها دلالة أن الإنسان مهما بلغ به الحال من العصيان والمكر والإيذاء والإجرام، 
وقبوله   ،فإن باب التوبة مفتوح، فغلب ذكر التوبة على العذاب؛ لسعة رحمة الله  

 التوبة عن عباده بشروطها مهما كان حال العبد. 

 
   :«ما زالت تنزل ومنهم ومنهم » قوله:: المسألة الثانية

   :ما جاء في السورة من قول الله  :ومراده ،مرتين
سجىسمح ْۗ لاَ فيِ ٱلۡفتِۡنَةِ سَقَطُوا

َ
ىِٓۚٓ أ ن يَقُولُ ٱئذَۡن ل يِ وَلاَ تَفۡتنِ   [. 49]التوبة: وَمِنۡهُم مَّ

َٰتِسجىسمح دَقَ ن يلَۡمِزُكَ فيِ ٱلصَّ   [.58]التوبة: وَمِنۡهُم مَّ
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ذُنٞۚسجىسمح 
ُ
بِىَّ وَيَقُولوُنَ هُوَ أ َّذِينَ يؤُۡذُونَ ٱلنَّ   [.61]التوبة: وَمِنۡهُمُ ٱل

َٰنَا مِن فضَۡلهِۦِ  سمح۞   َ لئَنِۡ ءَاتىَ َٰهَدَ ٱللََّّ نۡ عَ َٰلحِِينَ  وَمِنۡهُم مَّ قَنَّ وَلنََكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّ دَّ   ٧٥لنََصَّ
عۡرضُِونَ   َّواْ وَّهُم مُّ ِن فضَۡلهِۦِ بَخلِوُاْ بهِۦِ وَتوََل َٰهُم م  ءَاتىَ آ  عۡقَبَهُمۡ نفَِاقٗا فيِ قلُوُبهِِمۡ إلِيََٰ يوَۡمِ    ٧٦فلََمَّ

َ
فَأ

َ مَا وعََدُوهُ وَبمَِ  خۡلَفُواْ ٱللََّّ
َ
  [.77-75]التوبة:  سجى ٧٧ا كَانوُاْ يكَۡذِبوُنَ يلَۡقَوۡنهَُۥ بمَِآ أ

 

قَى ظنوا أن لا حتى » قوله:: المسألة الثالثة  : «ذكر فيها منا أحد، إلايَ ب ْ

ا لن تُ بْقِّيَ«»: رواية البخاري  اَ لَمْ ، وفي رواية: حتى  ظنُّوا أَنه  »حَتى  ظنَُّوا أنه 
وهي   «لن تُ بْقِّي»  :  الْكُشْمِّيهَنيِّ ِّ رواية  في  "  :قال الحافظ ابن حجر  ،  «تُ بْقِّ 

«   لم»  : لأن رواية  ؛أوجه  «لن تُ بْقِّي»بخلاف    ،تقتضي استيعابهم بما ذكر من الآيات   تُ بْقِّ
 . (1)  "«أنه لا يَ ب ْقَى» : وفي رواية الإسماعيلي .فهي أبلغ
 

 : «تلك سورة بدرقال: »قوله:  :الرابعة المسألة
 الأنفال على تسمية سورة  في )صحيح مسلم(    ابن عباس    :يدل حديث

 . سورة بدرب
 قبلها   ما حدث و وما حدث فيها  وسبب التسمية أنها نزلت في شأن غزوة بدر،  

 .بعدهاو 

 

   (.8/629فتح الباري )  (1) 
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ولكن   الأنفال،  بسورة  التسمية  المعنى من  أعم من حيث  بدر  بسورة  والتسمية 
 . -كما سيأتيك في سر التسمية-الغزوة والسورة  مسألة الأنفال هي الموضوع الأبرز في  

سورة  :  عن سعيد بن جبير، قال: قلت لابن عباس  وقد جاء في الحديث:  
 .(1)  «نزلت في بدرالأنفال، قال: »

قال: قال رسول الله      عن ابن عباس  في )سننه(:  وأخرج أبو داود  
  « :قال: فتقدم ،  «من فعل كذا وكذا، فله من النفل كذا وكذايوم بدر

عليهم قال المشيخة: كنا    الفتيان ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوها، فلما فتح الله
الفتيان وقالوا: جعله ردء   ا لكم لو انهزمتم لفئتم إلينا، فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى، فأبى 

الله   الله  رسول  فأنزل  نفَ   :  لنا، 
َ
ٱلأۡ قلُِ  نفَالِِۖ 

َ
ٱلأۡ عَنِ  ِ  سمحيسَۡـ َلوُنكََ  لِلََّّ الُ 

قوله [،1]الأنفال: وَٱلرَّسُولِِۖسجى ِنَ    :   إلى  م  فَريِقٗا  ِ وَإِنَّ  بيَتۡكَِ بٱِلحۡقَ  مِنۢ  رَبُّكَ  خۡرجََكَ 
َ
أ سمحكَمَآ 

َٰرهُِونَ   لكََ » [،5]الأنفال: سجى5ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ  خيرً يقول:  ذلك  أيضً فكان  فكذلك  لهم،  ا  ا 
 .(2)  «فإني أعلم بعاقبة هذا منكم ؛فأطيعوني

 

  ، وابن المنذر  ،والبخاري   ،أخرج سعيد بن منصور "   [. قال السيوطي:4882،  4645صحيح البخاري ](  1) 
قال: قلت لابن عباس: سورة الأنفال قال: »نزلت في    ، عن سعيد بن جبير  :وابن مردويه   ،وأبو الشيخ 

،  فضائل القرآن  (، 4/7)   معالم التنزيل   (. وانظر: 4/3" الدر المنثور ) وفي لفظ: »تلك سورة بدر«،  بدر« 
 (. 5/147(، روح المعاني )1/192(، الإتقان )2/554) العباس المستغفري  لأبي

"،  على شرط البخاري[، وصححه، قال الذهبي: "الحديث  2594[، والحاكم ]2737أخرجه أبو داود ](  2) 
 [.  12712كما أخرجه البيهقي في )الكبرى( ]
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  ، ما زاد من العطاء على القدر المستحق منه بالقسمة   : النفل"  :  الخطابيقال  
ينفل    وكان رسول الله    ،وهي الزيادة من الطاعة بعد الفرض  ، النافلة  :ومنه

  ، والكآبةا لهم عما يصيبهم من المشقة  وتعويض    ،ا على القتالتحريض    ؛الجيوش والسرايا
 .(2) "  الغنيمة  (1)  ويُعلهم أسوة الجماعة في سهمان 

واختلفوا في محل   ،وهو مجمع عليه  ،إثبات النفل  :"فيه  :  النووي  الإمام  قال
 .(3) ؟" أو من خمس الخمس ،أو من أربعة أخماسها  ، هل هو من أصل الغنيمة ،النفل

نزلت   الأنفال)وقد  التي   في  (سورة  الكبرى،  بدر  غزوة  شهر    فيحدثت    شأن 
 .رمضان من السنة الثانية للهجرة

فيه من القرآن   فلما انقضى أمر بدر، أنزل الله  "   :  قال ابن إسحاق
 . (4) " الأنفال بأسرها

 

 (. 4/225" المحكم، مادة: )سهم( ) سُهْمان وسُهْمة : الحظُّ، والجمع :السَّهْم"( 1) 
 (. 2/502، لابن الجوزي )كشف المشكل(،  2/309، للخطابي ) معالم السنن انظر: ( 2) 
 (3)  ( على صحيح مسلم  النووي  وانظر:  12/54شرح  التثريب(،  ا7/256)  طرح  عمدة (،  بفوائد  لإعلام 

خصوص ما شذ عن الكافرين إلى المؤمنين، وأخذ    :المراد بها   وقيل: (.  10/326، لابن الملقن )الأحكام
بالأنفال هو  والبعير يذهب من الكافرين إلى المسلمين، وعلى هذا التفسير فالمراد  ،كالفرس   ،بغير حرب 

 . المراد بها أنفال السرايا خاصة وقيل: ا، المسمى عند الفقهاء فيئ  
 (. 166/ 1)  لابن هشام  ، ( السيرة النبوية4) 
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بل جميع سورة    ، نزلت في قصة بدر بلا خلاف"  :قال الحافظ ابن حجر  
 . (1) " الأنفال أو معظمها نزلت في قصة بدر

ُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ  :  : نزل قوله  وقال جماعة من المفسرين بِىُّ حَسۡبُكَ ٱللََّّ هَا ٱلنَّ يُّ
َ
أ سمحيََٰٓ

ۚٓ   64مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ   بِىُّ حَر ضِِ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ علَىَ ٱلقۡتَِالِ هَا ٱلنَّ يُّ
َ
أ ِنكُمۡ عِشۡرُونَ صََٰبرُِونَ    يََٰٓ إنِ يكَُن م 

 َّ ل نَّهُمۡ قوَۡمٞ 
َ
بأِ َّذِينَ كَفَرُواْ  ِنَ ٱل لۡفٗا م 

َ
أ يَغۡلبُِوٓاْ  ِائْةَٞ  ِنكُم م  مِائْتََينِۡۚٓ وَإِن يكَُن م  يَفۡقَهُونَ  يَغۡلبُِواْ  ا 

 . (2)  بالبيداء في غزوة بدر قبل القتال [65-64]الأنفال: سجى65
 تقدم فإن سورة الأنفال مدنية بالاتفاق. وبناء على ما 

َّذِينَ    :  فإنها نزلت بمكة، وهي قوله  ،إلا سبع آيات قيل:   سمحوَإِذۡ يَمۡكُرُ بكَِ ٱل
 . (3) إلى آخر الآيات السبع [30]الأنفال: كَفَرُواسجىْ 

 . (4) " والأصح: أنها نزلت بالمدينة وإن كانت الواقعة بمكة" :قال البغوي 
 

  

 

 (. 7/286فتح الباري ) ( 1) 
(، النكت  15/503(، مفاتيح الغيب )2/234(، الكشاف )2/124)  تفسير مقاتل بن سليمان انظر:  (  2) 

  مصاعد النظر   (،10/232(، التفسير البسيط )5/348)  البحر المحيط في التفسير  (، 2/331والعيون )
(2/145 .) 

(، تفسير القرطبي  246  / 2)  تفسير السمعاني   (، 2/387)بكر بن العربي    أبيلقاضي  ، لأحكام القرآنانظر:  (  3) 
(7/360 .) 

 (. 2/145(، مصاعد النظر ) 3/323( )معالم التنزيل)  ( تفسير البغوي4) 



 

 
 

70 
 

 بيان سر التسمية: : المسألة الخامسة
 أن البحث عن سر التسمية يُب أن ينحصر في دائرتين اثنين لا ثالث لهما: تقدم  
 : أن يكون سر التسمية هو بيان موقع السورة من القرآن الكريمأولهما

 . وذلك منحصر في سورة واحدة هي: الفاتحة
فهي أن يكون سر التسمية هو بيان أبرز الموضوعات، أو    وأما الدائرة الثانية

قل: الموضوع الأبرز في السورة، وبحيث يعد هذا الموضوع بمثابة نقطة الارتكاز التي تدور  
 . من حولها حلقة موضوعات السورة بأسرها

وسبب التسمية بسورة بدر أنها القضية الأبرز التي تناولت السورة موضوعاتها،  
 .بعدهاو  قبلها ما حدث و وما حدث فيها أن غزوة بدر، فقد نزلت في ش

ولكن   الأنفال،  بسورة  التسمية  المعنى من  أعم من حيث  بدر  بسورة  والتسمية 
مسألة الأنفال هي الموضوع الأبرز في الغزوة والسورة، وهي المسألة الأكثر أهية من بين  

وتقطع  ، الغاية من كل عمل، أن يكون خالص ا لله موضوعاتها الأخرى، وهي تبرز 
وتدعو إلى الاعتصام والتآلف، وإصلاح ذات البين،  الخلاف والنزاع على حطام الدنيا،  

وهو أحوج ما يكونون إلى ذلك مع بداية الفتح؛ فإن أعظم أسباب القوة إصلاح ذات 
 وغيرها. المواساة والمساعدة في الغنائم، ويحصل بها الألفة والاتفاق البين التي تحقق
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 :الحشرسورة : المسألة السادسة
سورة   فيهم،  النضيروتسمى:  نزلت  لأنها  عباس أ قيل: ك؛  ابن  كره      ن 

  : وإنما المراد به هنا  ،تسميتها سورة الحشر؛ لئلا يظن أن المراد بالحشر: حشر يوم القيامة
من   قال ابن إسحاق: كان إجلاء بني النضير مرجع النبي    .إخراج بني النضير

 .(1)  أحد
 . بالاتفاقمدنية وهي 

ابن حجر   الحافظ  عباسا  : حديث"  :قال  سورة      بن  تسمية  في 
     بن عباساكأن    :  قال الداودي   .لأنها نزلت فيهم  ؛سورة النضير  :الحشر

  أو لكونه مجملا  ،  يوم القيامة  :لئلا يظن أن المراد بالحشر  ؛كره تسميتها سورة الحشر
  بن عباس اوجه آخر عن    بن مردويه مناوعند    .كذا قال  ،فكره النسبة إلى غير معلوم 

  وذكر الل ،  نزلت سورة الحشر في بنّ النضير »  : قال     فيها الذي أصابهم
 . (2)" «من النقمة

  : من شك أن الحشر بالشام فليقرأ آية»:  أنه قال    ابن عباسروي عن  
لِ ٱلحۡشَۡرِۚٓسجى وَّ

َ
 فكان أول حشر إلى الشام.    ،(3)[ 2]الحشر: سمحلأِ

 

 (. 181/ 4)  سبل الهدى والرشاد(، 7/374)  إرشاد الساريانظر: ( 1) 
 (. 21/122)التوضيح (، وانظر:  8/629(، )333-7/332فتح الباري، لابن حجر )( 2) 
[،  3426(، والبزار كما في )كشف الأستار( ]10/3346[ )18852أخرجه ابن أبي حات في )التفسير( ]  (3) 

(، تفسير ابن كثير  9/268(، الكشف والبيان )8/69معالم التنزيل )(،  7/374)   إرشاد الساريوانظر:  
  = :بن عباس ا عن  "  (: بن عيينةاتفسير  )وفي  (: "11/380(، قال الحافظ ابن حجر في )الفتح( )8/59)
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كما جاء في الحديث:    وهو من أشراطها،   ،الحشر يكون في الدنيا قبل قيام الساعةو 
إن الساعة لن تقوم حتى  »  قال:   أن رسول الله      حذيفة بن أسيد عن  

وآخر ذلك نار تخرج من اليمن، تطرد  »  فذكرها إلى أن قال:  ،«تروا عشر آيَت
 . (1) « الناس إلى محشرهم

 . (2) «  ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس»وفي رواية: 
رج نار تحشر الناس فإذا سْعتم بها فاخرجوا إلى تخ»  :عن كعب الأحبار قالو 
   .(3)« الشام

وهذه النار تسوق الموجودين في آخر الزمان من سائر أقطار  "  :قال ابن كثير  
 . (4) " وهي بقعة المحشر والنشر ،الأرض إلى أرض الشام منها

 

. قال الهيثمي في )مجمع الزوائد(  « الشام فليقرأ أول سورة الحشر  :يعني  ،ن المحشر ها هنا أ من شك  »=
وفي    ، "أبو سعد البقال، والغالب عليه الضعف   : ابن عباس رواه البزار، وفيه  (: "حديث:10/343)

بن عباس.  ارواه أبو سعد البقال سعيد بن المرزبان: عن عكرمة، عن  (: "4/2312)ذخيرة الحفاظ( ) 
(، تفسير  459  وروي من قول عكرمة. انظر: غريب القرآن، لابن قتيبة )ص:   ." وسعيد هذا ليس بشيء

(، التفسير  18/2(، تفسير القرطبي )254  /4(، زاد المسير )4/499الكشاف ) (،  5/395السمعاني )
 (. 8/92(، الدر المنثور )21/364البسيط )

   [.2901( ]39صحيح مسلم ) (1) 
   [.2901( ]40صحيح مسلم ) (2) 
 (، 13/82فتح الباري، لابن حجر ) (،10/62)  لابن بطال   ي، شرح صحيح البخار انظر: ( 3) 
 . ( 1/284)  ، لابن كثيرالنهاية في الفتن والملاحمانظر: ( 4) 
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الحشر في الاخرة يكون بعد النفخ، ويكون على أرض أخرى غير هذه الأرض،  و 
قال   ارِ    : كما  ٱلۡقَهَّ َٰحِدِ  ٱلۡوَ  ِ لِلََّّ وَبَرَزُواْ  َٰتُُۖ  مََٰوَ وَٱلسَّ رۡضِ 

َ
ٱلأۡ غَيرَۡ  رۡضُ 

َ
ٱلأۡ لُ  تُبَدَّ سمحيوَمَۡ 

 [. 48]إبراهيم: سجى48
وحشران في    ، حشران في الدنيا  : وهو أربعة  ، الجمع  :الحشر"  :  قال القرطبي

الحشر المذكور في   :والثاني  .المذكور في سورة الحشر  :أحدهمافالذي في الدنيا    ،الآخرة
 :وفي حديث  .   حذيفة بن أسيد   :أشراط الساعة الذي أخرجه مسلم من حديث

يوم القيامة من  تخرج نار قبل  »  :امرفوع      عند أحمد وأبي يعلى     بن عمرا
فت الناس   حضرموت  ف  .ديث  الح  «سوق  تأمرنا  وفيه  «  شام    بالعليكم  »  :قال  ؟ما 

كونها تخرج من قعر عدن لا ينافي حشرها و   :قال الحافظ ابن حجر    .(1) الخ  ...
فإذا خرجت   ،وذلك أن ابتداء خروجها من قعر عدن  ،الناس من المشرق إلى المغرب 

إرادة   «:تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» : والمراد بقوله ،انتشرت في الأرض كلها
بعد  ،تعميم الحشر أنها  الانتشار أول ما تحشر أهل    لا خصوص المشرق والمغرب أو 

 ، كما هو مقرر في كتاب الفتن.ا من المشرقويؤيد ذلك أن ابتداء الفتن دائم   .المشرق

 

عن حذيفة    : وفي الباب [، وقال: "2217[، والترمذي ]4536[، وأحمد ]37320أخرجه ابن أبي شيبة ]  (1) 
". كما  ابن عمر   :وهذا حديث حسن صحيح غريب من حديث   ،بن أسيد، وأنس، وأبي هريرة، وأبي ذر

رواه  (: " 10/61[، قال الهيثمي )7305[، وابن حبان ]5551[، وأبو يعلى ]6044أخرجه البزار ]
 . "أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح 
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وقيل غير   ،فلْن الشام بالنسبة إلى المشرق مغرب   ؛الغاية إلى المغرب وأما جعل  
 ذلك.

 . حشر الأموات من قبورهم وغيرها بعد البعث جميعا إلى الموقف  :والحشر الثالث 
  : قال الحافظ ابن حجر    .حشرهم إلى الجنة أو النار انتهى ملخصا  :والرابع

والأول إنما وقع لفرقة .  حشر كل موجود يومئذ  : فإن المراد  ؛ا مستقلاًّ الأول ليس حشر  
 ،تخرج طائفة من بلدها بغير اختيارها إلى جهة الشام  ،اوقد وقع نظيره مرار    ،مخصوصة

 ،فأخرجهم من المدينة إلى جهة الشام  ،بن الزبير الخلافةاكما وقع لبني أمية أول ما تولى  
 . (1) .." اولم يعد ذلك أحد حشر  

نزلوا المدينة في فتن بني   ،هم رهط من اليهود من ذرية هارون   نضيرال وبنو
 . (2)  وكان من أمرهم ما نص الله عليه، ا لمحمد  انتظار   ؛إسرائيل

على   واتفق المفسرون على أن بني النضير كانوا قد صالحوا رسول الله  
يكونوا عليه ولا له، فلما ظهر يوم بدر قالوا: هو النبي الذي نعته في التوراة، لا    أن لا

 فكان من أمرهم ما كان.ترد له راية، فلما هزم المسلمون يوم أحد ارتابوا ونكثوا، 
 

  

 

 (،  379-11/378(، فتح الباري، لابن حجر )4- 18/3انظر: تفسير القرطبي )( 1) 
   (.18/2(، تفسير القرطبي )4/206القرآن، لابن العربي )انظر: أحكام  (2) 
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   ض ن     
 

          
قالت:      عن عائشة  :بسنده    مسلم بن الحجاجروى الإمام  [  2]

الله   رسول  »  سمعت  اللات  يقول:  تُ عْبَدَ  حتى  والنهار  الليل  يَذْهَبُ  لا 
رۡسَلَ   :   حين أنزل الله لَأَظُنُّ  فقلت: يا رسول الله إن كنت    ،«والعزى

َ
َّذِيٓ أ سمحهُوَ ٱل

وَلوَۡ  كُل هِۦِ  ِينِ  ٱلد  علَىَ  ليُِظۡهِرَهُۥ   ِ ٱلحۡقَ  وَديِنِ  بٱِلهُۡدَىَٰ  ٱلمُۡشۡرِكُونَ    رسَُولهَُۥ  أن   [33]التوبة: سجى33كَرهَِ 
عَثُ اللُ رِّيًحا طيَ ِّبَةً، فَ تَ وَفَّ   »  :قالتَامًّا  ذلك   إنه سيكون من ذلك ما شاء الل، ثم يَ ب ْ
ثْ قَالُ حَب ةِّ خَرْدَلٍ    في   منكُل    قَى    منقَ لْبِّهِّ مِّ عُونَ إلى    منإِّيماَنٍ، فَ يَ ب ْ لا خَيْرَ فيه، فَيَرجِّْ

   .(1)   م«دينِّ آبَائِّهِّ 
 

 
 
 
 
 

 

 [. 2907( ]52صحيح مسلم )( 1) 
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 تخريج الحديث:

لا تقوم (، باب:  الفتن وأشراط الساعةفي كتاب: )  الحديث أخرجه مسلم 
 والمخطوط مما يوافق  المطبوعباعتبار ما اشتهر من    .السَّاعةُ حتىَّ تَ عْبُدَ دَوْسٌ ذا الْخلََصَة

 . ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي 
 ، إلا أنه يلاحظ على القرطبي  في كتاب: )التفسير(  وذكره القرطبي  

المتصل بتسمية السورة،    أنه قدَّم هذا الحديث على حديث: عبد الله بن عباس  
ليوافق  ؛ على حديث: عائشة   وكان الأولى أن يقدم حديث: ابن عباس 

 الترتيب المصحفي.
 وفيه مسائل:

 
 : «اللات والعزى» : المراد منالمسألة الأولى

اسم صنم كان لثقيف وكان بالطائف، وبعض العرب يقف عليها بالتاء،    :اللات 
 وألفه منقلبة عن ياء، وليست هزة. ،والأول أكثر .(1)   وبعضهم بالهاء

 . ا أبيض، وهو قول سعيد بن جبير كانت حَجَر    فقيل: العُزَّىوأما 
 .ا بالطائف تعبده ثقيف، وهو قول ابن زيد كان بيت    وقيل:
 .بل كانت ببطن نَُْلة وقيل:

 

 

 (. 2249/ 6( )ليه انظر: الصحاح، للجوهري، مادة: )( 1) 
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، وهو قول الضحاك وضعها لهم سعد بن ظالم الغطفاني  ،هي صنم لغطفانوقيل:  
. 

وهي    ،  (1)وهو قول مجاهد    ، لغطفان يعبدونها  جرة    هي ش  الْعُزَّىوقيل: إن  
  فقطعها، وجعل خالد    خالد بن الوليد  التي بعث إليها رسول الله  

 :يضربها بالفأس ويقول 
 ( 2)  كَ      انَ     دْ أهََ    تُ اللَََّّ قَ    إني ِّ رأَيَْ        بْحَانَك     راَنَكِّ لا سُ   فْ    زَّ كُ    ا عُ   ي    

ا  ا عظيم  إلى العزى وكان بيت    بعثه رسول الله  "   :وقال ابن عبد البر  
 ومضر تبجله فهدمها، وجعل يقول: ،وكنانة ،لقريش

 (3)" كَ      انَ     دْ أهََ    تُ اللَََّّ قَ    إني ِّ رأَيَْ        بْحَانَك     راَنَكِّ لا سُ   فْ    زَّ كُ    ا عُ   ي           
ونصر    ،وغشم  ،وغطفان  ، وأما العزى فلسليم  ،وأما اللات فلثقيفوقال مقاتل: "

 .(4) " وسعد بن بكر ،بن معاوية

 

 (. 9/145)  الكشف والبيان  ، (22/524تفسير الطبري )انظر: ( 1) 
(،  9/145) الكشف والبيان(،  3/98، للفراء )معاني القرآن  (،874-3/873) لواقدي، ل المغازي  انظر: (  2) 

  (، 21/42(، البسيط )4/199)الوسيط    (، 1/369)  سير أعلام النبلاء  (، 16/232تاريخ دمشق )
لأنه ليس    ؛ عزى. وترخيمه شاذ  :عز: مرخم(: "4/422( )الانتصاف (. وفي )7/456تفسير ابن كثير )

، كسبحان،  وكفرانك: نصب بمحذوف وجوبا    . ا بالهاء، وهي شجرة كانت نعبدها الجاهلية ا ولا مؤنث  رباعي  
 ". ذلالهانة: الإ بك، لا أنزه تنزيها لك، فهما مصدران مغنيان عن اللفظ بفعليهما. والإ: أكفر كفرانا  يأ

     (. 428/ 2، لابن عبد البر )الاستيعاب ( 3) 
 (. 4/453)  ( تفسير مقاتل بن سليمان4) 
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وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة "  :ال ابن جرير    وق
وال  ق   ي اللات  وم  ع  ول:  الكعبة   زى  جوف  في  حجارة كانت  من  أصنام  الثالثة:  ناة 

   .(1)  "يعبدونها
وهل هي والعُزَّى عَلَمان بالوَضْع، أو صفتان "  :قال الشيخ شهاب الدين  

ليسا  إنهما  قلنا:  فإنْ  وعدمُه.  أل  حَذْفِّ  ذلك جوازُ  ويَتَرتََّبُ على  غالبتان؟ خلافٌ 
وصفَيْن في الأصل فلا تُحْذَفُ منهما أل. وإنْ قلنا: إنهما صفتان، وإنَّ أل لِّلَمْحِّ الصفةِّ 

 ن فأل زائدةٌ.  جاز، وبالتقديرَيْ 
وقيل: ها صفتان غالبتان مثلَ: الحارث والعباس فلا تكون   :  وقال أبو البقاء

 .(2)   -انتهى-أل زائدة 
عليها بالهاء؛     وقد اختلف القراء في الوقف على تائها، فوقف الكسائي

الوقف والباقون بالتاء. وهو مبني على القولين المتقدمين. فمن جعلها تاء أصلية أقرها في  
كتاء بيت. ومن جعلها زائدة وقف عليها هاء. والعامة على تخفيف تائها. وقرأ ابن 
رواية   في  وابن كثير  صالح؛  وأبو  الجوزاء،  وأبو  المعتمر،  بن  ومنصور  ومجاهد،  عباس، 

التاء. فق فاعل في يبتشديد  اسم  الحاجَّ. فهي  ويطُْعِّمُ  السَّوِّيْق  يَ لُتُّ  ل: هو رجل كان 
باسمه،   ي الحجرُ ر، فلما مات سم ِّ جَ على هذا الرجل، وكان يُلس عند حَ الأصل، غلب 

 

 (. 4/625)  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ، وانظر:(22/525تفسير الطبري )انظر: ( 1) 
 (. 1188- 2/1187) البقاء العكبري  ، لأبيالتبيان في إعراب القرآن  انظر: ( 2) 
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. وهي ز ِّ ى: فعلى من العِّ زَّ وعكفوا على قبره يعبدونه؛ ثم صنعوا له صورة، وعبدوها. والعُ 
 .  (1) "  تعبدكانت لى والأفضل. وهي اسم صنم أو شجرة  ضْ ، كالفُ تأنيث الأعز ِّ 

 
سمحهُوَ    :  الل   إن كنت لَأَظُنُّ حي أنزل »:  قول عائشة  :  المسألة الثانية

سجى  رۡسَلَ رسَُولهَُۥ بٱِلهُۡدَىَٰ
َ
َّذِيٓ أ  :[33]التوبة: الآية ٱل

وشرط  "  :   قال المظهر  . هي الفارقة  واللام  ،« هي المخففة من المثقلةإن»
)إن( المكسورة إذا خففت أن تدخل على الأفعال الداخلة على المبتدأ أو الخبر، وهي 
كان وأخواتها، وأفعال القلوب، ويلزمها اللام الفارقة في خبرها؛ لتفرق بينها وبين )إن(  

 . (2) " ن الشأن والحديث كنت لأظنأالشرطية والنافية، تقديره: إنه كنت لأظن؛ يعني: 
فهمت من هذا أن الأصنام لا تعبد     كأن عائشة"  :قال القرطبي  

ا غالب ا على الأديان كلها إلى أن تقوم الساعة وهو  وأن دين الإسلام لا يزال ظاهر   ،اأبد  
بما يقتضي أن ذلك يكون في أغلب البلدان وفي   على ذلك، فأجابها النبي  

أكثر الأزمان، لا أن عبادة الأوثان تنقطع من الأرض، ولا أن جميع الأديان تذهب 
وإنما   ، لم يقل: يمحو به الأديان كلها بالكلية حتى لا يبقى إلا دين الإسلام، لأنه 

ينِ كُل هِۦِسجىقال:   ِ وأبقاه مع تجدد   ،وقد أظهره على كل الأديان  ،[33]التوبة: سمحليُِظۡهِرَهۥُ علَىَ ٱلد 
وقد امتد الإسلام في معمور الأرض، من مشرقها إلى أقصى مغربها    ، الأزمان، كيف لا

 

 (. 92-91/ 10الدر المصون )( 1) 
 (. 5/462) المفاتيح في شرح المصابيح ( 2) 



 

 
 

80 
 

الأكاسرة أهلُه  اليمنية   ،والتتابعة  ،والهراقلة  ، والقياصرة  ،حتى غلب  ا من وكثير    ،والبلاد 
   ومواضع قرباتهم وصلواتهم، فلقد صدق الله   ،فغلبوا على متعبداتهم  ؟البلاد الهندية

 . (1) " وهزم الأحزاب وحده، فلا شيء بعده ،ونصر عبده ،وعده
سجى  :  حي أنزل الل»وقولها:   رۡسَلَ رسَُولهَُۥ بٱِلهُۡدَىَٰ

َ
َّذِيٓ أ  «[33]التوبة: الآية   سمحهُوَ ٱل

أي: بالتوحيد ودين الحق أي: وبالشريعة الثابتة، ولما كان مؤداها واحدا أفرد الضمير في 
أي: على الأديان جميعها، باطلها    ،أي: ليعليه ويغلبه على الدين كله سمحليُِظۡهِرَهۥُسجى قوله:  

   .بردها، وحقها بنسخها
 .المخلصونأي: ما عليه الموحدون  سجى33سمحوَلوَۡ كَرهَِ ٱلمُۡشۡرِكُونَ 

: ظرف له،  «   حي أنزل الل»بفتح الهمزة مفعول لأظن، و  :«أن ذلك»
يكون   منها  المستفاد  المذكور  الحكم  ذلك  أن  الآية  تلك  إنزال  أظن حين  أي: كنت 

   . للْزمنة كلها شاملا  أي: كاملا   «تَامًّا»
وانقضت، ولا  « يروى بالرفع، أي: كنت أظن أن عبادة الأصنام قد تمت  تامو»

ا، وبالنصب إما على الحالية، وخبر » منصوب « محذوف، أو خبر ذلكيكون بعده أبد 
 .(2)   الْمُقَدَّر بالكون

 

 

   (.349-7/348) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  (1) 
 (. 8/3501المفاتيح )انظر: مرقاة ( 2) 
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الثالثة شاء  »  :  قوله :  المسألة  ما  ذلك  من  سيكون   «. الل.إنه 
 :الحديث

أي: بعض ما ذكر   «سيكون من ذلك»  ، أي: الشأن  «إنه»  :قوله  
 ما»تامة و  «كان» و    . أي: مدة مشيئته  «ما شاء الل»  .ونقصان الكفرمن تمام الدين  

 .أو ظرف فاعله ،شاءه اللََّّ  فاعله، أي: مقدار «اللّ   شاء
كل من كان في  »: بصيغة المجهول أي: فقبض  «فتوفَّ   ا طيبةثم يبعث الل ريحً » 

   .«قلبه
وفي نسخة بصيغة الفاعل على أنه حذف منه إحدى التاءين أي: تتوفى على 

 على المفعولية، والمعنى: تميت كل  منصوبا    «كل» ا، فيكون  إسناد التوفي إلى الريح مجاز  
ثْ قَال حَب ةِّ خَرْدَلٍ »من كان في قلبه  في قلبه من العقائد الدينية   كان  ، أي:«إِّيماَنٍ  منمِّ

 . واليقين بالأمور الإجمالية ،أقل ما يُب عليه من التصديق القلبي
  « فيرجعون إلى دين آبائهم»  .أي: لا إسلام ولا إيمان  «فيبقى من لا خير فيه» 

 . أي: الأولين من المشركين الجاهلين الضالين المضلين
ويدل كذلك على ظهور هذا الدين على سائر الأديان إلى الأجل الذي أرداه الله 

:    قوله  :« ولكن العباد،  من  ينتزعه  انتزاعًا  العلم  يقبض  لا  إن الل 
يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوسًا جهالًا، فسئلوا 

 . (1) «فأفتوا بغير علم، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا
 

 [. 2673[، مسلم ]100صحيح البخاري ]( 1) 
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 . -كما سيأتِ- (1)  «لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس»: وقوله 
 

 : ، وبيان المراد من ظهور دين الل  خصوص معنً الحديث:  المسألة الرابعة

هذه الأحاديث وما جانسها معناها الخصوص، وليس  "  : ابن بطال  قال  
؛ لأنه قد  شيءجميع أقطار الأرض حتى لا يبقى منه    فيالمراد بها أن الدين ينقطع كله  

إلا أنه يضعف ويعود   ،أن الإسلام يبقى إلى قيام الساعة  :   النبيثبت عن  
 حصين   وروى حماد بن سلمة، عن قتادة، عن مطرف، عن عمران بن  .ا كما بدأغريب  
   قال: قال النبي  :  «يقاتلون على الحق    لا تزال طائفة من أمتي

وكان مطرف يقول: هم أهل الشام،    ،(2)  «ظاهرين حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال
خرجت مخرج العموم، وصفة    هذا الخبر خصوصه سائر الأخبار التي  في   فبين  

على الحق مقيمة إلى قيام الساعة أنها بيت المقدس دون سائر البقاع، فبهذا    الطائفة التي
من يرد الل به »  :باب   في  (العلم)  :كتاب   تأتلف الأخبار ولا تتعارض، وقد تقدم في

 .(3) "  «الدين خيرا يفقهه في 

 

 [. 2949صحيح مسلم ]( 1) 
[، وقال:  2392[، والحاكم ]228[، والطبراني في )الكبير( ]2484[، وأبو داود ]19920أخرجه أحمد ]  (2) 

    " ووافقه الذهبي. صحيح على شرط مسلم"
 (. 10/60)  لابن بطال البخاري، شرح صحيح ( 3) 
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ابن حجر  وتعقبه   بقاء  "  فقال:   الحافظ  به تصريح إلى  فيما احتج  ليس 
فيحتمل أن يكون المراد بأمر   ، وإنما فيه حتى يأتِ أمر الله   ،قيام الساعةأولئك إلى  

وظواهر الأخبار تقتضي أن الموصوفين   ،ما ذكر من قبض من بقي من المؤمنين  :   الله
الريح      ثم إذا بعث الله  ،بكونهم ببيت المقدس أن آخرهم من كان مع عيسى  
 . الطيبة فقبضت روح كل مؤمن لم يبق إلا شرار الناس

لا تقوم الساعة إلا  »  :رفعه    بن مسعودا  :وقد أخرج مسلم من حديث
  ، وخروج الدابة  ، وذلك إنما يقع بعد طلوع الشمس من مغربها  ، (1)   « على شرار الناس

السلك إذا انقطع تناثر الخرز    :وقد ثبت أن الآيات العظام مثل  ،وسائر الآيات العظام
 .(2) ...الخ"  بسرعة

 ووفى بما وعد. الأديان،  سائر  نه سيظهر دينه علىبأ  وعد الله وقد 
امتد الإسلام في معمور فوأبقاه مع تجدد الأزمان،    ،وقد أظهره على كل الأديان

 ، والهراقلة  ، والقياصرة  ، غلب أهلُه الأكاسرةالأرض، من مشرقها إلى أقصى مغربها حتى  
ومواضع قرباتهم    ،فغلبوا على متعبداتهم  ؟ا من البلاد الهنديةوكثير    ،والبلاد اليمنية  ،والتتابعة

وهزم الأحزاب وحده، فلا شيء   ،ونصر عبده  ،وعده   وصلواتهم، فلقد صدق الله
 .بعده

 

 [. 2949صحيح مسلم ]( 1) 
 (. 13/77، لابن حجر ) فتح الباري انظر: ( 2) 
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وذلك   ،الدين في النفس من حيث الاعتقاد والسلوك  ويعلم ذلك الظهور من أثر
بأن يصبح هيئة راسخة في النفس، فتأمل في حال المسلمين بالمقارنة مع حال غيرهم، 

التكليف من الصلاة سائر  و   ، والحج،  والصوم  ،فمن الذي يحملهم على تحمل مشاق 
لمساجد كحال  العبادات الأخرى؟ وما الذي يلزمهم بالمعاملات الإسلامية؟ وهل حال ا

البلاد    -مثلا  -الكنائس   في  الحال  واقع  وهل  إليها؟  والتردد  فيها  الصلاة  حيث  من 
الإسلامية كواقع الحال في البلاد الغربية من حيث التمسك بالدين؟ إنك إذا ذهبت إلى 
أي من البلاد الغربية فلن تحسب أهله من أهل الكتاب، ولن تجد لكتابهم من أثر ظاهر 

إنما الواقع أن الغالب منهم لا يؤمنون بدين مطلق ا، وإنما تجدهم أصحاب في نفوسهم، و 
 لا يؤمنون بأي دين ولا بأي كتاب.  ،المذهب الوضعي، والفلسفة المادية 

ولكن التأخر عن المجتمعات الأخرى إنما سببه ما أحاط بالمسلمين من الظروف  
شغل الناس بطلب المعاش والأحوال، وتسلط الآخرين عليهم، والاستبداد والظلم، فان
من حديد، والناس له    فيها  عن طلب العلم، وما يحقق لهم الأمن والسلامة، فيد الظالم

 عبيد، وأي عبيد. 
على طمس معالم الحق، وعلى التبعية للآخرين في  من الآخرين    وقد كان العمل

 ثقافاتهم وانحلاهم.
. وكل ذلك والكرامة.رية  والناس تشوفوا إلى ما عند الآخرين مما يحقق الأمن والح 

 .أوطانهم.مفقود في 
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فكان الغزو الفكري والتبشير والتغريب الذي يحط من الثقافة والحضارة الإسلامية،  
 ويدعو إلى تقليد الغرب من حيث النظر إلى ما آل إليه واقع الشعوب. 

الغالبين،  فكان المقلدون منافذ لتطرق الأعداء إلى هذه الأمة، وطلائع لجيوش  
 وأرباب الغزوات، يمهدون لهم السبل، ويفتحون لهم الأبواب، ثم يثبتون أقدامهم. 

 .والانحدار.ولم يتغير الحال؛ وإنما زاد التخلف 
إننا معشر المسلمين إذا لم يؤسس نهوضنا على قواعد ديننا وقرآننا فلا خير لنا  

 فيه. 
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  ض ن
 

  عن ابْنِّ عُمَر   :أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري    روى الإمام[  3] 
   عَبْدُ اللهِّ بْنُ أُبَي ٍّ ابْنُ سَلُولَ جاء ابْ نُهُ عَبْدُ اللهِّ بْنُ عَبْدِّ الله إلى َ قال: لَمَّا تُ وُفي ِّ

أَنْ    ،رسولِّ الله   سَألَهَُ  ثُمَّ  فأََعْطاَهُ  أَبَاهُ،  فِّيهِّ  يُكَف ِّنُ  يصَهُ  قَمِّ يُ عْطِّيَهُ  أَنْ  فَسَألََهُ 
لِّيُصَل ِّيَ عَلَيْه، فقامَ عُمَرُ فأََخَذَ بِّثَ وْبِّ رسولِّ   يُصَل ِّيَ عَلَيْهِّ؟ فَ قَامَ رسولُ الله  

 أَنْ تُصَل ِّيَ عَلَيْهِّ؟ فقال فقال: يا رسولَ الله أتَُصَل ِّي عَلَيْه وقد نَهاَكَ اللهُ   ،اللهِّ  
الله   إِّنْ  »  :رسولُ  لَهمُْ،  تَسْتَ غْفِّرْ  لَا  أَوْ  لَهمُْ  اسْتَ غْفِّرْ  فقال:  نيِّ اللُ  خَير  اَ  إِّنَّ 

قال: إنَّهُ مُنَافِّقٌ، فَصَلَّى عَلَيْهِّ رَسُولُ   ،«تَسْتَ غْفِّرْ لَهمُْ سَبْعِّيَ مَر ةً، وسَأَزِّيدُهُ على سَبْعِّيَ 
الله      اللهِّ  علَىََٰ    : فأنْ زَلَ  تَقُمۡ  وَلاَ  بدَٗا 

َ
أ اتَ  مَّ ِنۡهُم  م  حَدّٖ 

َ
أ علَىََٰٓ   ِ

تصَُل  سمحوَلاَ 
سجى ٓۦُۖ ِ  [. 84]التوبة: قَبرۡهِ

ثَ نَا يَحْيََ وهو الْقَطَّانُ، عن * ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنىَّ وعُبَ يْدُ اللهِّ بْنُ سَعِّيدٍّ، قالا: حدَّ حدَّ
 . (1)   «فَتَركََ الص لَاةَ عَلَيْهِّمْ »عُبَ يْدِّ الله بهذا الإسنادِّ نحوه، وزاَدَ قال:  

 
 

 

 [. 2774( ]3[، )2400( ]25صحيح مسلم )( 1) 
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 تخريج الحديث:

 . من فضائل عمر الحديث أخرجه مسلم في كتاب: )الفضائل(، باب: 
( وأحكامهموفي كتاب:  المنافقين  من    (صفات  اشتهر  ما    المطبوع باعتبار 

 .ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي  والمخطوط مما يوافق
القرطبي    أشار  في    وقد  تبويبه  باعتبار  )الجنائز(،  في كتاب:  تقدمه  إلى 

 )تلخيص كتاب مسلم(.
 تبويبه.  وكذلك قصة بدر، أشار إلى تقدمها في كتاب: )الجهاد( باعتبار

في كتاب:    ذكره القرطبي    ، توبة كعب بن مالك وصاحبيه   :حديثوكذلك  
 بول الله  يهجر من ظهرت معصيته حتى تتحقق توبته وق  والتوبة(، باب:  الرقاق)

، لم يذكره في كتاب: )التفسير(، وإنما أشار  وكيف تكون أحوال التائب ،للتوبة الصادقة
 إلى تقدمه 

 ويلاحظ أنه لم يرتب هنا ما أشار إلى تقدمه على وفق الترتيب المصحفي.
الكفن في القميص الذي   (، باب: الجنائزوالحديث أخرجه البخاري في كتاب: )

 . (1) يكف أو لا يكف، ومن كفن بغير قميص
وۡ لاَ تسَۡتَغۡفِرۡ لهَُمۡ إنِ  :    قوله وفي كتاب: )تفسير القرآن(، باب:  

َ
سمحٱسۡتَغۡفِرۡ لهَُمۡ أ

ُ لهَُمۡۚسجى  ةٗ فلََن يَغۡفِرَ ٱللََّّ  .(2)  [80]التوبة: تسَۡتَغۡفِرۡ لهَُمۡ سَبۡعِينَ مَرَّ

 

   [.1269صحيح البخاري ] (1) 
   [.4670صحيح البخاري ] (2) 
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ق  بو  علَىََٰ    :  ه   ول   اب  تَقُمۡ  وَلاَ  بدَٗا 
َ
أ اتَ  مَّ ِنۡهُم  م  حَدّٖ 

َ
أ علَىََٰٓ   ِ

تصَُل  سمحوَلاَ 
سجى ٓۦُۖ ِ  .(1)   [84]التوبة: قَبرۡهِ

 .(2) لبس القميص   وفي كتاب: )اللباس(، باب:
  ، عن عمر بن الخطاب      عن ابن عباسوفي رواية عند البخاري:  

لِّيُصَل ِّيَ    أنه قال: لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللََِّّّ بْنُ أُبَي ٍّ ابْنُ سَلُولَ، دُعِّيَ لَهُ رسولُ اللََّّ  
، أتَُصَل ِّي على   عَلَيْه، فلَمَّا قاَمَ رسولُ اللََِّّّ   وثَ بْتُ إليه، فقلتُ: يا رسولَ اللََّّ

  عَلَيْهِّ قَ وْلَه، فَ تَ بَسَّمَ رَسُولُ اللََِّّّ  ابْنِّ أُبَي ٍّ وقد قال يَ وْمَ كذا وكذا: كذا وكذا؟ أعَُد ِّدُ  
رْ عَنّ ِّ يََ عُمَرُ وقال: » ْتُ فاَخْتَرْتُ، لَوْ أَعْلَمُ  فلمَّا أَكْثَ رْتُ عَلَيْه، قال: » ،« أَخ ِّ إِّني ِّ خُير ِّ

هَا  عَلَي ْ لَزِّدْتُ  لَهُ  يُ غْفَرُ  الس بْعِّيَ  عَلَى  زِّدْتُ  إِّنْ  عَلَيْهِّ    ،«أَني ِّ  فَصَلَّى  اللََّّ قال:  رسولُ 
    :ٌير ا، حَتىَّ نَ زلََتِّ الآيَ تَانِّ مِّنْ بَ راَءَة ِ  ثُمَّ انْصَرَفَ، فَ لَمْ يَمْكُثْ إِّلاَّ يَسِّ

سمحوَلاَ تصَُل 
بدَٗاسجى 

َ
اتَ أ ِنۡهُم مَّ حَدّٖ م 

َ
َٰسِقُونَ    :إلى قوله[  84]التوبة: علَىََٰٓ أ بْتُ   [،84]التوبة: سجى٨٤سمحوهَُمۡ فَ قال: فَ عَجِّ

 . (3) يَ وْمَئِّذٍّ، والله ورسوله أعلم بَ عْدُ مِّنْ جُرْأَتِِّ على رسولِّ اللََّّ 
 
 
 

 

   [.4672صحيح البخاري ] (1) 
   [.5796صحيح البخاري ] (2) 
   [.4671، 1366صحيح البخاري ] (3) 
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 : بيان المراد من الحديث
طلب    وقدالحديث يتناول قصة وفاة عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين،  

ثُمَّ سأله أن    ثم طلب  ،فأعطاهن فيه أباه  ليكف ِّ   ؛قميصه  ابنه عبد الله من النبي  
ِنۡهُم    :فأنْ زَلَ الله    فَصَلَّى عَلَيْهِّ رَسُولُ اللهِّ    يُصَل ِّيَ عليه حَدّٖ م 

َ
ِ علَىََٰٓ أ

سمحوَلاَ تصَُل 
سجى ٓۦُۖ ِ بدَٗا وَلاَ تَقُمۡ علَىََٰ قَبرۡهِ

َ
اتَ أ    [.84]التوبة: مَّ

 من بني عوف ابن الخزرج.  عبد الله بن عبد الله بن أبي ابن سلول الأنصاري،و 
ُّ   ،الْحبَُابُ بْنُ عَبْدِّ اللهِّ بْنِّ أُبَي ِّ بْنِّ سَلُولٍّ   :كان اسمهو   ،أم أُبَي ٍّ   (سلول)و فَ غَيرََّ النَّبيِّ
   ُفَسَمَّاه الله  :اسْمَهُ  أبيعَبْدَ  بن  عبد الله  أبوه  وكان  يكنى  ،  سلول  أبا    :بن 

  ،   الحباب، بابنه الحباب، وكان رأس المنافقين، وممن تولى كبر الإفك في عائشة
ا والمشاهد كلها مع ا وأحد  وابنه عبد الله هذا من فضلاء الصحابة وخيارهم، شهد بدر  

 . رسول الله 
على    وكان أبوه عبد الله بن أبي من أشراف الخزرج، وكانت الخزرج قد اجتمعت

بالإسلام      فلما جاء الله  ،دوا أمرهم إليه قبل مبعث النبي  أن يتوجوه، ويسن
وهو الذي قال في غزوة تبوك:  وأخذته العزة، فأضمر النفاق،    حسد النَّبيِّ   

سجىۚ ذَلَّ
َ
ٱلأۡ مِنۡهَا  عَزُّ 

َ
ٱلأۡ ليَُخۡرجَِنَّ  ٱلمَۡدِينَةِ  إلِيَ  رَّجَعۡنَآ  في    [،8]المنافقون: سمحلئَنِ  ذلك  بيان  وسيأتِ 

هو الذليل يا رسول الله، وأنت العزيز، وقال   : فقال ابنه لرسول الله     موضعه.
دَعْهُ، »  :إن أذنت لي في قتله قتلته، فقال رسول الله    :لرسول الله  
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وأحسن صحبته.    ، أباك  ، ولكن برَّ (1)   «لا يَ تَحَد ثُ الن اسُ أَن  مُحَم دًا يَ قْتُلُ أَصْحَابهَُ 
بدَٗا وَلاَ تَقُمۡ  فلما مات سأله ابنه الصلاة عليه، فنزلت:  

َ
اتَ أ ِنۡهُم مَّ حَدّٖ م 

َ
ِ علَىََٰٓ أ

سمحوَلاَ تصَُل 
َٰسِقُونَ   ِ وَرسَُولهِۦِ وَمَاتوُاْ وهَُمۡ فَ ٓۦُۖ إنَِّهُمۡ كَفَرُواْ بٱِللََّّ ِ وسأله أن يكسوه  [،84]التوبة: سجى٨٤علَىََٰ قَبرۡهِ

 لعله يخفف عنه، ففعل.  ،هقميصه يكفن في
يثني على عبد الله ابن عبد    كان رسول الله    :بن عبد البر  اقال  

سنة    الله بن أبي هذا، واستشهد عبد الله بن أبي يوم اليمامة في خلافة أبي بكر 
 .   (2)اثنتي عشرة. وروت عنه عائشة 

بمواقف عبد الله بن أبي    مذك ِّر ا للنبي    فقام عُمَرُ بنُ الَخطَّاب    ثم
 قال: يا رسول الله، تُصَل ِّي عليه وقد نهاكَ ربُّك أنْ تُصل ِّيَ عليه؟!ونفاقه، و  بن سلول
عَلَى  »  :النبي    قالف إِّنْ زِّدْتُ  أَني ِّ  أَعْلَمُ  لَوْ  فاَخْتَرْتُ،  ْتُ  إِّني ِّ خُير ِّ

لَزِّدْتُ   لَهُ  يُ غْفَرُ  هَاالس بْعِّيَ  أي:«عَلَي ْ فقال  ،  وعدمه  الاستغفارِّ  بيْنَ  نيِّ  :   خَيرَّ
لهَُمۡۚسجى  ُ ٱللََّّ يَغۡفِرَ  فلََن  ةٗ  مَرَّ سَبۡعِينَ  لهَُمۡ  تسَۡتَغۡفِرۡ  لهَُمۡ إنِ  تسَۡتَغۡفِرۡ  لاَ  وۡ 

َ
أ لهَُمۡ   ،[80]التوبة: سمحٱسۡتَغۡفِرۡ 

، وتَطْييب ا لقلبِّ ابنه،  توبةأن يكونَ له عند الموت  رغبة في  «؛  وسَأَزِّيدُه على الس بْعِّي»

 

 [.2584[، مسلم ]4907، 4905( ] 4/183صحيح البخاري )( 1) 
الأصحاب انظر:  (  2)  معرفة  في  وانظر:  942-3/940)  الاستيعاب  الكبرى(،  سعد  الطبقات  لابن   ،

الصحابة   (،3/408) لأبيمعرفة  الغابة (،  2/869)  نعيم   ،  النبلاء   (، 3/297)  أسد  أعلام    سير 
 (. 1/276)  تهذيب الأسماء واللغات(،  1/321)
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ذهب فصلَّى عليه، فأنزَل   ولكِّنَّ النبيَّ    ،«!إن ه مُنافِّقٌ »  :فقال عُمَرُ  
سجى:  اللهُ  ٓۦُۖ ِ بدَٗا وَلاَ تَقُمۡ علَىََٰ قَبرۡهِ

َ
اتَ أ ِنۡهُم مَّ حَدّٖ م 

َ
ِ علَىََٰٓ أ

 .[84]التوبة: سمحوَلاَ تصَُل 
الآية  أيض اويروى   هذه  نزلت  حين  في    لأزيدن  »  :النبي    قال  ،أنه 

سمحسَوَاءٌٓ    لهم، فنزلت:    رجاء  منه أن يغفر الله  ؛«الاستغفار لهم على سبعي مرة
ُ لهَُمۡسجىۚ مۡ لمَۡ تسَۡتَغۡفِرۡ لهَُمۡ لنَ يَغۡفِرَ ٱللََّّ

َ
سۡتَغۡفَرۡتَ لهَُمۡ أ

َ
 . (1)  [6]المنافقون: عَليَۡهِمۡ أ
الْمُنَافِّقِّينلما  و  رأَْسُ  أُبَي ٍّ  بْنُ  َ عبْدُ اللََِّّّ  ابْ نُهُ   ،تُ وُفي ِّ ُّ    ،جاءهُ  النَّبيِّ فَ راَعَاهُ  وكان مؤمن ا 
  على ما    لأبيه ومكافأة    للولد،  تطيب ا لخاطره، ولحسن صحبته وبلاءه، إكرام ا؛

للعباس   قميصه  بدر  يوم  بدرٍّ   حيثأعطى  العَبَّاسُ أسير ا في أسرى   يكون  لئلاَّ   ؛جاء 
 عليهم. ةللمنافقين منَّ 

ُّ قال: »  عن جابر  وفي )الصحيحين(:   عَبْدَ اللّ ِّ بْنَ      أتََى الن بيِّ
قال سفْيَان  .  (2)  «ما دُفِّنَ، فأَخْرَجَهُ، فَ نَ فَثَ فيه مِّنْ رِّيقِّه، وألَْبَسَهُ قَمِّيصَهُ   أُبَيٍ  بَ عْدَ 

نَةَ  مُكَافأََةً لِّمَا    ؛ألَْبَسَ عَبْدَ اللّ ِّ قَمِّيصَهُ     فَيُروَْنَ أَن  الن بيِّ  »  :  بْنُ عُيَ ي ْ
 .(3)  «صَنَعَ 

هو منافق ظاهر النفاق، وأنزل في كفره ونفاقه آيات من القرآن تتلى، فاحتمل  و 
اتَ   :أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قبل نزول قوله   ِنۡهُم مَّ حَدّٖ م 

َ
ِ علَىََٰٓ أ

سمحوَلاَ تصَُل 

 

 (. 2/463، للزجاج )معاني القرآن وإعرابه  (، 14/395انظر: تفسير الطبري )( 1) 
 [. 2773[، واللفظ له، ومسلم ]5795، 1350، 1270صحيح البخاري ]( 2) 
 [. 1350صحيح البخاري ]( 3) 
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سجى ٓۦُۖ ِ بدَٗا وَلاَ تَقُمۡ علَىََٰ قَبرۡهِ
َ
ا  ا بريئ  له، وكان مسلم  ا  ا لابنه، وإكرام  وأن يكون تأليف    ،[84]التوبة: أ

ا،  قميص    العباس عم النبي    امن النفاق، وأن يكون مجازاة؛ لأنه كان قد كس 
 يكون لمنافق عنده يد لم يُازه  لئلاَّ   ؛ذلك   ىن يكافئه عل أ  وأراد رسول الله  

في الحديث دليل علي جواز التكفين بالقميص، وإخراج الميت من القبر بعد و عليها.  
 .  (1)، قاله الطيبي ببالدفن لعلة أو س

أنه تحرم الصلاة على الكافر، ذمي وغيره، نعم، يُب دفن الذمي    :وفي الحديث
وتكفينه، وفاء بذمته، كما يُب إطعامه وكسوته حيًّا. وفي معناه: المعاهد والمؤمن بخلاف  

وقد ثبت أمره   إذ لا حرمة لهم.  ؛الحربي، والمرتد، والزنديق. فلا يُب تكفينهم ولا دفنهم 
،  لأنه ليس   ؛يئتهم، ولا يُب غسل الكافربإلقاء قتلى بدر في القليب به

 . (2)  (إرشاد الساري) ، كذا فيمن أهل التطهير، ولكنه يُوز، وقريبه الكافر أحق به 
من مات له والد كافر لا يغسله ولده المسلم ولا يدخله   :  قال ابن التينو 

يعَ فَ يُ وَارِّيهِّ، نص عليه  .(3)   في )المدونة(  مالك  الإمام قبره إلا أن يخاف أن يَضِّ

 

 (. 4/1390)  شرح الطيبي على مشكاة المصابيحانظر: ( 1) 
 (. 2/82)  الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (، 2/392) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري انظر: ( 2) 
  الله   عبد  ، لأبي شرح التلقين،  (1/261) مالك بن أنس    ، للإمام المدونة   (، 8/55)  عمدة القاري انظر:  (  3) 

مختصر اختلاف    (،5/341، لابن المنذر )الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف(،  1/1132)  المازري
 (. 184/ 1) الطحاوي  جعفر ، لأبيالعلماء 
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يغسله ويتبعه    :  والشافعي    قال أصحابنا "  :  الطحاويوقال  
ال   وق..  ويدفنه أم   مش   ي  :  يثلَّ    ال  ج   ي  آخر كتاب ه     ازت  ن  ام  قبره  ولا يمشي في 

 . (1) " الطهارة
في )شرحه(  ومن الفوائد التي تستفاد من فقه الحديث: ما ذكره ابن بطال 

هذا من الفقه: أنه جائز أن يدعى لكل من يرجى من الكفار إنابته    فيحيث قال: "و 
يهديكم  »ته أحد المنافقين واليهود قال:  لما شمَّ     النبيلأن    ؛ابالهداية ما دام حيًّ 
، وقد يعمل الرجل بعمل أهل النار، ويختم له بعمل أهل الجنة.  (2)   «الل ويصلح بالكم

له، ذلك أن إخبار      لاستعمال الرسول؛  الخطاب وفيه: تصحيح القول بدليل  
أنه لا يغفر له ولو استغفر له سبعين مرة، يحتمل أنه لو زاد على السبعين أنه      الله

له الله  ،يغفر  شهد  لما  بقوله    لكن  ِ  :    أنه كافر  بٱِللََّّ كَفَرُواْ  نَّهُمۡ 
َ
بأِ َٰلكَِ  سمحذَ

سجى   ؛ على تغليب أحد الاحتمالين، وهو أنه لا يغفر لهدلت هذه الآية  [80]التوبة: وَرسَُولهِِۗۦ
: وفيه الإبانة عن يعن الدعاء له. قال الطبر   النبي  فلذلك أمسك    ؛لكفره

 

 (. 1/184)  الطحاوي جعفر  ، لأبيمختصر اختلاف العلماء انظر: ( 1) 
يرجون    عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: كان اليهود يتعاطسون عند النبي    جاء في الحديث:  (2) 

[، والبخاري  19586أخرجه أحمد ]  أن يقول لهم: يرحمكم الله، فيقول: »يهديكم الله ويصلح بالكم« 
[ المفرد(  داود ]940في )الأدب  وقال: "2739[، والترمذي ]5038[، وأبو  له،  حسن  [، واللفظ 

والطبراني في  [،  4014( ]شرح مشكل الآثار [، والطحاوي في )443]الرُّوياني  ". كما أخرجه  صحيح
اليوم والليلة( ]1986)الدعاء( ] السني في )عمل  [، والبيهقي في  7699[، والحاكم ]262[، وابن 

 [. 8908)شعب الإيمان( ]
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الله  المنافقين    ورسوله     نهى  على  الصلاة  وإن كانوا    ؛عن  لاعتقادهم 
على   ا لدمائهم، فأما القيام على قبورهم فغير محرم وحقن    ،ا به اعتصام    ؛ يظهرون الإسلام

لإصلاحه ودفنه، وبذلك صح    ؛بل جائز لوليه القيام عليه  ،  غير رسول الله
ذلك أن القيام على قبره    وعمل به أهل العلم بعده، فدلَّ   ،  الخبر عن الرسول

رسول اللهكان مخصوص   بتحريمه  ذلك   .  ا  على صحة  حدثنا    :والدليل  ما 
إسحاق، عن ناجية بن كعب،   إسماعيل بن موسى، حدثنا شريك بن عبد الله، عن أبي

عَمَّكَ فقلت له: إن   ،  النبيقال: لما مات أبو طالب أتيت  ي عن عل 
أن اغتسل، ودعا   فأمرنيا، فأتيته،  قد هلك، قال: اذهب فواره، ولا تحدثن شيئ    الضَّالَّ 

 .(1)  بها حمر النعم ليأن  يسرنيبدعوات ما  لي
على مراجعة      وفى إقدام عمر  : ابن بطال  قال    ..إلى غير ذلك. .
الصلاة عليه من الفقه: أن الوزير الفاضل الناصح لا حرج عليه    في    الرسول

، وإن كان مخالفا لرأيه، وكان عليه فيه بعض الجفاء الرأيأن يخبر سلطانه بما عنده من  
إذا علم فضل الوزير وثقته وحسن مذهبه، فإنه لا يلزمه اللوم على ما يؤديه اجتهاده  

السلطان على ذلك من تمام الفضل، ألا ترى    إليه، ولا يتوجه إليه سوء الظن، وأن صبر
 

والطبراني في    [، 11840( وابن أبي شيبة في )مصنفه( ]282/ 5أخرجه سعيد بن منصور في )التفسير( )  (1) 
لما مات أبو  [. واللفظ عند سعيد بن منصور:  1452[، والبيهقي في )الكبرى( ]5490)الأوسط( ]

فقلت: يا رسول الله، إن عمك الضال قد مات، فقال لي: »اذهب    طالب، أتيت رسول الله  
أثر التراب،    وعليَّ   فادفنه ولا تحدث شيئا حتى تأتيني«، قال: فانطلقت فواريته، وأتيت النبي  

   رض من شيء. فدعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها ما على وجه الأ
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عمر    النبيسكوت   وفي  ،  عن  عليه،  الإنكار  الله   وتركه   رسول 
 (1) "  أكبر الأسوة. 

، لحكم بدليل الخطاب ومفهومهلفيه حجة  ومن العلماء من رأى أن الحديث  
وذلك أنه جعل السبعين بمنزلة الشرط، فإذا جاوز هذا   ،  كالخطابي وابن بطال

  .(2)  العدد كان الحكم بخلافه
في )المستصفى(   الإمام الغزالي  ف  وفي المسألة بحث ينظر في مظانه، وقد ضعَّ 

 من أوجه:   بخلافه حكم السبعين ما عداالقول بأن 
أنه غير منها اللغة، والأظهر  إثبات  به الحجة في  تقوم  : أن هذا خبر واحد لا 

أعرف الخلق بمعاني الكلام، وذكر السبعين جرى مبالغة في   صحيح؛ لأنه  
اليأس، وقطع الطمع عن الغفران كقول القائل: اشفع أو لا تشفع، وإن شفعت لهم 

 سبعين مرة لم أقبل منك شفاعتك.
ليغفر لهم، فما كان ذلك    :«، ولم يقلزيدن على السبعيلأ: أنه قال: »الثانيو 

  ، لما رأى من المصلحة فيهم  ؛بل لعله لاستمالة قلوب الأحياء منهم  ،لانتظار الغفران
 مع المبالغة في اليأس، وقطع الطمع. لا لانتظار غفران الله  ،ولترغيبهم في الدين

على جواز المغفرة بعد  : أن تخصيص نفي المغفرة بالسبعين أدل  الَواب الثالث
قلتم على  قلتم على وقوعه فهو خلاف الإجماع، وإن  فإن  أو على وقوعه،  السبعين 

 

 (. 353-3/352)  لابن بطال البخاري، شرح صحيح ( 1) 
 (. 3/1848)  ، للخطابي أعلام الحديثانظر: ( 2) 
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ا بالعقل قبل الآية فانتفى الجواز المقدر بالسبعين، والزيادة  جوازه فقد كان الجواز ثابت  
 . (1)  "ثبت جوازها بدليل العقل لا بالمفهوم

  ، كما ذكر الزمخشري  للتكثير  ؛جار مجرى المثل في كلامهم  هنا  ينالسبعو 
لا    ، على أساليب العرب في ذكرها للمبالغةجريا    ؛ وذلك فذكرها للمبالغة  : أيوغيره،  

السبعين في   أنهم يذكرون  عندهم  شاعفقد  ،  للتحديد، بأن يكون ما زاد عليها بخلافها
 .مطلق التكثير

فلْنه عدد   ؛تمثيله بالسبعين دون غيرها من الأعدادوأما  "  :  قال ابْنُ عَطِّيَّة
  ،   ا في الكثرة. ألا ترى إلى القوم الذين اختارهم موسى ومقنع    ا ما يُيء غاية  كثير  

 . (2)" وإلى أصحاب العقبة؟
َّذِينَ ءَامَنُوٓاْ  :  أما الاستغفار للمشركين فهو محرم؛ لقوله   ن سمحمَا كَانَ للِنَّبِى ِ وَٱل

َ
أ

صۡحََٰبُ ٱلجۡحَِ 
َ
نَّهُمۡ أ

َ
وْليِ قُرۡبيََٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا تبََيَّنَ لهَُمۡ أ

ُ
أ للِۡمُشۡرِكيِنَ وَلوَۡ كاَنوُٓاْ  وَمَا    ١١٣يمِ  يسَۡتَغۡفِرُواْ 

نَّ 
َ
ٓۥ أ ا تبََيَّنَ لهَُ وعِۡدَةّٖ وعََدَهَآ إيَِّاهُ فلَمََّ َّا عَن مَّ بيِهِ إلِ

َ
 مِنهُۡۚ إنَِّ  كَانَ ٱسۡتغِۡفَارُ إبِرََٰۡهيِمَ لأِ

َ
ِ تَبرََّأ َّ ِ ٞ للَّ  هُۥ عَدُو 

َٰهٌ حَليِمٞ  وَّ
َ
 [. 114-113]التوبة: سجى١١٤إبِرََٰۡهيِمَ لأَ

سمحٱسۡتَغۡفرِۡ    : شركه، قال    له مع    فلن يغفر الله  للمشركومهما استُ غْفِّرَ  
وۡ لاَ تسَۡتَغۡفِرۡ لهَُمۡ إنِ تسَۡتغَۡفِرۡ لهَُمۡ 

َ
ِ    سَبۡعِينَ لهَُمۡ أ نَّهُمۡ كَفَرُواْ بٱِللََّّ

َ
َٰلكَِ بأِ ُ لهَُمۡۚ ذَ ةٗ فلََن يَغۡفرَِ ٱللََّّ مَرَّ

سجى   [.80]التوبة: وَرسَُولهِِۗۦ

 

 (. 267 - 1/266، لأبي حامد الغزالي )المستصفىانظر: ( 1) 
 (. 5/472(، البحر المحيط في التفسير ) 64/ 3(، المحرر الوجيز )2/295الكشاف )( 2) 
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أن الاستغفار للكافر غير جائز حتى   على إبراهيم    يفإن قيل: كيف خف
وعده؟ فالجواب: أنه يُوز أن يظن أنه ما دام يرجى منه الإيمان جاز الاستغفار له، فلما 
تبين له من جهة الوحي أنه لن يؤمن، وأنه يموت كافر ا وانقطع رجاؤه عنه، قطع استغفاره،  

ٱلجۡحَِيمِ  فهو كقوله:   صۡحََٰبُ 
َ
أ نَّهُمۡ 

َ
أ لهَُمۡ  تبََيَّنَ  مَا  بَعۡدِ  في  [.  113]التوبة: سجى١١٣سمحمِنۢ  قاله 

    .(1)  ()الكشاف
سمحمَا كَانَ    :"والدليل على وقوع هذا الاحتمال قوله  :  قال الفخر الرازي  

ءَامَنُوٓاْ   َّذِينَ  وَٱل ن  للِنَّبِى ِ 
َ
نَّهُمۡ  أ

َ
أ لهَُمۡ  تبََيَّنَ  مَا  بَعۡدِ  مِنۢ  قُرۡبيََٰ  وْليِ 

ُ
أ كَانوُٓاْ  وَلوَۡ  للِۡمُشۡرِكيِنَ  يسَۡتَغۡفِرُواْ 

صۡحََٰبُ ٱلجۡحَِيمِ  
َ
فبين أن المنع من الاستغفار إنما يحصل بعد أن يعرفوا  [،113]التوبة:  سجى ١١٣أ

 أنهم من أصحاب الجحيم. 
ا ثم قال بعد ذلك:   وعِۡدَةّٖ وعََدَهَآ إيَِّاهُ فلَمََّ َّا عَن مَّ بيِهِ إلِ

َ
سمحوَمَا كَانَ ٱسۡتغِۡفَارُ إبِرََٰۡهيِمَ لأِ

 مِنۡهُۚسجى
َ
أ تَبرََّ  ِ َّ ِ ٞ للَّ  نَّهُۥ عَدُو 

َ
ٓۥ أ لهَُ فدلت الآية على أنه وعده بالاستغفار لو   [.114توبة:]ال  تبََيَّنَ 

 . (2)  ..آمن، فلما لم يؤمن لم يستغفر له بل تبرأ منه 
أنه   "اعلم  الموضع: وجوب   وقال:  السورة إلى هذا  أول هذه  لما بين من 

إظهار البراءة عن الكفار والمنافقين من جميع الوجوه، بين في هذه الآية: أنه تجب البراءة 
عن أمواتهم، وإن كانوا في غاية القرب من الإنسان كالأب والأم، كما أوجبت البراءة 

 

 (. 2/315( الكشاف )1) 
 (. 16/157مفاتيح الغيب )( 2) 
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لى أقصى الغايات، والمنع من عن أحيائهم، والمقصود منه: بيان وجوب مقاطعتهم ع
   .(1) مواصلتهم" 

 وقد صرح الحنفية بإجازة الاستغفار للكافر الحي؛ رجاء أن يؤمن فيغفر له. 
ْتُ »:  قوله  ":  وقال القرطبي    : مشكل مع قوله    «إِّني ِّ خُير ِّ

ن يسَۡتَغۡفرُِواْ  
َ
َّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أ وْليِ قُرۡبيََٰسجىسمحمَا كَانَ للِنَّبِى ِ وَٱل

ُ
أ  ،[113]التوبة:  الآية  للِۡمُشۡرِكيِنَ وَلوَۡ كاَنوُٓاْ 

وَاللّ ِّ  »  :  النبي  هذه الآية نزلت بعد موت أبي طالب حين قال  م أنَّ وقد تقدَّ 
عَنْكَ     لَأَسْ  أنُْهَ  لَمْ  مَا  لَكَ  ُ       أنَْ    ف  ،«تَ غْفِّرَن   اللََّّ كَانَ    ه:  ي  ف  زَلَ  سجىسمحمَا    الآية  للِنَّبِى ِ

وهذا يفهم منه النهي عن الاستغفار لمن مات كافر ا، وهو متقدم على  ،(2)   [113]التوبة:
منها   فهم  التي  الإشكال التخيير.  الآية  الآية  :والجواب عن  هذه  عنه في  المنهي    : أن 

  ؛تحصيل المغفرة لهم كما فعل بأبي طالب  استغفار مرجو الإجابة حتى يكون مقصوده
  ، لأبيه على جهة أن يُيبهما الله    فإنه إنما استغفر له كما استغفر إبراهيم  

في أن يأذن      ربه  لهما، وفي هذا الاستغفار استأذن النبي    فيغفر للمدعو ِّ 
فيه لأم ِّ  تناوله منع الله  له  الذي  النوع هو  فيه، وهذا  له  يؤُذن  ه، وأما  ونهي   ه فلم 

أنه    علم النبي     فيه فهو استغفار لسانيٌّ الاستغفار لأولئك المنافقين الذي خير ِّ 

 

 (. 21/547( المصدر السابق ) 1) 
 [. 24[، مسلم ] 4772، 4675، 3884، 1360صحيح البخاري ]( 2) 
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لا يقع ولا ينفع، وغايته لو وقع تطييب قلوب بعض الأحياء من قرابات المستغفر لهم،  
 .(1) " وارتفع الإشكال ، فيهفانفصل المنهي عنه من المخيرَّ 

يحرص  ينبغي أن    والمعلم والمرشد  ،  إلى الله  الداعيَ ويستفاد من الحديث: أن  
البحث عن أدنى وسيلة لإدخال الناس في دين المصلح  فمن شأن    ،على هداية الناس

، على أن يتحمل في وأنه لا يفقد الأمل في إيمانهم ما دام ذلك مرجوًّا ومؤمَّ   ، الله   لا 
 أمر ا لا سبيل للعبد في دفعه. يقضي الله إلى أن سبيل ذلك شدة وإيذاء، 

كان يعامل الناس بظاهرهم، وأنه كان      على أن النبي  :الحديث  ويدل
وما نزل   ؛ رجاء أن تلين قلوبهم وتخشع لذكر الله  يرجو الخير للناس حتى للمنافقين

 .  من الحق ِّ
الحديثو  النبي  :يظهر في  تأليف      حلم  ورغبته في  وعفوه وصفحه، 
 ، وحرصه على المصلحة العامة.  ودرء الفتن ،القلوب 

يحكي ،  كأني أنظر إلى النبي    :   قال عبد الله  وفي )الصحيح(:
اللهم اغفر »ويقول:    ، ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه  ، ا من الأنبياءنبيًّ 

 . (2)  « لقومي فإنهم لا يعلمون
غنائم حنين   قال: قسم رسول الله    وعن عبد الله بن مسعود  

إن  عبدًا من عباد  »:  بالجعرانة، قال: فازدحموا عليه، قال: فقال رسول الله  

 

 (. 642-641/ 2)المفهم   (1) 
 [. 1792[، مسلم ]6929، 3477( صحيح البخاري ]2) 
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الل بعثه الل عز وجل إلى قومه، فكذبوه وشجوه، فجعل يمسح الدم عن جبينه،  
فكأني أنظر   :   قال: قال عبد الله  ،«ويقول: رب اغفر لقومي؛ فإنهم لا يعلمون

 .  (1)   يمسح جبهته، يحكي الرجل إلى رسول الله 
حدثته أنها قالت   ،زوج النبي    ،عن  عائشة    :وفي )الصحيح(

لقد لقيت من »هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال:    :للنبي  
قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة؛ إذ عرضت نفسي على ابن  

فانطلقت وأنا مهموم على    عبد يَ أردت،  ما  إلى  فلم يجبنّ  بن عبد كلال،  ليل 
قد   بسحابة  أنا  فإذا  رأسي،  فرفعت  الثعالب  بقرن  وأنا  إلا  أستفق  فلم  وجهي، 
أظلتنّ، فنظرت فإذا فيها جبْيل، فناداني فقال: إن الل قد سْع قول قومك لك، 

ره بما شئت فيهم، فناداني ملك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الَبال؛ لتأم
الَبال فسلم علي، ثم قال: يَ محمد، فقال، ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق  

بل أرجو أن يخرج الل من أصلابهم من   :   عليهم الأخشبي؟ فقال النبي
 . (2) «يعبد الل وحده، لا يشرك به شيئًا

 

 (1[ أحمد  أخرجه   )4057[ المفرد(  )الأدب  في  والبخاري  )صحيحه(  757[،  في  البخاري  أخرجه  [، كما 
 [.     5072[. وأخرجه أيض ا: وأبو يعلى ]1792[ مختصر ا، وكذلك مسلم ] 3477]

البخاري ]2)  ها جبلا مكة أبو قبيس، والجبل الذي    «الأخشبين »[. و1795[، مسلم ]3231( صحيح 
 يقابله. 
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النبي   ما   وقد كان  إلى  ودعاهم  الهداية،  للناس  أحب  المحبة،  رسول 
 يسعدهم، وتحمل في سبيل ذلك الإيذاء والتضييق عليه.

والمسلم يرغب في هداية جميع الناس، ويحب ذلك لهم؛ لأنها تستنقذهم من النار،  
أمر محمود ومطلوب  النور، فهذا  إلى  الظلمات  "ينبغي .  وتخرجهم من  الجاحظ:  قال 

ن يعو ِّد نفسه محبَّة النَّاس، والتَّودُّد إليهم، والتَّحنُّن عليهم، والرَّأفة والرَّحمة  لمحب ِّ الكمال أ
لهم؛ فإنَّ النَّاس قبيل واحد متناسبون، تجمعهم الإنسانيَّة، وحلية القوَّة الإلهيَّة هي في 

 . (1)   " جميعهم، وفي كل ِّ واحد منهم، وهي قوَّة العقل، وبهذه النَّفس صار الإنسان إنسانا  
 

 

 (. 56-55ص:ب الأخلاق، للجاحظ ) ( تهذي1) 
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 [ قصَّة الثلاثة الذين خُلِّفوا]

 
 :ملاحظة

المتصل بآيات من   الثلاثة الذين خُل ِّفوا: نظر ا لطول حديث
 فإني أقتصر فيه على ما يلي:   التوبةسورة 

 شرح ألفاظ الحديث في الحاشية.  - 1
 . [إجمال ما يستفاد من الحديث بعد سرد الحديث - 2
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   ض ن     

 
الطاهر   عن أبي  :أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري    الإمامروى  [  4] 

أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح مولى بني أمية، أخبرني ابن وهب، أخبرني 
، قال: ثُمَّ غَزاَ رسولُ اللهِّ    يونس، هَابٍّ غَزْوَةَ تَ بُوكَ، وهو يرُِّيدُ الرُّومَ   عن ابْنِّ شِّ

هَاب: فأََخْبَرنيِّ عَبْدُ الرَّحْمَنِّ بْنُ عَبْدِّ اللهِّ بْنِّ كَعْبِّ بْنِّ  ونَصَارَى الْعَرَبِّ بالشَّام، قال ابْنُ شِّ
، من بنَِّيهِّ، ، أَنَّ عَبْدَ اللهِّ بْنَ كَعْبٍّ كانَ قاَئِّدَ كَعْبٍّ حيَن عَمِّيَ، قال: سمِّعْتُ كَعْبَ    مَالِّكٍّ
رَسُولِّ اللهِّ   عَنْ  تَخلََّفَ  مَالِّكٍّ يُحَد ِّثُ حَدِّيثَهُ حيَن  تَ بُوكَ، قال   في  بْنَ  غَزْوَةِّ 

: لمَْ أَتَخلََّفْ عن رسولِّ الله   غَزْوَةِّ    في في غَزْوَةٍّ غَزاَهَا قَطُّ، إلاَّ    كَعْبُ بْنُ مَالِّكٍّ
اَ خَرجََ رَسُولُ اللهِّ    فيتَخلََّفْتُ  تَ بُوكَ، غَيْرَ أَني ِّ قَدْ   ا تَخلََّفَ عَنْهُ، إِّنمَّ غَزْوَةِّ بدَْرٍّ ولمَْ يُ عَاتِّبْ أَحَد 
   ُحتىَّ جَمَعَ الله ، نَ هُمْ وبَيْنَ عَدُو ِّهِّمْ،     وَالْمُسْلِّمُونَ يرُِّيدُونَ عِّيَر قُ رَيْشٍّ بَ ي ْ

يعَادٍّ، ولقد شَهِّدْتُ مَعَ رَسُولِّ الله   لَةَ الْعَقَبَةِّ، حيَن تَ وَاثَ قْنَا عَلَى    على غَيْرِّ مِّ ليَ ْ
سْلَامِّ  بُّ أَنَّ لي بها مَشْهَدَ بدَْرٍّ، وإنْ كَانَتْ بدَْرٌ أذَكَْرَ فيِّ النَّاسِّ منها (1)  الْإِّ ،  (2)   ، وما أُحِّ

 

التي بايع رسول الله    .تبايعنا عليه وتعاهدنا   :( أي 1)  الليلة  العقبة هي  فيها على    وليلة  الأنصار 
وكانت بيعة    ، يضاف إليها جمرة العقبة  التيوهي العقبة التي في طرف مِّنى     ،وأن يودوه وينصروه   ،سلام الإ

"    وفي الثانية سبعين كلهم من الأنصار  ، العقبة مرتين في سنتين في السنة الأولى كانوا اثني عشر 
   (. 17/88شرح النووي على صحيح مسلم ) 

 . ا بين الناسأكثر شهرة وذكر  أي:  ( 2) 
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غَزْوَةِّ تَ بُوكَ أَني ِّ لم أَكُنْ قَطُّ   في  وكانَ من خَبَرِّي، حيَن تَخلََّفْتُ عن رسولِّ الله  
لَتَيْنِّ   فيأقَْ وَى ولا أيَْسَرَ مِّني ِّ حيَن تَخلََّفْتُ عنهُ   لَهَا راَحِّ الْغَزْوَة، والله ما جَمَعْتُ قَ ب ْ تلك 

جَمَعْتُ هُمَا   حتىَّ  فَ غَ   فيقَطُّ،  الْغَزْوَةِّ،  رَسُولتلك  اللهِّ   ُ زاَهَا     شَدِّيدٍّ   في   ، حَر ٍّ 
ا ومَفَاز ا لِّيَ تَأَهَّبُوا   ؛(2)  ، واسْتَ قْبَلَ عَدُوًّا كَثِّير ا، فَجَلَا لِّلْمُسْلِّمِّيَن أمَْرَهُمْ (1)  واسْتَ قْبَلَ سَفَر ا بعَِّيد 

غَزْوِّهِّمْ  يرُِّيدُ (3)  أهُْبَةَ  الَّذِّي  بِّوَجْهِّهِّمِّ  فأََخْبَرهَُمْ  اللهِّ  (4)  ،  رَسُولِّ  مَعَ  وَالْمُسْلِّمُونَ   ،
    ٍّقال كَعْبٌ: فَ قَلَّ   (5) -الد ِّيوَانَ   :يرُِّيدُ بِّذَلِّكَ -كَثِّيٌر، ولا يَُْمَعُهُمْ كِّتَابُ حَافِّظ

 

  : من قولهم : هيوقيل . بالفوز والنجاةتفاؤلا    ؛ سميت بذلك  : قيل  ،كلُّ قَ فْرٍّ مَفَازةَف  ،البَر ِّيَّة القَفْر   المفازة هي(  1) 
نيا والآخرة، أي:  إذا مات  :فَ وَّزَ  وصعوبة    ،لبعدها  ؛الموت   المفازة  يخاَف في  لأنه  ؛صار في مَفازةٍّ بين الدُّ

قال    ،المفاوز   :المفازة أيض ا واحدة"  قال الجوهري:  .إذا ركب المفازة  : فوز الرجل   :اويقال أيض    .سلوكها
: سُم ِّيَتْ بذلك ا تَ فْوِّيز ا   ؛ بنُ الأعرابي ِّ ا مَهْلَكَةٌ من فَ وَّزَ  هَلَكَ. وقال الأصمعيُّ: سُم ِّيَتْ بذلك    : أي   ،لأنهَّ

" الصحاح، للجوهري، مادة: )فوز(  إذا ركب بها المفازة  :تَ فَاؤُلا  بالسَّلامة والْفَوْز. ويقال: فَ وَّزَ الرجلُ بإبله 
 (. 109)ص: تفسير غريب ما في الصحيحين (، 7/389(، وانظر: العين ) 3/890-891)

 . كشفه وبَ ي َّنَه وأوضحه  :( أي 2) 
الهاء-الْأهُْبَةُ  (  3)  الهمزة وإسكان  أهَُبٌ.  :  -بضم  اسْتَ عَدَّ، وتَأهََّبُو والعُدَّةُ. وجمعُها:  للمسير: أخذوا    اتَأهََّبَ: 

 الاستعداد للسفر بما يحتاجون إليه. أراد:   (.99/ 4كذا في )العين(، مادة: )أهب( )  ،أهُْبَ تَهُ 
 . بمقصدهم  :أي ( 4) 
  ، وهو فارسي معرب  ، وأنكرها الأصمعي والأكثرون  ، وحكى فتحها   ،على المشهور  - الدالبكسر  - الد ِّيوَانُ  (  5) 

  : قال الجوهري . ا بين العلماء في أنه عربي أم معرب وحكى أبو جعفر النحاس خلاف    ،كذا قال الأزهري
دياوين.    : الأنَّه يُمع على دواوين، ولو كانت الياء أصلية لقالو   ؛ ض من إحدى الواوين دَوَّانٌ، فعو ِّ   :أصله 
الديوان  : ويقال الديوان في الإسلام  ، دونت  تحرير  انظر:    .عمر بن الخطاب    : وأول من وضع 

 (. 5/2115( )دون الصحاح، للجوهري، مادة: )  ، ( 120، للنووي )ص:ألفاظ التنبيه
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  ،، ما لمَْ يَ نْزِّلْ فيه وَحْيٌ مِّنَ الله  (1)   رَجُلٌ يرُِّيدُ أَنْ يَ تَ غَيَّبَ، يَظُنُّ أَنَّ ذَلِّكَ سَيَخْفَى لَهُ 
رس   وغَ  اللهِّ      زاَ  طَ   ولُ  حيَن  الْغَزْوَةَ  الث ِّ   تِّلْكَ  والظ ِّ   ابَتِّ  ف   مَارُ  إل   لَالُ،  يها     أنا 
والْمُسْلِّمُون مَعَهُ، وطفَِّقْتُ أغَْدُو لِّكَيْ أَتَجَهَّزَ   ، فَ تَجَهَّزَ رسولُ الله  (2)  عَرُ    أَصْ 

ي: أَنَا قاَدِّرٌ عَلَى ذَلِّكَ، إذا أرََدْتُ، فَ لَمْ   ئ ا، وَأقَُولُ فيِّ نَ فْسِّ عُ وَلمَْ أقَْضِّ شَي ْ مَعَهُمْ، فأََرْجِّ
لنَّاسِّ الجِّدُّ، فأََصْبَحَ ر  يَ تَمَادَى بي حَتىَّ اسْتَمَرَّ باِّ غَادِّيا     سولُ الله  يَ زَلْ ذَلِّكَ 

ئ ا ئ ا،  (3)   والْمُسْلِّمُونَ معه، ولمَْ أقَْضِّ من جَهَازِّي شَي ْ ، ثُمَّ غَدَوْتُ فَ رَجَعْتُ ولم أقَْضِّ شَي ْ

 

لاَّ يَظنَُّ  إجميع نسخ مسلم، وصوابه: »  كذا في "  قال القاضي عياض:   »يَظُنُّ أَنَّ ذَلِّكَ سَيَخْفَى لَهُ«   قوله: (  1) 
[، وفي  4418(. صحيح البخاري ]8/284" إكمال المعلم )يالبخار   وكذا في   ، « أَنَّ ذلك سَيَخْفَى لَهُ 

[، والنسائي  15789وأحمد ] [،1034في )مسنده( ] الطيالسي، وهو كذلك عند « إلا ظن» نسخة: 
إلا رأى أن ذلك سيخفى  »[:  9744الرزاق في )مصنفه( ][. وعند عبد  17871)السنن الكبرى(، ]

إلاَّ أرََى ذلك سَيَخْفَى  »[:  3370وعند ابن حبان ][،  90، وهو كذلك عند الطبراني في )الكبير( ]«له 
وبه يستقيم الكلام. وهي إيُاب بعدما    ، « يظن»قبل    « إلا» وسقط من الكلام  . وقال القرطبي: "«له 

، بمعنى: ما رجل، فكأنه قال: ما رجل يريد  « قل رجل»؛ لأن معنى قوله: من معنى النفي  « قَلَّ »تضمنه  
 . ( 95/ 7" المفهم )أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى له

 . أمَِّيلُ   :أي ( 2) 
فت لهم جَهازَهم للسَّفَر، وكذلك جَهاز العَروس والمي ِّت،  إذا تكلَّ   : اجهَّزْتُ القومَ تجهيز  قال في )العين(: "  (3) 

  ". ا. وسمعتُ أهلَ البصرة يُخَط ِّئون من يقول الجِّهاز بالكسر يحتاج إليه في وَجْهِّه. وتَجَهَّزوا جَهاز  وهو ما  
والجهاز    ، وهو ما يحتاج إليه فيه   ، إذا تكفلت لهم جهاز السفر  : جهزت القوموقال القاضي عياض: "

زهَُم بِجَهَازهِمِۡسجى  :قال الله    ، بالفتح ا جَهَّ "  ه بعضهمأوخط   ، وقاله بعضهم بالكسر   [.70]يوسف: سمحفَلَمَّ
 . ( 162-161/ 1، مادة: )جهز( )مشارق الأنوار 
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، فَ هَمَمْتُ أنْ أرَْتحِّلَ فأَدُْرِّكَهُمْ،  (1)  فلم يَ زَلْ ذلك يَ تَمَادَى بي حتىَّ أَسْرَعُوا وتَ فَارَطَ الْغَزْوُ 
، بعْدَ خُرُوجِّ رسولِّ  ، فَطفَِّقْتُ، إذا خَرَجْتُ في النَّاسِّ رْ ذَلِّكَ ليِّ تَنيِّ فَ عَلْتُ، ثُمَّ لمَْ يُ قَدَّ فَ يَا ليَ ْ

، أو  (2)   يَحْزنُُنيِّ أَني ِّ لا أرََى لي أُسْوَة  إلاَّ رَجُلا  مَغْمُوص ا عليه في الن ِّفَاقِّ   ،اللهِّ  
حتىَّ بَ لَغَ تَ بُوكَ فقال:   رجُلا  ممَِّّنْ عَذَرَ اللهُ مِّنَ الضُّعَفَاءِّ، وَلمَْ يذَْكُرْنيِّ رسولُ اللهِّ  

قال رَجُلٌ مِّنْ بَنيِّ سَلِّمَةَ يا    ،؟«ما فَ عَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِّكٍ »  :وهو جَالِّسٌ في الْقَوْمِّ بِّتَ بُوكَ 
بِّئْسَ مَا   :  ، فقال له مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍّ (3)  رسولَ اللهِّ حَبَسَهُ بُ رْدَاهُ والنَّظرَُ في عِّطْفَيْه

  ، ، والله يا رسولَ الله ما عَلِّمْنَا عَلَيْهِّ إِّلاَّ خَيْر ا، فَسَكَتَ رسولُ الله  (4)   قُ لْتَ 

 

 والفَرَطُ: ما سبق من عمل وأجر.   ،تباعدو   : فات وتقدمأي ( 1) 
 عليه في دِّينهِّ: إنه لمغُمُوصٌ  يقال للرجل إذا كان مَطعُونا  . قال في )العين(: " بالنفاق ومتهما به مطعونا    :أي (  2) 

 (. 375/ 4" العين، مادة: )غمص( )مَطعُونٌ في دينه. وغَمَصْتُ عليه قَ وْلَه: عبته   :أي   ،عليه 
  ، وحبسه النظر »في عطفيه« بكسر العين المهملة   :قوله: »والنظر«، أي و برد.    : قوله: »حبسه برداه« تثنية  (3) 

ولباسه،  بنفسه  إعجابه  إلى  إشارة  وهو  جانبيه،  الإنسانو   أي:  عُنُقه   :عِّطفا  اللغة  ناحيتا  تهذيب   .

الكامل في   "[9]الحج: سمحثاَنيَِ عِطۡفِهۦِسجى :قال  ما انثنى من العنق  : العِّطف "وقال المبرد:  (. 2/106)
العرب تضع الرداء موضع البَهجة والحسن    :قال غيرهو   (.2/225، لأبي العباس المبرد )اللغة والأدب

:    (. 3/338" المعلم )لوقوعه على عِّطفي الرجل   ؛ عِّطاَف ا   : ي الر ِّداء وتسم ِّ   ، والبهاء  وسمي  "قال التُّورِّبِّشْتيِّ
 (. 1/358)  الميسر في شرح مصابيح السنة " الجانبان  :لوقوعه على العطفين، وها   ؛ا الرداء عطاف  

تَُ هَت ِّكٍّ في الباطل وهو من مُهِّمَّاتِّ الآداب    هذا دليل لرد النووي: "قال الإمام  (  4)  غيبة المسلم الذي ليسَ بمِّ
النووي على صحيح مسلم )وق الإسلام قوح تَُ هَت ِّكٍّ )  وقوله:  (. 17/89" شرح  رجل  ( "يقال:  ليسَ بمِّ

ومُسْتَ هْتِّكٌ  ومُتهَت ِّكٌ،  أي: مُنهَتكٌ،  عَ   ،  عَن  ستره  يهُتَك  أَن  يُ بَاليِّ  )هتك(  وْرتَه لا  مادة:  المحكم،   "
(4/134 ) . 
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نَمَا هو على ذلك رأََى رَجُلا  مُبَ ي ِّض ا يَ زُولُ به السَّراَبُ    : فقال رسولُ الله    ،(1)   فَ بَ ي ْ
ثَمَةَ » ثَمَةَ الْأنَْصَارِّيُّ، وهو الَّذي تَصَدَّقَ بِّصَاعِّ التَّمْرِّ    ،(2)   «كُنْ أَبَا خَي ْ فإذا هو أبَوُ خَي ْ

يَن لَمَزَهُ الْمُنَافِّقُونَ  : فلَمَّا بَ لَغَنيِّ أنَّ رسولَ الله  (3)   حِّ   ، فقال كَعْبُ بْنُ مَالِّكٍّ
 

  ي: أ   ، هم الْمُبَ ي ِّضَةُ والْمُسَو ِّدَةُ بالكسر فيهما  :ويقال   . لابس الْبَ يَاضَ   أي:  اسم فاعل،  بكسر الباء  : الْمُبَ ي ِّضُ (  1) 
والسَّواد  لابسوا وقوله: البياض  السَّراب »  ،  به  وينهض  : أي  ، «ويَ زُولُ  زائل،  يتحرَّكُ  متحرك    ، وكل 

 . كأنَّه ماء  القفارهو ما يَظْهَرُ للإِّنسان في الهواجر في  «السَّراَبُ »و
في )الروض الأنف(    الله، قاله السهيلي  سلمك  :ومعناه الدعاء، كما يقال أسلم: أي   ، لفظهُ لفظ الأمر  (2) 

ا  : قال ثعلب العربُ تقولو   . ( 7/96(، والقرطبي في )المفهم( ) 7/393) وقيل    . أنت زيَْد  : أي   ، كُنْ زيَْد 
  : أي  ، هنا للتحقق والوجود « كن» والأشبه عندي أن "  : قال القاضي عياض . معناها: لتوجد أبا خيثمة 

  ، وهذا الذي قاله القاضي هو الصوابقال النووي: "  (.8/278" إكمال المعلم )أبا خيثمة تحقيق ا  لتوجد  
التحرير تقديره عبد الله بن    :وأبو خيثمة هذا اسمه   . اللهم اجعله أبا خيثمة  : وهو معنى قول صاحب 

وليس في الصحابة من يكنى أبا خيثمة إلا اثنان    :قال بعض الحفاظ   ، مالك بن قيس  :وقيل   .خيثمة 
 (. 17/90" شرح النووي )عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي  : والثاني ، هذا :أحدها

اللَمْزُ: العيب، وأصله الإشارة بالعين ونحوها. وقد لَمَزَهُ يَ لْمُزهُُ ويَ لْمِّزهُُ . قال الجوهري:  عابوُهُ واحْتَ قَرُوه  :أي (  3) 

قوله   َٰتِسجى  :لَمْزا . وقرئ بهما  دَقَ فيِ ٱلصَّ يلَۡمِزُكَ  ن  لَمَّازٌ ولمَُزَةٌ، أي .  [58]التوبة:  سمحوَمِنۡهُم مَّ   : ورجلٌ 
وفي )العين(:  (.  3/895" الصحاح، مادة: )لمز( )إذا ضربه ودفعه  :ا ا: لَمَزَهُ يَ لْمِّزهُُ لمز  عَيَّابٌ. ويقال أيض  

َٰتِسجى :تَ لْمِّزهُ بفيك بكلام خف ي، وقوله  ، اللَّمْزُ، كالغمز في الوجه " دَقَ ن يلَۡمِزُكَ فيِ ٱلصَّ  ،سمحوَمِنۡهُم مَّ
أي: يُحَر ِّك شفتيه بالط لب. ورجل لمَُزة: يعيبك في وَجْهك لا من خَلْفك، وهو من اللَّمْز. ورجلٌ هَُزة:  

العين )يعيبك من خلفك  "7/372) .   ( النهاية  النَّاس. اللَّ (:  4/269قال في  العَيْب والوقوع في    مْز: 
و)يعيب( واحد. قال    ،همز( و)يلمز( )يوقيل: " .  "والهمز: العَيْب بالغيب ،  وقيل: هو العَيْب في الوجه 

أهل التأويل: )الهماز(: الذي يأكل لحوم الناس، ويقال: هم المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة،  
 الباغون للبراء العيب. 
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أتََذكََّرُ الْكَذِّبَ وَأقَُولُ: بَِِّ    (3)  ، فَطفَِّقْتُ (2)   مِّنْ تَ بُوكَ، حَضَرَنيِّ بَ ث ِّي  (1)   قد تَ وَجَّهَ قاَفِّلا  
ا؟ وَأَسْتَعِّيُن عَلَى ذَلِّكَ كُلَّ ذِّي رأَْيٍّ مِّنْ أهَْلِّي، فَ لَمَّا قِّيلَ لي: إنَّ   أَخْرجُُ مِّنْ سَخَطِّهِّ غَد 

الْبَاطِّلُ   رَسُولَ اللهِّ   زاَحَ عَني ِّ  قاَدِّم ا،  أَظَلَّ  أَنُْوَ (4)  قد  لَنْ  أَني ِّ  عَرَفْتُ  ، حتىَّ 
دْقَهُ مِّ  ا، فأََجْمَعْتُ صِّ قاَدِّم ا، وكََانَ إذا قَدِّمَ   ، وَصَبَّحَ رَسُولُ اللهِّ  (5)   نْهُ بِّشَيْءٍّ أبَدَ 

جَاءَهُ   ذلكَ  فَ عَلَ  فلَمَّا   ، لِّلنَّاسِّ جَلَسَ  ثُمَّ  ركَْعَتَيْنِّ،  فيه  فَ ركََعَ  دِّ  بالْمَسْجِّ بدََأَ  سَفَرٍّ،  مِّنْ 
، فَ قَبِّلَ منهم  الْمُخَلَّفُونَ، فَطَفِّقُوا يَ عْتَذِّرُونَ إليه، ويَحْلِّفُونَ له، وكانوا بِّضْعَة  وثَماَنِّيَن رَجُلا 

 

راجعة  والقافلة التي هي  (: "339/ 3قال في )المعلم( )  . رجع  : يقال: قَ فَلَ الرجل قُ فُولا    . من سفره  ا راجع    : أي(  1) 
أبو بكر اه ".    من سفرها وما دامت ذاهبة في السفر فلا تسمى قافلة حتى ترجع :  بن الأنباري  قال 

في   تخطئالقافلة عند العرب: الرفقة الراجعة من السفر. يقال: قفل الجند يقفلون: إذا رجعوا. والعامة  "
يس الأمر في ذلك عند العرب  القافلة، فتظن أن القافلة: الرفقة في السفر، ذاهبة كانت أو راجعة. ول

القافلة الراجعة من السفر فقط فقد    :ومن قال "  (: مجمع البحرين ) في  و .  (2/70" الزاهر )على ما يظنون 
 . ( 2/511، مادة: )قفل( )المصباح المنير"  لها بالرجوعتفاؤلا   ؛ ابل يقال للمبتدئة بالسفر أيض   ، غلط

البث: مَا يُده الرجل في نفسه من كرب أو غم. ومنه قول الله  "  :دريدقال ابن    .الْحزُْن   أشَدُّ   :البَثُّ أصل  (  2) 
 : َشۡكُواْ بَث ىِ وحَُزۡنيِٓ إلِي

َ
مَآ أ سجىِسمحإنَِّ  .[86]يوسف: ٱللََّّ

يقولونَ: طَفِّقَ يفعل    . وبات  ،ظل   :جعل يفعل، وهو مثل   : وطفََقَ لغة رديئة، أي  ،- بكسر الفاء-  طفَِّقَ (  3) 
انظر: العين،    ا. طفََقَ بالفتح يطفق طفوق    : قال الأخفش: وبعضهم يقول  كذا، كما يقال: ظَلَّ يَ فْعَلُ.

  للْخفش   ، القرآن  معاني  ، ( 3/413)  مقاييس اللغة  (،4/1517الصحاح )   (، 5/106مادة: )طفق( )
(1/323 .) 

 . زال  :أي  « زاَحَ » و ، أقَْ بَل ودَنَا قُدُومُهُ كأنَّه ألْقَى عَلَيَّ ظِّلَّه  :أي  ،بالظاء المعجمة  « أَظَلَّ »  :قوله ( 4) 
عَْنى  :  يقال   ، عَزَمْتُ عليه  : أي(  5)  يع ا  جَمَعَ أمَْرَهُ جم  : أي  ،أَجْمَعَ على كذا. يقال:  أَجْمَعَ أمَْرَهُ وعلى أمَْره وعَزَمَ عليه بمِّ

 . مُفَرَّق ا بعد أن كان 
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،   عَلَانِّيَ تَ هُمْ، وبَايَ عَهُمْ وَاسْتَ غْفَرَ لهم، ووكََلَ سَراَئِّرَهُمْ إلى الله  رسولُ الله  
ئْتُ، فَ لَمَّا سَلَّمْتُ تَ بَسَّمَ تَ بَسُّمَ الْمُغْضَب ي تَ عَالَ ، ثُمَّ قال: »(1)   حتىَّ جِّ ئْتُ أمَْشِّ « فَجِّ

تَكُنْ قَدِّ ابْ تَ عْتَ ظَهْرَكَ مَا  حتىَّ جَلَسْتُ بين يدََيْهِّ، فقال لي: » ؟« قال: خَل فَكَ؟ أَلَمْ 
نْ يَا، لَرأَيَْتُ أَني ِّ سَأَخْرجُُ   قُ لْتُ: يا رسولَ الله إ ِّي، والله لو جَلَسْتُ عِّنْدَ غَيْرِّكَ مِّنْ أهَْلِّ الدُّ

ثْ تُكَ الْيَ وْمَ   ، ولكِّني ِّ والله لقد عَلِّمْتُ،(2)  مِّنْ سَخَطِّهِّ بِّعُذْرٍّ، وَلَقَدْ أعُْطِّيتُ جَدَلا   لئَِّنْ حَدَّ
اللهُ  كَنَّ  ليَُوشِّ عَني ِّ  به  تَ رْضَى  عَلَيَّ     حَدِّيثَ كَذِّبٍّ  طَكَ  يُسْخِّ ثْ تُكَ   ،أن  حَدَّ ولئَِّنْ 

دْقٍّ تجِّدُ عَلَيَّ فيه ، والله ما كَانَ لي    (4)  ، إني ِّ لَأَرْجُو فيه عُقْبََ الله(3)  حَدِّيثَ صِّ
اللهِّ   رَسُولُ  قال  عَنْكَ،  تَخلََّفْتُ  حين  مِّني ِّ  أيَْسَرَ  ولا  أقَْ وَى  قَطُّ  ما كُنْتُ  واللهِّ  عُذْرٌ، 

:   « َيَ اللُ فِّيك فَ قُمْتُ، وثَارَ رِّجَالٌ    ، «أَم ا هَذَا، فَ قَدْ صَدَقَ، فَ قُمْ حَتى  يَ قْضِّ
، فقالوا لي: والله ما عَلِّمْنَاكَ أذَْنَ بْتَ ذَنْ ب ا قَ بْلَ هَذَا، لَقَدْ عَجَزْتَ   مِّنْ بَنيِّ سَلِّمَةَ فاَت َّبَ عُونيِّ

بما اعْتَذَرَ به إليه الْمُخَلَّفُونَ، فقد   ،في أَنْ لَا تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إلى رَسُولِّ اللهِّ  
  ( 5)   لَكَ، قال: فَ وَاللهِّ ما زاَلُوا يُ ؤَن ِّبُونيِّ   بَكَ، اسْتِّغْفَارُ رَسُولِّ اللهِّ  كان كافِّيَكَ ذَن ْ 

عَ إلى رسولِّ الله   ي، قال  ،حتىَّ أرََدْتُ أنْ أرَْجِّ ثُمَّ قُ لْتُ لهم:    :فأَُكَذ ِّبَ نَ فْسِّ
ثْلَ ما قُ لْتَ، فَقِّيلَ أَحَدٍّ هَلْ لَقِّيَ هذا مَعِّي مِّنْ   ، قاَلَا مِّ ؟ قاَلُوا: نَ عَمْ، لَقِّيَهُ مَعَكَ رَجُلَانِّ

 

 . الغضبان : أي  ، بفتح الضاد (1) 
 ،  وقُ وَّة  في الكلام وبَ راَعَة  بحيث أَخْرجُُ عَنْ عُهْدَةِّ ما ي نُْسَبُ إلَيَّ إذا أرََدْتُ   وحجة ومدافعة، فَصَاحَة    :أي ( 2) 
 . لَأجله  يَّ تغْضب عل  أي: (3) 
 كذا في )شرح الإمام النووي(.   .أن يُ عْقِّبَنيِّ خَيْر ا وأن يُ ثَ ب ِّتَنيِّ عليه   :أي ( 4) 
 . ( 8/384( )أنبالعين، مادة: )" أنيبُ: الت َّوْبيخُ واللَّوْمالتَّ . قال في )العين(: "يلُومُونَنيِّ أشدَّ اللَّوْم  :أي ( 5) 
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ثْلَ ما قِّيلَ لك، قال وهِّلَالُ   ،(1)  قُ لْتُ: مَنْ هُاَ؟ قالوا: مُراَرَةُ بْنُ الرَّبِّيعَةَ الْعَامِّرِّيُّ   : لهما مِّ
الْوَاقِّفِّيُّ  أمَُيَّةَ  أسُْوَةٌ،  (2)   بْنُ  مَا  فِّيهِّ بدَْر ا،  دَا  شَهِّ قَدْ  صَالحَِّيْنِّ  رَجُلَيْنِّ  لي  فَذكََرُوا  قال:   ،

قال لي،  ذكََرُوهُاَ  حيَن  فَمَضَيْتُ  الله    :قال:  رسولُ  عن    ونَهىَ  الْمُسْلِّمِّيَن 
نَا، أيَ ُّهَا الثَّلَاثةَُ  وُا ، مِّنْ بَ (3)   كَلَامِّ يْنِّ مَنْ تَخلََّفَ عنه، قال: فاَجْتَ نَ بَ نَا النَّاسُ، وقال: تَ غَيرَّ

 

وكذا ذكرهُ   ،بفتح العين وإسكان الميم  «الْعَمْرِّيُّ »  ، والصواب: « الْعَامِّرِّيُّ »  : هكذا في جميع نسخ مسلمهو  (  1) 
إكمال    (، 3/339)  المعلم  انظر:   وهو منسوب لعمرو بن عوف.   ، وابن إسحاق، وابن عبد البر، البخاريُّ 
( المفهم )8/277المعلم   ،)7/97)( الباري، لابن حجر  فتح  النووي: "119/ 8،  قال  قوله (.    : وأما 

  ي: البخار   ووقع في   ،وكذا نقله القاضي عن نسخ مسلم   ،نسخ مسلم  فكذا وقع في   « الرَّبِّيعَةَ مُراَرةَُ بْنُ  »
شرح النووي    "وتخفيف الراء المكررة  ،ومرارة بضم الميم   ،يقال بالوجهين   :بن عبد البر اقال    « بن الربيعا»
(17/92 .) 

وهو هلال بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد   ، بطن من الأنصار (، واقف)هو بقاف ثم فاء منسوب إلى  "( 2) 
  " مالك بن امرئ القيس بن مالك بن الأوس الأنصاري   : واسم واقف  .الأعلى بن عامر بن كعب بن واقف 

 (. 17/92شرح النووي ) 
  عياض:   قال القاضي (.  7/98المفهم )  .)أي(، ويُوز نصبه على الاختصاص     :الثلاثة مرفوع على الصفة ل (  3) 

قال سيبويه عن العرب: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة،    . وموضعه نصب على الاختصاص   ، هو بالرفع 
نحن نفعل متخصصين من بين الأقوام، واغفر لنا مخصوصين    :أي (،  8/279إكمال المعلم )  وهذا مثله.

  ، ل محذوف قال أبو سعيد السيرافي: إنه مفعول فع(: "6/455وفي )إرشاد الساري( )  من بين العصائب.
وإنما    .صفة له   (الثلاثة )منادى و   ( أي )وقالوا:    ،أخص الثلاثة، وخالفه الجمهور   :أي   ،أريد الثلاثة   : أي

فنقل إلى الاختصاص وكل ما نقل من باب إلى باب فإعرابه    ،لأنه في الأصل كان كذلك ؛ أوجبوا ذلك
وانظر:    (، 232/ 2)يبويه  س ل  ، الكتابوانظر:  (،  6/455" إرشاد الساري )بحسب أصله كأفعال التعجب 

هو دليل على وجوب هجران من ظهرت معصيته،  "(. قال القرطبي:  891مغني اللبيب، لابن هشام )ص:
 (. 7/98المفهم )" فلا يسلم عليه إلا أن يقلع وتظهر توبت
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يَ الْأَرْضُ، فما هِّيَ بالْأَرْضِّ التي أعَْرِّفُ لنََا حَتىَّ   ، فَ لَبِّثْ نَا على (1)  تَ نَكَّرَتْ لي في نَ فْسِّ
بَايَ فاَسْتَكَاناَ  لَة ، فأَمَّا صَاحِّ يَن ليَ ْ وقَ عَدَا في بُ يُوتهِِّّمَا يَ بْكِّيَان، وأمََّا أنََا فَكُنْتُ   (2)   ذلكَ خَمْسِّ

وأَجْلَدَهُمْ  الْقَوْمِّ  الصَّلَاةَ (3)  أَشَبَّ  فأََشْهَدُ  أَخْرجُُ  فَكُنْتُ  ولا    ، ،  الْأَسْوَاقِّ  في  وأَطُوفُ 
أَحَدٌ، وآتِِّ رسول اللهِّ   بَ عْدَ الصَّ   يُكَل ِّمُنيِّ  هِّ  لَاة،  فأَُسَل ِّمُ عليه، وهو في مَجْلِّسِّ

، أمَْ لا؟ ثُمَّ أُصَل ِّي قَرِّيب ا منهُ وأُسَارِّقهُُ النَّظرََ،  ي: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَ يْهِّ بِّرَد ِّ السَّلَامِّ فأقولُ في نَ فْسِّ
، حتىَّ إذا طاَلَ ذلكَ عَلَيَّ   فإذا أقَْ بَ لْتُ على صَلَاتِِّ نَظَرَ إلَيَّ وإذا الْتَ فَتُّ نَحْوَهُ أعَْرَضَ عَني ِّ

دَارَ حَائِّطِّ أَبيِّ قَ تَادَةَ مِّنْ جَفْوَ  ، وهو ابْنُ عَم ِّي،  (4)   ةِّ الْمُسْلِّمِّيَن، مَشَيْتُ حَتىَّ تَسَوَّرْتُ جِّ
فقلتُ له: يا أبا قَ تَادَةَ    ،(5)   وَأَحَبُّ النَّاسِّ إِّلَيَّ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِّ، فَ وَاللهِّ ما رَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ 

 

 . وصارت كأنها أرض لم أعرفها فإنها توحشت عليَّ  ؛كل شيء حتى الأرض  تغير عليَّ   أي:( 1) 
بن    خضع وذل. قال أبو بكر  :أي   ،يُ قَال: سَكَنَ، وأَسْكن، واسْتَكن وتمسكن، واستكان  .خَضَعَا   :أي (  2) 

وَمَا   سمحفَمَا ٱسۡتَكَانوُاْ لرَِب هِِمۡ   :: قولهم: قد استكانَ الرجلُ معناه: قد خضع وذل، قال الله  الأنباري

عُونَ   (. 2/297( )الزاهرانظر: اشتقاق اللفظ في ) [.76]المؤمنون:  سجى٧٦يَتَضَرَّ
نًّا   :أي ( 3)   بنية.  وأقواهم ، أصغرهُمْ سِّ
وفيه دليل لجواز  قال النووي: "  وهو أعلاه.  ، عَلَوت سوره  :أي   ،« تَسَوَّرْت جدارَ حَائط أبي قتادة»  : معنى(  4) 

يكره له ذلك بغير إذنه بشرط أن    وقريبه الذي يدل عليه ويعرف أنه لادخول الإنسان بستان صديقه  
 (. 93/ 17" شرح النووي )ذلك ونحو  ، يعلم أنه ليس له هناك زوجة مكشوفة

فيه من العلم أن تحريم الهجرة بين المسلمين أكثر من ثلاث إنما هو فيما يكون بينهما من  قال الخطابي: "(  5) 
فإن    ؛دون ما كان من ذلك في حق الدين   ، أو لتقصير يقع في حقوق العشرة ونحوها  ، قبل عتب وموجدة

هجرة أهل الأهواء والبدعة دائمة على مر الأوقات والأزمان ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق،  
  - = خاف على كعب وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن الخروج معه في غزوة   وكان رسول الله  
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فَ نَاشَدْتهُُ،    (1)  باللهِّ أنَْشُدُكَ   فَ عُدْتُ  بُّ اَلله وَرَسُولَهُ؟ قال: فَسَكَتَ،  تَ عْلَمَنَّ أَني ِّ أُحِّ هَلْ 
نَايَ، وَتَ وَلَّيْتُ، حتىَّ (2)  فَسَكَتَ، فَ عُدْتُ فَ نَاشَدْتهُُ، فقال: اللهُ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ  ، فَ فَاضَتْ عَي ْ

ي فيِّ  نَا أنََا أمَْشِّ ،  (3)    سُوقِّ الْمَدِّينَةِّ، إذا نَ بَطِّيٌّ مِّنْ نَ بَطِّ أهَْلِّ الشَّامِّ تَسَوَّرْتُ الجِّدَارَ، فَ بَ ي ْ
، قال: فَطفَِّقَ  بْنِّ مَالِّكٍّ يدَُلُّ على كَعْبِّ  يبَِّيعُهُ بالْمَدِّينَة، يقولُ: مَنْ  ممَِّّنْ قَدِّمَ بالطَّعَامِّ 

 

ا على ما جاء في الحديث إلى أن أنزل  وأمرهم بالقعود في بيوتهم نحو خمسين يوم   ، أمر بهجرانهمف ، تبوك =
وفيه دلالة على أنه لا    براءتهم من النفاق. فعرف رسول الله  ،توبته وتوبة أصحابه  الله 

 فسلم عليه  وفيه دليل على أن من حلف أن لا يكلم رجلا    يحرج المرء بترك رد سلام أهل الأهواء والبدع.
 . (4/296" معالم السنن )اأو رد عليه السلام كان حانث  

ذكرتك به واستعطفتك    :ونشدتك الله وبالله أنشدك  وأصله من رفع الصوت بذلك.  أسألك.   : أنشدك بمعنى  (1) 
 (.  2/605)  )نشد( . المصباح المنير، مادة:  ا عليك أو سألتك به مقسم  

ا له،  لعله لم يقصد بذلك سماعه فيكون مكلم    « والله ورسوله أعلم»قتادة:   وقول أبي "  : عياض قال القاضي  (2) 
ذلك بما أمر. قال ذلك أبو قتادة    في    وإنما قال ذلك لنفسه لما ناشده الله، وقد أمر النبي 

لم  و  ( الله أعلم)فقال له:    شيء  فسأله عن  حلف لا يكلم رجلا  ا لما اعتقد لا لسمعه. ولو أن رجلا  مظهر  
 (. 8/279انظر: إكمال المعلم ) "بذلك يرد جوابه ولا إسماعه لم يحنثْ 

حُو الْعَجَم  ،الن َّبَطُ وَالْأنَْ بَاطُ وَالنَّبِّيطُ   :يقال (  3)  قومٌ ينَزلون بالبطائح    والنَ بَط والنَبيطُ: قال الجوهري: "   . وهم فَلاَّ
النهاية في غريب الحديث    وانظر:(،  3/1162( )نبطالصحاح، مادة: )  "أنبْاطٌ   :بين العراقَين، والجمع

سموا به، لأنهم أول من استنبط الأرض، والنسبة إليهم: نبطي،  (: "439/ 7(. وفي )العين( )5/9)  والأثر 
النبط والنبيط والأنباط هم  ". قال الحافظ ابن حجر: "وهم قوم ينزلون سواد العراق، والجميع: الأنباط 

هم   : وقيل . لاستنباطهم الماء واستخراجه ؛سموا بذلك  ،راق وأهل سواد الع  ، نصارى الشام الذين عمروها
(، حاشية الطيبي على الكشاف  3/ 2)  مشارق الأنوار   (، وانظر: 1/192" فتح الباري )جيل من الناس

(2/499 .) 
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يروُنَ   كِّتَابا  مِّنْ مَلِّكِّ غَسَّانَ، وكُنْتُ كَاتِّب ا، فَ قَرأَتْهُُ لَهُ إِّلَيَّ، حتىَّ جاءني فَدَفَعَ إلَيَّ  النَّاسُ يُشِّ
بَكَ قد جَفَاكَ، ولم يَُْعَلْكَ اللهُ بِّدَارِّ هَوَانٍّ ولا  فإذا فيه: أمََّا بَ عْدُ، فإنَّهُ قد بَ لَغَنَا أنَّ صَاحِّ

كَ (1)   مَضْيَ عَةٍّ  نُ وَاسِّ بِّنَا  فالحَْقْ  وهذ(2)   ،  قَ رأَْتُهاَ:  حيَن  فقلتُ:  قال  أيض  ،  الْبَلَاءِّ  ه  مِّنَ  ا 
يَن، واسْتَ لْبَثَ (4)   بها الت َّنُّورَ فَسَجَرْتُهاَ بها  (3)  فَ تَ يَامَمْتُ  ، حتىَّ إذا مَضَتْ أرَْبَ عُونَ من الْخمَْسِّ

، فقال: إنَّ رسولَ الله    ، إذا رسُولُ رَسُولِّ اللهِّ  (5)  الْوَحْيُ    يَأتِّْينيِّ
يَأْمُرُكَ أنْ تَ عْتَزِّلَ امْرأَتََكَ، قال: فقُلْتُ: أطُلَ ِّقُهَا أمَْ ماذا أفَْ عَلُ؟ قال: لا، بَلِّ اعْتَزِّلْهاَ، فلا  
هَْلِّكِّ فَكُونيِّ   : الْحقَِّي بأِّ مْرأََتِِّ بَيَّ بمِِّّثْلِّ ذلك، قال: فَ قُلْتُ لاِّ تَ قْرَبَ ن َّهَا، قال: فأََرْسَلَ إلى صَاحِّ

 

يعَةُ بمعنى (  1)  ويُوز سكون الضاد وفتح    . مَعِّيشَة  :مِّثْل  ،ويُوز فيها كسر الضاد وسكون الياء   ،الضَّيَاع   :الْمَضِّ
المنقطعة  : والمراد بها،  مَسْلَمَة  : الياء وِّزاَن  ابن جني  . المفازة  فيه    : الْمَضْيَ عَة  : وقال  يعُ  يَضِّ الذي  عُ  الْمَوْضِّ

يعُ ضَيَاع ا    : ومنه يقال   . الإنسان النهاية في غريب الحديث  " انظر:  إذا هَلَك  : -بالفتح أيض ا-ضَاعَ يَضِّ
 (. 2/366)  )ضيع(، مادة:  اح المنيرالمصب (، 3/108) والأثر 

(:  94/ 17قال النووي )لأنه في جواب الطلب،    ؛ بضم النون وكسر المهملة من المواساة، وحذفت التحتية(  2) 
إثباتها، وهو صحيح: أي " نواسيك   :وفي بعض نسخ مسلم  الأمر  ، ونحن  ومعناه    ،قطعه عن جواب 

 ". نشاركك فيما عندنا 
في    فَ تَ يَامَمْتُ« »قوله:  (  3)  لغة  معنى  .  قصدت  : أي   ( تيممت )هو  على  هنا  الكتاب  وأنث  وأصله: تأممت، 

اسم الله   فيه  ما  وفيه جواز حرق  وقد أحرق عثمان   ؛ الصحيفة.  توجب ذلك.    والصحابة   لعلة 
 (. 280/ 8إكمال المعلم ). المصاحف بعد أن غسلوا منها ما قدروا عليه 

.  الموقد  :معناه  [6]الطور:  سجى6سمحوَٱلبَۡحۡرِ ٱلمَۡسۡجُورِ    :قال مجاهد في قول الله    أحرقتها.   :« سَجَرتهاُ»قوله:    (4) 
 (. 3/339المعلم )

 . أبَْطأَ   :أي ( 5) 
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يَ اللهُ في هذا الْأَمْري َ عِّنْدَهُمْ حتىَّ   ، قال: فَجَاءَتِّ امْرأَةَُ هِّلَالِّ بْنِّ أمَُيَّةَ رَسُولَ اللهِّ  (1) قْضِّ
،   ْفقالت له: يا رسولَ الله إنَّ هلالَ بْنَ أمَُيَّةَ شَيْخٌ ضَائِّعٌ ليَْسَ له خَادِّمٌ، فَ هَل

فقالت: إنَّهُ، واللهِّ ما به حَركََةٌ إلى   ،«يَ قْرَبَ ن كِّ لا، ولَكِّنْ لَا  تَكْرَهُ أنْ أَخْدُمَهُ؟ قال: » 
يَ وْمِّهِّ هذا، قال: فقال لي  شَيْءٍّ، وواللهِّ ما زالَ يَ بْكِّي مُنْذُ كان مِّنْ أمَْرِّهِّ ما كان، إلى 

في امْرأَتَِّكَ؟ فقد أذَِّنَ لامْرأَةَِّ هِّلَالِّ بْنِّ  بَ عْضُ أهَْلِّي: لو اسْتَأْذَنْتَ رسولَ اللهِّ 
وما يدُْرِّينيِّ ماذا   ، ةَ أنْ تَخْدُمَهُ، قال: فقلتُ: لا أَسْتَأْذِّنُ فيها رسولَ اللهِّ  أمَُيَّ 

 

أنه قال لهاقال الخطابي: "(  1)  ا  ولم يرد به طلاقا فإنه لا يكون طلاق    (، الحقي بأهلك )  : في هذا دلالة على 
ا  هو تطليقة يكون فيها البعل مالك    (الحقي بأهلك)  :أبو عبيد في قوله والكنايات كلها على قياسه. وقال  

عبيد القاسم بن    لأبي ،  غريب الحديث   (، وانظر: 3/246" معالم السنن )لا أن يكون أراد ثلاثا  إ للرجعة  
،  (حبلك على غاربك )، و ( الحقي بأهلك)  : قوله  قال ابن المنذر: واختلفوا في "  (.67-4/66)  سلام 

ذلك، فإن أراد    في  ي، وما أشبه ذلك من كنايات الطلاق، فقالت طائفة: ينو ( عليك   لا سبيل لي )و
حنيفة، قالا: إلا إن نوى واحدة أو    ، وأبي ي، هذا قول الثور شيء طلاق ا كان طلاق ا، وإن لم يرده لم يلزمه  
، فهو ما نوى، وإن نوى ثنتين فه   واحدة؛ لأنها كلمة واحدة ولا تقع على اثنتين. وقال مالك في   يثلاثا 

، وإن لم يرد طلاق ا فليس  (الحقي بأهلك )قوله:   ، إن أراد به الطلاق فهو ما نوى واحدة أو اثنتين أو ثلاثا 
الطريق لك  )، و (عليك   لا سبيل لي)، و ( الحقي بأهلك)ذا قال لها:  : إوالشعبي . وقال الحسن  بشيء
. وروى عن  بشيء واحدة وهو أحق بها، وإن لم ينو طلاق ا فليس    ي، إن كان نوى به طلاق ا فه (واسع

أنهما حلفاه عند الركن على ما أراد وأمضياه، وهو قول أبى    (:حبلك على غاربك )قوله:    في  يعمر وعل
الطلاق حنيفة، وكذلك كل كلا به  أراد  الفرقة مما  انظر:  م يشبه  البخار ...الخ"  لابن    ي، شرح صحيح 

 (. 388-7/387) بطال 
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، قال: فَ لَبِّثْتُ بِّذَلِّكَ (1)   إذا اسْتَأْذَنْ تُهُ فيها، وأنا رَجُلٌ شَابٌّ   يقولُ رَسُولُ اللهِّ  
لَة  مِّنْ حيَن   ، فَكَمُلَ لنا خَمْسُونَ ليَ ْ نَا، قالعَشْرَ ليََالٍّ ثُمَّ صَلَّيْتُ صلاةَ    : نهِّيَ عن كَلَامِّ

نَا أنا جَالِّسٌ على الْحاَلِّ الَّتيِّ  لَة ، على ظَهْرِّ بَ يْتٍّ مِّنْ بُ يُوتِّنَا فَ بَ ي ْ يَن ليَ ْ الْفَجْرِّ صَبَاحَ خَمْسِّ
ي وضَاقَتْ عَلَيَّ الْأَرْضُ بما رَحُبَتْ   ذكََرَ اللهُ   نَّا، قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَ فْسِّ ، سمِّعْتُ (2) مِّ

عَْلَى صَوْتِّهِّ: يَا كَعْبَ بْنَ مَالِّكٍّ أبَْشِّ  (3) لْعٍّ    لى سَ    صَوْتَ صَارِّخٍّ أوَْفَى ع ال:    رْ، ق   يَ قُولُ بأِّ
ا    فَخَرَرْتُ سَ  د    النَّاسَ   وعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاءَ فَ رجٌَ، قال: فآَذَنَ رَسُولُ اللهِّ   (4)  اجِّ

رُونَ نَا، فَذَهَبَ     بِّتَ وْبةَِّ الله   (5) يَن صَلَّى صَلَاةَ الْفَجْرِّ، فَذَهَبَ النَّاسُ يُ بَش ِّ نَا، حِّ عَلَي ْ
رُونَ، وركََضَ رَجُلٌ إِّلَيَّ فَ رَس ا، وسَعَى سَ  بَيَّ مُبَش ِّ أَسْلَمَ قِّبَلَ صَاحِّ قِّبَلِّي، وأوَْفَى   (6)   اعٍّ مِّنْ 

 

ة الشباب إن أصبت امرأتِ وقد نهيت  ا على نفسي من حدَّ وأخاف أيض    ،أني قادر على خدمة نفسي  :يعني (  1) 
 . عنها

الأرض على سعتها    من الخوف ضاقت عليَّ   ني لشدَّة ما لحق. أي:  السَّعَة  :والرَّحْبُ   ، ضاقت مع سعتها   : أي(  2) 
سئل بعض القدماء عن التوبة النصوح، فقال: أن تضيق على  قد  و  للقرار.ا يصلح  فيها موضع  أجد  فلم  

وهذا لأن المذنب إذا لاحظ آثار الطرد، وخاف    ؛التائب أرضه ونفسه كما ضاقت على كعب وصاحبيه 
الن العقوبة، وندم على ما فات، ضاقت عليه  .  فس والأرض، فقبلت توبته لصدق حزنه وندمه وقوع 

 (. 2/129انظر: كشف المشكل )
 جبل بالمدينة معروف. : -بفتح السين وسكون اللام-»سلع« و  ،شرفأارتفع و  : أي « أوفى»قوله:   (3) 
هذه سجدة  . قال القرطبي: "اندفعت  كربة أو    ، نعمة حصلت   لكل   استحباب سجود الشكر وفيه دليل على    (4) 

 بها فيما بينهم، وقال بها الشافعي ومالك في  وظاهر هذا أنها كانت معلومة عندهم، معمولا  الشكر،  
 (. 7/101" المفهم )أحد قوليه، ومشهور مذهبه الكراهة 

 . أعلَمَهُم  :أي ( 5) 
   أسلم.  قبيلة  ، أي: من فعل التفضيلأبلفظ  « سلمأ»  (6) 



 

 
 

116 
 

، فَ نَ زَعْتُ الْجبََلَ، فكانَ   رُنيِّ ، فَ لَمَّا جَاءَنيِّ الَّذِّي سمِّعْتُ صَوْتَهُ يُ بَش ِّ الصَّوْتُ أَسْرعََ مِّنَ الْفَرَسِّ
هُ بِّبِّشَارَتِّه، واللهِّ ما أمَْلِّكُ غَيْرهَُاَ     يَ وْمَئِّذٍّ، واسْتَ عَرْتُ ثَ وْبَيْنِّ فَ لَبِّسْتُ هُمَا له ثَ وْبَيَّ فَكَسَوْتُهمَُا إياَّ

ن ِّئُونيِّ    ا، يُ هَ    ا فَ وْج     لَقَّانيِّ النَّاسُ فَ وْج     يَ تَ   ، ولَ اللهِّ       رَسُ   (2)   تُ أَتَأمََّمُ    قْ     ، فاَنْطلََ (1)
لت َّوْبةَ دَ، فإذا رسولُ     وَيَ قُولُونَ: لِّتَ هْنِّئْكَ تَ وْبةَُ اللهِّ   ،(3)   باِّ عَلَيْكَ حتىَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِّ

دِّ وحَوْلَهُ النَّاسُ، فقام طلَْحَةُ بْنُ عُبَ يْدِّ الله  اللهِّ   يُ هَرْوِّلُ   (4)  جَالِّسٌ في الْمَسْجِّ
رِّينَ غَيْرهُُ، قال، واللهِّ ما قاَمَ رَجُلٌ  (5)   حتىَّ صَافَحَنيِّ وهَنَّأَنيِّ  فَكَانَ كَعْبٌ لا   : مِّنَ الْمُهَاجِّ

 

كسوته ثوبيه للبشير: دليل على جواز البشارة والتهنئة بين الناس فيما يسر من أمر  قال القاضي عياض: " (  1) 
:  « واستعرت ثوبين فلبستهما» وقوله:     على بشارته ومكافأته. الدنيا والآخرة، وجواز إعطاء البشير جعلا  

الضرورة الثياب عند  يريد: لأنه ليس من  ( العتبية)  ذلك مالك في   وقد كره   ،فيه جواز عارية  مكارم  ، 
- 8/281إكمال المعلم )  "الأخلاق، لا من المعير ولا من المستعير. وأما عند الضرورة فحال آخر منهما 

وكسوته للبشير ثوبيه مع كونه ليس له غيرها، دليل على جواز مثل ذلك إذا  وقال القرطبي: "(.  282
الفرح بأمور   إظهار  دليل على جواز  به، وهو  يستبشر  ما  البذل  ارتجى حصول  الخير والدين، وجواز 

 . (101/ 7" المفهم )اوالهبات عندها، وقد نحر عمر لما حفظ سورة البقرة جزور  
   ، أي: أقصد. « أَتَأمََّم»قوله:   (2) 
وفيه دليل على جواز التهنئة بأمور  "  قال القرطبي:  أي: زمرة زمرة، وجماعة بعد جماعة.  فَ وْج ا فَ وْج ا« »قوله:  (3) 

المسلم، وإظهار المحبة،  الخير، بل على   به أخوه  بما يسر  السرور  فإنه إظهار  إذا كانت دينية؛  ندبيتها 
   . (101/ 7" المفهم )وتصفية القلب بالمودة

 بالجنة.   ( أحد العشرة المبشرة4) 
فيه استحباب  "  (. قال النووي:102-7/101" المفهم )دليل لمن قال بجواز القيام للداخل والمصافحة "فيه    (5) 

له القادم والقيام  (، وقد  96/ 17شرح النووي )  "ابشاشة وفرح    ؛والهرولة إلى لقائه   ،ا إكرام    ؛ مصافحة 
 فصلت القول في ذلك في كتاب: )نهج الأبرار(. 



 

 
 

117 
 

: وهو (2)   قال . قال كَعْبٌ: فلَمَّا سَلَّمْتُ على رسولِّ الله  (1) يَ نْسَاهَا لِّطلَْحَةَ 
َيْرِّ يَ وْمٍ مَر  عَلَيْكَ مُنْذُ  منَ السُّرُورِّ ويقولُ: »  (3)   يَبْرقُُ وَجْهُهُ  رْ بِِّ   ، (4)  «وَلَدَتْكَ أمُُّكَ أبَْشِّ

لَا، بَلْ مِّنْ عِّنْدِّ فقال: »  ؟  قال فقلتُ: أمَِّنْ عِّنْدِّكَ؟ يا رسولَ اللهِّ أمَْ مِّنْ عِّنْدِّ اللهِّ 
إذا سُرَّ اسْتَ نَارَ وَجْهُهُ، كَأَنَّ وَجْهَهُ قِّطْعَةُ قَمَرٍّ، قال:    وكانَ رسولُ الله    ،«اللِّ 

أَنْ   :وكُنَّا نَ عْرِّفُ ذلك، قال: فَ لَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يدََيْهِّ قُ لْتُ: يا رَسُولَ الله إنَّ مِّنْ تَ وْبَتيِّ 
  :الله    فقال رسولُ   ،وَإِّلَى رَسُولِّهِّ      أَنُْلَِّعَ مِّنْ مَاليِّ صَدَقَة  إلى الله

كْ بَ عْضَ مَالِّكَ، فَ هُوَ خَيْرٌ لَكَ » كُ سَهْمِّيَ الَّذِّي    ،(5)   « أَمْسِّ قال: فَ قُلْتُ: فإَِّني ِّ أمُْسِّ
 

أي: تلك القومة والبشاشة  " قال القرطبي:    . تلك الأفعال الجميلة من القيام له والهرولة والمصافحة والتهنئة  :أي (  1) 
التي صدرت له منه. ومعناه: أن تلك الفعلة أكدت في قلبه محبته، وألزمته حرمته حتى عدها من الأيدي  

 (. 7/102المفهم )  "الجسيمة، والمنن العظيمة 
 . بعد رد السلام  :( أي 2) 
 بالأنوار. يلمع وجهه   :بضم الراء: أي  (3) 
 ؛ للعلم به. يستثنه ولم  ،يوم إسلامك أي: سوى  (4) 
هذا الانُلاع  "قال الطيبي:  ه جميعه وأتصدق به، فأعرى منه كما يعري الإنسان إذا خلع ثوبه.  ن أخرج م  :أي   (5) 

كما ذهب إليه المظهر، كأنه قال: ما أنا فيه يقتضي  ليس بظاهر في معنى كفارة النذر، وإنما هو إما كفارة  
النعم  خلع مالي صدقة مكفرة، وإما شكر   الصدقة وشكر  فيه استحباب  قال:  ا كما في شرح مسلم. 

المصابيح  .." المتجددة مشكاة  على  الطيبي  وقال  178-4/177)  المفاتيح(،  8/2447)  شرح   .)
ذلك،    إن عليَّ   : كر توبتي أن أتصدق بمالي، أيأي: إن من علامات صدق توبتي، أو من شالقرطبي: "

ا،  فكان ذلك جائز    فهي صيغة نذر والتزام، خرج مخرج الشكر وابتغاء الثواب. أقر عليه النبي  
ولم يدخل في عموم النذر المنهي عنه. وعلى مقتضى هذا اللفظ فقد وجب عليه إخراج كل ماله، لكن  

  = به ذلك إلى سؤال الناس، والى الدخول في ا، وربما يفضي محتاج  ا لما كان ذلك يؤدي إلى أن يبقى فقير  
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تَ وْبَتيِّ  ، وإِّنَّ مِّنْ  دْقِّ أَنَْانيِّ بالص ِّ اَ  يَْبَرَ، قال: وقُ لْتُ: يا رسولَ اللهِّ إنَّ اَلله إنمَّ أَنْ لَا   :بخِّ
ا من الْمُسْلِّمِّيَن أبَْلَاهُ اللهُ في   دْق ا ما بقَِّيتُ، قال: فَ وَاللهِّ ما عَلِّمْتُ أَنَّ أَحَد  أُحَد ِّثَ إلاَّ صِّ

لِّرَسُولِّ الله   مُنْذُ ذكََرْتُ ذلكَ   ، الْحدَِّيثِّ دْقِّ  أَحْسَنَ ممَِّّا    صِّ يَ وْمِّي هذا،  إلى 
إلى  مُنْذُ قُ لْتُ ذلك لِّرَسُولِّ الله  (2)  تَ عَمَّدْتُ كَذِّبةَ  ، واللهِّ ما  (1)   أبَْلَانيِّ اللهُ به

ُ   : يَ وْمِّي هذا، وإِّني ِّ لَأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنيِّ اللهُ فِّيمَا بقَِّيَ، قال: فأَنَْ زَلَ اللهُ  سمحلَّقَد تَّابَ ٱللََّّ
َّذِينَ   نصَارِ ٱل

َ
بِى ِ وَٱلمُۡهََٰجِرِينَ وَٱلأۡ ٱتَّبَعُوهُ فيِ سَاعَةِ ٱلعُۡسۡرَةِ مِنۢ بَعۡدِ مَا كَادَ يزَيِغُ قلُوُبُ فَرِيقّٖ  علَىَ ٱلنَّ

ِنۡهُمۡ ثُمَّ تاَبَ عَليَۡهِمۡۚ إنَِّهُۥ بهِِمۡ رَءُوفٞ رَّحِيمٞ   َّذِينَ خُل فُِواْ حَتَّىَٰٓ إذَِا ضَاقتَۡ عَليَۡهِمُ   ١١٧م  لََٰثَةِ ٱل وعَلَىَ ٱلثَّ
رۡضُ بمَِا رحَُبَتۡ وَ 

َ
نفُسُهُمۡسجى ٱلأۡ

َ
َّذِينَ  حتىَّ بَ لَغَ:    ، (3)   [118-117]التوبة: ضَاقتَۡ عَليَۡهِمۡ أ هَا ٱل يُّ

َ
سمحيََٰٓأ

 

مفاسد، اكتفى الشرع منه ببعضه فقال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك وهذا البعض الذي  =
 (. 103-7/102)  انظر: المفهم.." أمره بإمساكه هو الأكثر، والمتصدق به هو الأقل 

أريد الخير قيد كما قيده هنا فقال   ،الشر غالب  لأطلق كان  إذا    هلكن  ،البلاء يكون في الخير والشر   (1)    : فإذا 
أبلاني«  مما  قوله    »أحسن  ومنه  أنعم،  عَظِيمٞ   :أي:  ب كُِمۡ  رَّ ِن  م  بلَاَءٓٞ  َٰلكُِم  ذَ سمحوَفيِ 

ثلاثي   [،49]البقرة:  سجى49 والشر،  الخير  في  ويقال  نعمة.  ورباعي  أي:  المفهم    اا  انظر:  وابتلاء(.  )بلاء 

ُۖسجى :الله قال (. 7/103) ِ وَٱلخۡيَۡرِ فتِۡنَةٗ ر   [.35]الأنبياء:  سمحوَنَبۡلُوكُم بٱِلشَّ
 . بفتحها ويقال الكاف،  بكسر ، و وكسرها لبإسكان الذَّا (2) 

لأن السَّاعة تقع على كل زمان،    ؛في وقت العُسرة  :معناها   [117]التوبة: سمحفيِ سَاعَةِ ٱلۡعُسۡرَةسجىِ  :قوله  (  3) 
  ، وعسرة الماء  ، في زمان عسرة الظَّهر  ، الوقت حر شديد، وكان القوم في ضيقة شديدة  وكان في ذلك 

  أي:  [117]التوبة:  سمحمِنۢ بَعۡدِ مَا كَادَ يزَيِغُسجى  .العسرة: الشدة وسوء الحال، وهو العسر أيض ا ف  ،وعسرة الزَّاد 
و يم همَّ   أي:   ،ذهب ييل  ما  بعد  بهمن  لحقوا  ثمَّ  والعصيان  عنه  بالتَّخلُّف  بعضهم  تاَبَ   .    =سمحثُمَّ 
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َٰدِقيِنَ   َ وَكُونوُاْ مَعَ ٱلصَّ قال كَعْبٌ: واللهِّ ما أنَْ عَمَ اللهُ عَلَيَّ   ،[119]التوبة: سجى119ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللََّّ
دْقِّي رسولَ الله   ي، مِّنْ صِّ نَ فْسِّ أعَْظَمَ فيِّ   ، لِّلْإِّسْلَامِّ هَدَانيِّ اللهُ  إِّذْ  بَ عْدَ  نِّعْمَةٍّ قَطُّ،  مِّنْ 

   َّكما هَلَكَ الَّذِّينَ كَذَبوُا، إنَّ اللهَ   (1)  أَكُونَ كَذَبْ تُهُ فأََهْلِّكَ   ألا     َقال لِّلَّذِّين
َحَدٍّ. وقال اللهُ  يَن أنَْ زَلَ الْوَحْيَ، شَرَّ مَا قاَلَ لأِّ ِ لكَُمۡ    :   كَذَبوُا، حِّ سمحسَيَحۡلفُِونَ بٱِللََّّ

عۡرضُِواْ عَنۡهُمُۡۖ  
َ
َٰهُمۡ جَهَنَّمُ جَزَاءَٓۢ بمَِا كَانوُاْ      إنَِّهُمۡ رجِۡسُٞۖ إذَِا ٱنقَلبَۡتُمۡ إلِيَۡهِمۡ لتُِعۡرضُِواْ عَنهُۡمُۡۖ فَأ وَى

ۡ
وَمَأ

ٱلۡقَومِۡ    95يكَۡسِبُونَ   عَنِ  يرَۡضَىَٰ  لاَ   َ ٱللََّّ فَإنَِّ  عَنۡهُمۡ  ترَۡضَوۡاْ  فَإنِ  عَنۡهُمُۡۖ  لتِرَضَۡوۡاْ  لكَُمۡ  يَحلۡفُِونَ 
ل ِّفْنَا أيَ ُّهَا الثَّلَاثةَُ عَنْ أمَْرِّ أوُلئَِّكَ الَّذِّينَ قال كَعْبٌ: كُنَّا خُ   ، (2) [96-95]التوبة: سجى96ٱلفََٰۡسِقِينَ  

هُمْ رسولُ الله  ن ْ حيَن حَلَفُوا لَهُ، فَ بَايَ عَهُمْ وَاسْتَ غْفَرَ لهم وأرَْجَأَ رسولُ الله    قبَِّلَ مِّ
    الله قال  فبَِّذَلِّكَ  فيه،  اللهُ  قَضَى  حتىَّ  َّذِينَ    :أمَْرَنَا  ٱل لََٰثةَِ  ٱلثَّ سمحوعَلَىَ 

اَ هو تَخْلِّيفُهُ   ،[118]التوبة: خُل فُِواسجىْ وليَْسَ الَّذِّي ذكََرَ اللهُ ممَِّّا خُل ِّفْنَا، تَخلَُّفَنَا عن الْغَزْوِّ، وإنمَّ
نَا، وإِّرْجَاؤُهُ أمَْرَنَا، عَمَّنْ   . وَاعْتَذَرَ إليَْه فَ قَبِّلَ منه ،حَلَفَ له  إِّياَّ

 

سجى  ؛أي: ألهمهم أسباب التوبة، وأعانهم عليها  [117]التوبة:  عَلَيۡهِمۡسجىۚ= ْۚ أي: ليقبلها    ،[118]التوبة:  سمحليَِتُوبُوٓا
 منهم. وقيل: تاب عليهم قبل توبتهم، وليتوبوا: أي: ليدوموا عليها. 

، وهي زائدة، وتقدير  «  أكونألاَّ »كذا عند جميع رواة مسلم والبخاري:    أَكُونَ كَذَبْ تُهُ فَأَهْلِّكَ«  ألاَّ »قوله:    (1) 

َّا    : الكلام: أن أكون، وكما قال  ل
َ
معناه: أن تسجد، وقد رواه   [12]الأعراف:  تسَۡجُدَسجىسمحمَا مَنَعَكَ أ

انظر: إكمال المعلم    ، وليست بشيء، والأولى الصواب. « إلا أن أكون كذبته» الأصيلي عن البخاري:  
 (. 104/ 7(، المفهم )8/284-285)

   الرجس: المستخبث المستقذر المذموم. (2) 
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* ، ثَ نَا اللَّيْثُ، عن عُقَيْلٍّ ، حدَّ ثَ نَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنىَّ ، حدَّ ثنَِّيهِّ مُحَمَّدُ بْنُ راَفِّعٍّ وحدَّ
، بإسْنَادِّ يوُنُسَ، عن الزُّهْرِّي ِّ سَوَاء   هَابٍّ  . (1) عن ابْنِّ شِّ

ثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ  * يمَ بْنِّ سَعْدٍّ، حدَّ وحَدَّثَنيِّ عَبْدُ بْنُ حُميَْدٍّ، حدَّثَنيِّ يَ عْقُوبُ بْنُ إِّبْ راَهِّ
عَبْدُ   أَخْبَرنيِّ   ، الزُّهْرِّي ِّ مُسْلِّمٍّ  بْنِّ  ، عن عَم ِّهِّ مُحَمَّدِّ  الزُّهْرِّي ِّ ي  أَخِّ ابْنُ  مُسْلِّمٍّ  بْنِّ  عَبْدِّ الله 

، وكَانَ قاَئِّدَ  الرَّحْمَنِّ بْنُ عَبْدِّ اللهِّ  ، أَنَّ عُبَ يْدَ اللهِّ بْنَ كَعْبِّ بْنِّ مَالِّكٍّ  بْنِّ كَعْبِّ بْنِّ مَالِّكٍّ
كَعْبٍّ حيَن عَمِّيَ، قال: سمِّعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِّكٍّ يُحَد ِّثُ حَدِّيثَهُ، حيَن تَخلََّفَ عن رسول 

في غَزْوَةِّ تَ بُوكَ وسَاقَ الْحدَِّيثَ، وزاَدَ فيه، على يوُنُسَ: فكانَ رسولُ الله    الله  
   يذَْكُرْ، في ولم  الْغَزْوَةُ،  تلك  بغيرها، حتىَّ كانت  وَرَّى  إلاَّ  غَزْوَة   يرُِّيدُ  قَ لَّمَا 

ثَمَةَ ولُحوُقَهُ بالنبي   ي الزُّهْرِّي ِّ أبا خَي ْ  .  (2)حدِّيث ابْنِّ أَخِّ
ثَ * ثَ نَا مَعْقِّلٌ وهو ابْنُ عُبَ يْدِّ  وحدَّ ثَ نَا الحَْسَنُ بْنُ أعَْيَنَ، حدَّ ، حدَّ نيِّ سَلَمَةُ بْنُ شَبِّيبٍّ

، عن عَم ِّهِّ عُبَ يْدِّ  ، أَخْبَرنيِّ عَبْدُ الرَّحْمَنِّ بْنُ عَبْدِّ اللهِّ بْنِّ كَعْبِّ بْنِّ مَالِّكٍّ اللهِّ، عن الزُّهْرِّي ِّ
يبَ بَصَرهُُ، وكان أعَْلَمَ قَ وْمِّه وأوَْعَاهُمْ لأحَادِّيثِّ   اللهِّ بْنِّ كَعْبٍّ وكان قاَئِّدَ كَعْبٍّ  حيَن أُصِّ

الثَّلَاثةَِّ    ،أَصْحَابِّ رسولِّ الله   أَحَدُ  وهو  مَالِّكٍّ  بْنَ  أَبيِّ كَعْبَ  قال: سمِّعْتُ 
في غَزْوَةٍّ غَزاَهَا قَطُّ،    الَّذِّينَ تِّيبَ عليهم، يُحَد ِّثُ أنََّهُ لم يَ تَخَلَّفْ عن رسول الله  

 

   [.2769( ]53صحيح مسلم ) (1) 
   [.2769( ]54صحيح مسلم ) (2) 
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بِّنَاسٍّ كَثِّيرٍّ يزَِّيدُونَ    غَيْرَ غَزْوَتَيْنِّ، وساقَ الحديثَ وقال فيه: وغَزاَ رسولُ الله  
، ولا يَُْمَعُهُمْ دِّيوَانُ حَافِّظٍّ   . (1)  على عَشَرَةِّ آلَافٍّ

 
 تخريج الحديث: 

توبة كعب بن مالك   :حديثالحديث أخرجه مسلم في كتاب: )التوبة(، باب:  
 . وصاحبيه

القرطبي   )  وذكره  باب:  الرقاق في كتاب:  ظهرت    والتوبة(،  من  يهجر 
 . وكيف تكون أحوال التائب  ،للتوبة الصادقة  معصيته حتى تتحقق توبته وقبول الله  

إلى   أشار  وإنما  )التفسير(،  يذكره في كتاب:  "ولم  فقال:  تقدم في  تقدمه،  وقد 
 .(2)  "كتاب التوبة قصة الثلاثة الذين خلفوا

 قد جمع بين سورة الأنفال وبراءة.  ويلاحظ أن القرطبي 
كما يلاحظ أنه لم ينقل قصَّة الثلاثة الذين خُل ِّفوا إلى كتاب: )التفسير(، وإنما 

 أشار إلى تقدمها في كتاب: )التوبة(. 
قصة:   بدَٗاسجى وكذلك 

َ
أ اتَ  مَّ ِنۡهُم  م  حَدّٖ 

َ
أ علَىََٰٓ   ِ

تصَُل  إلى  [،84]التوبة: سمحوَلاَ  أشار  وإنما 
 .تقدمها في كتاب: )الجنائز( باعتبار تبويبه في )تلخيص كتاب مسلم(

 تبويبه.   وكذلك قصة بدر، وإنما أشار إلى تقدمها في كتاب: )الجهاد( باعتبار

 

   [.2769( ]55صحيح مسلم ) (1) 
 (، طبعة ابن كثير. 1188تلخيص كتاب مسلم )ص: (2) 
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 تقدمه على وفق الترتيب المصحفي.ويلاحظ أنه لم يرتب ما أشار إلى 
كعب بن مالك، وقول   :حديث   : باب   (، المغازي)  :كتاب في  وأخرجه البخاري  

َّذِينَ خُل فُِواسجىْ   :الله  لََٰثَةِ ٱل  . (1)  [118]التوبة: سمحوعَلَىَ ٱلثَّ
بمكة،    وفود الأنصار إلى النبي    :باب (، المناقبوفي رواية في كتاب: )

عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، :  وبيعة العقبة
أن عبد الله بن كعب، وكان قائد كعب حين عمي، قال: سمعت كعب بن مالك يحدث 

قال ابْنُ بُكَيْرٍّ في حديثه:  .  (2)  في غزوة تبوك، بطوله  حين تخلف عن النبي  
بُّ   ولقد »شَهِّدْتُ مع النَّبيِّ ِّ   لَةَ العَقَبَةِّ، حيَن تَ وَاثَ قْنَا على الإسلام، وما أُحِّ ليَ ْ

 .  (3)  أنَّ لي بها مَشْهَدَ بدَْرٍّ وإنْ كانت بدَْرٌ أذَكَْرَ في النَّاسِّ منها«
 

 : إجمال ما يستفاد من الحديث
عباده أن يلازموا الصدق في جميع الأحوال، وأن يكونوا مع    أمر الله    -  1

 :الصادقين؛ لأن الصدق سبيل النجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. قال الله  

 

 [. 4418صحيح البخاري ]( 1) 
 . بطوله  كاملا    الحديث :أي ( 2) 
 [. 3889صحيح البخاري ]( 3) 
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َٰدِقيِنَ   َ وَكُونوُاْ مَعَ ٱلصَّ َّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللََّّ هَا ٱل يُّ
َ
أ : اصدقوا، والزموا "أي   [،119]التوبة: سجى 119سمحيََٰٓ

 .  (1) ا"كونوا مع أهله، وتنجوا من المهالك، ويُعل لكم فرج ا من أموركم ومخرج  الصدق ت
  "الصدق خصلة محمودة؛ ولهذا كان بعض الصحابة  :  قال الحافظ ابن كثير

    ،لم تجرب عليه كذبة لا في الجاهلية ولا في الإسلام، وهو علامة على الإيمان
 .   (2)   كما أن الكذب أمارة على النفاق، ومن صدق نا"

في توبته بعد تخلفه عن غزوة تبوك، وصدق      صدق كعب بن مالك وقد  
ولم يعتذر    ،لم يكذب فعندما سأله عن سبب تخلفه،    في اعتذاره للنبي محمد  

 يتلى إلى يوم توبته، وأنزل في شأنه قرآنا      وقد قبل الله،   كما فعل المنافقونكاذبا  
 .الدين

قوله   خُل فُِواسجىْ   :وفي  َّذِينَ  ٱل لََٰثَةِ  ٱلثَّ صدق  على  دلالة   [118]التوبة:    الآية  سمحوعَلَىَ 
َّذِينَ ءَامَنُواْ    :تلك الآيةعقب    وقد قال    توبتهم.فوا في  الثلاثة الذين خُل ِّ  هَا ٱل يُّ

َ
أ سمحيََٰٓ

َٰدِقيِنَ   َ وَكُونوُاْ مَعَ ٱلصَّ فبين أن الصدق سبيل النجاة لكل مؤمن  [،  119]التوبة: سجى119ٱتَّقُواْ ٱللََّّ
 . كما كان سبب ا لنجاة هؤلاء الثلاثة 

  ا نا كعب    يوحسن عقباه الذ  ،وفيه فضل الصدق":  قال القاضي عياض  
  ومنقبة فضلهم    وكان أمرهم يعد زيادة في   ،وصاحبيه، وكان سبب التوبة عليهم 

 

 (. 4/230( تفسير ابن كثير )1) 
 (. 6/418( المصدر السابق ) 2) 
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 ،وذمهم  ،لهم    لهم، بخلاف غيرهم ممن كذب وخلف من أهل النفاق، وفضيحة الله
 . (1)" ووعيدهم
   .يدل الحديث على مكانة الجهاد في سبيل الله   - 2
من غير عذر عند تعينه    هالقعود عنأو  ،  ه التخلف عنعلى أن    يدل الحديث   -  3

ويترتب عليه الكثير من المفاسد العاجلة والآجلة، فأما العاجلة فإنه  ، من كبائر الذنوب 
أنه يهدد وجودها وهويتها  يطمع الأعداء، ويُعل الأمة ضعيفة خاضعة ذليلة مؤتمرة، كما  

وسوء الأخلاق، وسبب لتفشي الفساد،   ،وثقافتها واستقلالها، وهو من مظاهر الن ِّفاق
  ، لسخط الله    سبب   فهو وأما الآجلة    التي تورث الذل والصغار.ولكثير من الشرور  

 . استحقاق النار والعذاب و 
 وقد فصلت القول في ذلك في كتاب: )نهج الأبرار(. 

مُهِّمَّاتِّ الآداب   رد  -  4 الباطل وهو من  تَُ هَت ِّكٍّ في  بمِّ ليسَ  الذي  المسلم  غيبة 
 .-كما تقدم- وق الإسلامقوح

 بيان خطر النفاق والمنافقين.في الحديث إيماء إلى  – 5
ما لم تظهر منهم يدل الحديث على مشروعية هجر أهل الأهواء والبدع    –  6

 .-كما تقدم- التوبة والرجوع إلى الحق

 

 (. 8/275إكمال المعلم )( 1) 
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دليل على وجوب هجران من ظهرت معصيته،    "وفي الحديث:  لقرطبي  قال ا
   . (1) " فلا يسلم عليه إلا أن يقلع وتظهر توبته 

عياض   القاضي  مكالمتهم،  "  :وقال  وقطع  الذنوب،  أهل  هجران  فيه: 
تأديبا     ؛اوالإعراض عنهم، وترك رد السلام عليهم؛ إذ كان ثم من يرده غيرك أو رده سرًّ 

وفيه حجة أن السجون يضيق عليه. وفيه حجة لقول مَنْ قال من أئمتنا: إن  قال:  لهم،  
لأمره   ؛   ا عليه، وهو قول سحنونتضييق    ؛ الذنوب لا تترك معه زوجته  المسجون في
  لهم باعتزال نسائهم. وابن عبد الحكم    َّيفرق بينه  من أئمتنا يرى ألا 

 . (2) " ا، أو فيه موضع تنفرد فيه معه المرأة عن الرجال السجن خالي  وبين زوجته إذا كان 
كما ذكر -  دلالة على أنه لا يحرج المرء بترك رد سلام أهل الأهواء والبدع  -  7
 .-في كلامه الآنف الذكر الخطابي 
عليه    أو ردَّ   ،م عليه فسلَّ يكلم رجلا    ألادليل على أن من حلف  في الحديث    -  8

 . ا لام كان حانث  السَّ 
فقال   شيء فسأله عن    يكلم رجلا    ألا  دليل على أن من حلف في الحديث    -  9

 .بذلك  ولا إسماعه لم يحنثْ  ،جوابه ردْ لم يُ و  (الله أعلم) له: 
 لعلة توجب ذلك. ؛ جواز حرق ما فيه اسم الله  - 10

 

 (. 98/ 7المفهم )( 1) 
 (. 8/275إكمال المعلم )( 2) 
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ا  ولم يرد به طلاق    (،الحقي بأهلك )  :زوجته على أنه قال لفي الحديث دلالة    -  11
طلاق   يكون  لا  عبيد  ، افإنه  أبو  وقال  قياسه.  على  قوله    والكنايات كلها    : في 

-   لا أن يكون أراد ثلاثا  إا للرجعة  هو تطليقة يكون فيها البعل مالك    (الحقي بأهلك )
 .-كما تقدم
 .اندفعت كربةأو   ،نعمة حصلت لكل استحباب سجود الشكر - 12
 . الصدقة وشكر النعم المتجددةاستحباب  - 13
جواز البشارة والتهنئة بين الناس فيما يسر من أمر الدنيا والآخرة، وجواز   - 14

  بما يسر به أخوه المسلم   ؛ فإن إظهار السرور  على بشارته ومكافأته إعطاء البشير جعلا  
 .-كما تقدم- للقلوب المحبة، وتصفية  فيه توثيق لعرى

،  ا بشاشة وفرح    ؛والهرولة إلى لقائه  ،اإكرام    ؛والقيام لهمصافحة القادم    جواز  -  15
 .-كما تقدم-وقيل: إنه في هذه الحالة مندوب 

من الذُّنوب المتوعَّدِّ عليها بالنار، والتي يتساهل الناس فيها: سرورُ البعض بقيام  و 
 . الناس له، ولو لم يطلب ذلك منهم، ولكنه أحبَّه، واستحسنه بلسان حاله

من »:  قال: قال رسول الله   وقد جاء في الحديث: عن معاوية  
   .(1) «من سَر هُ »وفي لفظ:  ،«أَحَب  أن يَمثُْلَ له الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من النار

 

[،  5229[، وأبو داود ]413[، وعبد بن حميد ]16918،  16830[، وأحمد ]1053( أخرجه الطيالسي ]1) 
[، وقال:  2755(: "رواه أبو داود بإسناد صحيح". وأخرجه أيض ا: الترمذي ]3/289قال المنذري )

  = [، والطحاوي في )شرح مشكل508الدولابي في )الكنى والأسماء( ]"حديث حسن". كما أخرجه  
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، أي: "أن يأمرهم بذلك، «من أحب أن يقام له»معنى:    :قال الخطابي  
دلالة على   سعد    :والنخوة". وقال: "وفي حديثويلزمه إياهم على مذهب الكبر  

غير  مستحب  للعالم  المتعلم  وقيام  العادل،  وللولي  الفاضل،  للرئيس  المرؤوس  قيام  أن 
 .  (1)  مكروه"

البيهقي   قيام    :قال  البر والإكرام كما كان  القيام يكون على وجه  "وهذا 
ولا ينبغي للذي يقام له    ،وقيام طلحة لكعب بن مالك   ،الأنصار لسعد  

 . (2)   أن يريد ذلك من صاحبه، حتى إن لم يفعل حَنِّقَ عليه أو شكاه أو عاتبه"
"سمعت أبا عبد الله ]الحاكم[ الحافظ، يقول: سمعت الإمام  :وقال البيهقي  

[، يقول: التقيت مع أبي -إمام الشافعية بنيسابور-أبا بكر أحمد بن إسحاق ]الضبعي  
الحيري يوم عيد في المصلى، وكان من عادته إذا التقى بواحد منا فسأله   عثمان، يعني:

بحضرة الناس عن مسائل فقهية، ويريد بذلك إجلاله وزيادة محله عند العوام، فسألني 
بحضرة الناس في مصلى العيد عن مسائل، فلما فرغ منها قلت له: أيها الأستاذ في قلبي  

ل: قلت: إني رجل قد دفعت إلى صحبة  شيء أردت أن أسألك عنه منذ حين، قا
الناس، وحضور هذه المحافل، وإني ربما أدخل مجلس ا يقوم لي بعض الحاضرين، ويتقاعد 
عن القيام لي بعضهم، فأجدني أنضم على المتقاعد حتى لو قدرت على الإساءة إليه  

 

[، والبيهقي  819[، والطبراني ]784[، والخرائطي في )مساوئ الأخلاق( ]1127،  1125الآثار( ]=
 [. 8538في )شعب الإيمان( ]

 (. 156 - 4/155( معالم السنن )1) 
 (. 11/277( شعب الإيمان )2) 
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، فعلت، قال: فلما فرغت من كلامي سكت أبو عثمان، وتغير لونه، ولم يُبني بشيء
فلما رأيته قد تغير لونه سكت، ثم انصرفت من المصلى، فلما كان بعد العصر قعدت  
له، وأذنت للناس، فدخل علي عند المساء جار لي قال: من كان يتخلف عن مجلس  
أبي عثمان، فقلت له: من أين أقبلت؟، قال: من مجلس أبي عثمان، قلت: وفيما ذا  

إلى آخره في رجل كان ظنه به أجمل ظن،  كان يتكلم؟، قال: أجرى المجلس من أوله  
فأخبر عن سره بشيء أنكره أبو عثمان، وتغير به، قال أبو بكر: فعلمت أنه حديثي،  
قلت: وبما ختم حديث ذلك الرجل؟ قال: قال أبو عثمان: أظهر لي من باطنه شيئ ا لم  

أخبرني به  أشم منه رائحة الإيمان، ويشبه أنه على الضلال ما لم يظهر توبته من الذي  
مما كنت   فوقع علي البكاء، وتبت إلى الله    :  عن نفسه. قال الشيخ أبو بكر

 .-نسأل الله العافية-. والابتلاء بهذا كثير (1)  عليه"
في ذلك تأليف ا مختصر ا نافع ا، ذكر فيه الأحاديث     وقد ألف الإمام النووي

 . (2)  الواردة في ذلك والآثار
"وأما إكرام الداخل بالقيام، فالذي نُتاره أنه مستحبٌّ   : وقال الإمام النووي  

لمن كان فيه فضيلةٌ ظاهرة من علم، أو صلاح، أو شرف، أو ولاية مصحوبة بصيانة،  
رحم مع سن ٍّ، ونحو ذلك، ويكون هذا القيام للبرِّ ِّ والإِّكرام    أوله حرمة بولاية أو نحوها، أو

والاحترام، لا للرياء والإِّعظام، وعلى هذا الذي اخترناه استمرَّ عمل السلف والخلف،  

 

 [. 8539( شعب الإيمان ]1) 
     (.261/ 2(، كشف الخفاء )619انظر: المقاصد الحسنة )ص:( 2) 
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الة   وقد جمعت في ذلك جزء ا جمعت فيه الأحاديث والآثار وأقوال السلف وأفعالهم الدَّ
حت الجواب عنه، فمن أشكل عليه من على ما ذكرته، ذكرت فيه ما خالفها، وأوض

- ذلك شيء ورغب في مطالعة ذلك الجزء رجوت أن يزول إشكاله إن شاء الله تعالى  
 . (1)"-والله أعلم

من أَحَب  أن يَمثُْلَ له الرجال قيامًا فليتبوأ  »عن حديث:    وأجاب الطبري  
بأن هذا الخبر إنما فيه نهي من يُ قَامُ له عن السرور بذلك، لا نهي من   «مقعده من النار

بأن معناه: من أراد أن يقوم الرجال   يقوم له إكرام ا له. وأجاب عنه ابن قتيبة  
القيام  الرجل عن  به نهي  المراد  يقام بين يدي ملوك الأعاجم، وليس  على رأسه كما 

 . (2)  لأخيه إذا سلم عليه
قالت:     -أم المؤمنين-عائشة    :للجواز بحديث  واحتج ابن بطال  

كان رسول الل إذا رأى فاطمة ابنته قد أقبلت رحب بها، ثم قام إليها فأخذ بيدها، »
وقبلها، وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه، فأخذت بيده فقبلته،  

  أبي سعيد الخدري    :بحديث  كما احتج الخطابي  ،  (3)   «وأجلسته في مجلسها
 

 (. 636 - 4/635: المجموع شرح المهذب )وانظر (، 268( الأذكار، للإمام النووي )ص:1) 
 (. 44-43/ 9(، شرح صحيح البخاري، لابن بطال )50/ 11( فتح الباري، لابن حجر )2) 
[، وقال: "حسن صحيح"،  3872[، والترمذي ]5217][، وأبو داود  2103( أخرجه إسحاق بن راهويه ]3) 

[ وصححه،  7715[، والحاكم ]6953[، وابن حبان ]8311وأخرجه أيض ا: النسائي في )الكبرى( ]
الذهبي ابن حجر  : قال  الحافظ  وقال  ومسلم".  البخاري  شرط  والترمذي    : "على  داود،  أبو  "أخرجه 

 (. 11/50فتح الباري، لابن حجر ) وحسنه، وصححه ابن حبان والحاكم، وأصله في الصحيح"
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فجاء على   أرسل إليه النبي    أن أهل قريظة لما نزلوا على حكم سعد  
اَرٍّ أقَْمَرَ[  فجاء  ، «إلى خيركم» أو    ، «قوموا إلى سَي ِّدِّكُمْ »  :، فقال النبي  (1)   ]حمِّ

 .  (2)حتى قعد إلى رسول الله  
للرئيس الفاضل، وللولي العادل، وقيام المتعلم للعالم قال: وفيه أن قيام المرؤوس  

 . (3)  مستحب غير مكروه، وإنما جاءت الكراهة فيمن كان بخلاف أهل هذه الصفات" 
في )شرحه لصحيح مسلم( معل ِّق ا على هذا الحديث:     قال الإمام النووي

"فيه إكرام أهل الفضل وتلقيهم بالقيام لهم إذا أقبلوا، هكذا احتج به جماهير العلماء 
وليس هذا من القيام المنهي عنه، وإنما ذلك   :  لاستحباب القيام. قال القاضي

: القيام للقادم من  فيمن يقومون عليه وهو جالس، ويمثلون قيام ا طول جلوسه. قلت
أهل الفضل مستحب، وقد جاء فيه أحاديث ولم يصح في النهي عنه شيء صريح. وقد 

والله  - جمعت كل ذلك مع كلام العلماء عليه في جزء وأجبت فيه عما توهم النهي عنه  
 . (4) "-أعلم 

 

 أي: شديد البياض.  (1) 
أنه    :[ 5215[. وفي )سنن أبي داود( ]1768[، مسلم ]6262،  4121،  3043( صحيح البخاري ]2) 

 جاء على حمار أقمر. 
 (. 4/155( معالم السنن )3) 
 (. 6/105(، وانظر: إكمال المعلم، للقاضي عياض )12/93( شرح النووي على صحيح مسلم )4) 
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فيه من   لما كان  لينزلوه عن دابته؛  للتعظيم، وإنما هو  القيام  وقيل: لم يكن هذا 
 .(1)  المرض كما جاء في بعض الروايات 

 أن القيام يقع على أربعة أوجه:  :ونقُِّل عن أبي الوليد بن رشد 
: محظور، وهو أن يقع لمن يريد أن يقام إليه تكبر ا وتعاظم ا على القائمين الأول 

 إليه.  
: مكروه، وهو أن يقع لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين، ولكن يخشى والثاني

 أن يدخل نفسه بسبب ذلك ما يحذر، ولما فيه من التشبه بالجبابرة. 
: جائز، وهو أن يقع على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد ذلك، ويؤمن والثالث 

 معه التشبه بالجبابرة.  
: مندوب، وهو أن يقوم لمن قدم من سفر فرح ا بقدومه، ليسلم عليه، أو والرابع

 . (2)  بحصولها، أو مصيبة فيعزيه بسببها إلى من تجددت له نعمة فيهنئه 
في )شرح الهداية(: "تستحب زيارة    وقال الشيخ وجيه الدين أبو المعالي  

القادم ومعانقته والسلام عليه. قال: وإكرام العلماء وأشراف القوم بالقيام سنة مستحبة.  

 

 .(6/2547( انظر: مرقاة المفاتيح )1) 
الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )2)  البيان والتحصيل، لأبي  (، المدخل، لابن الحاج  4/359( انظر: 

(1/168( حجر  لابن  الباري،  فتح   ،)11/51-52( للعيني  القاري،  عمدة  غذاء  22/252(،   ،)
 (. 322/ 1)الألباب في شرح منظومة الآداب، للسفاريني  
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من أحب أن يتمثل الناس  »  :قال: ويكره أن يطمع في قيام الناس له؛ لقوله  
 .  «له فليتبوأ مقعده من النار
ألفاظه:   بعض  أو صريحه    «صفوفاً»وفي  ظاهره  ما  القيام  في  وسبق  قال.  كذا 

 التحريم؛ لهذا الخبر. 
وهذا محمول على ما يفعله الملوك من استدامة قيام الناس    :  قال أبو المعالي

 . (1)  لهم؛ لأنه يراوح بين رجليه كما تقف الدابة على ثلاث وتريح واحدة
 الأبرار(. وقد فصلت القول في ذلك في كتاب: )نهج 

، وأن يتذكر دائم ا إحسان من أن يحفظ الفضل لأهلهينبغي على العبد    -  16
يحسن إليه، وألا ينسى ذلك الإحسان أو يتغافل عنه، وهذا المبدأ العظيم يؤخذ من قول 

 [. 237]البقرة: سمحوَلاَ تنَسَوُاْ ٱلفَۡضۡلَ بيَنَۡكُمۡسجىۚ  :الله 
 .-كما تقدم-للعباد وتمحيص ا  فتنة ؛البلاء يكون في الخير والشر - 17
 ، ولا سيما عند وقوع البلاء. والصبر على الشدائد ،الثبات على الحق - 18
 وإخلاصهم، وامتثالهم لأمر الشارع.   صدق أصحاب النبي  - 19
في حياته هو الذي يقبل فيه على    أن خير أيام العبديستفاد من الحديث:    -  20

ا على أن   ويتقرب إليه فيه بالطاعات، وأن يُدد فيه مع الله    ،الله   توبة وعهد 

 

 (1( مفلح  لابن  الشرعية،  الآداب   )2 /260( القناع  وانظر: كشاف  النهى  2/156(،  أولي  مطالب   ،)
(1/943  .) 
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يسير على صراطه المستقيم، وألا يشرد عنه، وأن يرجع عن كل ِّ خطأ، ويعزم ألا يعود 
 إليه. 

 اعتراف من يخطأ بخطئه هو السبيل لإصلاحه.  - 21
دِّ فَ ركََعَ فيه ركَْعَتَيِّْ، ثمُ  »قوله:    -  22 كَانَ إذا قَدِّمَ مِّنْ سَفَرٍ، بَدَأَ بالْمَسْجِّ

المسافر إذا قدم كما كان    وفيه سنة ركعتي"  : قال القاضي عياض    « جَلَسَ لِّلن اسِّ 
 .  "(1) يفعل

إذا قدم من      كان النبي »  :   مالك قال كعب بن  وفي رواية:  
 .(2)  «ى فيهسفر بدأ بالمسجد فصل  

الن بيِّ  »  :عن كَعْبٍّ    وفي رواية: سَفَرٍ      أن   قَدِّمَ من  إذا  كان 
دَ، فصل ى ركعتيِّْ قبْلَ أَنْ يَجْلِّسَ   . (3)  «ضُحًى دَخَلَ المسجِّ

في سفر، فلما    قال: كنت مع النبي    ،جابر بن عبد الله  وعن  
 .(4)  «ادخل المسجد فصل ركعتيقدمنا المدينة قال لي: » 

أَهْلِّ  »قوله:    –  23 نَ بَطِّ  نَ بَطِّيٌّ مِّنْ  إذا  الْمَدِّينَةِّ،  ي فيِّ سُوقِّ  أَمْشِّ أَنَا  نَا  فَ بَ ي ْ
، مِِّ نْ قَدِّمَ بالط عَامِّ يبَِّيعُهُ بالْمَدِّينَة، يقولُ: مَنْ يدَُلُّ على كَعْبِّ بْنِّ مَالِّكٍ، قال:   الش امِّ

 

 (. 8/275إكمال المعلم )( 1) 
 (.  1/96صحيح البخاري )( 2) 
 [.  3088صحيح البخاري ]( 3) 
 [.  3087صحيح البخاري ]( 4) 
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يروُنَ لَهُ إلََ ، حتى  جاءني فَدَفَعَ إ لََ  كِّتَابًا مِّنْ مَلِّكِّ غَس انَ، وكُنْتُ  فَطفَِّقَ الن اسُ يُشِّ
بَكَ قد جَفَاكَ، ولم يَجْعَلْكَ  كَاتِّبًا، فَ قَرَأْتهُُ فإذا فيه: أَم ا بَ عْدُ، فإن هُ قد بَ لَغَنَا أن  صَاحِّ

كَ     .«اللُ بِّدَارِّ هَوَانٍ ولا مَضْيَ عَةٍ، فالْحقَْ بِّنَا نُ وَاسِّ
ضيق شديد أمام هذه المغريات،   مع أنه كان في فماذا كان موقف كعب 

 وهذا الابتلاء؟
الْبَلَاءِّ فَ تَ يَامَِْتُ وهذه أيضً »فقلتُ: حيَن قَ رأَْتُهاَ:      قال بها الت  نُّورَ    ا مِّنَ 

 . وهذا موقف ثبات وصدق منه   .«فَسَجَرْتُُاَ بها
سلامة  وفي ذلك دلالة على أن أعظم ما يحصله الإنسان في هذه الحياة الفانية هو  

الدين، مهما كان حال الإنسان من ضيق وشدة، فلا ينبغي أن يخضع لمغريات الأعداء 
فإنها تنقلب عليه وبالا  في مآله، فينبغي أن يكون على بصيرة بأن الأعداء لن يعطوه 
شيئ ا من غير مقابل، كيف إذا كان المقابل خسارة دينه ونفسه؟! وقد يخفى على البعض 

نسله فينساق وراء تلك المغريات، فيسقط في أوحال الضلال، وبحار ما يراد منه أو من 
 الشهوات.
من   عقوبة لا تخلو من التربية؛ لأنه      التشديد على كعب  -  24

 الخلص، ومن الصالحين الأتقياء؛ ولذلك كانت العقوبة شديدة عليه. 
  بشرط أن يعلم أنه ليس له   دخول بستان صديقه وقريبه بدون إذنه جواز - 25

 .-تقدمكما - ذلك  ونحو ،هناك زوجة مكشوفة
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أن تضيق على التائب أرضه ونفسه كما   من علامات الصدق في التوبة:  –  26
 . ضاقت على كعب وصاحبيه

الحرص على جمع الكلمة، وإصلاح ذات البين، وتقريب وجهات النظر،    -  27
 .والبعد عن التحريض والغمز واللمز
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 [ ومن سورة إبراهيم]
 
 ض ن

 
عن سعد بن عبيدة، عن البراء  بسنده:      مسلم بن الحجاجروى الإمام  [  1]

عازب  النبي      بن  بٱِلۡقَوۡلِ  »قال:    عن  ءَامَنُواْ  َّذِينَ  ٱل  ُ ٱللََّّ سمحيثُبَ تُِ 
ابتِِسجى نزلت في عذاب القبْ، فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي  »قال:    «،[27]إبراهيم: ٱلثَّ

ابتِِ    :  فذلك قوله  ،  الل، ونبيي محمد َّذِينَ ءَامَنُواْ بٱِلقَۡوۡلِ ٱلثَّ ُ ٱل سمحيثُبَ تُِ ٱللََّّ
نۡيَا وَفيِ ٱلۡأٓخِرَةِِۖسجى ةِ ٱلدُّ  .(1)  «[27]إبراهيم: فيِ ٱلحۡيََوَٰ

ابتِِ »  :   عن خيثمة، عن البراء بن عازب و  َّذِينَ ءَامَنُواْ بٱِلقَۡوۡلِ ٱلثَّ ُ ٱل سمحيثُبَ تُِ ٱللََّّ
نۡيَا وَفيِ ٱلۡأٓخِرَةِِۖسجىفيِ  ةِ ٱلدُّ  . (2) «نزلت في عذاب القبْ »قال:  «[27]إبراهيم: ٱلحۡيََوَٰ

 
 
 
 

 

   [.2871( ]73صحيح مسلم ) (1) 
   [.2871( ]74صحيح مسلم ) (2) 
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 تخريج الحديث:

أخرجه مسلم   )  الحديث  وأهلهافي كتاب:  نعيمها   (، باب: الجنة وصفة 
باعتبار    .عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه

ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد    والمخطوط مما يوافق  المطبوعتبويب الشراح، وما اشتهر من  
 .الباقي 

في كتاب: )التفسير(. وذكره القرطبي 
البخاري   أخرجه  عازب    :والحديث  بن  البراء  عن  عبيدة،  بن  سعد  عن 

  عن النبي ،،  ( :باب:  الجنائزفي كتاب ،)(1)  ما جاء في عذاب القبر. 
القرآن)  :كتاب وفي   بٱِلقَۡوۡلِ    :باب (،  تفسير  ءَامَنُواْ  َّذِينَ  ٱل  ُ ٱللََّّ سمحيثُبَ تُِ 

ابتِِسجى . (2)  [27]إبراهيم: ٱلثَّ
 وفيه مسائل:

 بيان دلالة الحديث: :المسألة الأولى
ولما كان السؤال يكون    .أي: في السؤال في القبر  «نزلت في عذاب القبْ »قوله:  

فالمراد بالتثبيت في   ،بعض عبر عنه باسم العذاب   ولو في حق ِّ   ، ا للعذاب في الجملةسبب  
 الآخرة هو تثبيت المؤمن في القبر عند سؤال الملكين إياه. 

 

 [. 1369صحيح البخاري ]( 1) 
 [. 4699صحيح البخاري ]( 2) 
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 ؟  أم من كلام البْاء  وهل هو من كلام النبي
ابتِِ فيِ    :قوله  ":  قال الإمام القرطبي   َّذِينَ ءَامَنُواْ بٱِلۡقَوۡلِ ٱلثَّ ُ ٱل سمحيثُبَ تُِ ٱللََّّ

وَفيِ   نۡيَا  ٱلدُّ ةِ  التوحيد  [27]إبراهيم: ٱلۡأٓخِرَةِِۖسجى ٱلحۡيََوَٰ الدار على  يثبتهم في هذه  والإيمان   ،أي: 
رها النبي  حتى يميتهم عليه، وفي الآخرة عند المساءلة في القبر، كما فسَّ   بالنبي  
،    النبي البراء  فإن كان  قول  من  وإن كان  المقصود،  فهو   قاله 
، محمول على أن النبي  لا يقوله أحد من قِّبَل نفسه ورأيه، فهو   فهذا  

. وقد  -أعلم  والله  -لعلم المخاطب بذلك    ؛عن رفعه    قاله، وسكت البراء
، يعني: يرشد المؤمن «وسؤال القيامة  ،هما سؤال القبْ »أنه قال:      قيل عن البراء

 فيهما إلى الصواب، ويصرف الكافر عن الجواب.
ُ  :    وقوله ٱللََّّ َٰلمِِينَسجىۚسمحوَيُضِلُّ  قاله   [، 27]إبراهيم: ٱلظَّ السؤال،  عند  أي: يخذلهم 

 .    " (1) قتادة
قلتَ ":    الطيبي  العلامة  وقال على عذاب   :فإن  يدل  ما  الآية  ليس في 

: لعله سمى أحوال العبد في قلتُ   ؟«نزلت في عذاب القبْ »المؤمن، فما معنً قوله:  
القبر   ا؛ لأنَّ ا وتخويف  ترهيب    ؛الكافر على فتنة المؤمنالقبر بعذاب القبر على تغليب فتنة  

 . (2)" مقام الهول والوحشة؛ ولأن ملاقاة الملكين مما يهيب المؤمن
  

 

   (.149-7/148) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  (1) 
 (. 7/146)الكواكب الدراري (، وانظر: 2/587) ( شرح الطيبي على مشكاة المصابيح2) 
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أن عذاب    : ، غايتهأن المراد إثبات عذاب القبر مجملا    :وفيه"  :  قال القاري
 الفريقين،كما هو دأب القرآن في الاقتصار على حكم    ،المؤمن الفاسق مسكوت عنه

 . (1) .." وأمثالها  ،وخفة الميزان وثقله ، ورد في إعطاء الكتاب باليمين والشمال كما
وقد   ،عذاب القبر ثابت عند أهل السنة"  :  أبو عبد الله المازريقال الإمام  و 

ارُ يُعۡرضَُونَ    :قال    ،وردت به الآثار  اعَةُسجىسمحٱلنَّ اۚ وَيوَمَۡ تَقُومُ ٱلسَّ ا وعََشِي ٗ   الآية عَليَۡهَا غُدُو ٗ

حۡيَيتَۡنَا ٱثنۡتََينِۡسجى  وقال:  .[46]غافر:
َ
مَتَّنَا ٱثنۡتََينِۡ وَأ

َ
ولا يبعد في العقل أن  [،11]غافر: سمحقَالوُاْ رَبَّنَآ أ

  ، بيناه  لما  ؛ ولا يدفع هذا بالاستبعاد  ،الحياة في بعض أجزاء الجسد    يعيد الباري 
بقوله   ِۖسجى  :ولا  وليََٰ

ُ
ٱلأۡ ٱلمَۡوۡتةََ  َّا  إلِ ٱلمَۡوۡتَ  فيِهَا  لأنه يحتمل أن   [؛56]الدخان: سمحلاَ يذَُوقوُنَ 

ا أن يريد  ويحتمل أيض    ،وموتة القبر ليست كذلك   ،يريد الموتة التي فيها جرع وغصص
الم     جن ي    س  ولم  واحدة   وت  موتة  الظواهر    ،رد  من  قدمناه  ما  به  يرد  لم  احتمل  وإذا 

 .(2) "  والأخبار
اعلم أن الميت إذا وضع في القبر تنفخ فيه الروح، ويقعد  ":  وقال المظهر  

وعن   ،فيسألانه عن ربه،  ا، وأتاه ملكان من عند الله  ا كما كان في الدنيا قاعد  حيًّ 
الخوف عنه، وأثبت لسانه في جوابهما،    ا أزال الله  وعن دينه، فإن كان مسلم    ،نبيه

فيجيبهما عما يسألانه، وأما الكافر فغلب عليه الخوف، ولا يقدر على جوابهما فيكون  
 معذبا في القبر. 

 

 (. 1/203) مرقاة المفاتيح ( 1) 
 (. 3/365)  مسلمالمعلم بفوائد  ( 2) 
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ُسجى  :  قوله ابتِِ فيِ  لسان المسلمين    أي: يُري الله    ؛ سمحيثُبَ تُِ ٱللََّّ سمحبٱِلۡقَوۡلِ ٱلثَّ
نۡيَاسجى ٱلۡ  ةِ ٱلدُّ  وهو كلمة الشهادة، ويديمهم على الحق ما داموا في الدنيا.  :حيََوَٰ

ٱلۡأٓخِرَةِِۖسجى :    قوله أيض    ؛ سمحوَفيِ  القبر  الشهادة يعني: في  بكلمة  لسانهم  ا يُري 
ليجيبوا الملكين، وليس المراد من )الآخرة( ها هنا: يوم القيامة؛ لأن قول كلمة الشهادة  

 . (1) " ة، بل المراد منه: القبرلا ينفع يوم القيام
 

 الخاص ة:   البْزخ بحياةالإيمان : المسألة الثانية
 وحياة باقية.  ،وهي الفاصلة بين حياة فانية

مما يكون بعد  الشارع    إن من الإيمان باليوم الآخر: إيمان المسلمين بما أخبر به 
من ربك؟ وما دينك؟   :للرجلالموت، كفتنة القبر، وعذابه ونعيمه، فأما الفتنة فيقال  

أنها قالت: أتيت      عن أسماء بنت أبي بكركما جاء في الحديث:    ؟ومن نبيك 
حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون، وإذا  -زوج النبي  -عائشة 

هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء، وقالت: سبحان الله،  
نيِّ الغَشْيُ، وَجَعَلْتُ أَصُبُّ فوق رأسي   يْ فقلت: آية؟ فأشارت: أَ  نعم، فقمت حتى تَجَلاَّ

ما من  »وأثنى عليه، ثم قال:    ،  د اللهحمِّ   ماء، فلما انصرف رسول الله  
أنكم    شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا، حتى الَنة والنار، ولقد أوحي إلَ  

لا أدري أي ذلك قالت -  «فتنة الدجال  -أو قريب من-   :مثل  ،تفتنون في القبور
 

 (. 1/219) المفاتيح في شرح المصابيح ( 1) 
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 ،«فأما المؤمن أو الموقن؟  يُ ؤْتَى أَحَدكُُمْ، فيقال له: ما علمك بهذا الرجل»  -ءأسما
فيقول: هو محمد رسول الل، جاءنا بالبينات »  -لا أدري أي ذلك قالت: أسماء-

ا، وأما فقد علمنا إن كنت لمؤمنً والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال له: نم صالحا،  
فيقول: لا أدري، سْعت  »  -لا أدري أي ذلك قالت أسماء-  «المنافق أو المرتاب
 . (1) « ا فقلتهالناس يقولون شيئً 

إن أهل السنة يؤمنون بعذابِّ القبر لمن كان أهلا  له، وسُؤَالِّ مُنْكَرٍّ وَنَكِّير، وأنَّ  
أو حفرة من حفر النار، وأن كل من مات وهو مستحق   ،القبر روضة من رياض الجنة

  ، االعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، فلو أكلته السباع، أو أحرق حتى صار رماد  
ونسف في الهواء، أو صلب، أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما 

 يصل إلى أصحاب القبور.
وذري بعضه في    ،جسده بالنار وصار رماد ا  بعض الأوائل أنه إذا أحرق  وقد ظنَّ 

  : كما في )صحيح البخاري(  ،الريح أنه ينجو بذلك   وبعضه في البر في يوم شديد  ،البحر
إِّن  رجَُلًا حَضَرَهُ الموَْتُ،  يقول: »  قال: سمعت رسول الله    عن حذيفة  
  فيه حطبًا كثيراً، وأوقِّدُوا    لَالحيََاةِّ أَوْصَى أَهْلَهُ: إذا أنا مُتُّ فاَجْمَعُوا    منفلم ا يئَِّسَ  

شَتْ  فاَمْتُحِّ عَظْمِّي  إلى  وَخَلَصَتْ  لَحمِّْي  أَكَلَتْ  إذا  حَتى   فَخُذُوهَا  ،  (2)  نَاراً، 

 

   [.7287، 1053،  922،  184، 86أخرجه البخاري ] (1) 
 . أو احترق عظمي  ، احترقت أي:( 2) 
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ُ فقال   في   (2)   فاَذْرُوهُ ،  (1)   فاَطْحَنُوهَا، ثمُ  انْظُرُوا يومًا راَحًا ، فَ فَعَلُوا، فَجَمَعَهُ اللّ  اليَم ِّ
ُ لَهُ  َ فَ عَلْتَ ذلك؟ قال: مِّنْ خَشْيَتِّكَ، فَ غَفَرَ اللّ   .(3)  «له: لمِّ

كان رجل يُسْرِّفُ  » قال:    ،عن النبي    عن أبي هريرة  وفي رواية:  
اطحنوني، ثم  على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مُتُّ فأحرقوني، ثم  

بهَُ  ا، فلما مات أحدً   ذَرُّونيِّ في الريح، فوالل لئن قدر عَلَي  رَبي ِّ ليَُ عَذ ِّبَنّ ِّ عَذَابًا ما عَذ 
فعل به ذلك، فأمر الل الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه، ففعلت، فإذا هو قائم،  

وقال غيره:    ،«فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يَ رب خشيتك، فغفر له
 . (4) «رَب ِّ مخافتك يَ »

 كان قبلكم،  أن رجلًا »  :عن النبي   ،عن أبي سعيد وفي رواية:  
رَ: أَي  أَبٍ   (5)   رغََسَهُ  ُ مَالًا، فقال لبنيه لَم ا حُضِّ ، قال:  أبٍ   كُنْتُ لكم؟ قالوا: خيرَ   اللّ 

ثم   فأحرقوني،  مُتُّ  فإذا  قَطُّ،  أعمل خيرا  لم  يوم  (6)   اسحقونيفإني  في  ذَرُّونيِّ  ثم   ،

 

 . شديد الريح   أي:( 1) 
 . طيروه   أي:( 2) 
 [. 3479،  3452أخرجه البخاري ]( 3) 
 [. 2756[، مسلم ]3481صحيح البخاري ]( 4) 
 وهو البركة والنماء والخير.  ، ( الرغس)من   ، أعطاه وبارك له فيه  أي: (5) 
 وهو أشد الدق.   (،السحق )( من  6) 



 

 
 

143 
 

قال: مخافتك، فَ تَ لَق اهُ   فقال: على ما فعلت؟  ، ، ففعلوا، فجمعه الل  عاصفٍ 
 . (1)  «برحمته

 فيمن كان  ذكر رجلًا »  :عن النبي    ،عن أبي سعيد    :لفظفي  و 
قال: فلما حضر قال لبنيه:    -أعطاه   : يعنّ–ا   وولدً آتاه الل مالًا سلف، أو قبلكم،  

تَئِّرْ عند الل خيرً أبٍ   لكم؟ قالوا: خيرَ   كنتُ   أَي  أَبٍ  فسرها قتادة:  -   ا، قال: فإنه لم يَ ب ْ
رْ  حتى إذا صرت ،  يَ قْدَمْ على اللّ ِّ يُ عَذ ِّبْهُ، فانظروا فإذا مُتُّ فأََحْرِّقُونيِّ   وإنْ   -لم يَد خِّ

، فإذا كان يوم ريح عاصف فأََذْرُونيِّ فيها،  -أو قال: فاَسْهَكُونيِّ -ا فاسحقوني  فحمً 
فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي، ففعلوا، ثم أَذْرَوْهُ في يوم    : فقال: نبي الل  

كن، فإذا هو رجل قائم، قال الل: أي عبدي ما حملك   :عاصف، فقال الل  
فما تَلَافاَهُ أن    ، قال:-أو فَ رَقٌ منك-  على أن فعلت ما فعلت؟ قال: مخافتك،

َهُ عندها ، فحدثت به أبا عثمان، فقال:  «فما تلافاه غيرها » وقال مرة أخرى:    «،رَحمِّ
 . (2)  ، أو كما حدث «أذروني في البحر» سمعت هذا من سلمان غير أنه زاد فيه: 

  سَّرَهَا قتادة ولم يدخر، فَ   ،لم يقدم لنفسه خبيئة خير  :أي  «افلم يبتئر خيرً »  فقوله:
  رْ بقوله لم يقدم   :أي  «افلم يبتئر خيرً قول: »  :  قال أبو عبيدو   ،: لمَْ يدََّخِّ

ي   والكسائ  يالأصمعو  . ا، وهو من الشيء يخبأ، كأنه لم يقدم لنفسه شيئا خبأه لهاخير  
    ا  أنه لم يقدم لنفسه خير    :ا. وقال غيرها: معناهكانا يقولان فيه: لم يقدم خير

 

 [. 2757[، مسلم ]7508، 6481، 3478صحيح البخاري ]( 1) 
 [. 6481( صحيح البخاري ]2) 
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ا،  وابتأرته ابتئار    الشيءالإخفاء، يقال منه: بأرت    :إن أصل الابتئار  وقالوا:   .خبأه لها
 . (1)   اابتئار   :دره   ابتأرت وابتيرت، ومص ، فرة: البؤرة، وفيه لغتان      ميت الح    ومنه س

قالت: دخل      عن أم سلمةومن الأحاديث الدالة على حياة البرزخ: ما  
إن الروح »على أبي سلمة وقد شق بصره، فأغمضه، ثم قال:    رسول الله  

لا تدعوا على أنفسكم إلا  »، فضج ناس من أهله، فقال:  « إذا قبض تبعه البصر
وارفع    ،اللهم اغفر لأبي سلمة»، ثم قال:  « فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون  ؛بِير 

العالمي،  وله يَ رب  لنا  الغابرين، واغفر  واخلفه في عقبه في  المهديي،  درجته في 
 .(2) «فيهوافسح له في قبْه، ونور له 

 
 :الإنسان قبل ولادته وبعدهاالمراحل التي يمر بها : المسألة الثالثة

، كما  يمر بها في تكوينه  أطوارالإنسان قبل ولادته يكون جنين ا في بطن أمه، وله  
قوله:    اللهأخبر   في  ذلك  فَإنَِّا   عن  ٱلبَۡعۡثِ  ِنَ  م  رَيۡبّٖ  فيِ  كُنتُمۡ  إنِ  اسُ  ٱلنَّ هَا  يُّ

َ
أ سمحيََٰٓ

ِن خَلَقۡنََٰكُم   خلََّقَةّٖ وغََيرِۡ مُخلََّقَةّٖ ل نُِبَي نَِ لكَُمۡۚ    ترَُابّٖ ثُمَّ مِن نُّطۡفَةّٖ ثُمَّ مِنۡ م  ضۡغَةّٖ مُّ عَلَقَةّٖ ثُمَّ مِن مُّ
كُمُۡۖ  شُدَّ

َ
ى ثُمَّ نُخرۡجُِكُمۡ طِفۡلاٗ ثُمَّ لتَِبۡلغُُوٓاْ أ سَم ٗ جَلّٖ مُّ

َ
رحَۡامِ مَا نشََاءُٓ إلِيََٰٓ أ

َ
ن    وَنقُِرُّ فيِ ٱلأۡ وَمِنكُم مَّ

 

 (1 ( )بأر(  مادة:  سلام،  بن  القاسم  عُبيد  لأبي  الحديث،  غريب  انظر:  اللغة  1/146-147(  تهذيب   ،)
(15/189،)  ( بطال  لابن  البخاري،  صحيح  الجوزي  10/193شرح  لابن  الحديث،  غريب   ،)
(، النهاية في غريب الحديث والأثر،  3/335(، المعلم بفوائد مسلم )3/156(، كشف المشكل ) 1/51)

 (. 1/228(، أساس البلاغة )1/89مادة: )بأر( )

 [. 920صحيح مسلم ]( 2) 
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ن يرَُدُّ  َّيَٰ وَمِنكُم مَّ رۡضَ هَامِدَةٗ  يُتَوَف
َ
اۚ وَترََى ٱلأۡ لكَِيۡلاَ يَعۡلَمَ مِنۢ بَعۡدِ عِلۡمّٖ شَيۡـ ٗ رۡذَلِ ٱلعُۡمُرِ 

َ
 إلِيََٰٓ أ

ِ زَوۡجِۭ بهَِيجّٖ  
نۢبَتَتۡ مِن كُل 

َ
نزَلنَۡا عَليَۡهَا ٱلمَۡاءَٓ ٱهۡتزََّتۡ وَرَبتَۡ وَأ

َ
أ َ هُوَ ٱلحۡقَُّ    5فَإذَِآ  نَّ ٱللََّّ

َ
َٰلكَِ بأِ ذَ

نَّهُۥ  
َ
ِ شَىۡءّٖ قدَِيرٞ  وَأ

نَّهُۥ علَىََٰ كلُ 
َ
َ يَبۡعَثُ   6يحُۡيِ ٱلمَۡوۡتيََٰ وَأ نَّ ٱللََّّ

َ
َّا رَيۡبَ فيِهَا وَأ اعَةَ ءَاتيَِةٞ ل نَّ ٱلسَّ

َ
وَأ

 [.7-5]الحج: سجى7مَن فيِ ٱلۡقُبُورِ 
أيض ا في بيان المراحل التي يمر بها الإنسان من الخلق إلى البعث   وقال الله  

ِن طِينّٖ  سمحوَ يوم القيامة:   كِينّٖ  ثُمَّ جَعَلنََٰۡهُ    ١٢لقََدۡ خَلَقۡنَا ٱلإۡنِسََٰنَ مِن سُلََٰلةَّٖ م    ١٣نُطۡفَةٗ فيِ قَرَارّٖ مَّ
طۡفَةَ عَلَقَةٗ فخََلَقۡنَا ٱلعَۡلَقَةَ مُضۡغَةٗ فَخَلَقۡنَا ٱلمُۡضۡغَةَ عِظََٰمٗا فَكَسَوۡناَ ٱلعۡظََِٰمَ  لحَۡمٗا ثُمَّ    ثُمَّ خَلَقۡنَا ٱلنُّ

 
ۡ
نشَأ

َ
حۡسَنُ ٱلخََٰۡلقِِينَ  أ

َ
ُ أ َٰلكَِ لمََي تُِونَ    ١٤نََٰهُ خَلۡقًا ءَاخَرَۚ فَتَبَارَكَ ٱللََّّ ثُمَّ إنَِّكُمۡ    ١٥ثُمَّ إنَِّكُم بَعۡدَ ذَ

  [. 16-12]المؤمنون: سجى١٦يوَۡمَ ٱلقۡيََِٰمَةِ تُبۡعَثُونَ 
وهو الصادق    قال: حدثنا رسول الله      عن عبد الله وفي الحديث:  

ا، ثم يكون في ذلك علقة في بطن أمه أربعي يومً  إن أحدكم يُجْمَعُ خَلْقُهُ » :المصدوق
مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، 
ويؤمر بِربع كلمات: بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله 

عمل أهل الَنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق غيره إن أحدكم ليعمل ب
النار، فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل   عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل 
النار، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل  

 . (1) « الَنة، فيدخلها

 

 [. 2643[، مسلم ]6594، 3332 ، 3208صحيح البخاري ] (1) 
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َّا  سمحإنِۡ الموت لي          س نهاية لرحلة الإنسان حيث ق          الوا:  و  نۡيَا وَمَا  حَيَاتُنَا   هِيَ إلِ ٱلدُّ
ْ   [،29]الأنعام: سجى٢٩نَحۡنُ بمَِبۡعُوثيِنَ   َّا    سمحوَقَالوُا َّا  حَيَاتُنَا  مَا هِيَ إلِ نۡيَا نَمُوتُ وَنَحيَۡا وَمَا يُهۡلكُِنَآ إلِ ٱلدُّ

َّا يَظُنُّونَ   َٰلكَِ مِنۡ عِلۡمٍِۖ إنِۡ هُمۡ إلِ هۡرُۚ وَمَا لهَُم بذَِ فالموت ليس الخاتمة الأبدية    [،24]الجاثية: سجى 24ٱلدَّ
عرفها  الحقيقة  هي  هذه  أخرى،  إلى  حياة  من  الإنسان  ينتقل  وإنما  الإنسان،  لرحلة 

وغابت عن كثيرين، حتى  ،  ومن سنة نبيهم    ،المسلمون من كتاب ربهم  
عن   عاينوا الحقيقة عند حضور الموت، وتمنوا الرجوع إلى الدنيا، كما أخبر الحق  

ِ  سمححَ   عاقبتهم بقوله: حَدَهُمُ ٱلمَۡوۡتُ قَالَ رَب 
َ
عۡمَلُ صََٰلحِٗ   ٩٩ٱرجِۡعُونِ  تَّىَٰٓ إذَِا جَاءَٓ أ

َ
ا فيِمَا  لعََل ىِٓ أ

إنَِّهَا كَلمَِةٌ هُوَ قَائٓلِهَُاُۖ وَمِن وَرَائٓهِِم برَۡزَخٌ إلِيََٰ يوَۡمِ يُبۡعَثُونَ   َّاۚٓ  ورِ    100ترََكۡتُۚ كَل فلَآَ  فَإذَِا نفُِخَ فيِ ٱلصُّ
نسَابَ بيَنَۡهُمۡ يوَۡمَئذِّٖ 

َ
وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ    ١٠١وَلاَ يتََسَاءَٓلوُنَ    أ

ُ
َٰزيِنُهُۥ فَأ وَمَنۡ    ١٠٢فَمَن ثَقُلتَۡ مَوَ

نفُسَهُمۡ فيِ جَهَنَّمَ خََٰلدُِونَ  
َ
َّذِينَ خَسِرُوٓاْ أ وْلََٰٓئكَِ ٱل

ُ
َٰزيِنُهُۥ فَأ تۡ مَوَ ارُ وهَُمۡ    ١٠٣خَفَّ تلَۡفَحُ وجُُوهَهُمُ ٱلنَّ

 [. 104-99]المؤمنون: سجى١٠٤فيِهَا كََٰلحُِونَ 
نوأخبر عن تحسرهم بقوله:  

َ
ِ    تَقُولَ نَفۡسٞ   سمحأ يََٰحَسۡرَتيََٰ علَىََٰ مَا فَرَّطتُ فيِ جَنۢبِ ٱللََّّ

َٰخِريِنَ   وۡ   ٥٦وَإِن كُنتُ لمَِنَ ٱلسَّ
َ
َٰنىِ لكَُنتُ مِنَ ٱلمُۡتَّقِينَ    أ َ هَدَى نَّ ٱللََّّ

َ
وۡ تَقُولَ حِينَ    ٥٧تَقُولَ لوَۡ أ

َ
أ

ةٗ  كَرَّ ليِ  نَّ 
َ
أ لوَۡ  ٱلعَۡذَابَ  ٱلمُۡحۡسِنيِنَ    ترََى  مِنَ  كُونَ 

َ
بهَِا   ٥٨فأَ بتَۡ  فكََذَّ ءَايََٰتىِ  جَاءَٓتكَۡ  قَدۡ  بلَىََٰ 

َٰفِريِنَ    [.59-56]الزمر: سجى٥٩وَٱسۡتَكۡبرَۡتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلكَۡ
وينتقل الإنسان بعد الموت إلى دار البرزخ، وهي الدار الفاصلة بين الدنيا والآخرة،  
ينتقل من دار الزرع إلى دار الحصاد، من دار الفناء إلى دار البقاء، من دار التكليف 

 لثواب والعقاب. إلى دار ا



 

 
 

147 
 

القيم   ابن  : دار    في كتاب )الروح(: "إن الله    قال  جعل الدور ثلاثا 
. وجعل لكل دار أحكاما تختص بها، وركب هذا (1)   الدنيا، ودار البرزخ، ودار القرار

 الإنسان من بدن ونفس. 
تبع لها، ولهذا جعل أحكامه   الأبدان، والأرواح  الدنيا على  دار  وجعل أحكام 

 أضمرت النفوس خلافه.   الشرعية مرتبة على ما يظهر من حركات اللسان والجوارح، وإن
وجعل أحكام البرزخ على الأرواح، والأبدان تبع لها. فكما تبعت الأرواح الأبدان  
في أحكام الدنيا، فتألمت بألمها، والتذَّت براحتها، وكانت هي التي باشرت أسباب النعيم 
  والعذاب، تبعت الأبدان الأرواح في نعيمها وعذابها. والأرواح حينئذ هي التي تباشر 

العذاب والنعيم، فالأبدان هنا ظاهرة، والأرواح خفية، والأبدان كالقبور لها. والأرواح 
هناك ظاهرة، والأبدان خفية في قبورها، فتجري أحكام البرزخ على الأرواح، فتسري إلى  
، كما جرى أحكام الدنيا على الأبدان، فتسري إلى أرواحها نعيم ا   أبدانها نعيم ا وعذابا 

. فأ طْ بهذا الموضع علم ا وأعرفه كما ينبغي، يزل عنك كل إشكال يورد عليك وعذابا  حِّ
 .(2)من داخل وخارج"

 "الموت انتقال من دار ضيَّقة إلى دار واسعة.  :قال السيوطي 
انقطاع تعلق  العلماء: الموت ليس بعدم محض، ولا فناء صرف، وإنما هو  قال 

 الروح بالبدن، ومفارقة وحيلولة بينهما، وتبدل حال، وانتقال من دار إلى دار.

 

   ( ومن أهل العلم من جعل الدور للإنسان أربع ا: فجعل الأولى: عندما يكون في بطن أمه.1) 
 (. 204(، وانظر: تسلية أهل المصائب )ص:63( الروح )ص:2) 
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خلق بني آدم للبقاء لا للفناء، وإنما ينقلهم بعد خلقهم من دار إلى    فإن الله  
دار، كما قال ذلك طائفة من السلف الأخيار منهم: بلال بن سعد، وعمر بن عبد 

 .العزيز 
 للنفس أربعة دور كل دار أعظم من التي قبلها: :وقال ابن القاسم 

 والحصر والغم، والظلمات الثلاث.: بطن الأم، وذلك محل الضيق الأولى
 : هي الدار التي أنشأتها وألفتها، واكتسبت فيها الشر والخير.والثانية
البرزخ، وهو أوسع من هذه الدار وأعظم، ونسبة هذا الدار : هي دار  والثالثة

 إليها كنسبة البطن إلى هذه.
الدور حكم  والرابعة النار، ولها في كل دار من هذه  أو  القرار الجنة  : هي دار 

 . (1) وشأن غير شأن الأخرى. انتهى"
مرحلة الولادة  ، وله أطوار يمر بها، ثم  مرحلة الجنينويتبين مما سبق: أن يمر بمراحل:  

الشباب، ثم   مرحلة، ثم  مرحلة الرشد، ثم  مرحلة المراهقة، ثم  مرحلة الطفولة ، ثم  والرضاعة
نسأل الله  ، إلى أرذل العمر بعد الشيخوخة ، ومن الناس من يردالشيخوخة الكهولة، ثم
 .السلامة والعافية 

 

الحبيب،  1)  بلقاء  الكئيب  بشرى  )ص:لج(  السيوطي  الدين  وانظر: (18لال  القبور   ،  لابن  أهوال  رجب ، 
 (. 5)ص:
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كما تقرر في - من جوامع الكلم  ومن أنفع الدعاء: ما ورد عن النبي 
  : من نحو قوله    ما كان يستعيذ منه النبي    ، ومن ذلك:-غير موضع

 .(1)  الحديث «أُرَد  إلى أرذل العمروأعوذ بك أن »
 :  ثلاث الإنسان بعد ولادته والمراحل الرئيسية التي يمر 

 . : هذه الحياةُ الدنيا الفانيةالأولى
 . : مرحلةُ البرزخ الفاصلة بين الحياتين الفانية والباقيةوالثانية
له ولا انقضاء. : الحياة في الدار الأخرة حيث البقاء الأبدي الذي لا زوال  والثالثة

الله ٱلۡأٓخِرَةَ    :  قال  ارَ  ٱلدَّ وَإِنَّ  وَلعَبِٞۚ  لهَۡوٞ  َّا  إلِ نۡيَآ  ٱلدُّ ةُ  ٱلحۡيََوَٰ هََٰذِهِ  لهَِيَ سمحوَمَا 
 أي: الحياة الدائمة التي لا موت فيها. [، 64]العنكبوت: ٱلحۡيََوَانُۚسجى

لكونها دائمة لا    (؛دار القرار)  :فهي إما الجنة أو النار، وسميت  (دار القرار)وأما   
 تنقطع، ومستمرة لا تزول.

في حالة الإنسان في دنياه وما يحتاج أن يتزود منها الإنسان  "  :قال الراغب  
لبَِعۡضٍ بَعۡضُكُمۡ  سمحوَقلُنَۡا ٱهۡبطُِواْ  بقوله:    ومبدأ سفره من حيث ما أشار إليه    ،مسافر

  ُۖ ٞ ٞ وَمَتََٰعٌ إلِيََٰ حِينّٖ عَدُو  رۡضِ مُسۡتَقَر 
َ
 .[36]البقرة: سجى ٣٦وَلكَُمۡ فيِ ٱلأۡ

 .(2) ..." منازلوله بينهما  ودار القرار. ،دار السلام :ومنتهى سفره قال:
 

 

 . [6370، 6365، 2822صحيح البخاري ]( 1) 
 (. 70-69)ص:   تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين( 2) 
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 : والعذاب والفتنة والنعيم فيه الحياة في دار البْزخحقيقة  :المسألة الرابعة
من عالم الغيب، الذي لا سبيل إلى معرفتها إلا عن    في دار البرزخالحياة الأرواح  

 طريق النقل.
، وفيها يفتنون،  حياة النَّاس في دار البرزخ حياة خاصةقد دلَّ النقل على أن  و 

 . فينعمون أو يعذبون
نعيمٍّ أو عذاب،  في يكونوأئمَّتِّهَا أنَّ الْمَي ِّتَ إذا مات   ةوهذا مذهب سَلَفِّ الأمَّ 

على اختلاف في ماهية هذا العذاب، هل هو عذاب حسي، أم أنه من قبيل العرض،  
وأنه لا عذاب حسي إلا المحاسبة؟ قولان، ولا سبيل إلى القطع في ذلك؛ لكونه من 

وما دام النقل محتملا  للحمل   الغيبيات التي لا سبيل إلى معرفتها إلا عن طريق النقل،
على عذاب العرض النفسي، فالقطع بأنه بطبيعة العذاب الواقع دونه خرط القتاد، وعلى 
هذا فمن نفى العذاب فإنما يحمل قوله على نفي العذاب الحسي، دون نفي عذاب 
العرض الذي يصيب النفس بسبب رؤية منزلها، وما سينزل بها بعد المحاسبة من العقاب، 

لا سيما في أعمال جاء فيها الوعيد الشديد، فهو يتقلب في عذاب على كلا القولين و 
 . -والله أعلم-على مدار الزمان 

في )بحر الكلام(: "والدليل على أن    ولذلك قال ميمون بن محمد النسفي  
عذاب القبر مما يقبله العقل: ألا ترى أن النائم تخرج روحه، وتكون متصلة بجسده حتى  

تألم في المنام، ويصل إليه الألم والاستراحة، وقد يتكلم في المنام؛ لأن روحه متصلة أنه ي
بجسده، والنوم أخو الموت، فيجوز أن يتألم ويستريح بعد الموت. والمعذ ِّب والمريح والراحم 
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ي     شاء، كما يريد، وهو على كل ش   يء   ، هو الله   يعذ ِّب من يش   اء، ويرحم من 
 . (1) قدير"

؛ للحساب على قبورهم لرب ِّ العالمين  منثُمَّ إذا كان يومُ القيامة الكبرى قام الموتى  
َ    :ما كل واحد منهم من عمل، وعلى ما فرط وترك، كما قال الله   نَّ ٱللََّّ

َ
َٰلكَِ بأِ سمحذَ

ِ شَىۡءّٖ قَدِيرٞ  
نَّهُۥ علَىََٰ كُل 

َ
نَّهُۥ يحُۡيِ ٱلمَۡوۡتيََٰ وَأ

َ
نَّ   6هُوَ ٱلحۡقَُّ وَأ

َ
نَّ وَأ

َ
َّا رَيۡبَ فيِهَا وَأ ل اعَةَ ءَاتيَِةٞ   ٱلسَّ

َ يَبۡعَثُ مَن       [.7-6]الحج: سجى 7ٱلۡقُبُورِ فيِ ٱللََّّ

ِنَ   :وقال   ورِ فَإذَِا هُم م  جۡدَاثِ إلِيََٰ رَب هِِمۡ ينَسِلوُنَ سمحوَنفُِخَ فيِ ٱلصُّ
َ
قَالوُاْ يََٰوَيۡلنََا  ٥١ٱلأۡ

رۡقَدِناَ ۗ هََٰذَا مَا وعََدَ ٱلرَّحۡمََٰنُ وصََدَقَ ٱلمُۡرۡسَلوُنَ  مَنۢ بَعَثَنَا مِن   َّا صَيۡحَةٗ وََٰحِدَةٗ    ٥٢مَّ إنِ كَانتَۡ إلِ
َّدَيۡنَا مُحۡضَرُونَ   َّا مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلوُنَ   ٥٣فَإذَِا هُمۡ جَميِعٞ ل ا وَلاَ تُجۡزَوۡنَ إلِ فَٱليَۡومَۡ لاَ تُظۡلَمُ نَفۡسٞ شَيۡـ ٗ

 [.54-51]يس: سجى٥٤
بصََٰۡرهُُمۡ يَخۡرجُُونَ مِنَ   :وقال  

َ
عًا أ نتشَِرٞ  سمحخُشَّ نَّهُمۡ جَرَادٞ مُّ

َ
جۡدَاثِ كَأ

َ
هۡطِعِينَ   7ٱلأۡ مُّ

َٰفِرُونَ هََٰذَا يوَمٌۡ عَسِرٞ  اعِِۖ يَقُولُ ٱلكَۡ   [.8-7]القمر: سجى8إلِيَ ٱلدَّ
َّذِي يوُعَدُونَ  سمحفَذَرهُۡمۡ يَخوُضُواْ وَيلَعَۡبُواْ حَتَّىَٰ   :وقال   َٰقُواْ يوَۡمَهُمُ ٱل يوَمَۡ يَخرۡجُُونَ    ٤٢يلَُ

نَّهُمۡ إلِيََٰ نصُُبّٖ يوُفضُِونَ  مِنَ  
َ
جۡدَاثِ سِرَاعٗا كَأ

َ
َٰلكَِ ٱليَۡوۡمُ    ٤٣ٱلأۡ ذَ بصََٰۡرهُُمۡ ترَۡهَقُهُمۡ ذلَِّةۚٞ 

َ
أ خََٰشِعَةً 

َّذِي كَانوُاْ يوُعَدُونَ    [.44-42]المعارج: سجى ٤٤ٱل
رَتۡ    ٤ٱلۡقُبُورُ بُعۡثرَِتۡ  سمحوَإِذَا   :وقال   خَّ

َ
مَتۡ وَأ ا قَدَّ - 4]الانفطار: سجى5عَلمَِتۡ نَفۡسٞ مَّ

5.] 

 

 (. 252-251بحر الكلام )ص:( 1) 
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َٰلكَِ لشََهِيدٞ    6سمحإنَِّ ٱلإۡنِسََٰنَ لرَِب هِۦِ لكََنُودٞ   :وقال   ِ ٱلخۡيَرِۡ    7وَإِنَّهُۥ علَىََٰ ذَ وَإِنَّهُۥ لِحبُ 
فَ   8لشََدِيدٌ  

َ
دُورِ    ٩ٱلقُۡبُورِ  فيِ  لاَ يَعۡلَمُ إذَِا بُعۡثرَِ مَا  ۞ أ لَ مَا فيِ ٱلصُّ ِ إنَِّ رَبَّهُم بهِِمۡ يوَۡمَئذِّٖ    ١٠وحَُص 

  .[11-6]العاديات: سجى ١١لَّخبَيِرُۢ 
كاَثرُُ    :وقال   َٰكُمُ ٱلتَّ لهَۡى

َ
ثُمَّ كَلَّا    ٣  كَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُونَ   ٢حَتَّىَٰ زُرۡتُمُ ٱلمَۡقَابرَِ    ١سمحأ

  7ثُمَّ لتَرََوُنَّهَا عَينَۡ ٱليَۡقِينِ    6لتَرََوُنَّ ٱلجۡحَِيمَ    5كَلَّا لوَۡ تَعۡلَمُونَ عِلۡمَ ٱليَۡقِينِ    ٤سَوۡفَ تَعۡلَمُونَ  
  .[8-1]التكاثر: سجى8ثُمَّ لتَُسۡـ َلُنَّ يوَۡمَئذٍِ عَنِ ٱلنَّعيِمِ  

السيوطي   الإمام  "  قال  الصدور(:  )شرح  القبر)  :باب في  وسؤال   ،فتنة 
 :(الملكين

وبشير   ، وتميم الداري  ،والبراء  ،أنس  : مؤكدة من رواية  ،قد تواترت الأحاديث بذلك 
 ، وعبادة بن الصامت  ،وعبد الله بن رواحة  ، وجابر بن عبد الله  ،وثوبان  ،بن الكمال

  ، وعثمان بن عفان  ،بن مسعوداو   ،بن عمراو   ،بن عباس او   ،وضمرة بن حبيب   ،وحذيفة
وأبي  ، وأبي الدرداء ،وأبي أمامة ،ومعاذ بن جبل  ،وعمرو بن العاص ،وعمر بن الخطاب 

قتادة  ،عيد الخدري    وأبي س  ،ع   راف ة   وعائش   ، ماء وأس  ،ى   وأبي موس  ،وأبي هريرة  ، وأبي 
"  (1) . 

عن حال من شغله المتاع العاجل، وغفل عن الدار الآخرة حتى  وأخبر الله 
ۡ سمح : باغته الموت بقوله  ل

َ
َٰكُمُ  أ كاَثرُُ هَى   ٣كَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُونَ   ٢حَتَّىَٰ زُرۡتُمُ ٱلمَۡقَابرَِ   ١ٱلتَّ

ثُمَّ لتَرََوُنَّهَا عَينَۡ    6لتَرََوُنَّ ٱلجۡحَِيمَ    5كَلَّا لوَۡ تَعۡلَمُونَ عِلۡمَ ٱليَۡقِينِ    ٤ثُمَّ كَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُونَ  

 

 (. 121)ص: ( شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور 1) 
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ٱلنَّعيِمِ    7ٱليَۡقِينِ   عَنِ  لتَُسۡـ َلُنَّ يوَۡمَئذٍِ  ليشمل   [.8-1]التكاثر: سجى 8ثُمَّ  به؛  المتكاثر  يذكر  ولم 
الأموال،  في  التكاثر  من  المفتخرون،  به  ويفتخر  المتكاثرون،  به  يتكاثر  ما  ذلك كل 

مما يقصد منه مكاثرة كل واحد  والأولاد، والأنصار، والجنود، والخدم، والجاه، وغير ذلك  
 للآخر، وقد خلا عن الإخلاص والشكر والطاعة. 

ينجيك وعما  ربكم،  طاعة  عن  وتشاغلكم  ولهوتكم  غفلتكم  من  فاستمرت  م 
وقوله   عليكم.  الم سجى٢  ٱلمَۡقَابرَِ   زُرۡتُمُ   سمححَتَّىَٰ   :سخطه  إلى  صرت  حتى  قابر،  يعني: 

 فدفنتم فيها. 
"وفي هذا دليل على صحة القول بعذاب القبر؛ :  قال ابن جرير الطبري  

ذكره، أخبر عن هؤلاء القوم الذين ألهاهم التكاثر، أنهم سيعلمون ما يلقون   لأن الله  
ا منه لهم وتَهدَُّد ا"  . (1) إذا هم زاروا القبور وعيد 

أن البرزخ دار فاصلة بين الدنيا الفانية والآخرة   سجى٢  ٱلمَۡقَابرَِ   زُرۡتُمُ   سمححَتَّىَٰ   :  ودل
 سماهم: زائرين. الباقية، فلا مستقر فيها؛ ولذلك الله 

التكاثر، غبَّ  سجى٤  تَعۡلَمُونَ   سمحسَوفَۡ و الذين ألهاهم   فعلكم، إذا زرت المقابر، أيها 
 .واشتغالكم بالتكاثر في الدنيا عن طاعة الله ربكم 

"يقول: ثم ما هكذا   :قال الطبري   سجى ٤كَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُونَ    سمحثُمَّ   : وقوله  
زرت   إذا  تعلمون  العدد، سوف  وكثرة  بالأموال،  التكاثر  يلهيكم  أن  تفعلوا  أن  ينبغي 

بالتكاثر.    زرتموها، من مكروه اشتغالكم عن طاعة ربكم  المقابر، ما تلقون إذا أنتم  
 

 (. 24/580تفسير الطبري ) (1)



 

 
 

154 
 

مرتين؛ لأن العرب إذا أرادت التغليظ في التخويف    سجى٣  تَعۡلَمُونَ   سَوۡفَ   سمحكَلَّا   وكرَّر قوله:
 والتهديد كرَّروا الكلمة مرتين.

َّ   :وقوله   يقول تعالى ذكره: ما هكذا ينبغي  سجى 5  ٱليَۡقِينِ   عِلۡمَ   تَعۡلَمُونَ   لوَۡ   اسمحكَل
أن تفعلوا، أن يلهيكم التكاثر أيها الناس، لو تعلمون أيها الناس علم ا يقين ا، أن الله  

    باعثكم يوم القيامة من بعد مماتكم من قبوركم ما ألهاكم التكاثر عن طاعة الله
ولسارعتم إلى عبادته، والانتهاء إلى أمره ونهيه، ورفض الدنيا؛ إشفاق ا على   ، ربكم  

 . (1) أنفسكم من عقوبته"
حيث الدلالة على وهاك جملة من أصح ما جاء من الأحاديث في هذا الباب من  

 عذاب البرزخ، وفتنته، ونعيمه. 
 

 :، وفتنته، ونعيمهالنصوصِّ الدالةِّ على عذابِّ البْزخ :المسألة الخامسة
 بجملة من النصوص من الكتاب والسنة:  عذابِّ البرزخاستدل على 

فرِعَۡوۡنَ  سمحوحََاقَ بِـَٔالِ  :  قوله  ب  على عذابِّ البرزخ  القرآن الكريم من  استدلَّ   وقد
ارُ يُعۡرضَُونَ عَليَۡهَا    ٤٥سُوءُٓ ٱلعَۡذَابِ   ا  ٱلنَّ شَدَّ  غُدُو ٗ

َ
دۡخِلوُٓاْ ءَالَ فرِعَۡوۡنَ أ

َ
اعَةُ أ اۚ وَيوَۡمَ تَقُومُ ٱلسَّ وعََشِي ٗ

وهو    ، فعرض النار قبل يوم القيامة  ، العطف يقتضي المغايرة ف  .[46-45]غافر: سجى ٤٦ٱلعَۡذَابِ  
 عذاب القبر. 
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 .  (1) في )صحيحه( على عذاب البرزخ   وقد استدل بالآية الإمام البخاري
او  قتيبة قال  قوله "  :  بن  ا   :  وأما  غُدُو ٗ عَليَۡهَا  يُعۡرضَُونَ  ارُ  سمحٱلنَّ
أراد أنهم يعرضون عليها فإنه لم يرد أن ذلك يكون في الآخرة، وإنما   [46]غافر: وعََشِي ٗاسجىۚ

 بعد مماتهم في القبور. 
يدلُّ     وهذا شاهد من كتاب الله  القبر،  قولهلعذاب  ذلك   :  ك على 

شَدَّ ٱلعَۡذَابِ تَقُومُ  وَيوَمَۡ  سمح
َ
دۡخِلوُٓاْ ءَالَ فرِعَۡوۡنَ أ

َ
اعَةُ أ في البرزخ يعرضون    فهم  [،46]غافر: سجى٤٦ٱلسَّ

 . (2)"ا، وفي القيامة يدخلون أشد العذاب ا وعشيًّ على النار غدوًّ 
 . ( 3) "ويستدل بهذه الآية على إثبات عذاب القبر"  :وقال جار الله الزمخشري  

 .(4) " فذلك عذابهم في البرزخ بين الدنيا والآخرة" :البغوي قال و 
قَالوُاْ  سمح:  الآيات الدالة على عذاب القبر، كقوله  ": وقال الفخر الرازي  

حۡيَيتَۡنَا ٱثنۡتََينِۡسجىرَبَّنَآ  
َ
مَتَّنَا ٱثنۡتََينِۡ وَأ

َ
والموتتان لا تحصل إلا عند حصول الحياة في   [،11]غافر: أ

الله   وقال  غۡرِقوُاْ  سمح :  القبر، 
ُ
دۡخِلوُاْ  أ

ُ
للتعقيب [،25]نوح: ناَرٗاسجىفَأ قوله  والفاء  وذكر   ..

 : ۚاسجى ا وعََشِي ٗ ارُ يُعۡرضَُونَ عَليَۡهَا غُدُو ٗ  [. 46]غافر: سمحٱلنَّ

 

 (. 2/97)  ما جاء في عذاب القبر  : باب ، صحيح البخاريانظر: ( 1) 
 (. 56)ص: تأويل مشكل القرآن ( 2) 

 (. 319-15/318تفسير القرطبي )، ( 2/232) التسهيل لعلوم التنزيل  (، وانظر:4/170الكشاف )( 3) 
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دلل على   ..".. ثم اوإذا ثبت عذاب القبر وجب القول بثواب القبر أيض  قال:  
 . (1)  ذلك 

ا ومساء فإن أرواحهم تعرض على النار صباح  إنَّ  "  :قال الحافظ ابن كثير و 
النار؛ ولهذا  إلى قيام الساعة، فإذا   القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في  كان يوم 

ٱلعَۡذَابِ  تَقُومُ  وَيوَمَۡ  سمح  قال: شَدَّ 
َ
أ فرِعَۡوۡنَ  ءَالَ  دۡخِلوُٓاْ 

َ
أ اعَةُ  ألما    [،46]غافر: سجى ٤٦ٱلسَّ أشده  أي: 

. وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في وأعظمه نكالا  
 . (2) "القبور

سمحوَلاَ  عن الشهداء:    ومن الأدلة على حياة النعيم الخاصة في البرزخ: قوله  
 ۚ َٰتُۢ مۡوَ

َ
ِ أ َّا تشَۡعُرُونَ بلَۡ   تَقُولوُاْ لمَِن يُقۡتَلُ فيِ سَبيِلِ ٱللََّّ حۡيَاءٓٞ وَلََٰكِن ل

َ
 . [154]البقرة: سجى ١٥٤أ

أيض ا:  وقال   الشهداء  َٰتاَۢۚ  سمحوَلاَ    عن  مۡوَ
َ
أ  ِ ٱللََّّ سَبيِلِ  فيِ  قتُلِوُاْ  َّذِينَ  ٱل بلَۡ تَحسَۡبنََّ 

حۡيَاءٌٓ عِندَ رَب هِِمۡ يرُۡزَقوُنَ  
َ
َّذِينَ لمَۡ يلَۡحَقُواْ    ١٦٩أ ُ مِن فَضۡلهِۦِ وَيَسۡتَبشِۡرُونَ بٱِل َٰهُمُ ٱللََّّ فرَحِِينَ بمَِآ ءَاتىَ

َّا خَوۡفٌ عَليَۡ  ل
َ
ِنۡ خَلۡفهِِمۡ أ نَّ   ١٧٠هِمۡ وَلاَ هُمۡ يَحۡزَنوُنَ بهِِم م 

َ
ِ وَفَضۡلّٖ وَأ ِنَ ٱللََّّ ۞ يسَۡتَبۡشِرُونَ بنِعِۡمَةّٖ م 

جۡرَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ 
َ
َ لاَ يضُِيعُ أ   [.171-169]آل عمران: سجى١٧١ٱللََّّ
َّا تشَۡعُرُونَ  بلَۡ  سمح  :  فقوله   حۡيَاءٓٞ وَلََٰكِن ل

َ
بل هم أحياء،    :أي" ،[154]البقرة:  سجى ١٥٤أ

 ؛إضراب عنه، وليس من عطف المفرد على المفرد سمحوَلاَ تَقُولوُاسجىْ   ملة معطوفة علىوالج
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  ، لأن المقصود إثبات الحياة لهم  ؛ أحياء  :بل قولوا  :ويصير المعنى  ،ليكون في حيز القول
 .اا صحيح  وإن كان ذلك أيض   ،إنهم أحياء  :لا أمرهم بأن يقولوا في شأنهم

َّا   :وقوله   ل حالهم    :أي سجى١٥٤تشَۡعُرُونَ  سمحوَلََٰكِن  ما  تدركون  ولا  تحسون  لا 
 .ولا طريق للعلم بها إلا بالوحي ،لأنها من أحوال البرزخ التي لا يطلع عليها ؛بالمشاعر

فذهب كثير من السلف إلى أنها حقيقية بالروح والجسد   ،واختلف في هذه الحياة
]آل  سجى١٦٩سمحعِندَ رَب هِِمۡ يرُۡزَقوُنَ    :واستدلوا بسياق قوله  ،  ولكنا لا ندركها في هذه النشأة

فلا يكون    ،وبأن الحياة الروحانية التي ليست بالجسد ليست من خواصهم ،[169عمران:
 . لهم امتياز بذلك على من عداهم

أنها روحانية  إلى  البعض  ذلك   ،وذهب  ينافي  يرزقون لا  فقد روي عن   ،وكونهم 
تعرض أرزاقهم على أرواحهم فيصل    أن الشهداء أحياء عند الله      الحسن
النار على أرواح آل فرعون غدوًّ   ،والفرح  (1)  الرَّوْحُ إليهم   فيصل   ،اا وعشي  كما تعرض 
بل   ،إلى الروح هو الرزق والامتياز ليس بمجرد الحياة  الرَّوْح، فوصول هذا  (2)   الوجعإليهم  

 . ومزيد البهجة والكرامة  ،مع ما ينضم إليها من اختصاصهم بمزيد القرب من الله عز شأنه 
 

)الراحة(. و)الروح(    :وكذا  ،من )الاستراحة(   - بالفتح-و)الروح(  ،  الراحة والسرور  :- الراءبفتح  -( الروح  1) 
مختار    (،371-1/370انظر: الصحاح، للجوهري، مادة: )روح( )   الرحمة والرزق.  :ا و)الريحان( أيض  

   (.5/142)  تهذيب اللغة   (،1/526)  جمهرة اللغة(، 131، )ص:الصحاح 
والبيان انظر:  (  2)  )2/22)  الكشف  البغوي  تفسير   ،)1/168 ،)  ( البيضاوي  206/ 1الكشاف  تفسير   ،)

النسفي(،  1/114) الشهداء على بارق نهر  يستدل على ذلك: حديث: »ومما    (. 1/144)  تفسير 
 وسيأتِ.   «بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا 
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وأخرج الجملة الاسمية  -  اإلى نفي الحياة بالفعل عنهم مطلق      وذهب البلخي
 -الدالة على الاستمرار المستوعب للْزمنة من وقت القتل إلى ما لا آخر له عن ظاهرها

 بلَۡ  سمح  :معنى  وقال:
َ
فيجزون أحسن الجزاء، فالآية على   ، إنهم يحيون يوم القيامة حۡيَاءٓسجىٞ أ

برَۡارَ  إنَِّ سمح  :حد ِّ 
َ
ارَ لفَيِ جَحِيمّٖ   ١٣نعَيِمّٖ  لفَيِ  ٱلأۡ  [.14-13]الانفطار: سجى١٤وَإِنَّ ٱلۡفُجَّ

الرد على المشركين حيث قالوا: إن أصحاب محمد يقتلون    : خبار بذلك وفائدة الإ
الدنيا بلا فائدة  ،أنفسهم فكأنه قيل: ليس الأمر   ،ويضيعون أعمارهم  ،ويخرجون من 

 . بل يحيون ويخرجون  ،كما زعمتم
والثناء    ،وذهب بعضهم إلى إثبات الحياة الحكمية لهم بما نالوا من الذكر الجميل

 . (1)  "الجليل
الزمخشري   قوله    :وقال  َّا  وَلََٰكِن  سمح   :في    [، 154]البقرة: سجى١٥٤تشَۡعُرُونَ  ل

هذا تنبيه على أن  "  : البيضاوي    . قال القاضي(2) "كيف حالهم في حياتهم" أي:
حياتهم ليست بالجسد ولا من جنس ما يحس به من الحيوانات، وإنما هي أمر لا يدرك  

وأنها تبقى    ،بل بالوحي، وفيها دلالة على أن الأرواح: جواهر قائمة بنفسها  ،بالعقل
والتابعين، وبه نطقت الآيات والسنن،     بعد الموت داركة، وعليه جمهور الصحابة 

 

 (. 1/418( روح المعاني ) 1) 
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الشهداء فتخصيص  هذا  من  ؛وعلى  بالقرب  البهجة    ،الله    لاختصاصهم  ومزيد 
 . (1) "والكرامة

فيما يظهر أعم من أن تكون حياتهم بالروح فحسب، ولا    وكلام الزمخشري  
، انفي الحياة بالفعل عنهم مطلق  ، ولا وجه لبل بالوحي  ،أمر لا يدرك بالعقل  ريب أنها

البلخي   إليه  تختلف عن حياة غيرهم، قد خصهم      ولكن الله  ،كما ذهب 
 .-كما تقدم- والفرح الرَّوْحُ تعرض أرزاقهم على أرواحهم فيصل إليهم حيث 

بما نالوا من الذكر   م، دون غيرها، وذلك الحكمية لهوالقول بأن المراد: إثبات الحياة  
، وهو مما لا يتسق مع ظاهر النص ومفهومه،  عةجْ أبعد النُّ فقد    ،والثناء الجليل  ،الجميل

للشهيد وحياته الخاصة في    وكذلك مع غيره من النصوص الدالة على إكرام الله  
، والحياة الحكمية قد شاركهم البهجة والكرامة  من  مزيداختصاصه بالرزق، و و البرزخ،  

وما   الإنسانية  ميزان  في  ارتفع  وكلما  طيب ا،  أثر ا  ترك  ممن  غيرهم  حياته  فيها  قدم كان 
 الحكمية أطول.  
في القرآن الكريم    أخبر الله  كما    ،  أن الشهداء أحياء عند ربهموالحاصل  

   ، وكما سيأتِ في الحديث.-كما تقدم-
برَۡارَ  سمحإنَِّ    :أما قوله  

َ
ارَ لفَيِ جَحِيمّٖ    ١٣نعَيِمّٖ  لفَيِ  ٱلأۡ - 13]الانفطار: سجى١٤وَإِنَّ ٱلۡفُجَّ

  : تقديره   ،رالجملة مستأنفة مسوقة للإجابة عن سؤال مقدَّ ، فلما يكتبون لأجلهفهو    [،14
 والفجار بالجحيم. ،ليجازي الأبرار بالنعيم :فكأنه قيل  ،لم يكتبون ذلك 
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 وَمَا سمح   :فهو كقوله    [16]الانفطار: سجى١٦بغَِائٓبِيِنَ  عَنۡهَا  هُمۡ  وَمَا  سمح  :أما قوله  
  . -كما ذكر الزمخشري - [37]المائدة: مِنۡهَاُۖسجىبخََِٰرجِِينَ هُم  

يُوز أن يراد: يصلون النار يوم الدين وما يغيبون عنها قبل ذلك، يعني:  وقيل:  
   .(1) ..في قبورهم

الواو: للعطف، فيقتضي المغايرة "قوله: )يعني: في قبورهم(،  فإن  وعلى هذا القول  
  :بين المعطوف والمعطوف عليه، أي: إنهم الآن ليسوا بغائبين عن الجحيم، كما قال  

ارُ   ٱلعَۡذَابِ  عَليَۡهَا  يُعۡرضَُونَ  سمحٱلنَّ شَدَّ 
َ
أ فرِعَۡوۡنَ  ءَالَ  دۡخِلوُٓاْ 

َ
أ اعَةُ  ٱلسَّ تَقُومُ  وَيوَمَۡ  اۚ  وعََشِي ٗ ا  غُدُو ٗ

 . (2) في )حاشيته على الكشاف( العلامة الطيبي  هذكر  [.46]غافر: سجى٤٦
ا في غير موضع: ذكره في وذكر عذاب القيامة والبرزخ مع  "  :وقال ابن تيمية  

فقال:   فرعون  آل  ٱلعَۡذَابِ  قصة  سُوءُٓ  فرِعَۡوۡنَ  بِـَٔالِ  ارُ    ٤٥سمحوحََاقَ  ا  عَليَۡهَا  يُعۡرضَُونَ  ٱلنَّ غُدُو ٗ
شَدَّ ٱلعَۡذَابِ 

َ
دۡخِلوُٓاْ ءَالَ فرِعَۡوۡنَ أ

َ
اعَةُ أ اۚ وَيوَمَۡ تَقُومُ ٱلسَّ وقال في قصة  [،46-45]غافر: سجى ٤٦وعََشِي ٗ

ا خَطِيٓـَٰٔتهِِمۡ    :  قوم نوح ِمَّ غۡرِقوُاْ  سمحم 
ُ
دۡخِلوُاْ  أ

ُ
نصَارٗا فَأ

َ
ِ أ ِن دُونِ ٱللََّّ ناَرٗا فلََمۡ يَجِدُواْ لهَُم م 

ُ  سمح لهم بالقيامة في قوله:      مع إخبار نوح [،25]نوح: سجى٢٥ نۢبَتَكُم  وَٱللََّّ
َ
ِنَ  أ رۡضِ  م 

َ
ٱلأۡ

 [. 18-17]نوح:  سجى١٨ثُمَّ يعُيِدُكُمۡ فيِهَا وَيخُۡرجُِكُمۡ إخِۡرَاجٗا  ١٧نَبَاتٗا 
أنذروا بالقيامة      قبل محمد    وقد ذكرنا في غير موضع: أن الرسل

بُهُم سمحوقال عن المنافقين:    ،لك من المتفلسفةا لمن نفى ذتكذيب    ؛الكبرى ِ تَينِۡ ثُمَّ  سَنُعَذ  رَّ مَّ
 

 (. 4/717انظر: الكشاف )( 1) 
 (. 331-16/330)  حاشية الطيبي على الكشاف ( 2) 
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  ، قال غير واحد من العلماء: المرة الأولى في الدنيا  [،101]التوبة: سجى ١٠١يرَُدُّونَ إلِيََٰ عَذَابٍ عَظِيمّٖ  
 . (1) الآخرةفي   سجى ١٠١سمحثُمَّ يرَُدُّونَ إلِيََٰ عَذَابٍ عَظِيمّٖ   ،والثانية في البرزخ

لما أتى المشركي      أن النبي »من غير وجه:    (الصحيحين)وقد ثبت في  
ا؟ فقد يوم بدر في القليب ناداهم: يَ فلان يَ فلان هل وجدتُ ما وعد ربكم حقًّ 

وأنهم وجدوا ما   ،وسماعهم ،. وهذا دليل على وجودهم(2) «اوجدت ما وعدني ربي حقًّ 
، إلى غير  .."وأما نفس قتلهم فقد علمه الأحياء منهم. ،وعدوه بعد الموت من العذاب 

القطع بما ذكر من   التي ذكرها، وبعضها محل نظر من حيث عدم  ذلك من الآيات 
 جملة من الأحاديث   عقب ذلك   ذكر، ثم  (3) التأويل، واحتمالها لغيره، مما ينظر في مظانه"  

 . ذات الصلة
أن مما يستدل به على العذاب في    : وذكر أبو عبد الله القرطبي وابن القيم  

عۡرضََ عَن ذكِۡرِي فَإنَِّ    :البرزخ: قوله  
َ
فسرها قالا:   [،124]طه: ضَنكٗاسجىمَعِيشَةٗ  لهَُۥ  سمحوَمَنۡ أ

 

. انظر:  ما جاء في عذاب القبر ، باب على عذاب البرزخ وقد استدل بالآية الإمام البخاري في )صحيحه(  (1) 
بُهُم  سمح   :قوله    التأويل في واختلف أهل  " قال ابن بطال:    (. 2/97صحيح البخاري ) ِ تَينِۡسجى سَنُعَذ  رَّ   مَّ

شرح    "قال الحسن، وابن جريج: عذاب الدنيا وعذاب القبر، وقال مجاهد: القتل والسباء   [،101]التوبة:
البخار  بطال   ي، صحيح  وانظر:  (3/363)   لابن  الصحيح،  الجامع  لشرح  الملقن  التوضيح  لابن   ،

تَينِۡسجىسمح   :قوله  "  وقال الكرماني:  (، 10/151) رَّ   ، وعذاب القبر في الآخرة  ، القتل في الدنيا  :ها  مَّ

 وهو عذاب النار.  سجى١٠١سمحثُمَّ يرَُدُّونَ إلِيََٰ عَذَابٍ عَظِيمّٖ  : والدليل عليه
 . [2874، 2873[، مسلم ]4026، 3980، 3976 ،1370انظر: صحيح البخاري ]( 2) 
 (. 270-4/266انظر: مجموع الفتاوى )( 3) 
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  ؛على عذاب القبرمن الأدلة  ية  لآوجعلوا هذه ا  ،القبر  بعذاب   :غير واحد من السلف
قال  عۡمَىَٰ    :   ولهذا 

َ
أ ٱلۡقيََِٰمَةِ  يوَۡمَ  كُنتُ   ١٢٤سمحوَنَحشُۡرُهۥُ  وَقَدۡ  عۡمَىَٰ 

َ
أ حَشَرۡتنَىِٓ  لمَِ   ِ قَالَ رَب 

تنُسَىَٰ    ١٢٥بصَِيرٗا   ٱليَۡومَۡ  وَكَذََٰلكَِ  فَنَسِيتَهَاُۖ  ءَايََٰتُنَا  تَتۡكَ 
َ
أ كَذََٰلكَِ    : أي  [،126-124]طه:  سجى١٢٦قَالَ 
 .وعذاب دار البوار ،فذكر عذاب البرزخ ، تركت العمل بآياتنا تترك في العذاب كما

قوله   في  قيل  ما  ذلك:  ظَلَمُواْ    :ومن  َّذِينَ  للِ َٰلكَِسجى دُونَ  عَذَابٗا  سمحوَإِنَّ    ذَ
المراد منه:  [47]الطور: القبر  بأن  حَتَّىَٰ    :ذكره عقب قوله    لأن الله  ؛عذاب  سمحفَذَرۡهُمۡ 

َّذِي فيِهِ يصُۡعَقُونَ   َٰقُواْ يوَۡمَهُمُ ٱل وهذا اليوم هو اليوم الآخر من أيام الدنيا،   [،45]الطور: سجى٤٥يلَُ
كۡثرَهَُمۡ  وكذلك قال:    ،فدل على أن العذاب الذي هم فيه هو عذاب القبر

َ
سمحوَلََٰكِنَّ أ

 . (1) غيبلأنه [؛ 47]الطور: سجى٤٧لاَ يَعۡلَمُونَ 
َّذِينَ ظَلَمُواْ    ::  "قال ابن القيم   َٰلكَِسجى دُونَ  عَذَابٗا  سمحوَإِنَّ للِ يحتمل  [47]الطور:  ذَ

  ؛ وهو أظهر  ،عذابهم في البرزخ  :وأن يراد به   ،عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا  : أن يراد به
الدنيالأن كثير   وهو أظهر أن من مات منهم   : وقد يقال  . ا منهم مات ولم يعذب في 

فهو وعيد بعذابهم في   ،منهم عذب في الدنيا بالقتل وغيره  ي ومن بق  ،عذب في البرزخ
 . (2) " وفي البرزخ ،الدنيا

 

،  مفتاح دار السعادة(،  389-388، لأبي عبد الله القرطبي )ص:التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة  انظر:  (1) 
 (. 44-1/43لابن القيم )

 (. 75)ص:  لابن القيم ، ( الروح2) 
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َٰلمُِونَ    :ومما استدل به على عذاب البرزخ: قوله   غَمَرََٰتِ  فيِ  سمحوَلوَۡ ترََىَٰٓ إذِِ ٱلظَّ
نفُسَكُمُُۖ ٱليَۡومَۡ تُجزَۡوۡنَ عَذَابَ ٱلهُۡونِ بمَِا كُنتُمۡ تَقُوٱلمَۡوۡتِ  

َ
خۡرجُِوٓاْ أ

َ
يدِۡيهِمۡ أ

َ
لوُنَ  وَٱلمَۡلََٰٓئكَِةُ باَسِطُوٓاْ أ

ِ وَكُنتُمۡ عَنۡ ءَايََٰتهِۦِ تسَۡتَكۡبرُِونَ  ِ غَيرَۡ ٱلحۡقَ   [. 93]الأنعام: سجى٩٣علَىَ ٱللََّّ
سمحوَلوَۡ    :وقوله  ،  في عذاب القبرباب ما جاء  "   :قال الإمام البخاري  

نفُسَكُمُُۖ ٱليَۡوۡمَ تُجزَۡوۡنَ إذِِ  ترََىَٰٓ 
َ
خۡرجُِوٓاْ أ

َ
يدِۡيهِمۡ أ

َ
َٰلمُِونَ فيِ غَمَرََٰتِ ٱلمَۡوۡتِ وَٱلمَۡلََٰٓئكَِةُ باَسِطُوٓاْ أ  ٱلظَّ

أي:    ،(1) "والهوَْنُ: الر ِّفْققال أبو عبد الله: الهون: هو الهوان،   [،93]الأنعام: عَذَابَ ٱلهُۡونِسجى 
الهاء-الهوَْنُ   قال  ك  ،الرفق  :معناه  -بفتح  يَمۡشُونَ    :ما  َّذِينَ  رۡضِ علَىَ  سمحٱل

َ
 ٱلأۡ

 برفق وسكينة.  :أي [،63]الفرقان: هَوۡنٗاسجى
خۡرجُِوٓاْ سمح  : "قوله  : الزمخشري وقال جار الله

َ
نفُسَكُمُُۖسجى أ

َ
خلصوها من  :أ

  ، وقت الإماتة  :يُوز أن يريدوا  سمحٱليَۡوۡمَ تُجۡزَوۡنَسجى  .أيدينا، أي: لا تقدرون على الخلاص
الذي يلحقهم فيه    (2)  المتطاولوما يعذبون به من شدة النزع، وأن يريدوا الوقت الممتد  

الشديد، وإضافة   البرزخ والقيامة. والهون والهوان:  إليه كقولك:   (العذاب )العذاب في 

 

 (. 2/97صحيح البخاري )( 1) 
ماتة إلى ما لا نهاية لهأي: "  (2)    ، مبدأ عذابهم وقت الإماتة إذ    (؛173  / 2" كما ذكر القاضي البيضاوي )من الإِّ

 (. 8/197)  اشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي انظر: ح . وفي القيامة ،ثم يعذبون في البرزخ 
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 : سجى٩٣سمحوَكُنتُمۡ عَنۡ ءَايََٰتهِۦِ تسَۡتَكۡبرُِونَ  والتمكن فيه.    ،العراقة في الهوان  :، يريد(1)  سوءرجل  
 .(2) "  فلا تؤمنون بها

هذا  "  [:93]الأنعام: ٱلهُۡونِسجىعَذَابَ  تُجۡزَوۡنَ  سمحٱليَۡومَۡ    :قوله  "  :وقال ابن القيم  
أنهم حينئذ يُزون عذاب   :وقد أخبرت الملائكة وهم الصادقون  ،خطاب لهم عند الموت 

  .(3) "تُجۡزَوۡنَسجى سمحٱليَۡومَۡ    :ولو تأخر عنهم ذلك إلى انقضاء الدنيا لما صح أن يقال لهم  ،الهون
ُ  يثُبَ تُِ  سمح:  ومن ذلك: ما جاء في قوله   َّذِينَ  ٱللََّّ ةِ  ءَامَنُواْ  ٱل ابتِِ فيِ ٱلحۡيََوَٰ بٱِلۡقَوۡلِ ٱلثَّ

َٰلمِِينَسجىۚ ُ ٱلظَّ نۡيَا وَفيِ ٱلۡأٓخِرَةِِۖ وَيُضِلُّ ٱللََّّ عن   البراء بن عازب    فقد روى  [،27]إبراهيم: ٱلدُّ
َ، ثمُ  شَهِّدَ أن لا إله إلا الل    في إذا أقُْعِّدَ المؤُْمِّنُ  »قال:  أنه    النبي   قَبِّْْهِّ أُتِِّ

ُ يثُبَ تُِ سمح  دا رسول الل، فذلك قوله:وأن محمً  َّذِينَ ٱللََّّ ابتِِسجىءَامَنُواْ ٱل قال أبو    « بٱِلۡقَوۡلِ ٱلثَّ
ُ ثبَ تُِ  يُ سمح   : وزاد،  عبد الله: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة بهذا ٱللََّّ

َّذِينَ    . (4) نزلت في عذاب القبر ءَامَنُواسجىْٱل

 

لأن نسبة الإضافة ألصق من نسبة الصفة    ؛ ليدل على أن العذاب ملك له   ؛ ا، فأضيف شديد  أي: عذابا  "(  1) 
  الكرم : فلان معرق في  (الأساس وفي )  أي: الأصالة.  بالموصوف. ومن ثم قال: "يريد العراقة في الهوان":

  حاشية الطيبي على الكشاف   ها"قأو اللؤم، وهو عريق فيه، واعترقت الشجرة، واستعرقت: ضربت بعرو 
 (.  1/647(، أساس البلاغة، مادة: )عرق( )6/167)

   (. 47-2/46الكشاف ) (2) 

 (. 75، لابن القيم )ص:( الروح3) 
 [. 2871[، واللفظ له، مسلم ]1369صحيح البخاري ]( 4) 
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قوله   قيل في  ما  ذلك:  ِنَ    :ومن  م  ٱلعَۡذَابِ  ٱلعَۡذَابِ  سمحوَلنَُذِيقَنَّهُم  دُونَ  دۡنيََٰ 
َ
ٱلأۡ

كۡبرَِ لعََلَّهُمۡ يرَجِۡعُونَ 
َ
  [.21]السجدة: سجى ٢١ٱلأۡ

سجىٱلعَۡذَابِ سمح قيل: دۡنيََٰ
َ
عذاب الدنيا من القتل والأسر، وما محنوا به من القحط   :ٱلأۡ

 والجدب. 
سجىٱلعَۡذَابِ  سمح  :وعن مجاهد  دۡنيََٰ

َ
كۡبرَِسجى عذاب القبر. و  : ٱلأۡ

َ
عذاب  :سمحٱلعَۡذَابِ ٱلأۡ

   .(1) الآخرة: نذيقهم عذاب الدنيا قبل أن يصلوا إلى يالآخرة، أ
كاَثرُُ    :ومن ذلك: ما قيل في قوله   َٰكُمُ ٱلتَّ لهَۡى

َ
كَلَّا    ٢حَتَّىَٰ زُرۡتُمُ ٱلمَۡقَابرَِ    ١سمحأ

تَعۡلَمُونَ    ٣تَعۡلَمُونَ  سَوۡفَ   سَوفَۡ  كَلَّا  تعلمون عاقبة    :والمعنى [،4-1]التكاثر: سجى٤ثُمَّ  سوف 

 

  (، 20/191تفسير الطبري )  (، 693-2/692)  تفسير يحيَ بن سلام انظر ما قيل في تفسير الآية في:    (1) 
العظيم القرآن  أبي حات  ،تفسير  )9/3110)  لابن  الكشاف  المنثور )513/ 3(،  الدر   ،)6/554 -

  ( ثمانية أقوال في تفسير: 4/365)النكت والعيون( ) [، وأورد الماوردي في  345، لهناد ]الزهد(،  555

سجىٱلۡعَذَابِ  سمح دۡنيََٰ
َ
سمحدُونَ    :قوله  . قال: و ستة أقوال (  3/442وأورد ابن الجوزي في )زاد المسير( ) ،ٱلأۡ

كۡبَرِسجى
َ
أحدها: أنه عذاب يوم القيامة، قاله ابن    أي: قَ بْل العذاب الأكبر وفيه قولان:"  :ٱلۡعَذَابِ ٱلأۡ

قال ابن عباس: يعني بالعذاب  وقال الحافظ ابن كثير: "   . " مسعود. والثاني: أنه القتل ببدر. قاله مقاتل
ليتوبوا إليه. وروي    ؛ به عباده     مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتها، وما يحل بأهلها مما يبتلي الله   : الأدنى

لضحاك، وعلقمة، وعطية، ومجاهد،  مثله عن أبي بن كعب، وأبي العالية، والحسن، وإبراهيم النخعي، وا
  إقامة الحدود عليهم.   : : يعني به-في رواية عنه - وقال ابن عباس    وقتادة، وعبد الكريم الجزري، وخصيف.

(،  370-6/369" تفسير ابن كثير ) عذاب القبر : وقال البراء بن عازب، ومجاهد، وأبو عبيدة: يعني به 
 وقيل غير ذلك. 
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والثاني:  تكاثركم وتفاخركم إذا نزل بكم الموت. وقيل: العلم الأول: يقع عند نزول الموت.  
 عند نزول القبر.

سجى  ٣تَعۡلَمُونَ  سَوۡفَ  كَلَّا  سمح   :قوله    رَ فسَّ   أنه    ابن عباسعن    يَ وِّ رُ وقد  
في الآخرة إذا    أي: سجى٤سمحثُمَّ كَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُونَ    .ما ينزل فيكم من العذاب في القبر أي:

 . للحالتينفالتكرير  ،في الآخرة :في القبر، والثاني :حل بكم العذاب فالأول
علي    يَ وِّ رُ كما   هذه   : قال  عن  نزلت  القبر حتى  نشك في عذاب  كنا 

كاَثرُُ    :السورة ٱلتَّ َٰكُمُ  لهَۡى
َ
ٱلمَۡقَابرَِ    ١سمحأ زُرۡتُمُ  -1]التكاثر:  سجى ٣تَعۡلَمُونَ  سَوۡفَ  كَلَّا    ٢حَتَّىَٰ 

 . (1) القبورفي  :يعني [،3
 

[، بإسناد فيه ضعف. وقال:  3355أخرجه الترمذي ]  (388عبد الله القرطبي )ص:، لأبي  التذكرة  انظر:(  1) 
زيد بن ثابت،    : ورَوَى في عذاب القبرفي )السنة(، وقال: "  بن أبي عاصم "، كما أخرجه احديث غريب"

، وأبو هريرة، وأنس، وعثمان بن أبي العاص، وأبو بكر، وابن عباس، وعائشة، وأسماء،  وأبو أيوب، وعليٌّ 
ت الأخبار عن  قال أبو بكر: وصحَّ   .م خالد، وأبو رافع، وجابر. كل هؤلاء عن النبي  وأ

أن أمته ستبتلى    في استعاذته من عذاب القبر وتَ عَوُّذِّه منه، وثبت عنه    رسول الله  
نسأل أن يعيذنا من عذاب      وتنفي الريب والشك. والله  ، في قبورها، وهي أخبار ثابتة توجب العلم

" اه . كما أخرجه ابن جرير الطبري في )التفسير(  ا خضراء تنور لنا فيها، وأن يُعلها علينا رياض  في قبورنا 
سمعت محمد بن  [، وقال: "5177( ] شرح مشكل الآثار (، وأخرجه أيض ا: الطحاوي في )24/580)

عبد الرحمن الهروي يقول: قال أحمد بن حنبل: ما حدث الفريابي بحديث أحسن من هذا الحديث،  
قال أبو جعفر: فكان هذا الحديث فيه إثبات عذاب القبر، وقد رويت عن    ،حديث قيس هذا  :يعني 

وأخرجه أيض ا:    "، ثم أورد جملة من هذه الآثار. .. اه آثار باستعاذته منه متواترة  رسول الله  
[، وفي  395[، وأخرجه كذلك: البيهقي في )شعب الإيمان( ]19454ابن أبي حات في )التفسير( ]

 . [ 224( ]إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين )
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ثُمَّ كَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُونَ    ٣تَعۡلَمُونَ  سَوۡفَ  كَلَّا  سمح   :   وله     ق"  :  م   ي   ق   ال ابن ال   قو 
العلم  :قيل [4-3]التكاثر: سجى٤ لحصول  كَلَّا    ٤سَيَعۡلَمُونَ  كَلَّا  سمح   :  كقوله  ،تأكيد  ثُمَّ 

 . المعاينة ونزول الموت   :بل العلم الأول عند  ، اليس تأكيد    :وقيل [5-4]النبأ: سجى5سَيَعۡلَمُونَ  
  .   عن ابن عباس   : ورواه عطاء  ،ومقاتل  ،هذا قول الحسن  ،القبر  في  :والعلم الثاني

 .  (1) ما يدل على صحة هذا القول من عدة أوجه" ابن القيم  ثم ذكر
البرزخ كثيرةو  عذابِّ  إثباتِّ  بعضها، الأحاديث في  ذكر  تقدم  وقد  هذه    منو   ، 

أن    :  -زوج النبي-    عن عائشةما جاء في )الصحيح(:    :الأحاديث
  يهودية جاءت تسألها، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة  

عَائِّذًا  »  : أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله    :رسول الله  
 . «بالله من ذلك

الله   رسول  ركب  مركب    ثم  غداة  فَخَسَفَتِّ  ذات  فرجع ا،  الشمس، 
فمرَّ  الُحجَر  رسول الله    ضحى،  ظَهْراَنيِّ  الناس  (2)بين  وقام  قام يصلي  ، ثم 

وهو دون القيام   ، ا طويلا  ، ثم رفع فقام قيام  ا طويلا  ، ثم ركع ركوع  ا طويلا  وراءه، فقام قيام  
ا  وهو دون الركوع الأول، ثم رفع، فسجد، ثم قام فقام قيام    ،ا طويلا  الأول، ثم ركع ركوع  

وهو دون الركوع الأول، ثم قام   ،ا طويلا  وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوع    ،طويلا  

 

 (. 4/582)  السراج المنير(، 20/172، وانظر: تفسير القرطبي )( 188-187انظر: عدة الصابرين )ص:( 1) 
)بين ظهراني  2)  أزواج   ،بينها  أي:   الحجر( (  بيوت  رواية مسلم:    .  النبي   وهي  عائشة:  وفي  قالت 

 .." الحديث. المسجد في نِّسْوَةٍّ بين ظَهْرَيِّ الْحجَُرِّ   فيفخرجْتُ  
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وهو دون الركوع الأول، ثم    ،ا طويلا   وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوع  ا طويلا  قيام  
أمرهم أن يتعوذوا من عذاب أن يقول، ثم »ما شاء الله    :رفع، فسجد وانصرف، فقال

 . (1) «القبْ 
أن يهودية دخلت عليها، فذكرت   :عن مسروق، عن عائشة  وفي رواية:  

الله   رسول  عائشة  فسألت  القبر،  عذاب  من  الله  أعاذك  لها:  فقالت  القبر،  عذاب 
 « :قالت عائشة   ،«نعم، عذاب القبْ عن عذاب القبر، فقال:   فما

القبر  رأيت رسول الله   تَ عَوَّذَ من عذاب  غُنْدَرٌ:   .بعد صلى صلاة إلا  زاد 
 . (2)  «حَقٌّ عذاب القبْ »

 ، اخطيبً     قام رسول اللتقول: »،  أسماء بنت أبي بكر  وعن  
  . (3)  «فذكر فتنة القبْ التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضَج  المسلمون ضَج ةً 

حالت بيني وبين أن ضَجَّة   المسلمون  ضَجَّ    :  من قول أسماء  زاد النسائي  
فلما سكنت ضجتهم قلت لرجل قريب مني: أي   ،أفهم كلام رسول الله  

يَ إِّلََ  أنَ كُمْ  في آخر قوله؟ قال: »  بارك الله لك، ماذا قال رسول الله   قد أُوحِّ
 .(4)  «الدجالا من فتنة تفتنون في القبور قريبً 

 

 [. 903[، واللفظ له، مسلم ]1056، 1055، 1050، 1049صحيح البخاري ]( 1) 
 . [1372صحيح البخاري ]( 2) 
 . [1373صحيح البخاري ]( 3) 
  المخلصيات و   [،397( ]مستخرج أبي عوانة[، وكذا في )2200[، السنن الكبرى ]2062سنن النسائي ](  4) 

 [. 102( للبيهقي ]إثبات عذاب القبر ، وفي )( 246) [1822]
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كما -  لأهل القَلِّيب    وكلامُه،  وكذلك سماعُ الموتى قرعَ نعالِّ دافنيهم
 وجوابه لهما.  ،للميت وإقعادها ،الملكينسؤال و  ،-تقدم

إن العبد إذا وضع في قبْه وتولى  »قال:    عن النبي    عن أنس  و 
عنه أصحابه، وإنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه، فيقولان: ما كنت تقول 

فأما المؤمن، فيقول: أشهد أنه عبد الل ورسوله،    ،لمحمد    ؟في هذا الرجل
مقعدً  به  أبدلك الل  قد  النار  مقعدك من  إلى  انظر  له:  فيراهما  فيقال  الَنة،  ا من 

 -وذكر لنا: أنه يفسح له في قبره، ثم رجع إلى حديث أنس  :  قال قتادة-  «،اجميعً 
ال»قال:   تقول في هذا  له: ما كنت  فيقال  المنافق والكافر  فيقول: لا  وأما  رجل؟ 

أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من 
 . (1) «الثقليحديد ضربة، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير 

عن أبي  ومن الأحاديث التي نصَّتْ على عذاب البرزخ: ما جاء في )الصحيح(:  
فقال:  ، وقد وجبت الشمس، فسمع صوتا   ،قال: خرج النبي  ،أيوب 

« وقال النضر: أخبرنا شعبة، حدثنا عون، سمعت أبي، سمعت  قُ بُورِّهَا  في يَ هُودُ تُ عَذ بُ  »
 . (2)عن النبي  ،البراء، عن أبي أيوب  

 

 [. 2870[، مسلم ]1374، 1338صحيح البخاري ]( 1) 
. وفي رواية مسلم:  غربت  ، أي:»وجبت الشمس«و  [.2869[، مسلم ]1375صحيح البخاري ]( 2) 

 . »بعد ما غربت الشمس«
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عُجُزِّ يهود المدينة، فقالتا    منقالت: دخلت عَلَيَّ عَجُوزاَنِّ      عن عائشةو 
أن أصدقهما، فخرجتا،   أنعم  قبورهم، فكذبتهما، ولم  يعذبون في  القبور  إن أهل  لي: 

فقلت له: يا رسول الله، إن عجوزين، وذكرت له، فقال:    ،ودخل علي النبي  
ذ فما رأيته بعد في صلاة إلا تعوَّ  ،«  تسمعه البهائم كلهابون عذاباً صدقتا، إنهم يعذ  »
 . (1)  القبرن عذاب م

النبي  -    عن عائشةو  كان    : أن رسول الله  -زوج 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبْ، وأعوذ بك من فتنة المسيح  »يدعو في الصلاة:  

اللهم إني أعوذ بك من المأثم   الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا، وفتنة الممات، 
 .(2) «والمغرم
اللهم إني  يدعو ويقول: »  قال: كان رسول الله    عن أبي هريرة  و 

أعوذ بك من عذاب القبْ، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة  
 . (3)  «الدجالالمسيح 

 

 [. 586[، مسلم ]6366صحيح البخاري ]( 1) 
من الأمر    :أي   ،وهو الدين  ،من الإثم والغرم   :»المأثم« معناه و  [.589[، مسلم ]832]  صحيح البخاري(  2) 

الدين  هو الدين. وقيل:    « المغرم»و   ، فالمأثم ما يسبب الإثم، ويترتب عليه العقاب، الذي يوجب الإثم
 . وقيل المراد الاستعاذة ممن جعل الاستدانة دأبه وعادته. الذي لا يُد وفاءه

[. وفي رواية عند مسلم: »إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من  588[، مسلم ]1377( صحيح البخاري ]3) 
  = يا والممات، ومن شرأربع يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المح
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وقاص و  أبي  بن  سعد  المعَل ِّمُ     كان  يُ عَل ِّمُ  الكلمات كما  هؤلاء  بنَِّيهِّ  يُ عَل ِّمُ 
الكتابة  الله    ،الغلمان  رسول  إن  دُبُ رَ   ويقول:  ن ْهُنَّ  مِّ يَ تَ عَوَّذُ  الصلاة:    كان 

اللهم إني أعوذ بك من الَبن، وأعوذ بك أن أرَُد  إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من »
 . (1) «القبْ فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب 

اللهم إني أعوذ  يقول: »  قال: كان النبي    أنس بن مالك  وعن  
بك من العجز والكسل، والَبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ  

أعوذ بك من البخل والكسل، وأرذل العمر،  ». وفي لفظ:  (2)  «من عذاب القبْ بك  
 . (3)  «والمماتوعذاب القبْ، وفتنة الدجال، وفتنة المحيا 

  ،   عن زيد بن ثابت   ،   عن أبي سعيد الخدري   :وفي )صحيح مسلم(
زيد بن ثابت، قال:    ولكن حدثنيه  ،قال أبو سعيد: ولم أشهده من النبي  

في حائط لبني النجار، على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به    بينما النبي  
فقال:  -قال: كذا كان يقول الجريري-فكادت تلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة 

 ، ؟«فمتى مات هؤلاءفقال رجل: أنا، قال: »  ، ؟«من يعرف أصحاب هذه الأقبْ »
إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا،  فقال: »قال: ماتوا في الإشراك، 

 

فتنة المسيح الدجال«. وفي رواية عند مسلم: »اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وعذاب النار،  =
 وفتنة المحيا والممات، وشر المسيح الدجال«. 

 . [6370، 6365، 2822صحيح البخاري ]( 1) 
 [. 2706[، مسلم ]6367، 2823صحيح البخاري ]( 2) 
 [. 2706[، مسلم ]4707صحيح البخاري ]( 3) 
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ثم أقبل علينا بوجهه،    ،«لدعوت الل أن يسمعكم من عذاب القبْ الذي أسْع منه
« النارفقال:  عذاب  من  بالله  فقال:   ،«تعوذوا  النار،  عذاب  من  بالله  نعوذ  قالوا: 

تعوذوا بالله  عذاب القبر، قال: »قالوا: نعوذ بالله من    ،«تعوذوا بالله من عذاب القبْ »
قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن،   ،«من الفتن، ما ظهر منها وما بطن

 . (1) الدجالقالوا: نعوذ بالله من فتنة  ،«تعوذوا بالله من فتنة الدجالقال: »
لولا أن لا تدافنوا لدعوت الل  قال: »  ،أن النبي      عن أنسو 

 . (2)  «القبْ أن يسمعكم من عذاب 
على جنازة، فحفظت   ى رسول الله  عن عوف بن مالك، يقول: صلَّ و 

له وارحمهوهو يقول: »  ،من دعائه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله،    ،اللهم، اغفر 
الثوب   نقيت  الخطايَ كما  من  ونقه  والبْد،  والثلج  بالماء  واغسله  مدخله،  ووسع 

ا  ا خيرً وزوجً   ،ا من أهله خيرً ا من داره، وأهلًا ا خيرً الأبيض من الدنس، وأبدله دارً 
القبْ  عذاب  من  وأعذه  الَنة  وأدخله  زوجه،  النار-  من  عذاب  من  قال    ، «-أو 

على ذلك     منيت أن لو كنت أنا الميت، لدعاء رسول اللفتعوف: »
 . (3) «الميت

 والأحاديث في الاستعاذة من عذاب القبر كثيرة.

 

   [.2867صحيح مسلم ] (1) 
   [.2868صحيح مسلم ] (2) 
 [. 963صحيح مسلم ]( 3) 
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وبما تقدم يتبين أن للناس في قبورهم حياة  أخرى لها خصوصياتُها، وتعلُّقُ الروحِّ  
. والناس في تلك الحياة ينالهم من   العذابِّ أو النعيم على حسب بالبدن فيها تعلقٌ خاصٌّ

ةٍ    :، كما قال  أعمالهم في الدنيا وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ   7يرََهُۥ  خَيرۡٗا  سمحفَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ
يرََهُۥ   ا  شَر ٗ ةّٖ  لا    [.8-7]الزلزلة: سجى8ذَرَّ الذي  الغيب  عالم  من  البرزخي  العالم  ذلك  أن  كما 

يستقل العقل بإدراكه، وينال العذاب أو النعيم الروح والجسد على قول الأكثر، وقيل: 
 .-كما تقدم-إن ذلك من قبيل العرض 

وقد ظن الملاحدة: أن الموت نهاية رحلة الإنسان في هذه الحياة، فلا حياة بعده 
سمحوَقَالوُٓاْ إنِۡ هِيَ    عنهم:   حدين في كل زمان، كما قال الله  وهذا دأب المل   ولا بعث،

نۡيَا  َّا حَيَاتُنَا ٱلدُّ  .[29]الأنعام: سجى٢٩بمَِبۡعُوثيِنَ نَحۡنُ  وَمَا  إلِ
والحقيقة التي غابت عنهم بسبب إلحادهم، والتي عرفها المسلمون من كتاب ربهم  

،    وسنة نبيهم   لهذه النهاية: أنها انتقال من حياة إلى حياة، انتقال من
دار الدنيا إلى دار البرزخ، من دار الزرع إلى دار الحصاد، من دار الفناء إلى دار البقاء،  

 من دار التكليف، إلى دار الثواب والعقاب. 
فنهاية الإنسان ليست العدم المحض، بل انتقال من دار الدنيا إلى دار البرزخ، 

حَدَهُمُ ٱلمَۡوۡتُ قَالَ    :وله          ق في ق   ر الح   ب   ا أخ   م   ك
َ
أ ِ  سمححَتَّىَٰٓ إذَِا جَاءَٓ    ٩٩ٱرجِۡعُونِ  رَب 

يَ  إلِيََٰ  برَۡزَخٌ  وَرَائٓهِِم  وَمِن  قَائٓلِهَُاُۖ  هُوَ  كَلمَِةٌ  إنَِّهَا  َّاۚٓ  كَل ترََكۡتُۚ  فيِمَا  صََٰلحِٗا  عۡمَلُ 
َ
أ يُبعَۡثُ لعََل ىِٓ  ونَ ومِۡ 

  أي: مهلة يمكثون بها، إلى أن ينتقلوا إلى الدار الآخرة. [،100-99]المؤمنون: سجى100
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عۡرضََ  سمحوَمَنۡ  في بيان عاقبة الغافلين عن ذكره:   وقال الله 
َ
فَإنَِّ لهَُۥ  ذكِۡرِي  عَن  أ

عۡمَىَٰ 
َ
عۡمَىَٰ وَقدَۡ كُنتُ بصَِيرٗا    ١٢٤  مَعِيشَةٗ ضَنكٗا وَنَحۡشُرُهۥُ يوَمَۡ ٱلقۡيََِٰمَةِ أ

َ
ِ لمَِ حَشَرۡتنَىِٓ أ  ١٢٥قَالَ رَب 

تَتۡكَ ءَايََٰتُنَا فَنَسِيتَهَاُۖ وَكَذََٰلكَِ ٱليَۡومَۡ تنُسَىَٰ  
َ
 [. 126-124]طه: سجى١٢٦قَالَ كَذََٰلكَِ أ
"الكافر إذا أعرض عن ذكره بالكلية فله المعيشة    :القشيري    أبو القاسم  قال

الضنك في الدنيا، وفي القبر، وفي النَّار، وبالقلب من حيث وحشة الكفر، وبالوقت من 
 حيث انغلاق الأمور. 

عليه فنون الخذلان،   (1) انثالتويقال: من أعرض عن الانُراط في قضايا الوفاق 
توالت عليه من تفرقة القلب ما يسلب   ومن أعرض عن استدامة ذكره سبحانه بالقلب

 عنه كلَّ روح.
وهواجس  الشَّيطان  وساوس  عليه  انفتحت  بذكره  الاستئناس  عن  أعرض  ومن 
النَّفس بما يوجب له وحشة الضمير، وانسداد أبواب الراحة والبسط. ويقال: من أعرض  

الظَّاهر من القرين السوء ما توجب   في له      الخلوة قيَّض الله   في    عن ذكر الله
 . (2)  رؤيته له قبض القلوب، واستيلاء الوحشة" 

فعذاب القبر ونعيمه لا يفوت تلك الأجزاء التي صارت رماد ا، حتى لو علق الميت 
على رؤوس الأشجار في مهاب ِّ الريح لأصاب جَسَدَه وروحَه من عذاب القبر أو نعيمه  

 

. وانثْالَ عليه الناس من كل ِّ وجه، أي: انصبُّوا. انظر:  1)  ( أي: انصبت، يقال: انثْال عليه التراب، أي: انصبَّ
 (. 4/1649الصحاح، للجوهري، مادة: )ثول( )

 (. 2/486الإشارات )( لطائف 2) 
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رجل الصَّالح فيِّ أتونٍّ من النَّار لأصاب جسدَه من نعيم البرزخ حَظُّه ونصيبُه. ولَو دفن ال
يبُه وحظُّه، فيَجْعَل الله   النَّار على هذا برد ا وَسلَام ا، والهواء على ذلك   وروحَه نصِّ

اَ وفاطِّرِّها وخالِّقِّها يصر ِّفُ هَا كيف يشاء، ولا    نار ا وسموم ا. فعناصرُ الْعَالم وموادُّه منقادةٌ لِّرَبه ِّ
يستعصي عليه منها شيء أرادَهُ، بل هي طُوعُ مشيئته، مذللةٌ منقادةٌ لقدرته، ومن أنكرَ 

 هذا فقد جَحَدَ ربَّ الْعَالمين، وكفر به، وأنكر ربوبيته. 
الناس في حياة البرزخ يكونون في نعيم أو    على أنَّ   أحاديثُ كثيرة تدلُّ   وقد وردت 

عن ابن ما جاء في )الصحيح(:  على حسب الأعمال التي قدموها، فمن ذلك:    عذاب 
بحائط من حيطان المدينة، أو مكة، فسمع   قال: مر النبي      عباس

يعذبان، وما يعذبان في  »:  صوت إنسانين يعذبان في قبورها، فقال النبي  
 ،«الآخر يمشي بالنميمةبلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان  »ثم قال:    ،«كبير 

ثم دعا بجريدة، فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول 
ه فعلت  لم  قال:     الله،  أن يخ»ذا؟  ع    ف  لعله  تيب  ف  لم  ما  أن  »أو:    ، «سا   نهما  إلى 

 . (1) «سا     ييب
   :قد ذكر العلماء فيه تأويلين «وما يعذبان في كبير »: قوله و 

وهو   ،اعتقاد المخاطبين فياعتقادها أو   وفي : أنه ليس بكبير في زعمهما أحدهما
ِ عَظِيمٞ سمحوَتَحۡسَبُونهَُۥ  :  عندَ اللََّّ كبيٌر، كقوله  . [15]النور: سجى ١٥هَي نِٗا وهَُوَ عِندَ ٱللََّّ

 

 [. 292[، مسلم ]6055، 6052، 1361، 218، 216( صحيح البخاري ]1) 
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"كثيٌر من الناس يتسامحون في أمور يظنونها قريبة، كإطلاق    :قال ابن الجوزي  
البصر؛ هوانا  بتلك الخطيئة، وكفتوى من لا يعلم؛ لئلاَّ يقال: هو جاهل، ونحو ذلك مما  

 .(1) "  يظنه صغير ا، وهو عظيم
عليهماوالثاني تركه  بكبير  ليس  أنه  الاحترازُ  ،  :  عليهما  يَشُقُّ   من أي: كان لا 

 .ذلك 
وإن كان  -، أي: ليس بأكبر الكبائر  تأويلًا ثالثاً     وحكى القاضي عياض

  ، الزجر والتحذير لغيرها  :فعلى هذا يكون المراد بهذا"  :قال الإمام النووي  .  -كبير ا
فإنه يكون في    ؛لا يتوهم أحد أن التعذيب لا يكون إلا في أكبر الكبائر الموبقات   :أي

 . -والله أعلم-غيرها 
فتركه    ، بطلان الصلاة  :أن عدم التنزه من البول يلزم منه  :وسبب كونهما كبيرين

لا سيما مع قوله   ،والمشي بالنميمة والسعي بالفساد من أقبح القبائح  ،كبيرة بلا شك 
: « والله أعلم-ا بلفظ كان التي للحالة المستمرة غالب   « يمشيكان-. 

  ، «يستبْئ»و  ،«يستنزه»و   ،«يستتر »روى ثلاث روايات:  «لا يستتر »وقوله: 
 . (2) " وكلها صحيحة، ومعناها: لا يتجنبه ويتحرز منه

 

 . ( 149( صيد الخاطر )ص:1) 
 . ( 2/118(، إكمال المعلم، للقاضي عياض )3/201شرح النووي على صحيح مسلم )( 2) 
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من حديث:    : (1)  ومن الأسباب الموجبة لعذاب البرزخ: ما جاء في )الصحيح(
:  مما يكثر أن يقول لأصحابه  كان رسول الله  قال:    جُنْدُبٍّ  سَمرَُةَ بْنِّ  

نْكُمْ من رُؤْيََ » ، وإنَّهُ قال    عليه من شاء الله أن ؟« قال: فَ يَ قُصُّ  هل رأََى أَحَدٌ مِّ يَ قُصَّ
« غَدَاةٍّ:  ابْ تَ عَثاَنيِّ ذاتَ  مَُا  وإِّنه  آتِّيَان،  لَةَ  الل ي ْ أَتَانيِّ  المنام  إن هُ  في  ملكان  أتاه  أي:   ،»

وحي كما هو معلوم. ثم ذكر    وأيقظاه، وهذا نوع من الوحي؛ لأن رؤيا الأنبياء  
 ما رأى في تلك الرؤيا في حديث طويل.  

وإنا    وإنهما قالا لَ انطلق، وإني انطلقت معهما،»  :فمن ذلك قوله  
أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة 

   .أي: يشدخه ويكسره «فَ يَ ثْ لَغُ رأسَه ،لرأسه
   .أي: يتدحرج «فَ يَ تَدَهْدَهُ الَحجَرُ ها هُنَا»
ح  » عُ إليه حتى  يَصِّ بَعُ الَحجَرَ فَ يَأْخُذُهُ، فلا يَ رْجِّ  . أي: يصبح  «فَ يَ ت ْ
ثْلَ ما فَ عَلَ المر ةَ الأولى»   «. رأَْسُهُ كما كَانَ، ثمُ  يَ عُودُ عليه فَ يَ فْعَلُ به مِّ

يََْخُذُ القُرْآنَ فَيَرفُْضُهُ، »وجاء في تمام الحديث بيان حال هذا الرجل، وهو الذي  
   «.الص لاةِّ المكتوبة عنوينامُ 

  لى نهر      أتينا ع    لقنا، ف     فانط»  :وله       ق  :ديث المنام      اء في ح    ومما ج
أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا   -يقول:  حسبت أنه كان  -

ما  يسبح  السابح  ذلك  وإذا  عنده حجارة كثيرة،  جَمَعَ  قد  رجل  النهر  على شط 
 

 . [7047صحيح البخاري ]( 1) 
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ا فيلقمه حجرً   (1)   يسبح، ثم يَتِ ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة، فَ يَ فْغَرُ له فاه 
. وجاء في تمام «امه حجرً فينطلق يسبح، ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فَ غَرَ له فاه فألق

   الحديث بيان حال هذا الرجل الذي يسبح في نهر الدم ويلقم الحجارة بأنه: آكل الربا.  
  ، فانطلقنا، فأتينا على مِّثْل الت  نُّور»  : قوله    : ومما جاء في حديث المنام

فاَط لَعْنَا فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم  »قال:    ،«فإذا فيه لغط وأصوات
اللهب ضَوْضَوْا فإذا أتاهم ذلك  أَسْفَلَ منهم،  ، أي: ضجوا (2)«  يَتيهم لهب من 

فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، أعلاه »وصاحوا، وارتفعت أصواتهم متألمين. وفي رواية:  
إذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا  ضيق وأسفله واسع، يَ تَ وَق دُ تَحْتَهُ نَاراً، ف

 . (3) « خمدت رجعوا فيها
وجاء في تمام الحديث بيان حال أولئك المعذبين أنهم الزناة من الرجال، والزواني  

 من النساء. 
بينا »يقول:    قال: سمعت رسول الله    أمامة الباهليوعن أبي  

عَي  أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا   إذا    حتىلَ: اصْعَدْ    لافأتيا بي جَبَلًا وَعْرًا، فقا  بِّضَب ْ
كنتُ في سَوَاءِّ الَبََل، فإذا أنا بِّصَوْتٍ شَدِّيد، فقلتُ: ما هذه الأصواتُ؟ قال: هذا  

الن ار،   بِّعَرَاقِّيبِّهِّمْ   ثمعُوَاءُ أهلِّ  مُعَل قِّيَ  فإذا أنا بقوم  أَشْدَاقُ هُمْ   ، انْطلََقَ بي    ، مُشَق قَة 

 

 ( أي: يفتح له فمه. 1) 
 [. 7047( صحيح البخاري ]2) 
 [. 1386صحيح البخاري ]( 3) 
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تحِّل ةِّ   قَ بْلَ  يُ فْطِّرُونَ  الذين  فقيل: هؤلاء  فقلتُ: من هؤلاء؟  دَمًا،  أَشْدَاقُ هُمْ  يلُ  تَسِّ
مَنْظَرًا،    ثمصَوْمِّهِّمْ،   انتِّْفَاخًا، وأنَْ تَنِّهِّ رِّيًحا، وأَسْوَئِّهِّ  بِّقَوْم أشَد ِّ شيءٍ  انْطلََقَ بي، فإذا 

،    ؟فقلت: من هؤلاء هَشُ ثَدْيَ هُن     ثمقِّيلَ: الز انوُنَ وَالز وَانيِّ انْطلََقَ بي، فإذا بنسَاءٍ تَ ن ْ
تِ يَمنَْ عْنَ أَوْلَادَهُن  ألَْبَانَهنُ ،   انْطلََقَ    ثمالْحيَ اتُ، قلتُ: ما بال هؤلاء؟ قيل: هَؤُلَاءِّ اللا 

ذَراَرِّيُّ   هؤلاء  فقيل:  هؤلاء؟  من  فقلتُ:  نَهرَْيْن،  بي  يَ لْعَبُونَ  بِّغِّلْمَانٍ  أنا  فإذا  بي، 
؟ خَمْرٍ لهم، فقلتُ: من هؤلاء  منشَرَفَ بي شَرَفاً، فإذا أنا بثلاثةٍ يشربونَ    ثم ؤمني،  الم

 . (1)  «قالوا: هذا إبراهيمُ، وموسى، وعيسى وهم ينتظرونكَ 
في   المنام)وجاء  رواه:حديث  الذي  جُنْدُب   (  بْنُ  رسول الله     سَمرَُةُ  عن 
  :فانطلقنا، فأتينا على  »  بيان عاقبة الكذَّاب الذي تبلغ كذبته الآفاق، قال

، وإذا هو يَتِ أحد (2)  حديدرجل مُسْتَ لْقٍ لِّقَفَاهُ، وإذا آخر قائم عليه بِّكَلُّوبٍ من  
نَه إلى قفاه، فَ يَشُقُّ  رَه إلى قفاه، وعَي ْ دْقهَُ إلى قفاه، ومَنْخِّ رُ شِّ ق يْ وَجْهِّه فَ يُشَرْشِّ ، ثم  شِّ

ذلك  فما من  الأول،  فعل بالَانب  ما  مثل  به  فيفعل  الآخر  الَانب  إلى  يَ تَحَو لُ 
ح  ذلك الَانبُ كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة   الَانب حتى يَصِّ

 .  «الأولى

 

[، والطبراني  7491[، وابن حبان ]165[، والخرائطي في )اعتلال القلوب( ]1986أخرجه: ابن خزيمة ]  (1) 
حديث صحيح على شرط مسلم" ووافقه الذهبي. كما أخرجه:  [، وقال: "2837[، والحاكم ]7667]

   [.8006البيهقي ]
 ( حديدة معوجة الرأس. 2) 
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تمامِّ  في  الذي:  الحديث    وجاء  الكذَّابُ  بأنه  الرَّجل  ذلك  حالِّ  يُحَد ِّثُ »بيانُ 
لُغَ (1) بالكذْبةَ  .  (2) «الآفاَق ، فَ تُحْمَلُ عنه حتى تَ ب ْ

من مرائي المعراج أناس ا يعذَّبون بسبب ذنوبٍّ يخشى   وقد شاهد النبي  
فمن ذلك: الغيبة، ففي الحديث: أن ينالَه من العذاب ما أصاب أولئك،    على من واقعها

لما عرج بي مررت بقوم »  :قال: قال رسول الله    وعن أنس بن مالك  
  لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يَ جبْيل،

 .(3)  «أعراضهمقال: هؤلاء الذين يَكلون لحوم الناس، ويقعون في 
المعراج  منو  النبي    :مرائي  به  حدَّث  السوء،   يصيبا  مم  ما  علماء 

قال: قال رسول الله   عن أنس بن مالك    كما جاء في الحديث:  ،وخطباء الفتنة
:  «  مررت ليلة أسرى بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قلت

 

مشارق الأنوار    .وأنكر بعضهم الكسر إلا إذا أراد الحالة والهيئة   ، ويقال بفتحها  ،بكسر الكاف   « بالكذبة»   (1) 
الآثار  صحاح  تقول   ،كَذَبَ كَذْبةَ   :تقول  (. 1/337)  على  ركَْعَة   : كما  الباري انظر:    . ركََعَ    فتح 

 (. 5/106(، فيض القدير )3637/ 9)  مرقاة المفاتيح(،  6/391)
 [. 7047، 6096، 1386( صحيح البخاري ]2) 
[، والطبراني في  187[، والخرائطي في )مساوئ الأخلاق( ]4878[، وأبو داود ]13340( أخرجه أحمد ]3) 

[ ]8)الأوسط(  الإيمان(  )شعب  في  والبيهقي   ،]6290[ والضياء  قال  2286[،    العراقي [. 
، والمسند أصح". 1033ص:) ا ومرسلا   (: "أخرجه أبو داود مسند 
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لَبْيل: من هؤلاء؟ قال: خطباء من أهل الدنيا مِن كانوا يَمرون الناس بالبْ وينسون  
 . (1)  «أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون

تقدم البرزخ  وما  أهل  أحوال  العقل   من  هو  من  يستقل  لا  الذي  الغيب  عالم 
 فلا سبيل إلى معرفة شيء من ذلك إلا عن طريق النقل. بإدراكه،
،  حياة النَّاس في دار البرزخ حياة خاصة  على أنَّ   -كما تقدم-  قد دلَّ النقلو 

 .وفيها يفتنون، فينعمون أو يعذبون
أم أنه من قبيل  ،هو من قبيل العذاب الحقيقي الواقع على أولئك هل ولكن

 ؟العرض لما سيؤول إليه حالهم بعد المحاسبة، وحال من يقتفي أثرهم
لا يخلو من الشعور بالعذاب، كما لا   -أعني: العرض-مع ملاحظة أن الثاني  

 يخفى.
رْشَادوقد فصلت القول في ذلك في كتاب: ) عَةُ ،  ن جَاةإلى أَسْبَابِّ ال  الْإِّ والوَسَائِّل الن اجِّ

ب ِّةٍ نَافِّعَة يََاةٍ طيَ ْ  (. نهج الأبرار في اجتناب ما توعد عليه بالنار (، وكتاب: )لحِّ

 

[،  1222[، وعبد بن حميد ]12211[، وأحمد ] 36576[، وابن أبي شيبة ]2060الطيالسي ]( أخرجه  1) 
(: "أحد أسانيد أبي يعلى رجاله رجال  7/276) [، قال الهيثمي3992[، وأبو يعلى ]7231والبزار ]

[، وأبو نعيم في )الحلية(  8223[، والطبراني في )الأوسط( ]53الصحيح".  وأخرجه أيض ا: ابن حبان ]
 [ وقال: "إسناده صحيح". 2646[، والضياء ]1637(، والبيهقي في )شعب الإيمان( ]2/386)
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 ض ن
 
   عن سهل بن سعد  بسنده:    مسلم بن الحجاجروى الإمام  [  2]

بَ يْضَاءَ عَفْرَاءَ، يحشر الناس يوم القيامة على أرض  »  :قال: قال رسول الله 
َحَدٍ  ، ليس فيها عَلَمٌ لأِّ  . (1)  «كَقُرْصَةِّ الن قِّي ِّ

 : عن قوله    قالت: سألت رسول الله      عن عائشةو [  3]
لُ  سمحيوَمَۡ   رۡضُ  تُبَدَّ

َ
َٰتُُۖسجىغَيرَۡ  ٱلأۡ مََٰوَ رۡضِ وَٱلسَّ

َ
فأين يكون الناس يومئذ يا رسول   [،48]إبراهيم: ٱلأۡ

 . (2) «على الصراط فقال: » ؟الله
تكون  قال: »   ،عن رسول الله      عن أبي سعيد الْخدُْرِّي ِّ [ و 4]

دَةً، يَكْفَؤُهَا زَةً وَاحِّ زَتَهُ فيِّ   الأرض يوم القيامة خُب ْ الَْبَ ارُ بِّيَدِّهِّ، كَمَا يَكْفَأُ أَحَدكُُمْ خُب ْ
َهْلِّ الَْنَ ة قال: فأتى رجل من اليهود، فقال: بارك الرحمن عليك، أبا    ،«الس فَرِّ، نُ زُلًا لأِّ

« قال: تكون الأرض خبزة  بلىالقاسم ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: »
ثم    ،قال: فنظر إلينا رسول الله    -   كما قال رسول الله  -واحدة  

 

   [.2790( ]28صحيح مسلم ) (1) 
   [.2791( ]29صحيح مسلم ) (2) 
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ذُه، قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال:  « قال: إِّدَامُهُمْ بالَامُ  بلى»ضحك حتى بدت نَ وَاجِّ
َا سبعون ألفً ونوُنٌ، قالوا: وما هذا؟ قال: »  . (1)  «اثَ وْرٌ ونوُنٌ، يََْكُلُ من زاَئِّدَةِّ كَبِّدِّهمِّ

 
 تخريج الأحاديث:

صفة القيامة  في كتاب: )  أخرجه مسلم   : سهل بن سعد  :حديث*
باعتبار ما اشتهر من   .في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة(، باب  والجنة والنار

 . ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي  والمخطوط مما يوافق المطبوع
 في كتاب: )التفسير(. وذكره القرطبي 

يقبض الله الأرض يوم (، باب:  الرقاقفي كتاب: )  البخاري    الإمام  وأخرجه
 .(2)  القيامة

صفة القيامة والجنة  في كتاب: )  أخرجه مسلم    :  عائشة  :حديث*
   .باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة(، والنار

 في كتاب: )التفسير(. وذكره القرطبي 
سعيد    :حديث* مسلم  :    الْخدُْرِّي ِّ أبي  )   أخرجه  صفة  في كتاب: 

 .نزل أهل الجنة  باب (،  القيامة والجنة والنار 

 

   [.2792( ]30صحيح مسلم ) (1) 
   [.6521صحيح البخاري ] (2) 
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البخاري     وأخ )  في ك  رجه  بالرقاقتاب:  يوم  اب:   (،  الأرض  الله  يقبض 
 .(1)  القيامة

 في كتاب: )التفسير(. وذكره القرطبي 
 وفيه مسائل:

 
 : حديث سهل بن سعد: بيان المسألة الأولى

رۡضِ    :ذكر المفسرون الحديث في تفسير قول الله  
َ
رۡضُ غَيرَۡ ٱلأۡ

َ
لُ ٱلأۡ سمحيوَمَۡ تُبَدَّ

َٰتُُۖسجى  مََٰوَ  [. 48إبراهيم:] وَٱلسَّ
وأكثر المفسرين على أن التبديل يكون بأرض بيضاء عفراء  "  :قال ابن عطية  

وهي أوسع   .(2) "  فيها. ولا سفك فيها دم، وليس فيها معلم لأحد    لم يعص الله
 بكثير من الأرض المعروفة.

القرطبي   العباس  أبو  الإمام  لُ  سمحيوَمَۡ    :قوله    :قال  رۡضُ  تُبَدَّ
َ
غَيرَۡ  ٱلأۡ

رۡضِسجى
َ
إنه تبديل ذات بذات، فيُذهب بهذه الأرض ويؤتى بأرض أخرى،  : "[48]إبراهيم: ٱلأۡ

 .( 3) " جمهور العلماءوهو قول 
 

 

   [.6520صحيح البخاري ] (1) 
   (. 3/347)  المحرر الوجيز (2) 
   (.351-7/350) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  (3) 
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 . وَالسَّماواتُ تبديلها بانشقاقها وانتشار كواكبها، وخسوف شمسها وقمرهاقالوا:  
عَفْرَاءَ »:  قوله   بَ يْضَاءَ  القيامة على أرض  الناس يوم  أي:  ،  «يحشر 

 يحشر الناس على أرض بيضاء ليس بالشديد البياض.
 . (1) " يضرب إلى غيره في حمرةوالعُفرة في اللون: أن قال في )العين(: "

  ، الأعفر: الأبيض ليس بشديد البياض. والنقي: الحواري" :وقال أبو عبيد 
 .(2)  "والمعلم: الأثر

البياض. وشاةٌ عَفْراءٌ: يعلو  ":  (الصحاح)في  و  الأعْفَرُ: الأبيض وليس بالشديد 
 .(3) "  بياضها حمرةٌ 
الن قِّي ِّ »  :   وقوله القاف،    «كَقُرْصَةِّ  مصنوع من   خبز  كرغيفبكسر 

الغش قالوا:  دقيق خالص من  الحوَُّارَى بذلك   يعنى،  الدَّرْمَكُ (4)   :  ، ويكون  (5)   ، وهو 

 

   (.2/123العين، مادة: )عفر( ) (1) 
 (. 177/ 3)  عُبيد القاسم بن سلام ، لأبي( غريب الحديث 2) 
 (. 2/752الصحاح، للجوهري، مادة: )عفر( )( 3) 
: الحوَُّارَى، بالضم وتشديد  وفي )الصحاح(الحوَُّارَى: الدَّقِّيق الأبيض، وهو لبَُابُ الدَّقِّيق وأجوده وأخلصه.  (  4) 

مفتوحة  ، الواو بُ ي صَ. وهذا دَقِّيقٌ حُوَّارَى، وقد حُو ِّرَ الدقيقُ وحَوَّرْتهُ    : أي  ، الطَّعَام  من ما حُو ِّرَ    : والرَّاءُ 
. وَعَ   :أَي   ،فاحْوَرَّ  حَ وجْهُهُ بالماء حتى صَفَا ابْ يَضَّ يٌن مُحَوَّر، وهو الذي مُسِّ . انظر: الصحاح، للجوهري،  جِّ

لأنه نقي من    ؛ا إنما سمي الحواري نقيًّ " :  الخطابي قال    .( 5/148)   تهذيب اللغة(،  2/640مادة: )حور( )
 (. 2/275)  كشف المشكل   (،3/2268انظر: أعلام الحديث ) ة"القشر والنخال

رْمَكُ: الدَّقِّيقُ الحوَُّارى "( 5)   (. 5/429( )درمك " العين، مادة: )الدَّ
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بها    تش  لونها  النار م  ؛فراء   ع  يوه  ، بيه  الحمرة،     لما غيرت  بياض وجهها إلى  والله  -ن 
 . -أعلم 

َحَدٍ »وقوله:   والمعلم واحد ،  علامة سكنى أو بناء أو أثر ي:  : أ«ليس فيها عَلَمٌ لأِّ
تلك الأرض مستوية ليس ف  . (1)  أعلامها التي يهتدى بها في الطرق  :معالم الأرض: أي

التي   ا أحدثه الخلق على وجه الأرض من الأبنيةولا شيء ممفيها حدب يرد البصر،  
 .رضوتبديل صفات الأ ، عنها بالتسوية ذلك  يزالف ،وغيرها تستر ما ورائها 

 
 : حديث عائشةبيان  :المسألة الثانية

  : عن قوله    قالت: سألت رسول الله  أنها      عائشة حديث:  
لُ  سمحيوَمَۡ   رۡضُ  تُبَدَّ

َ
َٰتُُۖسجىغَيرَۡ  ٱلأۡ مََٰوَ رۡضِ وَٱلسَّ

َ
فأين يكون الناس يومئذ يا رسول  [،48]إبراهيم: ٱلأۡ

 : امرفوع      ثوبان  : من حديث    عند مسلموقع    ،«على الصراط »فقال:    ؟الله
الَسر» دون  الظلمة  في  البيهقيقد  و   (2)  «يكونون  بينهما  المراد   :  جمع  بأن 

  :لأن في حديث  ؛ا لكونهم يُاوزونه مجاز    « على الصراط»  :وأن في قوله،  الصراط  :بالجسر
د   ن  ع ع   ق    التي تزجرة   ان ذلك عند ال  وك  ،لثبوتها   ؛زيادة يتعين المصير إليها   ثوبان

م   ق  ن الم  لهم  الدنيا إلى أرض  ق   ويش   ،ف    وق  ن أرض  ُۖ  سمح   :ه     ول      ير إلى ذلك  َّآ إذَِا كَل

 

أعلام  (،  134/ 17(، شرح النووي على صحيح مسلم )8/322انظر: إكمال المعلم، للقاضي عياض )  (1) 
 (. 3/2268، للخطابي ) الحديث

   [.315صحيح مسلم ] (2) 
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ا   دَك ٗ ا  دَك ٗ رۡضُ 
َ
ٱلأۡ تِ  ا    ٢١دُكَّ صَف ٗ ا  صَف ٗ وَٱلمَۡلَكُ  رَبُّكَ  يوَۡمَئذِِۭ   ٢٢وجََاءَٓ  وجَِايْٓءَ 

 . (1) " [23-21]الفجر: بِجهََنَّمَۚسجى
ظاهره الصراط    « على الصراط»  :"قوله    : قال الإمام القرطبي  

المتقد ِّم الحديث  قال في  قد  على متن جهنم، كما  هو جسر ممدود  »هم في   :الذي 
قلت: وهذا كله ممكن، والقدرة صالحة، ومن   ، أي: على الجسر.الظلمة دون الَسر«

ا أخرى وهم عليها ولا  الأرض التي يخرجون منها، ويوجد أرض      الممكن أن يعدم الله
 . (2)" يشعرون بذلك 

 
 :   أبي سعيد الْخدُْرِّي ِّ حديث بيان  :المسألة الثالثة

زَةً  »  :قوله   دَةً تكون الأرض يوم القيامة خُب ْ كخبزة واحدة    :أي«،  وَاحِّ
فضرب   «النقيكقرصة » :سهل   : وهو نظير ما في حديث ،من نعتها كذا وكذا

 . لاستدارتها وبياضها ؛ المثل بها
بِّيَدِّهِّ »  :قوله   الَْبَ ارُ  الإمام    «يَكْفَؤُهَا  "قوله:    :  التُّورِّبِّشْتيِّ قال 

 ،«يَكْفَؤها»:  (مسلم)  :وروي في كتاب   ،  البخاري  : من رواية  (3)   «يَ تَكَف ؤُهَا»
وهو الصواب على ما نعرفه من رواية الحفاظ، وهو المستقيمُ على اللغة العربية، والمعنى: 

 

 (. 376/ 11فتح الباري، لابن حجر )( 1) 
   (. 7/352) أشكل من تلخيص كتاب مسلم المفهم لما  (2) 
 [. 6520صحيح البخاري ]( 3) 
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وعجائب   ،   شيئ ا من صنع اللهمستنكرين  ا غيَر  ونرى الحديث مشكلا  جدًّ   يقلبُها.
ف الذي يكون موجب ا للعلم في قلب جرم الأرض من الطبع الذي يفطرته، بل لعدم التوق
وم والمأكول، مع ما ورد من الآثار المنقولة: أن هذه الأرضَ برَّها عليه إلى الطبع المطع

 وبحرَها تمتلئ نار ا في النشأة الثانية، وتنضمُّ إلى جهنم. 
زَةً  »فنرى الوجه فيه: أن تقول: معنى قوله:   دَةً خُب ْ أي: كخبزة واحدة من   «وَاحِّ

، «كقرصة النقي»   :  سهل بن سعد  :نعتها كذا وكذا، وهو مثل ما في حديث
 . (1) " وإنما ضربَ المثل بقرصة النقي؛ لاستدارتها وبياضها على ما ذكرنا، هذا كلُّه

  -  التُّوربشتيالعلامة    يعني:  –ما ذكره الشيخ  ":  قال العلامة المظهر  
الَْنَ ة»:  ا إلى قوله  مستقيمٌ جدًّ  َهْلِّ  التنزيل يرُّد ذلك (2)   «نُ زُلًا لأِّ ، فحينئذ 

 فائدة، وإن أريد تصحيحه؛ فالوجه أنه    «يَكْفَؤها»     : ، ثم لا يبقى ل (3)   التأويل
 أي: قادر على قلبها، ليس كحال الأرض في الدنيا في قرارها وثباتها. ، «يَكْفَؤها»

 

 (. 4/1187)   الميسر في شرح مصابيح السنة( 1) 
نعت  "   : التُّوربشتيقال  (  2)  الأرض  تشبه  المثل بخبزة  معنيين:  ا وشكلا  ضرب  الحديث على  فاشتمل   ومساحة، 

 لأهل  نزلا    والآخر: بيان الخبزة التي يهيئها الله    رض عليها يومئذ.بيان الهيئة التي تكون الأ  :أحدها
إبداع   القادر الحكيم الذي لا يعجزه أمرا واختراع  الجنة، وبيان عظم مقدارها  "  ولا يعوزه شيء   ، ا من 

 (. 373/ 11(، وانظر: فتح الباري، لابن حجر )1188-4/1187)الميسر 
رۡضِسجىقد أخبر بأنها تبدل، فقال:  لأن الله  (3) 

َ
رۡضُ غَيۡرَ ٱلأۡ

َ
لُ ٱلأۡ  . سمحيوَۡمَ تُبَدَّ
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كخبزة تُخلَق نُ زُلا  لأهل الجنة، فتقع النسبة في المجموع، لا في  أي:   «نُ زُلًا »وقوله: 
الخبزة نفسها، فإذا فتُِّحَ بابُ القدرة الإلهية وظهورها ذلك اليوم، استغنيت عن التأويل  

 . (1) " الذي ذكره هو وغيرهُ
والحديث من الغيب الذي يقف فيه الباحث عند حدود النص، مع التوفيق بين  

، وبما يقرب المعنى إلى الفهم، وفيه ضرب النصوص في هذا ا لباب، بما لا يحدث إشكالا 
 وسعة عطاءه.   ، المثل؛ لبيان قدرة الله 

العلماء  «إِّدَامُهُمْ بالَامُ ونوُنٌ »:  قوله النون فهو الحوت باتفاق  وأما بالام    ،أما 
مفتوحة  فبباء اللام  ، موحدة  منونة  ، وبتخفيف  غير  مرفوعة  أقوال    ، وميم  معناها  وفي 

أنها لفظة عبرانية   :وغيره من المحققين    مضطربة الصحيح منها الذي اختاره القاضي
ولو كانت عربية    ،سألوا اليهودي عن تفسيرها  ولهذا  ؛وفسره بهذا  .ثور  :معناها بالعبرانية

فهذا هو المختار في بيان هذه   ،ولم يحتاجوا إلى سؤاله عنها    لعرفتها الصحابة
  .اللفظة

َا سبعون ألفً »:  وأما قوله زيادة الكبد وزائدته: القطعة    «ايََْكُلُ من زاَئِّدَةِّ كَبِّدِّهمِّ
ا بأكلها من بين خص السبعين ألف   -والله أعلم-لهذا  ؛ أطيبه يالمنفردة المتعلقة منه، وه

ا الذين يدخلون يحتمل أنهم السبعون ألف    : عياض    القاضيقال  .  سائر أهل الجنة 

 

 (. 5/474) المفاتيح في شرح المصابيح ( 1) 
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ا عن العدد الكثير ويحتمل أنه عبر بالسبعين ألف    ،فخصوا بأطيب النزل  ،الجنة بلا حساب 
 . (1)" -والله أعلم-ولم يرد الحصر في ذلك القدر وهذا معروف في كلام العرب 

(، هكذا الرواية الصحيحة  ونون   قوله: إدامهم بالام)"  :قال الإمام القرطبي  
التي لا يروى غيرها، فأما بالام فيعني به اليهودي الثور الذي كان يأكل من أطراف الجنة  

، فكانت هذه كلمة عبرانية تكلم بها اليهودي على    (2)  ثوبان  :كما في حديث
قال وقد  أئمتنا  لسانه،  وإنما هي (3)   بعض  الرواة،  بعض  الكلمة صحفها  هذه  إن   :

لأنه يخرم الثقة   ؛، وهو الثور الوحشي، وهذا لا يلُتفت إليه(اللَّعا)على وزن    (اللْى)

 

  - 17/135(، شرح النووي على صحيح مسلم )325-8/324انظر: إكمال المعلم، للقاضي عياض )(  1) 
136 .) 

  ا عند رسول الله  قال: كنت قائم    [:315أخرجه مسلم في )صحيحه( ]  حديث: ثوبان  (  2) 
فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال: لم تدفعني؟  
فقلت: ألا تقول يا رسول الله، فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله  

:   َّاسمِّي مُحَمَّدٌ الَّذِّي سَمَّانيِّ بِّهِّ أَهْلِّي«، فقال اليهودي: جئت أسألك، فقال له رسول الله  »إن 
:    ذُُنَيَّ، فَ نَكَتَ رسول الله ثْ تُكَ؟« قال: أَسْمَعُ بأِّ فَعُكَ شَيْءٌ إِّنْ حَدَّ بعود معه،    »أيََ ن ْ

الأرض والسماوات؟ فقال رسول  فقال: »سل« فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير  
»هم في الظلمة دون الجسر« قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: »فقراء المهاجرين«    :الله  

قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: »زِّيَادَةُ كَبِّدِّ النُّون«، قال: فما غذاؤهم على إثرها؟  
 الحديث.  أَطْراَفِّهَا«  من ان يَأْكُلُ  قال: »ي نُْحَرُ لهم ثَ وْرُ الْجنََّةِّ الَّذي ك

مُعْلم  الْ   (، 2267-3/2266، للخطابي )أعلام الحديث )شرح صحيح البخاري(   وهو قول الخطابي. انظر:   (3) 
 (. 348-3/347)عبد الله المازري  ، للإمام أبيبفوائد مسلم 
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ولا   ،بالعدول العلماء، ولأنه لو كان كذلك لما أشكلت على أصحاب النبي  
 الثور، والله أعلم. (اللْى )فإنهم يعرفون أن  ؛سألوه عنها 

وزيادة    .وأما النون فهو الحوت، ويُمع أنوانا ونينانا. وذو النون: يونس  
 .(1) "  الكبد: هي القطعة المتعلقة به المنفردة عنه

 
 
 

  

 

   (.354-7/353) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  (1) 



 

 
 

192 
 

 [ الحجر  ومن سورة] 
 

 ض ن   
 

ابْنِّ عن  :بسنده أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري  روى الإمام[ 1]
، وهو يذَْكُرُ   هَابٍّ ُ بْنُ عَبْدِّ الله: إنَّ عَبْدَ اللهِّ بْنَ عُمَرَ شِّ   الحِّجْرَ، مَسَاكِّنَ ثَموُدَ، قال سَالمِّ
    الله رَسُول  مع  مَرَرْنَا  الله    قال:  رسولُ  لنا  فقال  الحِّجْرِّ،  على 
  :«  ًلا تدخلوا مساكِّنَ ال ذينَ ظلََمُوا أنَْ فُسَهُم، إلا  أن تكونوا بَاكِّيَ حَذَرا

ثْلُ ما أَصَابَهمُأَنْ  يبَكُمْ مِّ  . (1) ثُمَّ زَجَرَ فأََسْرعََ حتىَّ خَلَّفَهَا ،«يُصِّ
أخبره، أن الناس نزلوا مع رسول الله    عن نافع أن عبد الله بن عمر[ و 2]
    يَن »  منفاَسْتَ قَوْا    -أرَْض ثَموُدَ    -الحِّجْرِّ  على فأََمَرَهُمْ آبَارِّهَا، وعَجَنُوا به الْعَجِّ
أَنْ      رَسُولُ اللِّ  وأَمَرَهُمْ  يَ،  الْعَجِّ بِّلَ  الْإِّ ويَ عْلِّفُوا  اسْتَ قَوْا،  ما  يُ هَرِّيقُوا  أَنْ 

 . (2)  «الْبِّئْرِّ ال تيِّ كانت تَرِّدُهَا الن اقَة منيَسْتَ قُوا 
 

  

 

 [. 2980( ]39)صحيح مسلم  ( 1) 
 [. 2981( ]40صحيح مسلم )( 2) 
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 تخريج الحديث:

مسلم   أخرجه  والرقائق)  :كتاب في    الحديث  تدخلوا   : باب   (،الزهد  لا 
تكونوا باكين أن  إلا  أنفسهم،  ظلموا  الذين  اشتهر من    . مساكن  ما    المطبوع باعتبار 

 .ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي  والمخطوط مما يوافق
 في كتاب: )التفسير(. وذكره القرطبي 

البخاري   )  وأخرجه  الأنبياءفي كتاب:  باب:أحاديث  الله   (،  قول  باب 
  :ۚخَاهُمۡ صََٰلحِٗاسجى

َ
لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا  » بلفظ:   [73]الأعراف: سمحوَإِليََٰ ثَمُودَ أ

عَلَى   ،«أنفسهم إلا أن تكونوا باكي، أن يصيبكم ما أصابهم بِّرِّدَائِّهِّ وهو  تَ قَنَّعَ  ثم 
 . (1) الرَّحْلِّ 

( باب:المغَازِّيوفي كتاب:  النبي    (،  نزول  لا »بلفظ:    الحِّجْرَ   باب 
تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، إلا أن تكونوا باكي، أن يصيبكم مثل ما 

 .(2)  «أصابهم
يصيبكم ما أصابهم،  لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، أن  »وبلفظ:  

 . (3)  «إلا أن تكونوا باكي، ثم قَ ن عَ رأَْسَهُ وَأَسْرعََ الس يْرَ حَتى  أَجَازَ الوَادِّيَ 

 

 [. 3380صحيح البخاري ]( 1) 
 [. 3381صحيح البخاري ]( 2) 
 [. 4419صحيح البخاري ]( 3) 
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البخاري   عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر    في رواية:  وعند 
  :  أن رسول الله  « :لا تدخلوا على هؤلاء المعذبي إلا أن تكونوا  قال

 . (1)   «باكي، فإن لم تكونوا باكي فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم
  أن رسول الله    ، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر  وفي رواية:  

«،  غَزْوَةِّ تَ بُوكَ، أَمَرَهُمْ أَنْ لا يَشْرَبوُا مِّنْ بِّئْرِّهَا، ولا يَسْتَ قُوا منها  في لَم ا نَ زَلَ الحِّجْرَ  »
نَا، »  يَ، ويُ هَرِّيقُوا ذلك فقالوا: قد عَجَنَّا منها واسْتَ قَي ْ فأََمَرَهُمْ أَنْ يَطْرَحُوا ذَلِّكَ العَجِّ

أنَّ الماَءَ  الشُّمُوس:  وأَبيِّ  مَعْبَدٍّ،  بْنِّ  سَبْرةََ  عن  ويروى   ،»  َّ النَّبيِّ      ِّبإِِّّلْقَاء أمََرَ 
اَئِّهِّ »  :عن النَّبيِّ ِّ    الطَّعَام، وقال أبَوُ ذَر ٍّ   أمر    : أي،  (2)  «مَنِّ اعْتَجَنَ بمِّ

 . من اعتجن بمائه أن يلقي عجينه
 وفي الحديث مسائل:

 
 : مناسبة الحديث:المسألة الأولى

بَ  في كتابه قصة أصحاب الحجر، وبين عاقبتهم فقال:    ذكر الله   سمحوَلقََدۡ كَذَّ
ٱلمُۡرۡسَليِنَ   ٱلحۡجِۡرِ  صۡحََٰبُ 

َ
مُعۡرضِِينَ    80أ عَنۡهَا  فَكاَنوُاْ  ءَايََٰتنَِا  مِنَ    81وَءَاتَيۡنََٰهُمۡ  يَنۡحِتوُنَ  وكََانوُاْ 

يۡحَةُ مُ   82ٱلجِۡبَالِ بُيُوتاً ءَامِنيِنَ   خَذَتۡهُمُ ٱلصَّ
َ
ا كَانوُاْ يكَۡسِبُونَ    83صۡبحِِينَ  فَأ غۡنَىَٰ عَنۡهُم مَّ

َ
أ فَمَآ 

 .ماواديهم، وهو بين المدينة والش  :ثمود، والحجر :صْحابُ الحِّجْرِّ أ [.84-80]الحجر: سجى٨٤

 

 [. 433صحيح البخاري ]( 1) 
 [. 3378صحيح البخاري ]( 2) 
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  ، ا، وبه سُمي حجرُ الكعبةحجر   :سُمي ما أحيط به الحجارة"  :  الراغبقال  
 .(1) "  وديار ثمود

قاله قتادة،   .ماوهو بين المدينة والش   ، الحجر اسم الوادي الذي كانوا به  وقد قيل:
 . (2) والزجاج

 .ام   وهي بين المدينة والش   ،  ديار ثمود قوم صالح، وهي  م مدينتهم   اس  وقيل:
 . (3) قاتل   اله الزهري، وم   ق

ب من كذَّ   لأنَّ   ؛  ابتكذيبهم صالح    : يعني سجى80سمحٱلمُۡرۡسَليِنَ    : وقوله   
 . ا ومن معه من المؤمنين، أو أراد صالح  (4)   اا منهم فكأنهما كذبهم جميع  واحد  

ءَامِنيِنَ    :وقوله   بُيُوتاً  ٱلجِۡبَالِ  مِنَ  يَنۡحِتوُنَ  لوثاقة   ؛ سجى82سمحوكََانوُاْ  البيوت    أي: 
اللصوص نقب  ومن  بنيانها،  ويتداعى  تتهدم  أن  من  الأعداء  ،واستحكامها    ،ومن 

 

 (. 220، مادة: )حجر( )ص:المفردات في غريب القرآن( 1) 
لابن    ، تفسير القرآن العظيم(،  17/126[، تفسير الطبري ) 1455( ]2/259) تفسير عبد الرزاقانظر: (  2) 

(،  2/586الكشاف )  (، 3/185، للزجاج )معاني القرآن وإعرابه  [، 12438( ]2271/ 7)  أبي حات 
 (. 12/642(، التفسير البسيط )157/ 19مفاتيح الغيب )

معالم التنزيل    (،3/148تفسير السمعاني )(،  3/169)تفسير الماوردي  (،  2/435انظر: تفسير مقاتل )(  3) 
 (. 2/540(، زاد المسير )4/389)

للاستغراق، فهو هنا كناية؛ لأن الرسول: من أتى بكتاب بعد إظهار   سجى80سمحٱلمُۡرۡسَليِنَ  يعني: التعريف في " ( 4) 
  حاشية الطيبي على الكشاف "  المعجزة، فكل من لم يصدق هذا المعنى ورده فقد أعم التكذيب والرد 

(9/56 .) 
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آمنين من أو  الدهر.  الأعمار  الموت؛  وحوادث  بطول   عذاب الله  أو من  ،لاغترارهم 
، يحسبون أن الجبال تحميهم منه .   

أنهم كانوا يأمنون عواقب الآخرة،    :وأصح ما يظهر في ذلك "  :  قال ابن عطية
 . (1) " فكانوا لا يعملون بحسبها، بل كانوا يعملون بحسب الأمن منها

 داخلين في الصباح.  أي: سجى83سمحمُصۡبحِِينَ : وقوله 
ا كَانوُاْ يكَۡسِبُونَ    :وقوله   غۡنَىَٰ عَنۡهُم مَّ

َ
من بناء البيوت الوثيقة    أي:،  سجى ٨٤سمحفَمَآ أ

 والأموال والعدد.
سجىفي قوله    (ما)والظاهر أن   غۡنَىَٰ

َ
نافية، وتحتمل الاستفهام المراد منه التعجب.  سمحفَمَآ أ

كَانوُاسجىْ في    (ما)و ا  أنها بمعنىتح سمحمَّ الذي، والضمير   :تمل أن تكون مصدرية، والظاهر 
..  والعدد، بل خروا جاثمين هلكى  ،والأموال  ،أي: يكسبونه من البيوت الوثيقة  ،محذوف

 . (2)  كذا في )البحر(
من حيث اتصال المراد منه بهذه الآيات وما فيها من    فظهرت مناسبة الحديث 

وإعراضهم  ،  التأمل والاعتبار بما حلَّ بأصحاب الحجر؛ جزاء تكذيبهم المرسلين  
وما ينبغي على من أتى بعدهم من الاعتبار بحالهم، ولا سيما عند  ،  عن آيات الله  
 المرور بديارهم.

 
 

   (. 3/372)  المحرر الوجيز (1) 
   (. 6/492)  البحر المحيط في التفسير (2) 
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 :بيان المراد من الحديث: المسألة الثانية
لا تدخلوا مساكِّنَ ال ذينَ ظلََمُوا أنَْ فُسَهُم، إلا  أن تكونوا  »  :قوله  

أعم    « بَاكِّيَ  بكائكماستثناء من  تدخلوا على أي حال إلا حال   . الأحوال: أي لا 
بل استمرار ذلك مطلوب عند كل جزء من   ،وليس المراد الاقتصار عليه حال الدخول

 . أجزاء الدخول والمرور بهم
ثْلُ ما أَصَابَهمُ»  : قوله   يبَكُمْ مِّ ا من أن تعُاقبوا  أي: خوف    ،« حَذَراً أَنْ يُصِّ
أي:    (،لا تقرب الأسد أن يفترسك )كقولك:    "وهو:  . قال الخطابي كما عوقبوا

يفترسك حذر   أن  ثمود  :وأراد بالقوم  ،ا  قوم  أنفسهم  ظلموا  مرَّ    ،الذين    لما 
  .   " (1)وفي معناهم سائر الأمم التي نزلت بها مثلات الله    بديارهم في غزوة تبوك.

هذا الحديث متعلق ا بالبكاء، وأن   في «حَذَراً»وقد يكون  :وقال القاضي عياض 
 . (2) " يكون البكاء للحذر مما أصابهم

البخاري   عند  رواية  تقدم-  وفي  أن »  :-كما  باكي،  تكونوا  أن  إلا 
   .(3) بكم  ي  ص  ةَ أنْ ي  افَ   خَ   أو مَ  ،يبَكُمْ   صِّ   أي: لئلاَّ يُ  «يصيبكم

 

 (. 3/1548أعلام الحديث )( 1) 
 (. 8/529إكمال المعلم )( 2) 
لئلا يصيبكم فحذف   :خشية أن يصيبكم، كذا قدر البصريون مثله، وقدره الكوفيون   : أيقال ابن علان: "   (3) 

   (.6/438)  دليل الفالحين "  الجار
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أي: لا يصيبكم مثل ما أصابهم. قال: وحدثني أبو  "  :  قال يحيَ بن سلام
في غزوة تبوك، فأتى على   الأشهب عن أبي نضرة، قال: كان رسول الله  

،  (1) «  أسرعوا السير فإنكم في واد ملعون وادي ثمود وهو على فرس شقراء، فقال: »
أَصَابَهمُ »وقوله:   ما  ثْلُ  مِّ يبَكُمْ  يُصِّ أَنْ  حَذَراً  عليكم  خائفين  : أي  «بَاكِّيَ  فينبغي   ،

الاقتصار على ضرورة المرور؛ لئلاَّ تتعرضوا لما تعرض له أولئك الذين نزل بهم العذاب، 
وأن تعتبروا بحالهم؛ فإن انتفاء الخوف والبعد عن الاعتبار مع كونكم في المكان الذي  

 يدعو إلى ذلك من أسباب نزول العذاب بكم كما نزل بأولئك.  
إنما ينشأ البكاء عن التفكر، فكأنه أمرهم في التفكر في "  :قال ابن الجوزي  
   .الذي ينشأ عنه البكاء  وذكر أحوال التفكر أحوال توجب البكاء.

فيه إضمار تقديره: حذار أن يصيبكم، وهذا تحذير  «أن يصيبكم »وقوله: قال: 
ن رقدات ولم تنتبهوا م  ،من الغفلة عن تدبر الآيات، فكأنه قال: إذا رأيتم ما حل بهم

 . (2) " فإنه إنما حلت بهم لغفلتهم عن التدبر ؛فاحذروا من العقوبة  ،الغفلة
فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم  » :-كما تقدم- وفي رواية عند البخاري  

  ( لا)« بالرفع على أن  لا يصيبكم»و  . لأنها مواقع سخط ومنازل بلاء؛  «ما أصابهم
 .وهو نهي بمعنى الخبر  ، ويُوز الجزم على أنها ناهية .نافية: أي لئلا يصيبكم

 

 (. 2/553(، تفسير القرطبي )6/269(، وانظر: النكت والعيون )2/553)  تفسير يحيَ بن سلام ( 1) 
 (. 484- 2/483) كشف المشكل من حديث الصحيحين (  2) 
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سمحوَلاَ تزَرُِ وَازرَِةٞ    :، وقد قال الله  كيف يصيب عذاب الظالمين غيرهمفإن قيل:  
سجى  ٓۚ خۡرَىَٰ

ُ
أ الكرماني  -فالجواب   [164]الأنعام: وزِۡرَ  قال  امتناع    أننا  :-كما  نسلم  لا 

الظالمين مِنكُمۡ    :قال  ، كما  الإصابة إلى غير  ظَلَمُواْ  َّذِينَ  ٱل تصُِيبنََّ  َّا  ل فتِۡنَةٗ  سمحوَٱتَّقُواْ 
ُۖسجى ةٗ ثم لا نسلم أن   .وأما الآية الأولى فمحمولة على عذاب يوم القيامة  ،[25]الأنفال: خَاصَّٓ

بظالم ليس  يتضرع  يدخل موضعهم ولا  فيه   ؛الذي  التضرع في موضع يُب  ترك  لأن 
 . (1) .." ظلم التضرع

ويمكن أن يكون المراد أن يصيب منافقيكم عين ما أصابهم فَ عَمَّمَ الحكم   وقد قيل:
 . (2)  بالتخويف تَسَترُّ ا عليهم

للعلم   ؛فحذف ذكر الناقة  ، زجر ناقته   : أي  «خَل فَهَاثمُ  زجََرَ فأََسْرعََ حتى   »  :قولهو 
 .به ومعناه ساقها سوقا كثيرا

 .جاوز المساكن : أي ،بتشديد اللام «حتى  خَل فَهَا» :قولهو 
قَ ن عَ رأَْسَه»  :وقوله في رواية الإمام البخاري   القناع على   أي:  «ثمُ   أخذ 

التقنع معروف، وهو تغطية الرأس بطرف العمامة أو برداء أو  ، و الرأس وستره بالطيلسان
ا  يلتفت يمين    لمو ،  أطرق رأسه  أو يحمل على المجاز على معنى أنه    ،نحو ذلك 

لاشتهار استعمال المجاز في ذلك بقصد    ؛ يقع نظره على مساكنهملئلاَّ   ؛  كالخائفوشمالا  
 المبالغة. 

 

 (. 95-4/94)الدراري الكواكب ( 1) 
 (. 8/3200) انظر: مرقاة المفاتيح ( 2) 
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قالوا:  أي: تجاوزه،    «حَتى  أَجَازَ الوَادِّيَ »  :وقوله في رواية الإمام البخاري  
ا في القضية،  تأكيد    ؛ليقتدوا به، وجمع بين القول والفعل؛  ا للْمةتعليم    ؛وإنما فعل ذلك 

قال   ،لأنها إنما تكون على قدر المعرفة  ؛كان في غاية من الخشية  أو لأنه  
:  سجى ْۗ ؤُا َ مِنۡ عِبَادِهِ ٱلعُۡلمَََٰٓ أما »  :النبي    وقد قال  [،28]فاطر: سمحإنَِّمَا يَخشَۡى ٱللََّّ

فَرجٍَّ بين   :الواديو . (2) ، كذا في )المرقاة( (1)   «والل إني لأخشاكم لله وأتقاكم له كلُّ مُن ْ
ا لِّلسَّيْل فَذ  بَالٍّ أو آكَامٍّ يكون مَن ْ  . (3)  أوَْدِّيةَ :وَالْجمَْع ،جِّ

ما اسْتَ قَوْا،    أَنْ يُ هَرِّيقُوا   فأََمَرَهُمْ رَسُولُ اللِّ »:  وفي رواية مسلم  
يَ، وأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَ قُوا   بِّلَ الْعَجِّ ، أن  «الْبِّئْرِّ ال تيِّ كانت تَرِّدُهَا الن اقَة  منويَ عْلِّفُوا الْإِّ

آبَارِّهَا،    منفاَسْتَ قَوْا    -أرَْض ثَموُدَ    - الحِّجْرِّ  على    الناس نزلوا مع رسول الله  
ينَ   بالكسر مجرور ا. «جْرِّ على الحِّ » . فقوله:وعَجَنُوا به الْعَجِّ

غَزْوَةِّ تَ بُوكَ، أَمَرَهُمْ أَنْ لا   في لَم ا نَ زَلَ الحِّجْرَ  »  :وفي رواية الإمام البخاري  
نَا، »يَشْرَبوُا مِّنْ بِّئْرِّهَا، ولا يَسْتَ قُوا منها فأََمَرَهُمْ أَنْ  «، فقالوا: قد عَجَنَّا منها واسْتَ قَي ْ

يَ، ويُ هَرِّيقُوا ذلك الماَءَ  بالنصب على   في هذه الرواية   «الحِّجْرَ »  «يَطْرَحُوا ذَلِّكَ العَجِّ
قيل: أمر في الحديث الماضي بالطرح، وههنا قال بالتعليف. وأجيب: بأن  وقد    .البدلية

 ترك الأكل أو الطرح عند الدواب.   :المراد بالطرح

 

 . [5063صحيح البخاري ]( 1) 
   (. 8/3200) مرقاة المفاتيح انظر:  (2) 
 (. 2/654( )ودي، مادة: )المصباح المنير ( 3) 
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 . وفيه: كراهة الاستقاء من آبار ثمودقيل: 
قيل: ويلحق بها نظائرها من الآبار والعيون التي كانت لمن هلك بتعذيب الله و 
 على كفره . 

واختلف في الكراهة المذكورة، فقيل: للتحريم، وقيل: للتنزيه، وعلى التحريم هل 
 لا يمتنع. أنه لماء أم لا؟ والظاهر يمتنع صحة التطهر من ذلك ا

 
 :الصلاة في مواضع الخسف والعذاب: لثةالمسألة الثا

البخاري   الإمام  )الصلاة(،    ذكر  مواضع    :باب في كتاب:  في  الصلاة 
َسْفِّ بَابِّلَ » :يذُْكَرُ أنَّ عَلِّيًّا : ما الخسف والعذاب   . (1)  «كَرِّهَ الص لَاةَ بِِّ

أن رسول الله   : عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر  وذكر فيه رواية:  
  لا تدخلوا على هؤلاء المعذبي إلا أن تكونوا باكي، فإن لم تكونوا  : »قال

 . (2)  «باكي فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم
العام على الخاصو )وقوله:   لأن الخسف من جملة    ؛ العذاب( من باب عطف 

 . العذاب 

 

المشهور أنه بلد   :بعدم الصرف. قال الأخفش: لتأنيثه، وقال البيضاوي (. وبابل 94/ 1صحيح البخاري )( 1) 
تيَ  :  ما في قوله    :وقيل: المراد بالخسف المذكور  .من سواد الكوفة 

َ
َّذِينَ مِن قَبۡلهِِمۡ فَأ سمحقَدۡ مَكَرَ ٱل

ِنَ ٱلۡقَوَاعِدِسجى ُ بُنۡيََٰنَهُم م   (. 1/433)  إرشاد الساري [.26]النحل:  الآية ٱللََّّ
 [. 433صحيح البخاري ]( 2) 
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إنما هذا من جهة التشاؤم بالبقعة    :  قال المهلب"  :قال ابن بطال   
َّذِينَ  :  قوله :يدل على ذلك  ،  نزل بها سخط الله  التي سمحوسََكَنتُمۡ فيِ مَسََٰكِنِ ٱل

نفُسَهُمۡ وَتبََيَّنَ لكَُمۡ كَيۡفَ فَعَلنَۡا بهِِمۡ  
َ
مۡثَالَ  ظَلَمُوٓاْ أ

َ
فوبخهم   ،[45]إبراهيم: سجى٤٥وَضَرَبۡنَا لكَُمُ ٱلأۡ

    على ذلك، وكذلك تشاءم ،  نام فيها عن الصلاة ورحل   التيبالبقعة
موضع الخسف أولى، إلا أن إباحة الدخول فيه على   في عنها ثم صلى، فكراهية الصلاة  

وجه البكاء والاعتبار يدل أن من صلى هناك لا تفسد صلاته؛ لأن الصلاة موضع 
 . بكاء وتضرع وخشوع واعتبار، فإن صلى هناك غير باك لم تبطل صلاته

الحجر، بلاد ثمود، وهو غير باك، فعليه    فيوذكر بعض أهل الظاهر أن من صلى  
  فيا، وإن تعمد ذلك بطلت صلاته، وكذلك من صلى  سهو إن كان ساهي  سجود ال

من القول لا خفاء بسقوطه، إن كان لا يُوز عنده   موضع مسجد الضرار، وهذا خلف
صلاة   أجاز  فكيف  البكاء،  ترك  تعمد  من  صلاة  السهو،    الساهيفيه  سجود  بعد 

تخلي وهو  العلماء،  عند  السهو  بسجود  تجبر  لا  الواجبات  بين  وإسقاط  فقد  منه،  ط 
وهو    ، الباكيالحديث معنى نهيه عن دخول مواضع الخسف لغير    في  الرسول  

هذا ما يدل على فساد   في«، وليس  لا يصيبكم مثل ما أصابهم»:    قوله
موضع    فيصلاة من لم يبك، وإنما فيه خوف نزول العذاب به، وتسويته بين الصلاة  

هذا الحديث، وهو قياس فاسد منه،    فيموضع الخسف ليس    في مسجد الضرار بالصلاة  
 .(1) "  وهو لا يقول بالقياس، فقد تناقض
 

   (.88-2/87)  لابن بطال ي، شرح صحيح البخار  (1) 
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ذلك    أنفي موضع الَخسْفِّ والعذاب:  في علة كراهة الصلاة      مُهَلَّبالْ وقول  
...الخ. قال القاضي أبو بكر بن العربي من جهة الت شاؤُم بالبُ قْعَةِّ التي نزل فيها العذاب 

:  "  قال علماؤنا: وكراهيةُ الَخسْفِّ أوَْلَى؛ إلاَّ أن  إباحته    الدُّخول فيها
مَ  أن   يدلُّ  البكاءِّ والاعتبار،  تفسد صلاته؛ على وجهِّ  الصَّلاةَ    نْ صلَّى هناك لا  لأنَّ 

، لم تبطل صلاته  موضع بكاءٍّ وخشوعٍّ وتَضَرُّعٍّ واعتبارٍّ.   .(1) " فإن صلَّى هناك غير باكٍّ
الكلام"  :وقال الخطابي   الذين قد   : معنى هذا  القوم  الداخل في ديار  أن 

أهلكوا بالخسف والعذاب، إذا دخلها فلم يُلب عليه ما يرى من آثار ما نزل بهم من 
ا من حلول وإما خوف    ،، إما شفقة عليهمولم يبعث عليه حزنا    ،بكاء      لات اللهثُ مَ 

: فلا  مثلها به، فهو قاسي القلب، قليل الخشوع، غير مستشعر للخوف والوجل، يقول
يأمن إذا كان هذا حاله أن يصيبه ما أصابهم، وفيه دلالة على أن ديار هؤلاء لا تسكن  

دا، وقد  ا أب  توطن لا يمكنه أن يكون دهره باكي       لأن المقيم المس   ؛اولا تتخذ وطن    ،بعدهم
ب إلا  دورهم  يدخل  أن  الص  نهي  ف  ف   هذه  الم  ي  ف  ة،  والاس  ه  المقام  من  والله  - تيطان       نع 

 . (2)" -أعلم 
 : من الحديث يستنبطإجمال ما : الرابعةالمسألة 

  ؛ اولا تتخذ وطن    ،دلالة على أن ديار هؤلاء لا تسكن بعدهم  قيل: إن في الحديث
   .ا ا أبد  لأن المقيم المستوطن لا يمكنه أن يكون دهره باكي  

 

 (. 3/198)  بن العربي لا  ،المسالِّك في شرح مُوَطَّأ مالك  (1) 
 (. 1/394) أعلام الحديث )شرح صحيح البخاري( ( 2) 
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 إلا بهذه الصفة.   وقد نهى أن يدخل دروهم
 وفيه: المنع من المقام بها والاستيطان. قيل: 

في وادي      وفيه: الإسراع عن المرور بديار المعذبين، كما فعل رسول الله
رٍّ  ع  فيفينبغي لِّلْمَار ِّ  لأن أصحاب الفيل هلكوا هناك.    ؛مُحَس ِّ   ، الْمُراَقَ بَةُ   : مِّثْلِّ هذه الْمَوَاضِّ

للََِّّّ   ،وبمَِّصَارِّعِّهِّمْ   ،والاعْتِّبَارُ بهم  ، والْبُكَاءُ   ،والْخوَْفُ  . كما  ذلك   من    وأن يَسْتَعِّيذَ باَِّ
رٍ، فَحَر كَ قلَِّيلًا »في الحديث:   . (1)الحديث  «حَتى  أتََى بَطْنَ مُحَس ِّ

رٌ »أما   الميم  «مُحَس ِّ الحاء  ،فبضم  المهملتين  ، وفتح  المشددة  السين  سمي   ، وكسر 
 :لأن التحسير  ؛يرأَيْ أعَْيَا وكلَّ عن السَّ   ، لأن فيل أصحاب الفيل حَسَرَ فيه  ؛بذلك 

موضع فاصل بين منى  وهو  فحسر أصحابه بفعله، وأوقعهم في الحسرات،    ،الإتعاب 
 . ومزدلفة ليس من واحدة منهما

يسرع ف  ، فهي سنة من سنن السير في ذلك الموضع  « فَحَر كَ قلَِّيلًا »  :وأما قوله
   .(2)  ويكون ذلك قدر رمية حجر ،ويحرك الراكب دابته في وادي محسر ،الماشي

 . -كما تقدم- وفيه: الدلالة على كراهة الصلاة في موضع الخسف والعذاب 
 

   [.1218صحيح مسلم ] (1) 
تبيين الحقائق    (،3/23)   المنتقى  (، 296/ 4)  الاستذكار(،  8/190انظر: شرح النووي على صحيح مسلم )(  2) 

،  المدخل   (،374/ 1)  الكافي في فقه أهل المدينة  (،1/227)   درر الحكام  (، 2/30)  شرح كنز الدقائق 
(،  8/143)  المجموع شرح المهذب  (،2/333)  للخرشي  ،شرح مختصر خليل   (، 4/233لابن الحاج )

الكبير الطالب  (،4/181)   الحاوي  روض  شرح  في  المطالب  قدامة   ،المغني  (،1/490)  أسنى    لابن 
(3/378 .) 
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 .-كما تقدم- لأنه ينشأ عن التفكر في مثل ذلك  ؛وفيه: أمرهم بالبكاء
من الغفلة عن تدبر الآيات، فكأنه قال: إذا رأيتم    اتحذير  وقد تقدم أن في الحديث  

الغفلة  ،بهم  ما حلَّ  تنتبهوا من رقدات  العقوبة  فاحذروا  ،ولم  فإنه إنما حلت بهم    ؛من 
 . لغفلتهم عن التدبر

مولاها، وعرف    حق ِّ   فيومن عرف نفسه وتقصيرها  "  : قال القاضي عياض  
واشتد خوفه، واعتبر  ،لم يغتر، ولا أمن مكره ،وشدة بطشه ،وعظيم سلطانه ، ربه

نَْ قبله أنه  َّا ٱلقَۡومُۡ ٱلخََٰۡسِرُونَ بمِّ ِ إلِ مَنُ مَكۡرَ ٱللََّّ
ۡ
 .(1) "  [99]الأعراف: سجى٩٩سمحفلَاَ يأَ
على    أمر بالتفكير في أحوال توجب البكاء من تقدير الله    وفي الحديث:

وإمهالهم مدة طويلة ثم إيقاع نقمته بهم وشدة   ،أولئك بالكفر مع تمكينه لهم في الأرض
مقلب القلوب فلا يأمن المؤمن أن تكون عاقبته إلى مثل ذلك، فمن   عذابه، وهو  

 ودلَّ   ، ا بحالهم فقد شابههم في الإهالاعتبار    ؛عليهم ولم يتفكر فيما يوجب البكاء  مرَّ 
فيصيبه    ،ه ذلك إلى العمل بمثل عملهمفلا يأمن أن يُرَّ   ،وعدم خشوعه  ،على قساوة قلبه

ولهذا يندفع اعتراض من قال: كيف يصيب عذاب الظالم من ليس بظالم؟   ؛ما أصابهم
 . (2)  ا فيعذب بظلمهم  من أن يصير ظالِّ لأنه بهذا التقدير لا يأ

 

 (.  8/529إكمال المعلم )( 1) 
 (. 6/438)  دليل الفالحين(، 1/531انظر: فتح الباري، لابن حجر ) ( 2) 



 

 
 

206 
 

أي:    «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم»:  وتقدم أن قوله  
شامل لمنازل ثمود وهو    ،وتكذيبهم رسولهم  والتمادي في الطغيان،  ،بالكفر بالله  

 . وغيرهم ممن في معناهم من سائر الأمم الذين نزل بهم العذاب 
السنة مصدرها رباني، وهي ربانية    القرآن الكريم وصحيحوالقصص والأحاديث في  

من حيث ما تحققه تلك القصص   ،الغاية والوجهة؛ لاتصال الغاية بما يرضي الرب  
لة بالله   فهي تورث   ،في المكلفين من صلة بالله    ،الهداية والاعتبار، وتعز ِّز الص ِّ
حيث تكون غاية كدحه    ،  مولاهوفي استقامة سيره إلى  وتؤثر في سلوك المكلف،  
فيسير وفق ما شرع من عبادات ومعاملات وأخلاق،    ،في الحياة: ما يرضي الله  

ا الغاية من الوجود في الحياة الدنيا، ومؤمن ا بالبعث فيستقيم حاله، ويثمر عمله،   مدرك 
 والانتقال إلى الآخرة.

فَٱعۡتَبرُِواْ  سمح فقال:    ،بحال الأمم الغابرة  لاعتبارلنظر في الأدلة، وابا  أمر الله    وقد
بصََٰۡرِ 

َ
وْليِ ٱلأۡ

ُ
أ      .[ 2]الحشر: سجى ٢يََٰٓ

ولذا سمي الأصل   ؛الشيء إلى نظيره بأن يحكم عليه بحكمه  والاعتبار ردُّ قالوا:  
الاتعاظ، والقياس العقلي والشرعي، وسوق    :إليه النظائر عبرة، وهذا يشمل  الذي تردُّ 

 على حجية  فتدل عليه عبارة وعلى القياس إشارة فلا ينافي كونه دليلا    ، الآية للاتعاظ
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بطريق المنطوق مع أنَّ سياق الكلام له، والقياس   ا؛ لأنَّ الات ِّعاظ يكون ثابت  (1) " القياس
ا أنَّ الاعتبار هو الات ِّعاظ لكن سلمن  بطريق المنطوق من غير أن يكون سياق الكلام له.

 .و)العبرة لعموم اللَّفظ لا لخصوص السَّبب(، يثبت القياس دلالة
اب   ن ع   ابدين    ر الاعتبار بالتَّأمل، وإن كان المراد منه  "  : ق    ال  والله  -فس ِّ

الأسباب؛ لأنَّ : ردَّ أنفسنا إلى أنفسهم في استحقاق العقوبات عند مباشرة تلك  -أعلم 
هذا الرَّد إنما يتحقَّق بالتَّأمل في أحوالهم، ولما كان التَّأمل هو المؤدي إلى هذا الرد ِّ جعل 

 . (2)  التَّأمل نفسه إقامة للسَّبب مقام المسبَّب"
ثْلُ ما أَصَابَهمُ»  :وفي قوله   يبَكُمْ مِّ : اعتبار بحالهم وسوء عاقبتهم، «أَنْ يُصِّ

نفُسَهُمۡ وَتبََيَّنَ لكَُمۡ كَيۡفَ فَعَلنَۡا بهِِمۡ   : كما قال  
َ
َّذِينَ ظَلَمُوٓاْ أ سمحوسََكَنتُمۡ فيِ مَسََٰكِنِ ٱل

مۡثَالَ  
َ
نَّا دَمَّ وقال:    [،45]إبراهيم: سجى٤٥وَضَرَبۡنَا لكَُمُ ٱلأۡ

َ
َٰقبَِةُ مَكۡرهِمِۡ أ رۡنََٰهُمۡ  سمحفٱَنظُرۡ كَيفَۡ كَانَ عَ

جۡمعَِينَ  
َ
أ يَعۡلَمُونَ    ٥١وَقوَۡمَهُمۡ  ل قَِوۡمّٖ  لَأٓيةَٗ  َٰلكَِ  ذَ فيِ  إنَِّ   ْۚ ظَلَمُوٓا بمَِا  خَاويِةََۢ  بُيُوتُهُمۡ  فتَلِۡكَ 

لمَۡ   وقال: [،52-51]النمل: سجى٥٢ مَسََٰكِنُهُمۡ  فتَلِۡكَ  مَعِيشَتَهَاُۖ  بطَِرَتۡ   ِۭ قَرۡيةَ مِن  هۡلَكۡنَا 
َ
أ سمحوَكَمۡ 

َٰرثِيِنَ  تسُۡكَن م ِ  َّا قلَيِلاُٗۖ وَكُنَّا نَحۡنُ ٱلوَۡ وكم من أهل قرية   :أي  [،58]القصص: سجى ٥٨نۢ بَعۡدِهمِۡ إلِ

 

(،  3/244)  التقرير والتحبير  (، 4/108)   تيسير التحرير(،  2/116)  التوضيح في حل عوامض التنقيح انظر:  (  1) 
(، حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي  2/108)   التفتازاني   ، للسعدشرح التلويح على التوضيح

(8/175 .) 
   .  ( 147-146:ص )إفاضة الأنوار على متن أصول المنار   حاشية نسمات الأسحار على شرحانظر:  (2) 
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حتى أشروا فدمر    (1)  وخفض العيش من سوء العاقبة،    كانت حالهم كحالهم في الأمن
 ب ديارهم.عليهم وخرَّ   الله

يشاهدونها    ، منازلهم باقية الآثارأي:    [58]القصص: سمحفتَلِۡكَ مَسََٰكِنهُُمۡسجى :  وقوله
حقيقي، قصر    وقصر إرث تلك المساكن على الله  وغيرهم.    كبلاد ثمود   ،في الأسفار

عن حرمان تلك المساكن من الساكن. وتلك الكناية    وهو كناية  ، لا يرثها غيرنا  :أي
على أهلها الأولين بحيث تجاوز غضبه الساكنين إلى   رمز إلى شدة غضب الله  

 . لأن بهجة المساكن سكانها ؛نفس المساكن فعاقبها بالحرمان من بهجة المساكن
  ؛أماكن الظلمة  له السكنى في  ين الإنسان لا ينبغأعلى    النبي  فنبه  

  ؛ولو كانت خالية منهم  ، و تسرق طباعه من طباعهمكما أصابهم، أن يصيبه بلاء  أمخافة  
 . أورثت قسوة وجبروتا   وربما ، مذكرة بأحوالهم باقية، وهي ن آثارهملأ

الز مان والهداية والاعتبار في قصص القرآن )وقد فصلت القول في ذلك في كتاب:   
 وهو من أفضل ما كتب في هذا الباب.(،  والأحاديث والأخبار

 
 
 

 

 

 . اتَّسعو وتيسر  : سهلا خفض الْعَيْش خفض  يقال: ( 1) 
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 الإسراء[   ومن سورة ]
 

 ن ض     
 

عمر   عن  : بسنده  أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري    روى الإمام[  1]
 عن  بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثني إبراهيم، عن عَلْقَمَةَ،

، وهو مُتَّكِّئٌ على في حَرْثٍّ   قال: بينما أنا أمشي مع النبي      عبد الله
بِّنَ فَرٍّ   مَرَّ  إذ   ، يبٍّ ، فقالوا: ما   منعَسِّ الرُّوحِّ سَلُوهُ عَنِّ  لِّبَ عْض:  بَ عْضُهُمْ  الْيَ هُود، فقال 

لا يَسْتَ قْبِّلُكُمْ بِّشَيْءٍّ تَكْرَهُونهَُ، فقالوا: سَلُوهُ، فقام إليه بَ عْضُهُمْ فَسَألَهَُ عن    ؟ راَبَكُمْ إليه
، قال: فأََسْكَتَ  ُّ  الرُّوحِّ ئ ا، فَ عَلِّمْتُ أنََّهُ يوُحَى إِّليَْهِّ،    ، النَّبيِّ فَ لَمْ يَ رُدَّ عَلَيْهِّ شَي ْ

، فَ لَمَّا نَ زَلَ الْوَحْيُ قال: » مۡرِ  قاَلَ: فَ قُمْتُ مَكَانيِّ
َ
وحُ مِنۡ أ وحِِۖ قلُِ ٱلرُّ سمحوَيَسۡـ َلوُنكََ عَنِ ٱلرُّ

َّا قلَيِلٗ  ِنَ ٱلعۡلِۡمِ إلِ وتيِتُم م 
ُ
 . (1)  «[85]الإسراء: سجى85ا رَب يِ وَمَآ أ
بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج، قالا: حدثنا وكيع، ح   عن أبيوفي رواية:  *

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وعلي بن خشرم، قالا: أخبرنا عيسى بن يونس، 
ي     عن عبد اللهكلاها عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة،   قال: كُنْتُ أمَْشِّ

النَّبيِّ ِّ   بِّنَحْوِّ حَدِّيثِّ   في  مع  لْمَدِّينَة،  ، غَيْرَ أَنَّ    :حَرْثٍّ باِّ حَدِّيثِّ   فيحَفْصٍّ

 

 [. 2794( ]32صحيح مسلم )( 1) 
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َّا قلَيِلاٗ  وكَِّيع:   ِنَ ٱلعۡلِۡمِ إلِ وتيِتُم م 
ُ
عِّيسَى بْنِّ يوُنُسَ:    :حديث  وفي  [،85]الإسراء: سجى 85سمحوَمَآ أ

وتوُا سمح
ُ
 . (1) ابْنِّ خَشْرَمٍّ  :روايةِّ  من سجىوَمَا أ

سعيد الأشج، قال: سمعت عبد الله بن إدريس، يقول: سمعت   أبيوفي رواية: عن  *
ُّ      عبد الله   الأعمش يرويه، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن قال: كان النَّبيِّ

  ثُمَّ ذكََرَ نَحْوَ حَدِّيثِّهِّمْ    في ، يبٍّ ، وقال    عننَُْلٍّ يَ تَ وكََّأُ على عَسِّ   فيالْأَعْمَشِّ
َّا قلَيِلاٗ روايته: » ِنَ ٱلعۡلِۡمِ إلِ وتيِتُم م 

ُ
 . (2) «[85]الإسراء: سجى 85سمحوَمَآ أ

 
 

 تخريج الحديث:

سؤال (، باب:  صفة القيامة والجنة والنارفي كتاب: )   الحديث أخرجه مسلم  
النبي   الروح  اليهود  وحِِۖسجى   : وقوله    ،عن  ٱلرُّ عَنِ    الآية سمحوَيَسۡـ َلوُنكََ 

ترقيم الأستاذ محمد فؤاد    والمخطوط مما يوافق  المطبوع باعتبار ما اشتهر من   [.85]الإسراء:
      .عبد الباقي 

انظر ، فأحاديث الإسراء  (:الإيمان)  :قد تقدمت في كتاب "  :  قال القرطبي
 . (3)  ("الإيمان) :في كتاب  (التلخيص)هذه الأحاديث في 

 

 [. 2794( ]33صحيح مسلم )( 1) 
 [. 2794( ]34صحيح مسلم )( 2) 
   (. 7/356) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  (3) 
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في كتاب: )التفسير(؛ حيث إن تلك    ونقتصر هنا على ما ذكره القرطبي  
 الأحاديث التي أشار إليها هي ألصق بكتاب: )الإيمان(.  

  : قول الله    :باب   في كتاب: )العلم(،  البخاري    أيض ا  والحديث أخرجه 
َّا قلَيِلاٗ  ِنَ ٱلعۡلِۡمِ إلِ وتيِتُم م 

ُ
 . (1) [85]الإسراء: سجى85سمحوَمَآ أ

وحِِۖسجى  :باب (، تفسير القرآنوفي كتاب: )  .(2)  [85]الإسراء: سمحوَيسَۡـ َلوُنكََ عَنِ ٱلرُّ
ما يكره من كثرة السؤال وتكلف    : باب (،  الاعتصام بالكتاب والسنةوفي كتاب: )

 .(3)   ما لا يعنيه
سمحوَلقََدۡ سَبَقَتۡ كَلمَِتُنَا لعِبَِادِناَ ٱلمُۡرۡسَليِنَ   :قوله    :باب (،  التوحيدوفي كتاب: )

رَدۡنََٰهُ   : قول الله    :باب ، و (4) [171]الصافات: سجى١٧١
َ
أ ن نَّقُولَ لهَُۥ    سمحإنَِّمَا قوَۡلنَُا لشَِىۡءٍ إذَِآ 

َ
أ

 .(5)  [40]النحل: سجى 40كُن فَيَكُونُ 
 

  

 

   [.125صحيح البخاري ] (1) 
   [.4721صحيح البخاري ] (2) 
   [.7297صحيح البخاري ] (3) 
   [.7456صحيح البخاري ] (4) 
   [.7462صحيح البخاري ] (5) 
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 :بيان المراد من الحديث

   .اليهود عن الروح هم ينالسائلدل الحديث على أن 
 . وقيل: قريش بإشارة اليهود

 .ابن مسعود  أي: «عبد الل»قوله: و 
  النسخ:   وفي بعض  ،جمع خربة  ،بفتح الخاء وكسر الراء  «خَرِّبِّ المدِّينَةِّ في  »  :قوله

والخراب: ضد    .في بعض الأماكن الخربة  :أيبكسر الخاء وفتح الراء وبالموحدة فيهما.  
فهو خَرِّبٌ. ودارٌ   -بالكسر-وقد خَرِّبَ الموضع    . العمارة. ويقال: خرب المكان خرابا  

 .(1)   خَرِّبةٌَ، وأخربها صاحبُها
يبوهو  »  :قوله يب»، وعلى عصا من جريد النخل  :أي  «مُت كِّئٌ على عَسِّ   « عَسِّ

 بفتح المهملة والسين المهملة المكسورة.  
يبُ  "  :  الجوهريقال   بُتْ عليه الخوصُ؛    منالعَسِّ ، لم يَ ن ْ : فُ وَيْقَ الكَرَبِّ السَّعَفِّ

 . (2)  "وما نَ بَت عليه الخوُصُ، فهو السَّعَفُ 
 .مُعْتَمِّد : أي «عليه متكئ» :وقوله

وقد اختلف الناس في الروح التي سألت  ":  قال الإمام أبو العباس القرطبي  
النبي     . وقيل: هو جبريل    .فقيل: هو عيسى    ؛اليهود عنها 

 

   (.1/119( )خرب للجوهري، مادة: )(، الصحاح، 1/288) جمهرة اللغة انظر:  (1) 
 (. 1/181( ) عسبالصحاح، للجوهري، مادة: )( 2) 
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اليهود لا تقر بأن عيسى   ،(1)   وقيل: هو روح الإنسان وهذا الأخير هو الأولى؛ لأنَّ 
  ولد بغير أب، وجبريل     عندها ملك معروف، فتعين الثالث، وهو الذي

مۡرِ رَب يِسجى   :  يناسب الإبهام في قوله حيث أجابهم بقوله
َ
وحُ مِنۡ أ  [، 85]الإسراء: سمحقلُِ ٱلرُّ

ليعرف   ؛وتاركا تفصيله  ا له، مبهم    وشأن كبير من أمر الله    ،أي: هو أمر عظيم
الإنسان على القطع عجزه عن علم حقيقة نفسه مع العلم بوجودها، وإذا كان الإنسان 

 .(2) ." في معرفة نفسه هكذا كان بعجزه عن إدراك حقيقة الحق أولى.
قلَيِلاٗ    :وقوله   َّا  إلِ ٱلعۡلِۡمِ  ِنَ  م  وتيِتُم 

ُ
أ  ، عام  فيه  الخطاب  [85]الإسراء: سجى85سمحوَمَآ 

 . الخطاب لليهود خاصة هو  :وقيل
َّا قلَيِلاٗ  :وقوله   قيل في الاستثناء إنه:  سجى85سمحإلِ

فإن   ؛تستفيدونه من طرُق الحواس ِّ   ا قليلا  إلا علم    :أي  ،استثناء من العلم  -  1
من فقد   :ولذلك قيل  ؛اكتساب العقل للعلوم النظرية مستفادٌ من إحساس الجزئيات 

 . (3) اعلم   دَ قَ ا فقد ف َ سًّ حِّ 
 . إلا إيتاء قليلا   :أي ، استثناء من الإتيان وقيل: هو - 2
 .  (4)    منكمإلا قليلا   :أي ،من الضميروقيل: هو  - 3

 

 (. 214-2/213)  شمس الدين السفيري وقد ذكروا أقوالا  أخرى هي من التهافت بمكان. انظر: شرح ( 1) 
   (. 7/356) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  (2) 
 (. 5/192) تفسير أبي السعود  (، 9/368) حاشية الطيبي على الكشافانظر: ( 3) 
 (. 2/151) الكواكب الدراري انظر: ( 4) 
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  : «؟ما رابكم إليه»قوله:  "  :قال الخطابي    «؟فقالوا: ما راَبَكُمْ إليه»  :وقوله
ت  ه ال  كذا  ه  ،امة  ع    قول  م   وإنما  إرب  و  إليه  ا  م  ؟كم  ح  أي:  إليه  اج   ا   :والإرب   ؟ تكم 

 .(1)   "الحاجة
حتىَّ احتجتم إلى   أي: ما أوقعكم في الريبة؟ أي: الشك من الريب،  وقيل: هو  

إذا ظن   :علم منه الريب، وأرابه  اإذ  : : رابهقيلو   .رابه وأرابه بمعنى  :يقال: يقال  ،سؤاله
 . (2)  ذلك به

تَكْرَهُونهَ»  :وقوله بِّشَيْءٍ  يَسْتَ قْبِّلُكُمْ  بسبب    «لا  عقباه  تكرهون  بأمر  أي: 
 سؤالكم.

 :  «لا يجِّيءُ فيه بشيءٍ تَكْرَهُونهَُ » :وفي رواية عند البخاري  
 : فيه ثلاثة أوجه « لا يجيءو »قالوا: "
وهو الذي في   :ابن حجر  : الجزم على جواب النهي، قال الحافظ  الأول

 . روايتنا
وهذا    . زائدة  (لا)خَشْيَةَ أن لا يُيء فيه، و   : النصب على معنى: لا تسألوهالثاني

 . على مذهب الكوفيين
 . (3)  : الرفع على الاستئناف، أي: لا يُيء فيه بشيء تكرهونهالثالث

 

 (. 87/ 1(، وانظر: الصحاح، مادة: )أرب( )3/1873)  أعلام الحديث( 1) 
 (. 402-8/401انظر: فتح الباري، لابن حجر ) ( 2) 
   (. 200/ 2(، عمدة القاري )1/224انظر: فتح الباري، لابن حجر )  (3) 
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ُّ »  :وقوله ئًا،    فأََسْكَتَ الن بيِّ فأََسْكَتَ »   :قوله"  :«فَ لَمْ يَ رُد  عَلَيْهِّ شَي ْ

 ُّ سكت، يقال: سكت، وأسكت لغتان، وقيل: معنى أسكت   :بمعنى  «   الن بيِّ
 ( 1) " ا أطرق ساكت  
أي: زرع، وفي نسخة:   ،بمهملة وراء ساكنة ومثلثة  «حَرْثٍ بالْمَدِّينَة   في »  :وقوله

 . (2) بفتح المعجمة وكسر الراء وبموحدة «برِّ خَ »
وتوُا سمحعِّيسَى بْنِّ يوُنُسَ:   :حديث وفي: قوله 

ُ
 .(3)  ابْنِّ خَشْرَمٍّ  : روايةِّ  من سجى وَمَا أ

 . (4)  هكذا في قراءتنا : قال الأعمش :وعند البخاري 
وتوُا وَمَا  سمح  :   والأعمش    قرأ ابن مسعودقيل:  

ُ
ا بضمير الغيبة عائد    سجى أ

 . (5)  على السائلين

 

   (. 7/357) تلخيص كتاب مسلم المفهم لما أشكل من   (1) 
  منحة الباري   (،10/312)   إرشاد الساري(،  25/36)  عمدة القاري(،  44/ 25)  الكواكب الدراريانظر:    (2) 

(10/378.)   
 [. 2794( ]33صحيح مسلم )( 3) 
 [. 369( ]الشاشي[، وكذا في مسند )7462، 125صحيح البخاري ]( 4) 
(، روح المعاني  7/406(، الدر المصون )7/107)  البحر المحيط في التفسير  (، 3/482انظر: المحرر الوجيز )  (5) 

(8/146.)   
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ا، وإن أعطوا من العلم ما إن الخلق عموم    :الخطاب عام لجميع الخلق، أي  :وقيل
 . الله أعطوا، فهو قليل بالنسبة لعلمه 

غير  وهي قراءة شاذة  السائلين،    تقتضي اختصاص    لكن قراءة الأعمش
 .(1)  صحيحة

وتيِتُمسجى  :هو في بعض النسخ"  :قال الإمام النووي  
ُ
على وفق القراءة   سمحوَمَآ أ

وتوُا سمح : وفي أكثر نسخ البخاري ومسلم ،المشهورة
ُ
 .(2) "  سجى وَمَا أ

 اختلاف الرواة عن الأعمش    وبين مسلم"  :قال الحافظ ابن حجر  
  وهي مشهورة عن الأعمش  ، فيها  ،  وتوُا وَمَا  سمح  :بلفظ  :أعني

ُ
ولا مانع أن    . سجىأ

وتيِتُمسجى   :وقراءة الجمهور  ،يذكرها بقراءة غيره
ُ
والأكثر على أن المخاطب بذلك  .سمحوَمَآ أ

 .( 3) " فتتحد القراءتان  ،اليهود
 نقل عن. وقد  ا من عبادهيطلع عليه أحد    فلم  بعلم الروح  وقد استأثر الله  

ا ولم يطلع عليه أحد    ،بعلمه  استأثر الله    شيء  الروح"  :أنه قال     الجنيد  الإمام
العبارة عنه بأكثر من موجوديُلا  و   ،من خلقه لقوله  وز  مۡرِ    :؛ 

َ
أ مِنۡ  وحُ  ٱلرُّ سمحقلُِ 

  .(4) " [85]الإسراء: رَب يِسجى
 

 (1)   ( المعلم  إكمال  )8/326انظر:  البيضاوي  على  الخفاجي  الشهاب  حاشية  المعاني  57/ 6(،  روح   ،)
(8/146.)   

 (. 17/137شرح النووي على صحيح مسلم )( 2) 
 (. 8/404الباري ) فتح ( 3) 
 ه  [.1426(، طبعة دار الشروق ]126انظر: رسائل تاج العارفين الجنيد البغدادي )ص:( 4) 



 

 
 

217 
 

وجمع من   ،   بن عطية اوعلى ذلك جرى  "  :قال الحافظ ابن حجر  
 . (1)" أهل التفسير

هذا يدل على أن من العلم أشياء لم   :  المهلبقال  "  :  قال ابن بطال
نبيًّ     يطلع الله فيوقفهم على   ، أن يختبر بها خلقه  ا ولا غيره، أراد الله  عليها 

 :العلم إليه، ألا تسمع قوله    حتى يضطرهم إلى رد ِّ   ؛العجز عن علم ما لا يدركون
َّا بمَِا شَ  ٓۦ إلِ ِنۡ عِلۡمِهِ  الله  فعلم الروح مما لم يشأ    ،[255]البقرة: اءَٓسجىۚسمحوَلاَ يُحيِطُونَ بشَِىۡءّٖ م 

 . (2)  "أن يطلع عليه أحد من خلقه
أبو عبد الله   المالكيوقال الإمام  الروح والنفس مما "  :   المازري  الكلام في 

،  يغمض ويدق ولكنه مع هذا أكثر الناس الكلام فيه حتى ألف بعضهم فيه التواليف
أنه جسم لطيف في البدن سار فيه سريان    إلى  مال بعض المتكلمين من أئمتناو قال:  

وهذا   ،وأجرى العادة بأن الحياة لا تكون مع فقده  خلقه الباري  ،  ماء الورد فيه
 . (3)  "ا فلا يحيَ إلا بحياة تختص به ن كان حيًّ الجسم إ

  

 

 . ( 481/ 3)  المحرر الوجيز، وانظر: ( 404-8/403فتح الباري ) ( 1) 
 (. 1/204)  لابن بطال ي، ( شرح صحيح البخار 2) 
 (. 358- 3/357) مُعْلم بفوائد مسلم ( الْ 3) 
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هو جسم لطيف متصور على   :قال بعض مقدمي أئمتنا":  وقال النووي  
الجسم داخل  الإنسان  أصحابنا  قال:  ،صورة  عند  الروح    :والأصح  لطيف    جسمأن 

 .اشتباك الماء بالعود الأخضر مشتبك بالبدن  ، أي:(1) " متخلل في البدن
على أبي    قالت: دخل رسول الله      عن أم سلمة وفي الحديث:  

شَ   لم    س وقد  بَ     ة  ق  صَ   قَّ  ثُمَّ  فأَغْمَضَهُ،  »       رهُ،  الْبَصَرُ ال:  تبَِّعَهُ  قبُِّضَ  إذا  الرُّوحَ   «إن  
وهذا الحديث   ،التذكير والتأنيثوفي الروح لغتان  "  :قال الإمام النووي    .(2)الحديث  

للتذكير وافقهم  ،دليل  المتكلمين ومن  أصحابنا  لمذهب  دليل  أجسام   :وفيه  الروح  أن 
البدن في  متخللة  بذهابها  ،لطيفة  الجسد  من  الحياة  عرض    ،وتذهب  قاله  وليس  ا كما 

 . (3) " وفيها كلام متشعب للمتكلمين ،ا كما قاله آخرونولا دم   ،آخرون
 )الجوهرة(:قال في 

 دا     ارع لك ن وج  م ن الشَّ  ن صٌّ          اوح إذ ما وردرُّ   ض في ال  خ  ولا ت  
 ند      بهذا السَّ  صُّ     بك الن    فحس       سد                 الج ورة ك   ك هي ص   ال  م  ل  

ورود نص ٍّ  لعدم  الخوض؛  فيكره  الشَّ   أي:  ببيان حقيقتهامن  وجد لأهل  لكن  و   ،ارع 
جسم ذو صورة كصورة الجسد في   أنها  ممن خاض في بيان الروح    مذهب مالك 
  .-والله أعلم - الشكل والهيئة

 

 (. 33-13/32النووي على صحيح مسلم )انظر: شرح ( 1) 
 [. 920صحيح مسلم ]( 2) 
 (. 6/223شرح النووي على صحيح مسلم )( 3) 
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 ن      

 
بكر بن أبي شيبة،   بسنده: عن أبي     مسلم بن الحجاجروى الإمام  [  2]

  حدثنا عبد الله بن إدريس، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي معمر، عن عبد الله 
    قوله هُمۡ    : في  يُّ

َ
أ ٱلوۡسَِيلةََ  رَب هِِمُ  إلِيََٰ  يبَتَۡغُونَ  يدَۡعُونَ  َّذِينَ  ٱل وْلََٰٓئكَِ 

ُ
سمحأ

قۡرَبُسجى
َ
يعبدون، فبقي الذين كان نفر من الَن أسلموا، وكانوا  قال: »  [،57]الإسراء: أ

 .   (1) «كانوا يعبدون على عبادتُم، وقد أسلم النفر من الَن
بكر بن نافع العبدي، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان،    أبيعن    وفي رواية:*

َّذِينَ يدَۡعُونَ    :   عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي معمر، عن عبد الله وْلََٰٓئكَِ ٱل
ُ
سمحأ

ا من الَن، كان نفر من الإنس يعبدون نفرً قال: »   [،57]الإسراء: يبَتَۡغُونَ إلِيََٰ رَب هِِمُ ٱلوۡسَِيلةََسجى
َّذِينَ يدَۡعُونَ  :  الَن واستمسك الإنس بعبادتُم، فنزلتفأسلم النفر من   وْلََٰٓئكَِ ٱل

ُ
سمحأ

 . (2)« [57]الإسراء: يبَتَۡغُونَ إلِيََٰ رَب هِِمُ ٱلوۡسَِيلةََسجى
عن   وحدثنيه  قال: شعبة،  عن  جعفر،  ابن  يعني  أخبرنا محمد  خالد،  بن  بشر 

 . سليمان بهذا الإسناد

 

 [. 3030( ]28صحيح مسلم )( 1) 
 [. 3030( ]29صحيح مسلم )( 2) 



 

 
 

220 
 

  

حجاج بن الشاعر، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثني  وفي رواية: عن  *
أبي، حدثنا حسين، عن قتادة، عن عبد الله بن معبد الزماني، عن عبد الله بن عتبة،  

مسعود بن  الله  عبد  وْلََٰٓ   :   عن 
ُ
رَب هِِمُ  سمحأ إلِيََٰ  يبَتَۡغُونَ  يدَۡعُونَ  َّذِينَ  ٱل ئكَِ 

نفرً قال: »  [،57]الإسراء: ٱلوۡسَِيلةََسجى يعبدون  العرب كانوا  نفر من  الَن،  نزلت في  ا من 
فنزلت:  يعبدونهم لا يشعرون،  الذين كانوا  الَنيون والإنس  َّذِينَ    فأسلم  ٱل وْلََٰٓئكَِ 

ُ
سمحأ

 .(1) « [57]الإسراء: رَب هِِمُ ٱلوۡسَِيلةََسجى يدَۡعُونَ يبَتَۡغُونَ إلِيََٰ 
 

 تخريج الحديث:

التفسير،   قولهأخرجه مسلم في كتاب:  يدَۡعُونَ   :  باب في  َّذِينَ  ٱل وْلََٰٓئكَِ 
ُ
سمحأ

 والمخطوط مما يوافق  المطبوعباعتبار ما اشتهر من   [:57]الإسراء: يبَتَۡغُونَ إلِيََٰ رَب هِِمُ ٱلوۡسَِيلةََسجى 
 . ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي 

" قوله:  قوله أما  في  رَب هِِمُ    :  باب  إلِيََٰ  يبَتَۡغُونَ  يدَۡعُونَ  َّذِينَ  ٱل وْلََٰٓئكَِ 
ُ
سمحأ

من الأحاديث في كتاب: )التفسير(    أن  د نبهنا غير مرة إلىفق  :"[57]الإسراء: ٱلوۡسَِيلةََسجى
وقد تقدم أنه من فعل الشراح؛ بعضها مبوب، وبعضها غير مبوب،    (صحيح مسلم)

 ومتناسق ا. وأنه لم يأت متكاملا  
 

 

 [. 3030( ]30صحيح مسلم )( 1) 
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 في كتاب: )التفسير( باعتبار ترتيبه.  وذكره القرطبي 
  قوله   : باب   (،تفسير القرآن)  :كتاب   في    الحديث أخرجه أيض ا: البخاريو 
:  َّذِينَ يدَۡعُونَ يبَتَۡغُونَ إلِيََٰ رَب هِِمُ ٱلوۡسَِيلةََسجى وْلََٰٓئكَِ ٱل

ُ
كان  »  بلفظ:  [57]الإسراء:  الآية  سمحأ

 .(1)  «ناس من الَن يعبدون فأسلموا
 

 وفي الحديث مسائل:
 :والمعنً المراد من الآية بيان سبب النزول: المسألة الأولى

نزلت في نفر من العرب »أن الآية    تقدم في حديث: عبد الله بن مسعود  
نفرً  يعبدون  لا  كانوا  يعبدونهم  الذين كانوا  والإنس  الَنيون  فأسلم  الَن،  من  ا 

 . « يشعرون، فنزلت
أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة   كان »   أنه قال:    عن ابن عباسوروي  

 .(2)  «..االملائكة والمسيح وعُزيرً  :ا، وهم الذين يدعون، يعنّوعُزَيرً 
 .(3) والشمس والقمر والنجوم ، والملائكة ،وعزير ،هم عيسى وأمهوقيل: 

 

   [.4715صحيح البخاري ] (1) 
وابن أبي    ، ابن جرير  هأخرج قال السيوطي: " (،  7/2335(، وابن أبي حات )17/471أخرج ابن جرير )(  2) 

(. وذكر  5/88(، وانظر: تفسير ابن كثير )5/305" الدر المنثور )عن ابن عباس   :وابن مردويه   ، حات
 . "من طريق ضعيفة   أنه قد روي"(  8/397الحافظ في )الفتح( )

البحر المحيط في    (،465/ 3(، المحرر الوجيز )5/101)معالم التنزيل    (، 17/473تفسير الطبري )  انظر:  (3) 
 (. 1/555، زاد المسير )(5/306الدر المنثور )(، 6/107) الكشف والبيان  (، 7/69) التفسير 
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كان نفر من »   :قول ابن عباس  "  :قال الإمام أبو العباس القرطبي  
نفرً  يعبدون  فنزل: ا من  الإنس  بعبادتُم،  الإنس  فاستمسك  َّذِينَ    الَن،  وْلََٰٓئكَِ ٱل

ُ
سمحأ

  ،  ، هذا هو المشهور عن ابن عباس«[57]الإسراء: يدَۡعُونَ يبَتَۡغُونَ إلِيََٰ رَب هِِمُ ٱلوۡسَِيلةََسجى
 .وروي عنه أنها نزلت فيمن كان يعبد العزير وعيسى وأمه

وْلََٰٓئكَِسجى والآية بحكم عمومها متناولة للفريقين؛ لأنَّ  
ُ
قوله    إشارة إلى [57]الإسراء: سمحأ

:   ِن دُونهِۦِسجى َّذِينَ زعََمۡتُم م  كل  سمحقلُِ ٱدۡعُواسجىْ   :  والمخاطب ب  [،56]الإسراء: سمحقلُِ ٱدۡعُواْ ٱل
:  [56الإسراء: ] سمحزعََمۡتُمسجىو من كان كذلك، والنفر من الإنس قيل: إنهم كانوا من خزاعة.  

الله غير  آلهة  أنهم  زعمتم  تقديره:  محذوف،  ومعمولها  سمحفلَاَ    .   ادعيتم، 
ِسجىلا يستطيعون. و  :أي  :[56]الإسراء: يَمۡلكُِونَسجى ر  هو قحط سبع سنين، والأحسن   :سمحٱلضُّ

م لا يملكون كشف شيء منه كائن   سمحوَلاَ تَحوۡيِلاً    ، ا ما كانحمله على جنس الضر؛ فإنهَّ
 . (1) .." ولا يملكون تحويل شيء من أحوالهم ولا تبديله بغيره  [:56]الإسراء: سجى٥٦

الذين      في هذه الآية الكريمة: أن المعبودين من دون الله  الله  بين  وقد  
يقربونهم إلى الله الكفار أنهم  زلفى، ويشفعون لهم عنده لا يملكون كشف     زعم 

إزالة المكروه عنهم، ولا تحويله من إنسان إلى آخر، أو تحويل   : أي  ، الضر عن عابديهم
 المرض إلى الصحة، والفقر إلى الغنى، والقحط إلى الجدب، ونحو ذلك.

 

 (. 7/357المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )( 1) 
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يتقربون      ين عبدهم الكفار من دون اللها أن المعبودين الذثم بين فيها أيض  
ونيل ما عنده من   ،الطريق إلى رضاه   : بطاعته، ويبتغون الوسيلة إليه، أي    إلى الله

 فكان الواجب عليكم أن تكونوا مثلهم. ،الثواب بطاعته
 في هذه الآية الكريمة: من أن كل معبود من دون الله  وهذا المعنى الذي بينه  

    ،ينفع عابده مخلوق، وكل مخلوق مفتقر إلى   وكل معبود من دون الله  لا 
َّذِينَ تدَۡعُونَ مِن دُونهِۦِ لاَ يسَۡتَطِيعُونَ   :خالقه، وهو طوع إرادته وأمره، كما قال   سمحوَٱل

نفُسَهُمۡ ينَصُرُونَ  
َ
ۚٓ    وقال: [،197]الأعراف: سجى197نصَۡرَكُمۡ وَلآَ أ ِ َّذِينَ يدَۡعُونَ مِن  سمحلهَُۥ دَعۡوَةُ ٱلحۡقَ  وَٱل

يۡهِ إلِيَ ٱلمَۡاءِٓ ليَِبۡلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ ببََِٰلغِهِِ  َّا كَبََٰسِطِ كَفَّ ۚۦ وَمَا دُعاَءُٓ  دُونهِۦِ لاَ يسَۡتَجِيبُونَ لهَُم بشَِىۡءٍ إلِ
فيِ ضَلََٰلّٖ   َّا  إلِ َٰفِرِينَ  َٰتِ وَ وقال:    [،14]الرعد: سجى١٤ٱلۡكَ مََٰوَ ٱلسَّ مَن رَّبُّ  قلُۡ  سمحقلُۡ   ۚ ُ ٱللََّّ قلُِ  رۡضِ 

َ
ٱلأۡ

اۚسجى نفُسِهِمۡ نَفۡعٗا وَلاَ ضَر ٗ
َ
وۡليَِاءَٓ لاَ يَمۡلكُِونَ لأِ

َ
ٓۦ أ ِن دُونهِِ خذَۡتمُ م  فَٱتَّ

َ
خَذُواْ   وقال:  [،16]الرعد: أ سمحوَٱتَّ

نفُسِ 
َ
لأِ يَمۡلكُِونَ  وَلاَ  يُخلَۡقُونَ  وهَُمۡ  ا  شَيۡـ ٗ يَخلۡقُُونَ  َّا  ل ءَالهَِةٗ  ٓۦ  دُونهِِ وَلاَ  مِن  نَفۡعٗا  وَلاَ  ا  ضَر ٗ هِمۡ 

نشُُورٗا   وَلاَ  ةٗ  حَيَوَٰ وَلاَ  مَوۡتٗا  مَا   وقال:  [،3]الفرقان: سجى ٣يَمۡلكُِونَ  دُونهِۦِ  مِن  تدَۡعُونَ  َّذِينَ  سمحوَٱل
مُۡۖ وَيوَمَۡ  إنِ تدَۡعُوهُمۡ لاَ يسَۡمَعُواْ دُعاَءَٓكُمۡ وَلوَۡ سَمِعُواْ مَا ٱسۡتَجَابوُاْ لكَُ   ١٣يَمۡلكُِونَ مِن قطِۡمِيرٍ  

خَبيِرّٖ   مِثۡلُ  ينُبَ ئُِكَ  وَلاَ  بشِِرۡككُِمۡۚ  يكَۡفُرُونَ  ٱدۡعُواْ    وقال:  ،[14-13]فاطر: سجى ١٤ٱلۡقيََِٰمَةِ  سمحقلُِ 
رۡضِ وَمَا لهَُمۡ 

َ
َٰتِ وَلاَ فيِ ٱلأۡ مََٰوَ ةّٖ فيِ ٱلسَّ ِ لاَ يَمۡلكُِونَ مِثۡقَالَ ذَرَّ ِن دُونِ ٱللََّّ َّذِينَ زعََمۡتُم م  فيِهِمَا   ٱل

ظَهِيرّٖ   ِن  م  مِنۡهُم  لهَُۥ  وَمَا  شِرۡكّٖ  َٰتِ    وقال:،  [22]سبأ: سجى٢٢مِن  مََٰوَ ٱلسَّ خَلقََ  نۡ  مَّ لتَۡهُم 
َ
سَأ سمحوَلئَنِ 

ٍ هَلۡ هُ  ُ بضُِر  رَادَنيَِ ٱللََّّ
َ
ِ إنِۡ أ ا تدَۡعُونَ مِن دُونِ ٱللََّّ فَرَءَيۡتُم مَّ

َ
ۚ قلُۡ أ ُ رۡضَ ليََقُولنَُّ ٱللََّّ

َ
فََٰتُ  نَّ كََٰشِ وَٱلأۡ
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سجى رَحۡمتَهِِۚۦ َٰتُ  مُمۡسِكَ هُنَّ  هَلۡ  برَِحۡمةٍَ  رَادَنيِ 
َ
أ وۡ 

َ
أ ٓۦ  ِ هِ إلى غير ذلك من الآيات،    ..[38]الزمر:  ضُر 

     وهي كثيرة.
القشيري   ويدعونهم  :يعني"  :قال  يعبدونهم  وعزير  -الذين  كالمسيح 

  : أي  ،   ا، وهم يطلبون الوسيلة إلى الله ا لأنفسهم ولا ضرًّ لا يملكون نفع    -والملائكة
رحمته، ويخافون   فيا  وطمع    ،  رجاء إحسان الله  ؛بطاعتهم    يتقربون إلى الله
  في فونه  ويخا  ،   فكيف يرفعون عنكم البلاء وهم يرجون الله  ،  العذاب من الله
 ! أحوال أنفسهم؟

 . (ق مسجون بمسجونق الخلق بالخلق تعلُّ تعلُّ )المثل:  فيويقال 
 . ( ا فاقةالفقير إلى الفقير ازدادً  إذا انضم  )ويقال: 

 . (1) " . ( ..البئر في ا ا سقطا معً إذا قاد الضرير ضريرً ) :ويقال
 يقصدون ويطلبون.   :[57]الإسراء: سمحيبَتَۡغُونَسجى "و

وْلََٰٓئكَِسجى وهذه الجملة هي خبر  
ُ
َّذِينَ يدَۡعُونَسجىو  ،[57]الإسراء: سمحأ نعت   : [57]الإسراء: سمحٱل

وْلََٰٓئكَِسجى    : ل
ُ
 . سمحأ

 . تقربت :يقال: توسلت إلى فلان: أي  .الله   إلى ةالقرب : (الوسيلة)و

 

 (.  2/354تفسير القشيري )لطائف الإشارات( ) (1) 
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هُمۡ و يُّ
َ
قۡرَبُسجى  سمحأ

َ
  أي: كل واحد منهم يُتهد في التقرب إلى الله    [،57]الإسراء: أ

أن يكون أقرب إليه من كل أحد. وهذا المعنى أمكن في حق العزير   :بعبادته، يريد بذلك 
 .(1) كذا في )المفهم(   ،وعيسى وأمه، وبهذا يتأيد القول الثاني لابن عباس 

 
 :«كان ناس من الَن»:   : قولهالمسألة الثانية

 «ا من الَنناسً »  :قوله    بن التينااستشكل  "  :قال الحافظ ابن حجر  
إذا   (:ناس) إنه من  :وأجيب بأنه على قول من قال .الجن :ضد  ( الناس)من حيث إن 

 .. (2) تحرك
 

 (. 7/358المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )( 1) 
الناس أصله عند سيبويه والجمهور: أناس، وهو جمع أو اسم جمع  يرجع أصل لفظ الناس، ومأخذه، فوهذا   (2) 

هذا جار على مذهب الزمخشري ومن لف لفه من  ، و لإنسان، وقد حذفت فاؤه تخفيف، فأصله )فعال( 
  : بقطع النظر عن المحذوف منها، أما على مذهب غيره فوزنه  ، كون الوزن يراعى فيه أصل بنية الكلمة

  ، ونقصه وإتمامه جائزان إذا نكر   ،وأناسي   ،وإنس   ، إنسان  : ويشهد لأصله  ، لكونه محذوف الفاء  ؛)عال( 
ويُوز إتمامه ويُوز إتمامه على قلت كما في    ، ومن عرف خص بالبلاء  ، فإذا عرف بأل فالأكثر نقصه

لأنسه    ؛ضد الوحشة   (الأنس )وهو مأخوذ من  (،  عن على الأناس الآمنينا ***     إن المنايا يطلع)قوله:  
(،  ولا القلب إلا أنه يتقلب*** وما سمي الإنسان إلا لأنسه)  ومن هنا قيل:   ،لأنه مدني بالطبع   ؛ بجنسه

ورِ ناَرٗاُۖسجى: قال    ، أبصر  : أي  (، آنس)أو من   سمع    : وجاء بمعنى  [،29]القصص: سمحءَانسََ مِن جَانبِِ ٱلطُّ
إذا    (: نوس )من    ، لأنه ظاهر محسوس، وذهب السكاكي إلى أنه اسم تام وعينه واو  ؛ وعلم، وسمي به 

أنه من المصغر الآتِ على خلاف مكبره    ( الكشاف)فعل. وفي    :فوزنه   ( نويس)بدليل تصغيره على    ، تحرك
بالقلب نسي  من  وقيل:  ورويُل،  آدم    لقوله    ؛ كأنيسيان   ۥسمحفَنَسِ :  في  لهَُ نَجِدۡ  وَلمَۡ    =ىَ 



 

 
 

226 
 

   .(1) " «ا من الَنناس من الإنس يعبدون ناسً  كان » :أو ذكر للتقابل حيث قال 
 

 أركان العبادات القلبية: جمعت الآية : المسألة الثالثة
  محبة الله و   ،والنية  ،الاعتقاد  :مثل،  العبادات القلبية: هي التي تتعلق بقلب الإنسان

،  صفاته،    ة، وبغُض معصيته، ومعرفوشرعه  وخوفه، ورجاؤه، ومحبة طاعته  ه،وتوحيد
 والتوكلوشكره،    ، والشوق إليه  ،والأنس به   ،وإجلاله   ،ومهابته وتعظيمه، وتعظيم أمره،  

 

ولا يستعمل في الغالب    (، فلع )  :فوزنه حينئذ   وهذا مروي عن ابن عباس    [،115]طه:  سجى115عَزۡمٗا =
عن ناس من العرب: أناس الجن، قال أبو حيان: وهو مجاز وإذا أخذ    إلا في بني آدم، وحكى ابن خالويه

..  لا سيما إذا قلنا: إن النوس تذبذب الشيء في الهواء  ، امن نوس يكون صدق المفهوم على الجن ظاهر  
وقد حقق المعنى أستاذنا العلامة إبراهيم خليفة في )تفسير سورة  (.  1/146الخ" كذا في روح المعاني )

الصواب  "؟ وقال:  لا   هل يدخل فيه الجن أو،  مأخذه، و (. أصل لفظ ناس119-117:النساء( )ص 
لا يدل على خلاف    ( نويس )وأن تصغيره على    ، أصل هذا اللفظ هو مذهب سيبويه والجمهور  في   يعند

مما جاء    الزمخشري كما قال    ،لأن هذا التصغير  ؛ير يرد الأشياء الى أصولها صغهذا الأصل بحجة أن الت 
  ؛ ا مظيهف ل  مأخذي للتضاد القائم بي    ؛ ن الجن يتدرج تحت هذا اللفظإ وعلى هذا ف  ، القياس على خلاف  

بصار  الإ  :بمعنى   (الإيناس )و من  أ   ،ضد الوحشة   (الأنس )ما من  إعلى هذا    (الناس)  :فإن مأخذ لفظ 
ن مأخذ الجن من الاجتنان  ألظهور البشرة للراء على حين    (؛ بشر )  : ومن هنا يرادفه لفظ  ،والمشاهدة

سمحمِنَ   :ومما يدل على ذلك من التنزيل قوله  وما يلزم ذلك من الوحشة،    ، اء والاستتارفالاخت   :بمعنى 

 المغايرة.. الخ".  فإن العطف يقتضي  [؛6]الناس:  سجى6ٱلجِۡنَّةِ وَٱلنَّاسِ 
 (. 8/397فتح الباري ) ( 1) 
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،  واليقين، والتفكُّر، والخشوع، والمراقبة، والوَرعَ  ، والإخلاص،  الصدق و   إليه،  والإنابة ،  عليه
   والصبر، والزهد، والقناعة، والإيثار، والحياء.

للناس، وأن  وتوقيره   هتعظيمو   ، ومحبة رسول   أنه خير أسوة  واعتقاد   ،
 للناس ما نزل إليهم.سنته خير السنن وأنفعها، وأنه مبين 

ولا بد من اقتران أعمال القلوب بسلامة النية والقصد، بأن تكون خالصة لله 
،  لا يقصد بها إلا وجهه . 

  ، والخوف   ،المحبة):  هيالعبادات القلبية قائمة على أركان ثلاثة،  ينبغي أن تكون  
 . (والرجاء

َّذِينَ يدَۡعُونَ يبَتَۡغُونَ    :   بين هذه الأركان في قوله  وقد جمع الله   وْلََٰٓئكَِ ٱل
ُ
سمحأ

سجى ٓۥۚ قۡرَبُ وَيَرجُۡونَ رَحۡمتََهُۥ وَيَخَافوُنَ عَذَابهَُ
َ
هُمۡ أ يُّ

َ
فابتغاء القرب    ،[57]الإسراء: إلِيََٰ رَب هِِمُ ٱلوۡسَِيلةََ أ

 إشارة إلى المحبة، ثم الرجاء، وبعده الخوف. 
التي وصف الله  وهذه الأمور   والمحبَّة(  والرَّجاء  )الخوف  بها هؤلاء    الثلاثة: 

المقرَّبين عنده هي الأصل والمادَّة في كل ِّ خير. فمن تمَّت له تمَّت له أموره، وإذا خلا  
 . والآفات   وأحاطت به الشُّرور ،القلب منها ترحَّلت عنه الخيرات 

القرطبي   العباس  أبو  الإمام  وَيخََافوُنَ  :    قوله":  قال  رَحۡمتََهُۥ  سمحوَيَرجُۡونَ 
سجى ٓۥۚ بين الرجاء والخوف، ولا بد منهما    هكذا حال العارف بالله  ،  [57]الإسراء: عَذَابهَُ
. إلا أن  «لو وزن رجاء المؤمن وخوفه لاعتدلا»ولذلك قال بعض السلف:  ؛  للمؤمن
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 ؛والرجاء أولى بالمحسن  ،  بالمسيء لكن بحيث لا يقنط من رحمة اللهالخوف أولى  
 .  لكن بحيث لا يغتر فيكسل عن الاجتهاد في عبادة الله 

ا يُب  ا عظيم  أي: شيئ   [،57]الإسراء: سجى٥٧سمحإنَِّ عَذَابَ رَب كَِ كَانَ مَحذُۡورٗا    :  وقوله
 .  (1)" ومتروك للجاهل الآمن ،أن يحذره المؤمن، فهو محذور للمؤمن العارف

النجاة، ولا  سُدَّة إن الخوف والرجاء ها الجناحان اللذان يرتقي بهما السالك إلى 
نوان، وبمثابةِّ كفتي الميزان.    ينفعُ واحدٌ منهما دون الآخر، بل ها صِّ

   الله  من  القرب   وتوقُّع  العفو،  رجاءِّ   الذنوب مع  في  التمادي:  الاغترار  فمن
على عبدي    وعِّز تِِّ لا أجمعُ »  :يقول الله    النار.  بِّبَذْر   الجنة  زرع   وانتظارُ   طاعة،  بغير

خوفي، ولا أجمع له أمني، إذا أَمِّنَنِّّ في الدنيا أَخَفْتُهُ يوم القيامة، وإذا خافنّ في  
تُهُ يوم القيامة  .(2) «الدنيا أَم ن ْ

 

 (. 7/358أشكل من تلخيص كتاب مسلم )( المفهم لما 1) 
أخرجه ابن المبارك في )الزهد(     الحسن  : ، وعن أبي هريرة. حديث ( الحديث مروي عن الحسن مرسلا  2) 

والبزار ]157] مرسلا. حديث8028[،  الحسن  عن  هريرة   : [،  المبارك في    :  أبى  ابن  أخرجه 
[، وابن  759[، والبيهقي في )شعب الإيمان( ]640[، وابن حبان ]8029[، والبزار ]158)الزهد( ]

(: "رواها البزار، عن شيخه: محمد بن يحيَ  10/308)  [. قال الهيثمي 1428عساكر في )معجمه( ]
المسند غير محمد بن عمرو بن  بن ميمون، ولم أعرفه، وبقية رجال المرسل رجال الصحيح، وكذلك رجال  

(: "أخرجه ابن حبان في صحيحه، والبيهقي  1510)ص:  علقمة، وهو حسن الحديث". وقال العراقي 
أبي هريرة، ورواه ابن المبارك في )الزهد(، وابن أبي الدنيا في كتاب: )الخائفين(    : في الشعب من حديث

 ". الحسن مرسلا   : من رواية
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ولا بدَّ من تحقيق التَّكافؤ والتَّوازن بين الخوف والرَّجاء؛ حتى تستقيم حياة المؤمن  
نيا، ويفوز بالنَّعيم في الآخر   ة.  في الدُّ

به ذلك إلى الأمنِّ من مكرِّ الله؛  لئلا يفضي  الرجاء؛  العبدُ جانبَ  يغل ِّبُ  فلا 
قال الله الذين  ِۚ    فيهم:    فيكونَ من  ٱللََّّ مَكۡرَ  مِنُواْ 

َ
فَأ

َ
ٱلۡقَومُۡ  فلَاَ  سمحأ َّا  إلِ  ِ ٱللََّّ مَكۡرَ  مَنُ 

ۡ
يأَ

ولا يغل ِّبُ جانبَ الخوف؛ لئلا يفضي به إلى اليأسِّ من رحمة    [.99]الأعراف:  سجى٩٩ٱلۡخََٰسِرُونَ  
سمحقَالَ  :  حكاية عن قيل إبراهيم    فيهم    فيكونَ من الذين قال الله؛    الله

ُّونَ   الٓ ٱلضَّ َّا  إلِ ٓۦ  رَب هِِ حۡمةَِ  رَّ مِن  يَقۡنَطُ  قال الله   [.56]الحجر:  سجى ٥٦وَمَن  الذين   فيهم     ومن 
خِيهِ وَلاَ تاَيْـۡ َسُواْ    :حكاية عن قيل يعقوب  

َ
سُواْ مِن يوُسُفَ وَأ سمحيََٰبَنىَِّ ٱذۡهَبُواْ فَتَحَسَّ

ُِۖ إنَِّهُۥ لاَ ياَيْـۡ َسُ  مِن   وۡحِ ٱللََّّ َٰفرُِونَ  مِن  رَّ َّا ٱلۡقَومُۡ ٱلكَۡ ِ إلِ وۡحِ ٱللََّّ قال الحسن    [.87]يوسف: سجى٨٧رَّ
:   َّإني    إن أحدهم:  يقول  توبة،  بغيرِّ  الدنيا  من  الأمانيُّ حتى خرجوا  ألهتهُمُ  قوم ا 

 .      (1) العمللأحسنُ الظنَّ بربي، وكَذَبَ لو أحسنَ الظنَّ لأحسن 
بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه،    "القلب في سيره إلى الله  :  قال ابن القيم  

والخوف والرجاء جناحاه، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، ومتى قطع 
الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر، ولكن السلف 
استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء، وعند الخروج من الدنيا  

 

(،  128(، التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، للقرطبي )ص:3/323الجوزي )( انظر: كشف المشكل، لابن  1) 
 (. 28الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي )ص:
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ينبغي  ي الرجاء على جناح الخوف، هذه طريقة أبي سليمان وغيره، قال:  قوى جناح 
 للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإن غلب عليه الرجاء فسد.

وقال غيره: أكمل الأحوال: اعتدال الرجاء والخوف، وغلبة الحب، فالمحبة هي  
 . (1)  وكرمه"المركب، والرجاء حاد، والخوف سائق، والله الموصل بمنه 

 والحاصل أن للعبادة أركانا  لا تصح بدونها، وهاك إجمال هذه الأركان: 
تكون    –  1 أركان والرجاء  ،والخوف  ، المحبة)  على  قائمة   العبادات أن  فهذه   ،)

 .-كما تقرر-العبادات القلبية 
 . والخضوع ل ِّ وغاية الذُّ  غاية الحب ِّ : أن تجمع العبادة  - 2
 .لله   العبادة إخلاص  – 3
 اتباع الشرع فيما أمر به ونهى عنه من غير ابتداع. – 4
العبادة إلا بالعلم    –  5 به، فلا تصح  الذي تصح  العلم  العبادة من  بدَّ في  لا 
 والعمل.
ر  ظَ نَ   محلُّ ؛ لأن القلب  من أعمال الجوارح    أشرف عند الله  أعمال القلوب و 

 من أعمال الجوارح  القلبية هي الأساس لما بعدهامن العبد، ولأن العبادات   الحق ِّ 

 

المحتضر،    : (، وانظر: تنوير المستبصر الفائز ببيان أحكام الجنائز، مطلب في معنى513/ 1( مدارج السالكين )1) 
ودراسة وشرح: د. عبد القادر محمد المعتصم دهان، مصطفى محمود  براهيم بن يوسف البولوي، تحقيق  لإ

 (. 27-26(، المحبة صورها وأحكامها )ص:35سليخ )ص: 
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رْشَادوقد فصلت القول في ذلك في كتاب: ) عَةُ ،  إلى أَسْبَابِّ الن جَاة  الْإِّ والوَسَائِّل الن اجِّ
ب ِّةٍ نَافِّعَة يََاةٍ طيَ ْ  (. لحِّ

 
 

 :الوسائل لها أحكام المقاصد: المسألة الرابعة
الصالحةإنَّ   الإيمان  الأعمال  لدعوى  المصد ِّقة  الوسيلة  دليل صدق ، وهي  هي 

  ،   عن أبي هريرةالحديث:    وفي  للعبد.  الدعوى، وهي السبيل الموصل لمحبة الله  
ا فقد آذنته بالحرب،  إن الل قال: من عادى لَ وليًّ »  :قال: قال رسول الله  

مِا افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب   عبدي بشيء أحب إلَ    ب إلَ  وما تقر  
 .(1) « الحديثأحبهإلَ بالنوافل حتى  

اللهم إني  »سل: فقال:  :  قال للنبي    وجاء في الحديث: أنَّ الله  
أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكي، وأن تغفر لَ وترحمنّ، وإذا  
أردت فتنة في قوم فتوفنّ غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل 

 وأسألك   أي:  «حبك  إلى  يقربنّ  عمل  وحب»  :قوله    .(2)   «حبكيقرب إلى  
 

: كناية عن اللطف والشفقة وعدم الإسراع بقبض روحه.  « ما ترددت»[، قوله: 6502( صحيح البخاري ]1) 
 و)مساءته(: إساءته بفعل ما يكره. 

وقال: "حسن صحيح"، وقال:  ،  [ عن معاذ بن جبل  3235مذي ][، والتر 22109( أخرجه أحمد ]2) 
"سألت محمد بن إسماعيل، عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث حسن صحيح". كما أخرجه الطبراني  

فعل  »[. وفي سؤال هذه المحاب، وهي داخلة في صدر الدعاء:  1913[، والحاكم ]216في )الكبير( ]
 هو من عطف الخاص على العام؛ لجلالة شرف هذه المطالب، وقوة الاهتمام بها.  «الخيرات
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هذا " :  قال الطيبيحبك.    إلى  تقربني  التي  الصالحة  الأعمال  أحب  إلى  توفقني  أن
إياه، فينبغي   وسيلة إلى محبة الله    (1)   يكونيدل على أنه طالب لمحبة العمل حتى  

 . (2) "أن يحمل الحديث على أقصى ما يكون من المحبة في الطرفين
  الطيبة   الحياة  ينال  أن  المؤمن  ويكفي  جليل،  ونفعه  عظيمة،  ثمرته   الصالح  والعمل

نثَىَٰ وهَُوَ  :  الآخرة، قال الله    فيوحسن الجزاء    الدنيا،  في
ُ
وۡ أ

َ
ِن ذَكَرٍ أ سمحمَنۡ عَمِلَ صََٰلحِٗا م 

حۡسَنِ مَا كَانوُاْ يَعۡمَلوُنَ 
َ
جۡرهَُم بأِ

َ
ُۖ وَلنََجۡزيِنََّهُمۡ أ ةٗ طَي بَِةٗ  [.97]النحل: سجى 97مُؤۡمِنٞ فلَنَُحۡييِنََّهُۥ حَيَوَٰ

رْشَادذلك في كتاب: )وقد فصلت القول في   عَةُ ،  إلى أَسْبَابِّ الن جَاة  الْإِّ والوَسَائِّل الن اجِّ
ب ِّةٍ نَافِّعَة يََاةٍ طيَ ْ  (.المحبة صورها وأحكامها في ضوء الكتاب والسنة، وفي كتاب: )(لحِّ

 
 

 

  
 

َ وَٱبۡتَغُوٓاْ    :( أي: العمل؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. وقد قال الله 1)  َّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللََّّ هَا ٱل يُّ
َ
أ سمحيََٰٓ

لعََلَّ  سَبيِلهِۦِ  فيِ  وَجََٰهِدُواْ  ٱلوۡسَِيلَةَ  تُفۡلحُِونَ  إلِيَۡهِ  َّذِينَ   :وقال  [،  35]المائدة:  سجى35كُمۡ  ٱل وْلََٰٓئكَِ 
ُ
سمحأ

قرَۡبُسجى
َ
هُمۡ أ يُّ

َ
  ، فالعمل الصالح هو السبيل لمحبة الله    [،57]الإسراء:  يدَۡعُونَ يبَۡتَغُونَ إلِيََٰ رَب هِِمُ ٱلوۡسَِيلَةَ أ

هذا لعمري في  ***تعصي الإله وأنت تزع م حبَّه)والدعوى لا بدَّ أن يصدقها العمل، ولبعض المتقدمين:  
ما قيمة دعوى يكذبها  ف(،  إنَّ المح       بَّ لمن يح         بُّ مطيع *** لو كان حبُّك ص ادق ا لأطعته)   (،القياس شنيع

   ناية بأمره ونهيه؟ العمل، وكيف يُتمع الحب مع الجهل بالمحبوب وعدم الع
 . (2/627(، وانظر: مرقاة المفاتيح )3/959شرح الطيبي على مشكاة المصابيح ) (2) 
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 ن ض

 
في      عن ابن عباس  بسنده:    مسلم بن الحجاجروى الإمام  [  3] 

بهَِاسجىسمحوَلاَ  :  قوله   تُخَافتِۡ  وَلاَ  بصَِلاَتكَِ  ورسول الله    [،110]الإسراء: تَجهَۡرۡ  نزلت  قال: 
   َّكََّةَ، فكان إذا صل ى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع ذلك مُتَ وَارٍّ بمِّ

سمحوَلاَ    : لنبيه    ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله    المشركون سَبُّوا القرآن
بصَِلاَتكَِسجى قراءتك» ،تَجهَۡرۡ  المشركون  بهَِاسجى  فيسمع  تُخَافتِۡ  أصحابك عن  » سمحوَلاَ 
القرآن  عْهُمُ  الَهر  أَسِّْ ذلك  تجهر  سَبيِلاٗ    ، «ولا  َٰلكَِ  ذَ بَينَۡ   ،[110]الإسراء:  سجى110سمحوَٱبۡتَغِ 

 . (1) «يقول بي الَهر والمخافتة»
و 4] عائشة[  قوله      عن  تَجهَۡرۡ   : في  تُخَافتِۡ    سمحوَلاَ  وَلاَ  بصَِلاَتكَِ 

 . (2)  «أنزل هذا في الدعاءقالت: » بهَِاسجى
 
 
 

 

 [. 446( ]145صحيح مسلم )( 1) 
 [. 447( ]146صحيح مسلم )( 2) 
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 :تخريج الحديث
 :  ابن عباس :حديث*

التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية  (، باب:  الصلاةأخرجه مسلم في كتاب: )
، وما اشتهر  تبويب الشراحباعتبار    .بين الجهر والإسرار، إذا خاف من الجهر مفسدة

 . ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي  والمخطوط مما يوافق المطبوعمن 
( في كتاب:  البخاري  القرآنوأخرجه  باب:  تفسير  وَلاَ  (،  بصَِلاَتكَِ  تَجهَۡرۡ  سمحوَلاَ 

 .(1)  [110]الإسراء: تُخَافتِۡ بهَِاسجى
( الله    :باب (،  التوحيدوفي كتاب:  قول  وَٱلمَۡلََٰٓئكَِةُ    : باب  بعِلِۡمِهُِۦۖ  نزَلهَُۥ 

َ
سمحأ

ٓۦُۖ إنَِّهُۥ   : قول الله    :باب و .  (2)  [166]النساء: يشَۡهَدُونَۚسجى بهِِ وِ ٱجۡهَرُواْ 
َ
واْ قوَۡلكَُمۡ أ سِرُّ

َ
سمحوَأ

دُورِ  لاَ يَعۡلَمُ مَنۡ خَلقََ وهَُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلخۡبَيِرُ  ١٣عَليِمُۢ بذَِاتِ ٱلصُّ
َ
 . (3) [14-13]الملك: سجى ١٤أ

 . (4)  «الماهر بالقرآن مع الكرام البْرة» :باب قول النبي  وباب: 
 
 

 

   [.4722صحيح البخاري ] (1) 
   [.7490صحيح البخاري ] (2) 
   [.7525صحيح البخاري ] (3) 
   [.7525صحيح البخاري ] (4) 
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 :  عائشة :حديث*
( في كتاب:  البخاري  القرآنوأخرجه  باب:  تفسير  وَلاَ  (،  بصَِلاَتكَِ  تَجهَۡرۡ  سمحوَلاَ 

 . (1) [110]الإسراء: تُخَافتِۡ بهَِاسجى
 . (2)  الدعاء في الصلاة :باب (، الدعوات وفي كتاب: )

ٓۦُۖ إنَِّهُۥ : قول الله  :باب وفي كتاب: )التوحيد(،  وِ ٱجۡهَرُواْ بهِِ
َ
واْ قوَۡلكَُمۡ أ سِرُّ

َ
سمحوَأ

دُورِ  لاَ يَعۡلَمُ مَنۡ خَلقََ وهَُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلخۡبَيِرُ  ١٣عَليِمُۢ بذَِاتِ ٱلصُّ
َ
 . (3)  [14-13]الملك: سجى١٤ أ

وقال في   ،حديث: عائشة   (التفسير) :في كتاب  ذكر القرطبي وقد 
  ،   قول ابن عباس  : وقد تقدم في كتاب الصلاة"  :حديث: ابن عباس  

اه "، فلم ينقل حديث:    اهذه الآية: إنها نزلت مخافة سب المشركين للقرآن إذا قرئ جهر  
وأحال إلى  ،(، واكتفى بحديث: عائشة التفسير) :إلى كتاب  ابن عباس 

 في كتاب الصلاة.  حديث: ابن عباس 
 وفي الحديث مسائل:

  

 

   [.4723صحيح البخاري ] (1) 
   [.7547صحيح البخاري ] (2) 
   [.7526صحيح البخاري ] (3) 
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 : في سبب نزول الآية: في بيان  المسألة الأولى
اختلف في سبب نزول هذه الآية؛ فقال " :قال الإمام أبو العباس القرطبي 

 .وأن الصلاة هي الصلاة الشرعية ،مما نصَّهُ مسلَّ   ابن عباس
لا تجهر    :ما ذكره أيض ا مسلم: إنها نزلت في الدعاء؛ أي    وقالت عائشة

 .   (1) وإليه مال الطبري ،بالدعاء ولا تخفض به
رُّ بالقراءة    إذ كان أبو بكر  ؛   وقيل: نزلت في أبي بكر وعمر   ، يُسِّ

ربي أناجي  الوَسنَان،    ،يُهر    وعمر  ،ويقول:  وأوقظ  الشيطان،  أطرد  ويقول: 
ولعمر:    ،«ارفع شيئًا »لأبي بكر:    فنزلت الآية، فقال النبي    ،وأرضي الرحمن

 .(2) "  «اخفض شيئًا»
النبي      عن أبي قتادةونص الحديث من رواية: أبي داود     أن 

ليلة، فإذا هو بأبي بكر   يصلي يخفض من صوته، قال: ومر بعمر بن   خرج 
النبي  وهو يصلي رافع    ،  الخطاب    ، ا صوته، قال: فلما اجتمعا عند 
«، قال: قد أسمعت من يَ أبا بكر، مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتكقال: »

«، ا صوتكمررت بك، وأنت تصلي رافعً ناجيت يا رسول الله، قال: وقال لعمر: »
- زاد الحسن في حديثه:-قال: فقال: يا رسول الله، أوقظ الوسنان، وأطرد الشيطان  

 

 (. 589-17/581انظر: تفسير الطبري )( 1) 
 (. 2/70) ( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 2) 
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اخفض  «، وقال لعمر: »ايَ أبا بكر ارفع من صوتك شيئً »  :فقال النبي  
 .(1) « امن صوتك شيئً 

بقراءة صلاتك    أي:  [،110]الإسراء: سمحبصَِلاَتكَِسجى   :"قوله    :وقال الزمخشري  
لأنه لا يلبس، من قبل أن الجهر والمخافتة صفتان تعتقبان على   ؛ على حذف المضاف

يرفع صوته بقراءته،    وكان رسول الله    ،الصوت لا غير، والصلاة أفعال وأذكار
 . فإذا سمعها المشركون لغوا وسبوا، فأمر بأن يخفض من صوته

 

عن عائشة، وأم    :وفي البابوقال: "[،  447[، واللفظ له، وروى الترمذي نحوه ]1329أخرجه أبو داود ](  1) 
هذا حديث غريب، وإنما أسنده يحيَ بن إسحاق، عن حماد بن  ، و هانئ، وأنس، وأم سلمة، وابن عباس

". كما أخرجه ابن  سلمة، وأكثر الناس إنما رووا هذا الحديث عن ثابت، عن عبد الله بن رباح مرسلا  
"، ووافقه  صحيح على شرط مسلم  [، وقال: "1168[، والحاكم ]733[، وابن حبان ]1161خزيمة ]

  . "رواه أبو داود بإسناد صحيح : "وفي )خلاصة الأحكام( [.  4700الذهبي، وأخرجه أيض ا: البيهقي ] 
علي بن بحر، حدثنا عيسى بن  وروى أحمد عن    . )الوسنان(، أي: النائم الذي ليس بمستغرق في نومهو

نئ بن هانئ، عن علي، قال: كان أبو بكر يخافت بصوته  يونس، حدثنا زكريا، عن أبي إسحاق، عن ها
للنبي   ذاك  فذكر  السورة وهذه،  قرأ يأخذ من هذه  إذا  بقراءته، وكان عمار  قرأ، وكان عمر يُهر  إذا 

    »فقال: لأبي بكر: »لم تخافت؟« قال: إني لأسمع من أناجي وقال لعمر: »لم تجهر بقراءتك؟
[، والبيهقي في )شعب الإيمان(  865. الحديث. أخرجه أحمد ]. قال: أفزع الشيطان، وأوقظ الوسنان

  بن   هانئوفيه:    ." رواه أحمد، ورجاله ثقات(: "2/266[، قال الهيثمي )785[، والضياء ]2105]
إسناده  . وقال الضياء: "تغيره   بعد  عنه  -زائدة  أبي  ابن  وهو  -زكريا   ورواية  ،بأخرة  تغير  إسحاق  أبو ، و هانئ

حديث حسن أخرجه أحمد، عن  (: " 2/12الحافظ ابن حجر في )نتائج الأفكار( )، وقال  "لا بأس به 
 ". اعلي بن بحر، عن عيسى بن يونس، عن زكريا. فوقع لنا عالي  
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بَينَۡ كلها،    سمحوَلاَ تُخَافتِۡ بهَِاسجى  ، كلها  سمحوَلاَ تَجهَۡرۡ بصَِلاَتكَِسجى  : وقيل: معناه سمحوَٱبۡتَغِ 
َٰلكَِ سَبيِلاٗ   وتخافت بصلاة النهار.  ،بأن تجهر بصلاة الليل سجى 110ذَ
 .(1) " بدعائك أي:   سمحبصَِلاَتكَِسجى  :وقيل

 . مع ا؛ فإن خير الأمور أوسطها القراءة والدعاءولا يمنع أن تدل على 
 

 : في القراءة والدعاء: الدلالة على التوسط والاعتدال المسألة الثانية
سَبيِلاٗ   :قوله   َٰلكَِ  ذَ بَينَۡ  وَٱبۡتَغِ  بهَِا  تُخَافتِۡ  وَلاَ  بصَِلاَتكَِ  تَجهَۡرۡ  سمحوَلاَ 

قال الإمام وهو ما بين الجهر والمخافتة.  ، ا في القراءةا وسط  طريق    ي: أ [،110]الإسراء: سجى110
ولا   ،التوسط في القراءة والدعاء، فلا يفرط في الجهر  :فمقصود الآية"  :القرطبي  

 . (2) " يفرط في الإسرار، ولكن بين المخافتة والجهر، وخير الأمور أوساطها
الزمخشري   الس "  :ق  ال  ال    وابتغاء  لانتحاء  مثل  الوس   بيل:  في           وجه  ط 

   .(3) "راءة   ق  ال
القراءة بمن و  يتوسط في  ينبغي أن  الوجه(، يعني: شبه من  قوله: )مثلٌ لانتحاء 
 .  (4) طيبيقاله ال .ا سويا  بين السبيلين قصد  يتوخى 

 
 

 (. 701-2/700انظر: الكشاف )( 1) 
 (. 7/359) ( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 2) 
 (. 2/701الكشاف )( 3) 
 (. 9/399)  ( حاشية الطيبي على الكشاف 4) 
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 مكانة دعاء الخفاء والنهي عن الاعتداء فيه: : المسألة الثالثة
؛ لما في الجهر من لعباده الجهر والإسرار بالقراءة والدعاء في الصلاة  شرع الله  

يورث  إنه  حيث  من  الأثر  من  الإسرار  في  ولما  السامع،  وعلى  جهر  من  على  الأثر 
 . الإخلاص لله 

  ، )دعاء الخفاء( الذي يخلص العبد فيه التوجه إلى الله  حثَّ الشارع على  وقد  
عٗا وخَُفۡيَةًۚ إنَِّهُۥ لاَ رَبَّكُمۡ  ٱدۡعُواْ  سمح:  قالف     [.55]الأعراف: سجى ٥٥يُحبُِّ ٱلمُۡعۡتَدِينَ تضََرُّ

يقول تعالى ذكره: ادعوا، أيها الناس، ربَّكم وحده، فأخلصوا له الدعاء، دون ما  
دونه عٗاسجىسمح   .تدعون من  تذلُّلا  أي  ،تضََرُّ لطاعته:  واستكانة  بخشوع   أي:   ،سمحوخَُفۡيَةًسجىۚ  . 

لا جهار ا ومراءاة ، وقلوبكم قلوبكم، وصحة اليقين منكم بوحدانيته فيما بينكم وبينه،  
 .أهل النفاق كما هو فِّعْلبوحدانيته وربوبيته،   غير موقنة

وإن    ،جل لقد جمع القرآن، وما يشعرُ جارهُ قال: إنْ كانَ الرَّ     عن الحسنو 
وإن كان الرجل ليصلي الصلاة   ، كان الرجل لقد فَ قُه الفقهَ الكثير، وما يشعرُ به الناس

ولقد أدركنا أقوام ا ما كان على الأرض من   ،الطويلة في بيته وعنده الزَّوْر وما يشعرون به 
ا! ولقد كان المسلمون يُتهدون    عمل يقدرون على أن يعملوه في السر ِّ  فيكون علانية أبد 

وذلك أن    ،   الدعاء، وما يُسمع لهم صوت، إن كان إلا هس ا بينهم وبين ربهم   في
عٗا  رَبَّكُمۡ  ٱدۡعُواْ  سمح  يقول:  الله  .[55]الأعراف:  وخَُفۡيَةًسجىۚتضََرُّ

ا  ندَِاءًٓ  رَبَّهُۥ  سمحإذِۡ ناَدَىَٰ  :  عن زكريا    وقال الله   أنه    رَ فذكَ    ،[3]مريم:  سجى ٣خَفيِ ٗ
 قد رضي فعلَه، واستجاب دعائه.  ، وأن الله خفي ٍّ  بدعاءٍّ   توجَّه إلى الله 
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رٌّ بدعائه ومسْألَتَِّه  وسأله بنداء خفي، يعني،    دعا ربه يقول حين  " : وهو مُسْتَسِّ
هُ ما سَأَل  . كراهة منه للرياء  ؛إياَّ

ا  ندَِاءًٓ  رَبَّهُۥ  سمحإذِۡ ناَدَىَٰ    :  قوله  في    قتادةعن    :جاء  وقد   : أي  ،سجى٣خَفيِ ٗ
 . (1)  "، ويسمع الصوت الخفيَّ ا، وإن الله يعلم القلب النقيَّ سرًّ 

الجهر    في إخفاء دعوته، لأنَّ     راعى سنة الله"  :الزمخشري    جار الله  قال
وأدخل في   ،لأنه أبعد من الرياء  ؛سيان، فكان الإخفاء أولى  والإخفاء عند الله  

 .(2) ".. .نداء لا رياء فيه  : وعن الحسن. الإخلاص
    (، يعني: راعى زكريا  قوله: )راعى سنة الله "   : الطيبي    العلامةقال  

 . في إخفاء دعائه   سنة العبودية مع المعبود
فيكون فيه(،  رياء  )نداء  لا  ملزوم    قوله:  عدم الإخفاء  هو:  الذي  للإخلاص  ا 

الإخفاء أبعدُ من الرياء. ولما كنى عن عدم الرياء بالخفاء عُلم أن لا اعتبار  الرياء؛ لأن  
ا بلا رياء دخل فيه، أو  للظاهر، وأن الأمر يدور على الإخلاص حتى إنه لو نادى جهر  

 إيماءٌ إلى هذا المعنى. :ا بلا إخلاص خرج منه، وفي الجمع بين النداء والإخفاءنادى سرًّ 
لأنه    ؛أشار بالنداء إلى الله    : (3)  [3]مريم: رَبَّهُۥسجىناَدَىَٰ سمحإذِۡ  :    الراغبقال  

   ا منه بذنوبه وأحواله السيئة.تصور نفسه بعيد  
 

 (. 18/142) ، (12/485تفسير الطبري )انظر: ( 1) 
 (. 3/3)  ( الكشاف2) 
 (. 797، مادة: )ندا( )ص:المفردات في غريب القرآن انظر: ( 3) 
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وْلََٰٓئكَِ  سمح   :وقوله  
ُ
على ،  [44]فصلت: يُنَادَوۡنَسجىأ تنبيه  فيهم  النداء  فاستعمال 
بَّنَآ إنَِّنَا    بعدهم عن الحق، وقوله: فالإشارة    ،[193]آل عمران: مُنَادِيٗا يُنَادِي للِإِۡيمََٰنِسجىسَمِعۡنَا  سمحرَّ

وسائر الآيات الدالة على وجوب   ، والرسول المرسل  ،والكتاب المنزل  ،بالمنادي إلى العقل
لظهوره ظهور النداء، وحثه على ذلك كحث  ؛ للإيمانوجعله مناديا   ، الإيمان بالله

 المنادي. 
ا  سمح   هو رفع الصوت، وبينفإن قلت: كيف جمع بين النداء و  وهو خفتُ  سجى٣خَفيِ ٗ

ا عن الإخلاص لا كناية؛ لأن المجاز ينافي إرادة مجاز    سجى٣خَفيِ ٗا  سمح  الصوت؟ قلت: جعل
 . (1)"وإبداء التضرع والخشوع ، هار الاستكانةظوالنداء عبارة عن إ  الحقيقة،
خفي ا   إنم  :ل   ي   وق نادى  ط  ؛ ا  على  يلام  ال   ل    لئلا  إب     ب  في  الكبر ان       ولد 

   .أو لأن ضعف الهرم أخفى صوته  ،(2) ة      يخوخ    والش 
خمس وسبعون،    :سبعون، وقيل  : ستون، وقيل  :فقيل  ،واختلف في سنه حينئذ

 . (3) وتسعونتسع  : خمس وثمانون، وقيل :وقيل

 

التمجيد على  (562-9/561) حاشية الطيبي على الكشاف،  (3/3)   الكشاف (  1)  ، وانظر: حاشية ابن 
 (. 12/187البيضاوي )

نُ الشيء  "  :الجوهري  قال  (2)  التشديد: وقته وأوانه، وقال: الكبُر في السن، وقد كبر الرجل يَكْبَرُ  و بالكسر  - وَإِّباَّ
الكَبْرةَُ  كِّبَر   والاسم:  أسن،  أي:  الباء-ا،  وسكون  الكاف  فلانا  - بفتح  علت  يقال:    الطيبي "   كَبْرةٌَ . 

 (. 2/801) (، ومادة: )كبر( 2066/ 5(، الصحاح، للجوهري، مادة: )ابن( )9/562)
  القونوي وفي )حاشية    (.4/5)  البيضاوي(، تفسير  21/507)  مفاتيح الغيب،  ( 3/ 3)  الكشافانظر:  (  3) 

  = امرأته كان  وسن  ،ا وتسعينأن سنه كان تسع    ( آل عمران)في    وقد مرَّ "  (: 12/188على البيضاوي( )
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(،  في )سورة مريم    فوائد في قصة زكريا  وذكر الإمام الرازي 
 :تعليم آداب الدعاء وهي من جهات  منها:

ا  سمحندَِاءًٓ  : قوله:  أحدها وهو يدل على أن أفضل الدعاء ما هذا حاله   ،سجى٣خَفيِ ٗ
عٗا  سمحٱدۡعُواْ رَبَّكُمۡ    :ويؤكد قوله   ولأن رفع الصوت مشعر    [،55]الأعراف:   وخَُفۡيَةًسجىۚتضََرُّ

والجلادة  والانكسار  ،بالقوة  بالضعف  مشعر  الصوت  الدعاء  ، وإخفاء   : وعمدة 
 وإحسانه.   والاعتماد على فضل الله  ،والتبري عن حول النفس وقوتها ،الانكسار

كما    ،عجز النفس وضعفها  :أن يذكر في مقدمة الدعاء  المستحب:: أن  وثانيها
ِ إنِ يِ  عنه:    في قوله   سُ شَيبۡٗاسجىوهََنَ  سمحقَالَ رَب 

ۡ
أ ثم يذكر  [،4]مريم: ٱلعَۡظۡمُ مِن ىِ وَٱشۡتَعَلَ ٱلرَّ

ا على ما في قوله:   كثرة نعم الله ِ شَقيِ ٗ كُنۢ بدُِعاَئٓكَِ رَب 
َ
   .[4]مريم: سجى٤سمحوَلمَۡ أ

   ،..(1) لا لمحض الدنيا ،: أن يكون الدعاء لأجل شيء متعلق بالدينوثالثها
 

  نف ما ذكره المص  اسبه؛ إذ ثمانية وتسعين، وهذا هو الظاهر الراجح؛ إذ ما ذكره من وهن العظم الخ. ين=
أو خمسة وسبعين لا  ،  هنا سوى الأخير لا يلائمه؛ إذ العادة قاضية أن من كان سنه ستين أو سبعين

 .  "وذو القوة القدسية  ، لا سيما صاحب النبوة ،يبلغ هذه المرتبة 
   ا فسأل اللها سيئ  أنه خشي أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرف    : وجه خوفه"  : قال الحافظ ابن كثير(  1) 

لا أنه خشي من وراثتهم له    ،فأجيب في ذلك  ، ليسوسهم بنبوته بما يوحى إليه  ؛ ا من بعدها يكون نبيًّ ولد  
ا من أن يشفق على ماله إلى ما هذا حده، وأن يأنف من وراثة  فإن النبي أعظم منزلة، وأجل قدر    ؛ ماله

  ، الثاني: أنه لم يذكر أنه كان ذا مال   . ليحوز ميراثه دونهم وهذا وجه  ؛ه له، ويسأل أن يكون له ولدعصبات 
فإنهم كانوا أزهد شيء    ؛ ، ولا سيما الأنبياءا يأكل من كسب يديه، ومثل هذا لا يُمع مالا  بل كان نار  

لا  »قال:    من غير وجه: أن رسول الله    (الصحيحين )الثالث: أنه قد ثبت في    في الدنيا. 
  = وعلى  «نحن معشر الأنبياء لا نورث»  : وفي رواية عند الترمذي بإسناد صحيح  .« نورث ما تركنا صدقة 
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َٰليَِ  فۡتُ  سمحوَإِن يِ خِ كما قال:  .. ( يا رب ِّ ) وأن يكون الدُّعاء بلفظ:   [.5]مريم: وَرَاءِٓيسجىمِن  ٱلمَۡوَ
 . (1)" ونحوه، إلى غير ذلك 

سرار  وحسبك في تعين الإ: "في )الانتصاف(    ابن المنير الإسكندريقال  
في   بالضراعة إلى الله كالإخلالبه   فالإخلالاقترانه بالتضرع في الآية.  :في الدعاء

فكذلك دعاء لا خفية ولا    ،وإن دعاء لا تضرع فيه ولا خشوع لقليل الجدوى  .الدعاء
ا  ا من أهل زمانك يعتمدون الصراخ والصياح في الدعاء، خصوص  وقار يصحبه. وترى كثير  

بالناس،  ، ويهتز الداعي  المسامع وتستدُّ   ، وتستكَّ في الجوامع، حتى يعظم اللغط ويشتدُّ 
الدعاء، وفي المسجد، وربما حصلت   أنه جمع بين بدعتين: رفع الصوت في  يعلم  ولا 

السنة   للعوام ِّ  الوقار، وسلوك  الصوت، ورعاية سمت  حينئذ رقة لا تحصل مع خفض 
الثابتة بالآثار. وما هي إلا رقة شبيهة بالرقة العارضة للنساء والأطفال، ليست خارجة  

لو كانت من أصل، لكانت عند اتباع السنة في الدعاء. وفي لأنها    ؛ عن صميم الفؤاد

 

ا مِن ليِ فَهَبۡ  سمحهذا فتعين حمل قوله:  = َّدُنكَ وَليِ ٗ   : ولهذا قال  ؛على ميراث النبوة   ،[6-5]مريم: يرَثِنُىِسجى 5ل
إذ لو    ؛ أي: في النبوة  ،[ 16]النمل:  سُلَيۡمََٰنُ دَاوۥُدَُۖسجىوَوَرثَِ  سمح   كقوله:    [، 6]مريم:  مِنۡ ءَالِ يَعۡقُوبَُۖسجىسمحوَيرَثُِ  

إذ من المعلوم    ؛ كان في المال لما خصه من بين إخوته بذلك، ولما كان في الإخبار بذلك كبير فائدة
أنها وراثة خاصة لما أخبر بها، وكل هذا يقرره    المستقر في جميع الشرائع والملل: أن الولد يرث أباه، فلولا 

الحديث:   ما صح في  فهو صدقة» ويثبته  تركنا  ما  نورث،  الأنبياء لا  معاشر  ابن كثير  « نحن  تفسير   "
(3/364-365) . 

 (. 21/519تفسير الرازي ) ( 1) 
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خفض الصوت به، أوفر وأوفى وأزكى. فما أكثر التباس الباطل بالحق، على عقول كثيرة  
 .(1) "  وارزقنا اجتنابها وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا  حقًّ  اللهم أرنا الحقَّ ! من الخلق

على -والإخلاص    وأقرب إلى الصفاء  ،رياءأبعد عن ال  والحاصل أن الدعاء سرًّا
 .-ما تقدم

 . (2) المفرطالجهر الكثير  :منها  ، يرة   دعاء كث    تداء بال   واع الاع  أنوقد قيل: إن 
    النبي  معقال: كُنَّا    عن أبي موسى الأشعري    وفي )الصحيح(:

 أيها الناس ارْبَ عُوا  يَ»  :سَفَر، فَجَعَلَ النَّاسُ يُهرونَ بالتَّكبير، فقال النبي    في
أنفسكم غائبً   ؛على  أَصَم  ولا  تدعون  تدعون سْيعً فإنكم لا  إنكم  قريبً ا،  ا، وهو  ا 

 . (3)  «معكم
أمسكوا عن الجهر،    :، يريد«اربعوا على أنفسكم»قوله:  ":  قال الخطابي  

وقفوا عنه، وأصل هذه الكلمة من قولك: ربع الرجل بالمكان: إذا وقف عن السير وأقام 
للرجل ويقال  قف.:  به.  أي:  عليك،  واربع  نفسك،  على  ارفق   ارْبعَْ  معناه:  وقيل: 

 .(4)  "بنفسك. ويقال: معناه: انتظر

 

 (. 110/ 2)  لابن المنير، ( الانتصاف1) 
 (. 53-3/52)  الفرسلابن  ، أحكام القرآن انظر: ( 2) 
 [. 2704[، مسلم ]7386، 6610 ، 6384 ،4205، 2992صحيح البخاري ]( 3) 

البخاري( 4)  صحيح  )شرح  الحديث  أعلام  )ربع(  ( 2/1424)  (  مادة:  للجوهري،  الصحاح،  وانظر:   ،
(3/1212 .) 
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  : معناه  -وبفتح الباء الموحدة  ، بهمزة وصل-  «اربعوا» :قال الإمام النووي  
بأنفسكم أصواتكم  ،ارْفُ قُوا  لبعد من   ؛واخفضوا  الإنسان  يفعله  إنما  الصوت  رفع  فإن 

 ،بل هو سميع قريب  ،غائب  ولا  ، وليس هو بأصم  ،يخاطبه ليسمعه وأنتم تدعون الله  
الندب إلى خفض الصوت بالذكر إذا لم تدع حاجة    :ففيه  .وهو معكم بالعلم والإحاطة

  ، لى الرفع رفعإ  ن دعت حاجةإف  ، فإنه إذا خفضه كان أبلغ في توقيره وتعظيمه  ؛إلى رفعه
 . (1)  "كما جاءت به أحاديث

ن من الدعاء اعتداء ، يُكره رفعُ أ:    عن ابن جريج  :  ى ابن جريروَ ورَ 
  وأخرج ابن أبي حات   .(2)  والاستكانةالصوتِّ والنداءُ والصياحُ بالدعاء، ويؤُمر بالتضرُّع  

 أسلمعن زيد بن  :مثله ،   (3)  كان يرى أن الجهر بالدعاء الاعتداءحيث . 
الأنبياء     أبو مجلزفسره  و  منازل  بن جبير  وفسره    ،  بسؤال  سعيد 
  فإن ذلك   ؛ونحو ذلك   ،اللهم اخزه والعنه   ، بالدعاء على المؤمن والمؤمنة بالشر

 . (4) في )التفسير(  ابن أبي حات :أخرج ذلك  عدوان.

 

 (. 17/26شرح النووي على صحيح مسلم ) (1) 
عن ابن    :وأبو الشيخ   ،ابن جرير  هأخرج"   (: 3/476قال في )الدر المنثور( )  (.12/487تفسير الطبري )(  2) 

 ". جريج
رَبَّكُمۡ ٱدۡعُواْ  سمح   :عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن زيد بن أسلم في قول الله  روى ابن أبي حات: "عن  (  3) 

ٱلمُۡعۡتَدِينَ   يُحِبُّ  لاَ  إنَِّهُۥ  وخَُفۡيَةًۚ  عٗا  أن الجهر بالدعاء الاعتداء  [،55]الأعراف:  سجى٥٥تضََرُّ   " قال: كان يرى 
 (. 5/1500)  لابن أبي حات  ،تفسير القرآن العظيم

 (. 5/1500)  لابن أبي حات ،تفسير القرآن العظيم ( 4) 
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 . (1)  "ولا يخفى أن هذا جميعه مما يشمله الاعتداء": قال السيوطي 
)تفسير أن قيل: من  "(:  السمعاني    المظفر  أبي  وفي  الدعاء:  الاعتداء في 

لنفسه درجة ليس من أهلها؛ بأن يسأل درجة الأنبياء بنبي،    ،  يسأل  وليس 
 .(2)   "ودرجة الشهداء، وليس بشهيد

كطلب دخول إبليس   ،ما ذهب جمع إلى أنه كفر  :وإن منه"  :قال الألوسي  
لما فيه    ؛ ونحو ذلك من المستحيلات   ..وطلب نزول الوحي  ، وأبي جهل وأضرابهما الجنة

 . (3) "نفسه من طلب إكذاب الله 
أن يدعو بالمغفرة لمن مات  ك  ،كفرما هو    الدعاء  أنواع  ومنوفي )تبيين المحارم(: "

فإن النص القاطع   ؛ونمرود وأحزابهم  ،وفرعون  ،كأبي جهل  ،ين موته على الكفرتعو   ،اكافر  
ن  يَغۡفِرُ  لاَ  سمح   المجمع عليه يدل على أن الله  

َ
فالدعاء بالمغفرة   [،48]النساء: بهِۦِسجىيشُۡرَكَ  أ

ن يقول: بأولو دعا لكافر حي    ،وهو كفر  ،ص القاطعا يستلزم تكذيب النَّ لمن مات كافر  
" وتفصيل ذلك في يُوز له ذلك   ،ونحو ذلك   ،االلهم اهده للإيمان، اللهم اجعله مسلم  

يُحبُِّ  لاَ  سمحإنَِّهُۥ    :(: "ق         وله  أبي الس               عود  ير        تفس )وفي    .(4)  )تبيين المحارم(
فيدخل   ، لا يحب دعاء المجاوزين لما أمروا به في كل شيء  أي: [،55]الأعراف: سجى ٥٥ٱلمُۡعۡتَدِينَ  

 

 (. 130)ص:  ( الإكليل في استنباط التنزيل 1) 
 (. 189/ 2السمعاني ) المظفر  أبي تفسير( 2) 
 . ( 4/379روح المعاني ) ( 3) 
 . الدعاء(التعدي في ) : باب، سنان الدين يوسف بن عبد الله الأماسيتحقيقنا ل  : )تبيين المحارم(، لانظر: ( 4) 
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ه به على أن الداعي يُب أن لا يطلب  وقد نبَّ   .اأوليًّ   دخولا   ( الاعتداء في الدعاء)  :فيه
به يليق  الأنبياء  ،ما لا  السماء  ،   كرتبة  إلى  الصياح في   :وقيل  .والصعود  هو 

 .(1) " والإسهاب فيه ،الدعاء
 . «سيكون قوم يعتدون في الدعاء»وفي الحديث: 

وهو يقول: اللهم    ،سمع عبد الله بن المغفل ابنا له  عن أبي العلاء، قال:وفي رواية:  
إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة، قال: يا بني، إذا سألت، فاسأل الله الجنة،  

يكون في آخر الزمان  »يقول:    وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله  
 . (2)  «قوم يعتدون في الدعاء والطهور

المصابيح) في      لتُّورِّبِّشْتيِّ اقال   ابنه في هذه  أنكر  ":  (شرح  الصحابي على 
والأولياء،    ، حيث سأل منازل الأنبياء   وحالا  المسألة؛ لأنه طمع ما لم يبلغه عملا  

الأدب، ونظر   ؛ لما فيها من التجاوز عن حد ِّ (الاعتداء في الدعاء)  :وجعلها من باب 
 . (3) "للكمال بعينالداعي إلى نفسه 

 

 (. 3/233تفسير أبي السعود )( 1) 
  الروياني و   [، 96]  أبو داودو   [، 3864] وابن ماجه   [، 16801[، وأحمد ]29411ابن أبي شيبة ]  أخرجه (  2) 

[، والبيهقي في )السنن(  579]  والحاكم  [، 59والطبراني في )الدعاء( ][،  6764]  وابن حبان  [،897]
 عبد الله بن مغفل.  : من حديث[، 947]

   (.4/130فيض القدير )، وانظر: (1/148)  لتُّورِّبِّشْتيِّ ، ل( الميسر في شرح مصابيح السنة3) 
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لَ ( التعد ِّي في الطَّهور)وأما    الأعضاءَ أكثرَ من ثلاثِّ مرَّات، أو  : فهو أن يغسِّ
 .( 1)  والغُسْلأسرفَ في إراقةِّ الماءِّ في الاستنجاء والوضوء 

لا بأس به، ودعاء المعتدين الذي لا   بالدعاءرفع الصوت    وذهب بعضهم إلى أن
يليق بالداعي  :هو  يحبه الله   والصعود إلى   ،كرتبة الأنبياء    ،طلب ما لا 
 السماء.  

  ، وفصل آخرون فقالوا: الإخفاء أفضل عند خوف الرياء"  : قال الألوسي  
القول بتقديم الإخفاء على الجهر فيما إذا   : والإظهار أفضل عند عدم خوفه، وأولى منه

أو مشتغل    ، أو قارئ  ، أو نائم  ،خيف الرياء أو كان في الجهر تشويش على نحو مصل
وكان فيه قصد تعليم    ،ذلك الجهر على الإخفاء فيما إذا خلا عن  بعلم شرعي، وبتقديم  

نعاس أو كسل عن الداعي   :أو طرد نحو  ،أو نحو إزالة وحشة عن مستوحش  ،جاهل
أو نحو ذلك،   ،أو تنفير مبتدع عن بدعة  ،أو إدخال سرور على قلب مؤمن  ،نفسه
المسلمين في الخطبة. وقد والدعاء لإمام    ،  الجهر بالترضي عن الصحابة  :ومنه
 عندهم. مويُهر بها الإمام والمأمو  ،دعاء وهو ،الشافعية الجهر بآمين بعد الفاتحة سنَّ 

كما يفعله المؤذنون في الدعاء بالفرج على    ،اوفرق بعضهم بين رفع الصوت جدًّ 
ا ولا كذلك فقال: لا بأس في الثاني غالب    ، وبين رفعه بحيث يسمعه من عنده  ،المآذن

  : ويدخل فيها  ، المجاوزون ما أمروا به في كل شيء  :لأول. والظاهر أن المراد بالمعتدينا
. وقد اختلف العلماء في كفر من دعا  -كما تقدم-  االمعتدون في الدعاء دخولا أوليًّ 

 

 (. 1/404) ( المفاتيح في شرح المصابيح 1) 
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  : والمفتي به  ،وهو من أعظم أنواع الاعتداء  ،اأو الموت كافر    ،على آخر بسلب الإيمان
 .  (1)  "عدم الكفر

 الإخفاء أفضل فيه أم العلانية؟ ،اختلف العلماء في الدعاءوفي )تبيين المحارم(: "
 .إلى أن الدعاء خفية أفضل (2) كثيرونذهب  

 .وقيل: العلانية أفضل؛ لترغيب الغير في الاقتداء به
 وقيل: إن خاف على نفسه الرياء فالإخفاء أفضل، وإلا فالعلانية أفضل.

حاضرين بعضهم وقع أبعد منه بحيث لا يرونه يدعو  وقيل: إن كان معه جماعة  
على أن    كثرونفيؤمنون وإلا فالإخفاء أفضل، والأ  ،فالعلانية أفضل، يسمعون دعاءه

المراد   : الإخفاء أفضل في الدعاء والذكر، مع أن أكثر المفسرين في هذه الآية قالوا: قيل
 .والصياح ،والنداء ،رفع الصوت  :بالاعتداء

موانع،    هناك  إنما يُوز إذا لم يكن  ،وقراءة القرآن  ،رفع الصوت في الدعاءواعلم أن  
إذا المصلين  فأما  على  يشوش  بأن  موانع،   ،والمتفکرين  ،والطائفين  ،والذاکرين  ،كان 

والمدرسين العلم، فكل من كان في عبادة فإن رفع الصوت بهذه    ،والمشغولين بأورادهم
 . " اه د الأئمة الأربعة الأشياء في هذه المواضع منهي عنه عن

 

 (. 4/379)  روح المعاني ( 1) 
 : "الأكثرون". نسخةفي ( 2) 
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خرج على   عن فروة بن عمرو البياضي أن رسول الله  في الحديث:  و 
   إن المصلي يناجي ربه»وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال:    ،الناس وهم يصلون

   .(1) «فلينظر بما يناجيه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن
من يدخر لنفسه عبادات في السر ِّ، يخلصون   وقد ورد أن من الصحابة  

عن وقد دلَّ  على ذلك: ما جاء    ، ويدخرونها ليوم المعاد، كبلال   ، فيها لله  
رأيتنّ دخلت الَنة، فإذا أنا  »  :قال: قال النبي   ،جابر بن عبد الله 

بالرميصاء، امرأة أبي طلحة، وسْعت خشفة، فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال، 
ا بفنائه جارية، فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر، فأردت أن أدخله فأنظر  ورأيت قصرً 

 . (2)؟بأبي وأمي يا رسول الله أعليك أغار :  فقال عمر «،إليه، فذكرت غيرتك
 :عند صلاة الفجر    قال لبلالٍّ     النبيَّ   أنَّ   عن أبي هريرة  و 

  يَدَي   بي فإني سْعت دَف  نَ عْلَيْكَ  ؛يَ بلال حدثنّ بِرجى عمل عملته في الإسلام»
ا، في ساعة ليل أو   أرجى عندي: أني لم أتطهر طهور  قال: ما عملت عملا    ،«في الَنة

دَف   »   :  قال أبو عبد الله  .نهار، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي
 .(3) تحريك  :يعني «،نَ عْلَيْكَ 

 

رواه أحمد، ورجاله رجال  " (:  2/265)  : يقال الهيثم  [19022]أحمد  و   [،264مالك في )الموطأ( ]  ( أخرجه 1) 
وانظر:    [،4704]  ي في )السنن( والبيهق  [، 3350]  ( الكبرى )  في   ي ا: النسائوأخرجه أيض    "، الصحيح

 (. 2/17نتائج الأفكار، لابن حجر )
 [. 2457مسلم ][،  3679صحيح البخاري ]( 2) 
   الحديث.   « فإني ِّ سمعت اللَّيلة خَشْفَ نعليك»وعند مسلم:   [. 2458[، مسلم ]1149صحيح البخاري ]   (3) 
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 فدعا بلالا    عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: أصبح رسول الله  و 
يَ بلال بم سبقتنّ إلى الَنة؟ ما دخلت الَنة قط إلا سْعت خشخشتك »فقال:  

أمامي، دخلت البارحة الَنة فسمعت خشخشتك أمامي، فأتيت على قصر مربع  
لت: أنا  مشرف من ذهب، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لرجل من العرب، فق

عربي، لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من قريش، فقلت: أنا قرشي، لمن هذا القصر؟ 
فقلت: أنا محمد لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر   ،  قالوا: لرجل من أمة محمد
يَ رسول الل ما أذنت قط إلا صليت ركعتي، وما  :  بن الخطاب. فقال بلال

 .(1) « ركعتي ن لله علي  ورأيت أ ،أصابنّ حدث قط إلا توضأت عندها
  لأنه علم من النبي    ؛ذلك     إنما اعتقد بلال  :   ابن التينقال  

 .أن الصلاة أفضل الأعمال، وأن عمل السر أفضل من عمل الجهر
والذي يظهر أن المراد بالأعمال التي سأله عن في )الفتح(:    قال الحافظ  

 .وإلا فالمفروضة أفضل ،الأعمال المتطوع بها :إرجائها 

 

ومعنى    . قال: سن صحيح غريب "حوقال:    [، واللفظ له،3689]  ي، والترمذ[23040]( أخرجه أحمد  1) 
يعني: رأيت في المنام كأني دخلت الجنة، هكذا روي في بعض    «أني دخلت البارحة الجنة»هذا الحديث:  

" اه . والحديث أخرجه أيض ا:  «رؤيا الأنبياء وحي»أنه قال:      ويروى عن ابن عباس   ،الحديث
صحيح على شرط  " وقال:   [،5245،  1179]، والحاكم  [7086]، وابن حبان  [1209]  ابن خزيمة 
 "، ووافقه الذهبي. الشيخين



 

 
 

252 
 

 .  (1)يعظم المجازاة على ما يسره العبد من عمله    فيه أن الله  :  وقال المهلب
اختلف (: "تفضيل عمل السر على عمل العلانية)  ( فيالرعاية   مقاصدوجاء في )
 :العلماء في ذلك 

 . وغير القدوة ،للقدوة ؛أفضل من عمل العلانية عمل السر ِّ  :فقالت فرقة
 .وعمل العلانية للقدوة أفضل من عمل العلانية لغير القدوة

فيمكنه أن يحفظ عمله   ،والفرق بينهما أنه في إظهار عمل السر لا يأمن الرياء
 . وحفظ إخلاص العمل أولى من المخاطرة به ، عن الرياء بإسراره وإخفائه

 .  يقدر على التحرز فيه من الرياءوأما عمل العلانية فلا
وعمل العلانية    ،عمل السر أفضل من عمل العلانية لغير القدوة  : وقالت طائفة

لأن من تسبب إلى خير أو سن سنة حسنة أجر على   ؛للقدوة أفضل من عمل السر ِّ 
 ،إن الرجل ليعمل العمل»  ورُوِّيَ:  ،ا كثيرة على عدد المقتدين بهأو أجور    ،ذلك أجرين

ر ِّ يُضَع فُ فيك  .(2)«اأجره سبعي ضعفً  تب له عمل صالح معمول به في الس ِّ

 

عمدة القاري    (، 3/143)  لابن بطال   ي، شرح صحيح البخار   (، وانظر: 3/34، لابن حجر )فتح الباري (  1) 
 (. 3/86نيل الأوطار )  (،7/207)

وضعفه    . عن رسول الله      عن أبي الدرداء:  [6394أخرجه البيهقي في )شعب الإيمان( ](  2) 
تفضيل عمل السر  ) حديث:  " :قال الحافظ العراقي    ".هذا من أفراد بقية عن شيوخه المجهولينفقال: "

الشعب من حديث (  على عمل الجهر بسبعين  البيهقي في  الدرداء  :ضعفه  الرجل  »  :  أبي  إن 
قال البيهقي    «،ا فيكتب له عمل صالح معمول به في السر يضعف أجره سبعين ضعف    ، ليعمل العمل

  =   : من حديث   ( الإخلاص)  : الدنيا في كتاب  هذا من أفراد بقية عن شيوخه المجهولين، وروى ابن أبي 
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 .والأذكار ،كالنوافل  ،ما شرع إسراره من أول أمره :وعمل السر
العلانية أمره  : وعمل  العلانية في أول  يتأتى عمله إلا في    ،ما شرعت  أو ما لا 

 . وحضور الأعياد ،وتشييع الجنائز ، كعيادة المرضى  ،العلانية
وعمل العلانية ،  إلا رجاء الاقتداء لمن يأمن الرياء  ،فالإسرار بأعمال السر أولى

 .  (1) .."مع مجاهدة النفس من خطرات الرياء أولى من تركه مخافة الرياء
مضافة   ،أن تكون له خبيئة من عمل صالح يدخرها -كما تقرر-لى بالعبد وْ والأَ 

لامة      الس كنفع من أكثر من جهة،  أثر و   لها  وهذه الخبيئة  ة،المطلوب  إلى أعماله الظاهرة
، والتعود على الإخلاص في سائر الأحوال من غير التفات على  -كما تقرَّر-  من الرياء
 الناس.  

  

 

يفضل الذكر الخفي الذي لا تسمعه الحفظة على الذكر الذي تسمعه  »   : بسند ضعيف    عائشة=
درجة  الأسفار   «" الحفظة سبعين  الآنف  -    ائشة : عوحديث  (. 1204)ص:  المغني عن حمل 

  ابن أبي   :من طريق   ( الإيمانشعب  )  في  يالبيهق[، بسند ضعيف، و 4738أخرجه أبو يعلى ]  -الذكر
 . ( 10/81" وانظر: مجمع الزوائد )وهو ضعيف   ،تفرد به معاوية بن يحيَ الصدفي " وقال:  [،  551]  الدنيا

مقاصد1)  المحاسبي  الرعاية لحقوق الله    (  بتصرف يسير،  ( 102-101)ص:  أو مختصر رعاية  الرعاية  ، 
 (. 266المحاسبي )ص:لحقوق الله، لأبي عبد الله الحارث بن أسد 
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 الكهف[ ومن سورة  ]
 

 ض ن   
 

 أبيعن  :بسنده أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري  روى الإمام [1]
رْدَاء َّ      الدَّ النَّبيِّ »  أنَّ  سُورةَِّ  قال:  أَو لِّ  مِّنْ  آيََتٍ  عَشْرَ  حَفِّظَ  مَنْ 

مَ   .«الد ج ال منالْكَهْفِّ عُصِّ
رِّ الْكَهْف»وفي رواية: *  . (1)  «مِّنْ آخِّ

 
 تخريج الحديث:

باب فضل   (، باب: صلاة المسافرين وقصرهامسلم في كتاب: ) الحديث أخرجه  
المطبوع والمخطوط مما يوافق ترقيم  باعتبار ما اشتهر من    .سورة الكهف، وآية الكرسي

 .الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي 
القرطبي   ذكر  باب:  وقد  )الصلاة(،  في كتاب:  سورة    الحديث  فضل 

باعتبار ترتيبه، وأعاد ذكره في كتاب: )التفسير(،   الكهف، وتنزل السكينة عند قراءتها
   (.وأشار في )المفهم( إلى تقدمه، ولم يشر إلى ذلك في )تلخيصه

 

 [. 809( ]257صحيح مسلم )( 1) 
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السور،   ترتيب  مع  يتوافق  بما  وغيرها  الكهف  سورة  في  الأحاديث  رتبتُ  وقد 
رْدَاء  أبي  وقدمتُ حديث: ؛ لدلالته على فضل ومكانة السورة، ولا يتصل   الدَّ

بين من حفظ عشر ا من أول السورة أو  الحديث بتفسير الآيات، وتختلف الرواية فيه  
أبواب فضائل القرآن وما يتعلق ، وكان الأولى أن يذكر في )الفضائل(. حيث ذكر  آخرها

اب: )التفسير( ، وإلا فكان ينبغي أن ينقل أحاديث فضائل السور الأخرى إلى كتبها
 كما نقل هذا.

استقصاء ما جاء في كتاب:   للتنبيه على ذلك، ولأجل  وإنما ذكرت الحديث؛ 
المطبوع والمخطوط مما يوافق اشتهر من  مع ذكري لما    ،)التفسير( باعتبار القرطبي  

ولكن مع إعادة النظر في الترتيب والإضافة    .ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي  
 كما بينت ذلك في غير موضع. 

 
 مسائل:والحديث فيه 

 للحديث في كتاب: )التفسير(:  سبب إيراد القرطبي: المسألة الأولى
للحديث في كتاب: )التفسير( مع تقدم ذكره له في     سبب إيراد القرطبي

لبيان   )الصلاة(،  الكهف،  ومكانها  فضلكتاب:  فتنة  عت  وأثرها؛ فهي  سورة  صم من 
و الدجا قراءتهال،  السكينة عند  بن عازب ، كما جاء في حديث:  تنزل      البراء 

صَانٌ مَرْبوُطٌ بِّشَطنََيْن، فَ تَ غَشَّتْهُ  سَحَابةٌَ،    قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف، وإلى جانبه حِّ
  َّ فَذكََرَ ذلك   فَجَعَلَتْ تَدْنوُ وتَدْنوُ وجَعَلَ فَ رَسُهُ يَ نْفِّرُ، فَ لَمَّا أَصْبَحَ أتََى النَّبيِّ
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كان الأولى أن    ولكن مع ذلك يقال:  .(1)  «تلك الس كِّينَةُ تَ نَ ز لَتْ بالقُرْآنله فقال: »
 تقدم ذكره.(؛ لما أبواب فضائل القرآن وما يتعلق بهايذكر في )

 
 بيان المراد من الحديث:: المسألة الثانية

 يدل الحديث على فضل سورة الكهف وأنها تعصم من فتنة الدجال. 
غَيْرُ الد ج الِّ أَخْوَفُنِّّ عليكم، إن يَخْرُجْ وأنا  »  في حديث آخر:  وقال  

ه يجُ نَ فْسِّ يجُهُ دُونَكُمْ، وإنْ يَخْرُجْ ولَسْتُ فيكم، فاَمْرُؤٌ حَجِّ واللُ    ،فيكم، فأََنَا حَجِّ
نُهُ طاَفِّئَةٌ، كأَني ِّ أُشَب ِّهُهُ بعَبْدِّ الْ   ، خَلِّيفَتيِّ على كُل ِّ مُسْلِّمٍ  عُز ى بْنِّ  إن هُ شَابٌّ قَطَطٌ، عَي ْ

 . (2) الحديث «قَطَنٍ، فمنْ أَدْركََهُ منكم، فَ لْيَ قْرَأْ عليه فَ وَاتِّحَ سُورةَِّ الْكَهْف
مَنْ حَفِّظَ عَشْرَ آيََتٍ مِّنْ أَو لِّ »"  :  قوله"  :ي عياض  قال القاض

مَ   الْكَهْفِّ عُصِّ العجب   في : لما  أي  «الد ج ال  منسُورةَِّ  الكهف من  قصة أصحاب 
 خصائصوالآيات، فمن علمهما لا يستغرب أمر الدَّجال، ولا فتن به، أو يكون هذا من  

الدجال لم  من حفظ سورة الكهف ثم أدرك  »:  يلمن حفظ ذلك، فقد رو     الله
، وقيل: »من آخر سورة الكهف«  :وعلى هذا تنزل الرواية الأخرى  ،(3)  «يسلط عليه

 

 . الحبل وهو  ،شطن  تثنية«  بشطنين »وقوله:  [، 795[، مسلم ]5011صحيح البخاري ]( 1) 
 . [ 2937صحيح مسلم ]( 2) 
روي مرفوع ا، والأصح  ، وقد  وَرفُِّعَ له نوُرٌ من حَيْثُ يَ قْرَأهَُا إِّلى مَكَّة«  ،»ولم يَكُنْ له عليه سَبِّيلٌ وفي رواية:  (  3) 

: »من قرأ سورة الكهف كما أنزلت، ثم خرج  ونصه عند الحاكم  ،أبي سعيد الخدري    وقفه على
  =   عبد الرزاق في )مصنفه( أخرجه  وقد    . أو: »لم يكن له عليه سبيل«  ، إلى الدجال لم يسلط عليه« 
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دُونيِٓ :    قوله  في لما   مِن  عِبَادِي  يَتَّخِذُواْ  ن 
َ
أ كَفَرُوٓاْ  َّذِينَ  ٱل فَحَسِبَ 

َ
سمحأ

وۡليَِاءَٓسجىۚ
َ
الدجال [102]الكهف: أ أمر  على  التنبيه  من  بعدها  المفتونين   ،وما  على  والتنبيه 

 . (1) " ا وأن لا يشرك بالله أحد   ،، وفى آخر الآيات من ذكر التوحيدوالأخسرين أعمالا  
لقوله  "و َّدُنهُۡسجى :  قيل:  ل ِن  م  شَدِيدٗا  سٗا 

ۡ
بأَ ل يُِنذِرَ  تمسُّك ا    [،2]الكهف: سمحقَي مِٗا 

الدجال من دعوى الإلهية،  بتخصيص البأس بالشدة واللدن ِّية، وهو مناسب لما يكون من  
فتنته النبي    ؛ واستيلائه، وعظيم  أمره، وحذ ر منه، وتعو ذ من    ولذلك عظَّم 

فيكون معنى هذا الحديث: أن من قرأ هذه الآيات   :قال الإمام القرطبي    فتنته.
 وتدبرها، ووقف على معناها؛ حذره، فأمن من ذلك.

روي فقد  السورة كلها،  هذه  خصائص  من  هذا  حفظ»:  وقيل:  سورة   من 
. وعلى هذا تجتمع رواية من روى: من أول «الكهف، ثم أدرك الدجال لم يسلط عليه

سورة الكهف، ورواية من روى: من آخرها، ويكون ذكر العشر على جهة الاستدراج 
 في حفظها كلها.

ِن    :   وقيل: إنما كان ذلك لقوله  سٗا شَدِيدٗا م 
ۡ
ل يُِنذِرَ بأَ َّدُنهُۡسجىسمحقَي مِٗا   [؛ 2]الكهف: ل

نَّ لهَُمۡ    :  فإنه يهون بأس الدجال، وقوله
َ
َٰلحََِٰتِ أ َّذِينَ يَعۡمَلوُنَ ٱلصَّ رَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ ٱل ِ سمحوَيُبشَ 

 

و 730]= حماد  [،  بن  ]نعيم  )الفتن(  والنسائي 1579في  ]الكبرى )  في  [،  والحاكم    [،10724( 
وقال:  8562] الإسناد" [،  الذهبي.  صحيح  ووافقه  البيهقي "،  أخرجه  الإيمان )  في   كما    ( شعب 
[2776 .] 

 (. 3/177إكمال المعلم، للقاضي عياض ) ( 1) 
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جۡرًا حَسَنٗا  
َ
فإنه يهون الصبر على فتن الدجال بما يظهر من جنته وناره،    ؛[2]الكهف: سجى٢أ

لمن اعتقد الولد؛ يفهم منه: أن من ادعى الإلهية    -تعالى    - وتنعيمه وتعذيبه، ثم ذمُّه  
العصمة من  فيها عبرة تناسب  الكهف  الدجال، ثم قصة أصحاب  أولى بالذم، وهو 

َّدُنكَ رَحۡمةَٗ وهََي ئِۡ لنََا  سمحرَبَّ حكى عنهم أنهم قالوا:    الفتن، وذلك أن الله   نَآ ءَاتنَِا مِن ل
رشََدٗا   مۡرِناَ 

َ
أ أحوالهم،    [،10]الكهف:  سجى١٠مِنۡ  إصلاح  وسألوا  فصبروا،  ابتلوا  قوم  فهؤلاء 

فأصلحت لهم، وهذا تعليم لكل مدعو إلى الشرك. ومن روى: من آخر الكهف؛ فلما 
ِ   : في قوله   َٰفِريِنَ عَرۡضًا سمحوعََرضَۡنَا جَهَنَّمَ يوَۡمَئذِّٖ ل  فإن فيه ما يهون    [؛100]الكهف: سجى100  لۡكَ

 ما يظهره الدجال من ناره. 
ذكِۡريِسجى  :  وقوله عَن  غِطَاءٍٓ  فيِ  عۡيُنُهُمۡ 

َ
أ كَانتَۡ  َّذِينَ  تنبيه على   [101]الكهف: سمحٱل

 . -والله أعلم-أحوال تابعي الدجال؛ إذ قد عموا عن ظهور الآيات التي تكذبه 
 . (1) " والكهف: المغار الواسع في الجبل، والصغير منها يسمى الغار

هو القول المفهم والمبين ِّ لسبب العصمة    ولا يخفى أن قول صاحب المفهم  
 .، ووقف على معناهاقراءة سورة الكهف  من الدجال لمن حافظ على

ويمكن ان يقال: إن أولئك الفتية كما عصموا من  ":    الطيبي  العلامة  قال
اللهم اعصمنا منهم وبدد     ذلك الجبار، كذلك يعصم الله القارئ من الجبارين. 

 . (2) -آمين -" شملهم
 

 (. 440-2/439) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ( 1) 
 (. 5/1648) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح( 2) 



 

 
 

259 
 

وهو الذي يخرج في آخر الزمان ويدعي الألوهية لخوارق    ،للعهد  في الدجال  واللام
للسماء أمطري فتمطر لوقتها وللْرض انبتي فتنبت لوقتها زيادة    :تظهر على يديه كقوله

   .في الفتنة، ولذلك لم توجد فتنة على وجه الأرض أعظم من فتنته
 : قوله  ومنه    ،فإن الدجال من يكثر منه الكذب والتلبيس  ؛أو للجنس

قريبً » دجالون كذابون،  يبعث  حتى  الساعة  تقوم  أنه  لا  يزعم  ثلاثي، كلهم  من  ا 
 . (1)  « رسول الل

من »  :وقال   يَتونكم  دجالون كذابون،  الزمان  آخر  في  يكون 
ولا   يضلونكم،  لا  وإيَهم،  فإيَكم  آباؤكم،  ولا  أنتم،  تسمعوا  لم  بما  الأحاديث 

 . (2)  « يفتنونكم
  

 

 [. 157[، مسلم ]7121، 3609صحيح البخاري ]( 1) 
 [. 7صحيح مسلم ]( 2) 
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 ض ن         
 
 ،  عن سعيد بن جبير  بسنده:    مسلم بن الحجاجروى الإمام    [2]

َّ يَ زْعُمُ أنَّ مُوسَى    :  قال: قلت لابن عباس بَ بَنيِّ    ، إنَّ نَ وْف ا الْبِّكَاليِّ صَاحِّ
ر بَ الخَْضِّ فقال: كَذَبَ عَدُوُّ الله، سمِّعْتُ أُبَيَّ بْنَ   ،   إِّسْراَئِّيلَ ليَْسَ هو مُوسَى صَاحِّ

خَطِّيبًا      قاَمَ مُوسَى»  يقول: يقولُ: سمعتُ رسولَ الله      كَعْبٍّ 
أَعْلَمُ، قال أَنَا  أَعْلَمُ؟ فقال:  الن اسِّ  أَيُّ  فَسُئِّلَ:  إِّسْرَائِّيلَ  بَنِّّ     فَ عَتَبَ اللُ   :في 

إليه: أَن  عَبْدًا مِّنْ عِّبَادِّي بمَِّجْمَعِّ الْبَحْرَيْنِّ     إِّذْ لَمْ يَ رُد  الْعِّلْمَ إليه، فأَوْحَى الل  ؛عليه
نْكَ، قاَلَ   أَيْ رَب ِّ كَيْفَ لَ به؟ فقِّيلَ له: احمِّلْ حُوتًا في   :  ىمُوسَ هو أَعْلَمُ مِّ

مِّكْتَلٍ، فحيثُ تَ فْقِّدُ الْحوُتَ فهو ثمَ ، فانْطلََقَ وانْطلََقَ مَعَهُ فَ تَاهُ، وهو يوُشَعُ بْنُ نوُنٍ،  
يَانِّ حتى  أتََ يَا الص خْرَ  ، فَحَمَلَ مُوسَى ةَ، حُوتًا في مِّكْتَلٍ وانطلَقَ هو وفَ تَاهُ يَمْشِّ
، حتى  خَرَجَ مِّنَ الْمِّكْتَل،      فَ رَقَدَ مُوسَى وفَ تَاهُ، فاضْطَرَبَ الْحوُتُ في الْمِّكْتَلِّ

،     وَأَمْسَكَ اللُ   :فَسَقَطَ في الْبَحْر، قال ثْلَ الط اقِّ رْيةََ الْمَاءِّ حتى  كان مِّ عَنْهُ جِّ
لِّمُوسَى وكان  سَرَبًا،  لِّلْحُوتِّ  ف    فكان  عَجَبًا،  يَ وْمِّهِّمَا وَفَ تَاهُ  بقَِّي ةَ  انْطلََقَا 

بُ مُوسَى يَ صَاحِّ لَتِّهِّمَا، ونَسِّ هَُ، فَ لَم ا أَصْبَحَ مُوسَى   وَليَ ْ قاَلَ   ،  أَنْ يُخْبِّْ
يَ نْصَبْ   : قال  ،[62]الكهف: سجى62سمحءَاتنَِا غَدَاءَٓناَ لقََدۡ لقَيِنَا مِن سَفَرِناَ هََٰذَا نصََبٗا    لِّفَتَاهُ: ولَمْ 

جَاوَزَ  به،  حتى   رَ  أمُِّ ال ذِّي  نسَِيتُ  قال:    الْمَكَانَ  فَإنِ يِ  خۡرَةِ  ٱلصَّ إلِيَ  وَيۡنَآ 
َ
أ إذِۡ  رَءَيتَۡ 

َ
أ سمحقَالَ 
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عَجَبٗا   ٱلبَۡحۡرِ  فيِ  خذََ سَبيِلهَُۥ  ذۡكُرَهُۚۥ وَٱتَّ
َ
أ نۡ 

َ
أ يۡطََٰنُ  ٱلشَّ َّا  إلِ َٰنيِهُ  نسَى

َ
أ وَمَآ   ،[63]الكهف: سجى63ٱلحۡوُتَ 
ا علَىََٰٓ ءَاثاَرهِمَِا قَصَصٗا    :  قال مُوسَى َٰلكَِ مَا كُنَّا نَبۡغِۚٓ فَٱرۡتدََّ  :قال ،[64]الكهف: سجى64سمحذَ

يَ قُص انِّ آثَارَهُمَا، حَتى  أتََ يَا الص خْرَةَ، فَ رَأَى رجَُلًا مُسَجًّى عَلَيْهِّ بِّثَ وْبٍ، فَسَل مَ عَلَيْهِّ  
رُ فَ قَالَ    ،  مُوسَى كَ الس لَامُ؟ قال: أَنَا مُوسَى، قال:    :  لَهُ الْخَضِّ رْضِّ أَنَّ  بَِِّ

    قال: نَ عَمْ، قال: إِّن كَ عَلَى عِّلْمٍ مِّنْ عِّلْمِّ اللِّ عَل مَكَهُ اللُ   مُوسَى بَنِّّ إِّسْرَائِّيلَ؟
سمحهَلۡ    :  ال له مُوسَىلا أَعْلَمُهُ، وأَنَا على عِّلْمٍ مِّنْ عِّلْمِّ اللِّ عَل مَنِّيهِّ لا تَ عْلَمُهُ، ق

ا عُل مِۡتَ رشُۡدٗا   ن تُعَل مَِنِ مِمَّ
َ
تَّبعُِكَ علَىََٰٓ أ

َ
وَكَيۡفَ تصَۡبرُِ    67قَالَ إنَِّكَ لنَ تسَۡتَطِيعَ مَعيَِ صَبرۡٗا    66أ

خُبرۡٗا   بهِۦِ  تُحطِۡ  لمَۡ  مَا  َ   68علَىََٰ  ل عۡصِى 
َ
أ وَلآَ  صَابرِٗا   ُ ٱللََّّ شَاءَٓ  إنِ  سَتَجِدُنيِٓ  مۡرٗا قَالَ 

َ
أ كَ 

رُ   [،69-66]الكهف: سجى69 الْخَضِّ له  حَتَّىَٰٓ    :   قال  عَن شَىۡءٍ  تسَۡـ َلنۡىِ  فلَاَ  ٱتَّبَعۡتَنىِ  سمحفَإنِِ 
ذكِۡرٗا   مِنۡهُ  لكََ  حۡدِثَ 

ُ
وَمُوسَى  ،[70]الكهف: سجى70أ رُ  الْخَضِّ فاَنْطلََقَ  نَ عَمْ،       قال: 

الْبَحْرِّ، لِّ  سَاحِّ على  يَانِّ  فَ عَرَفُوا    فَمَر تْ   يَمْشِّ لُوهُمَا،  يَحْمِّ أَنْ  فَكَل مَاهُمْ  سَفِّينَةٌ،  بهما 
رَ  رُ     الْخَضِّ إلى لَوْحٍ مِّنْ ألَْوَاحِّ الس فِّينَةِّ     فَحَمَلُوهُمَا بِّغَيْرِّ نَ وْلٍ، فَ عَمَدَ الْخَضِّ

مْ فَخَرَقْ تَ هَاقَ وْمٌ    :  فَ نَ زَعَهُ، فقال له موسى    حَملَُونَا بِّغَيْرِّ نَ وْلٍ، عَمَدْتَ إلى سَفِّينَتِّهِّ
هۡلهََا لقََدۡ جِئۡتَ شَيـۡ ًا إمِۡرٗا  

َ
أ تسَۡتَطِيعَ مَعيَِ صَبرۡٗا    71سمحلتُِغۡرقَِ  قلُۡ إنَِّكَ لنَ 

َ
أ لمَۡ 

َ
أ لاَ    72قَالَ  قَالَ 

مۡريِ عُ 
َ
ثمُ  خَرَجَا مِّنَ الس فِّينَة،   ،[73-71]الكهف: سجى 73سۡرٗا  تؤَُاخِذۡنيِ بمَِا نسَِيتُ وَلاَ ترُۡهقِۡنىِ مِنۡ أ

رُ  ، فأََخَذَ الْخَضِّ لِّ إذا غُلَامٌ يَ لْعَبُ مع الْغِّلْمَانِّ يَانِّ على الس احِّ نَمَا هما يَمْشِّ     فَ بَ ي ْ
هِّ، فاَقْ تَ لَعَهُ بِّيَدِّهِّ، فَ قَتَ لَهُ، فَ قَالَ مُوسَى  قَتَلتَۡ نَفۡسٗا زَكيَِّةَۢ  :  بِّرَأْسِّ

َ
بغَِيرِۡ نَفۡسّٖ    سمحأ

ا نُّكۡرٗا   َّكَ إنَِّكَ لنَ تسَۡتَطِيعَ مَعيَِ صَبرۡٗا   74لَّقَدۡ جِئۡتَ شَيۡـ ٗ قلُ ل
َ
لمَۡ أ

َ
-74]الكهف:  سجى٧٥۞ قَالَ أ
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الْأُولَى،   [،75 مِّنَ  أَشَدُّ  قَدۡ    قال: وهذه  تصََُٰحِبنۡىِِۖ  فلَاَ  بَعۡدَهَا  لتُۡكَ عَن شَىۡءِۭ 
َ
سَأ سمحقَالَ إنِ 

َّدُن يِ عُذۡرٗا   ن يضَُي فُِوهُمَا    ٧٦بلَغَۡتَ مِن ل
َ
بوَۡاْ أ

َ
هۡلهََا فَأ

َ
أ هۡلَ قَرۡيةٍَ ٱسۡتَطۡعَمَآ 

َ
أ تَيَآ 

َ
أ فَٱنطَلَقَا حَتَّىَٰٓ إذَِآ 

سجى ُۥۖ قَامَهُ
َ
فَأ ينَقَضَّ  ن 

َ
أ يرُيِدُ  جِدَارٗا  فيِهَا  رُ   : يَ قُولُ   ،[77-76]الكهف: فوَجََدَا  الْخَضِّ قال    مَائِّلٌ، 
   َنَاهُمْ فَ لَمْ يُضَي ِّفُونَا وَلَمْ يطُْعِّمُونَا، بِّي   دِّهِّ هكذا فأََقاَمَهُ، قال له موسى: قَ وْمٌ أتََ ي ْ

جۡرٗا  
َ
خَذۡتَ عَليَۡهِ أ ويِلِ    ،[77]الكهف: سجى٧٧سمحلوَۡ شِئۡتَ لتََّ

ۡ
نبَ ئِكَُ بتَِأ

ُ
سمحقَالَ هََٰذَا فرَِاقُ بيَنۡىِ وَبيَۡنكَِۚ سَأ

تسَۡتَطِع   لمَۡ  صَبرًۡا  مَا  ليَۡهِ  الله   ،«[78]الكهف: سجى78عَّ رسولُ  اللُ  »  :قال  يَ رْحَمُ 
َا نَا مِّنْ أَخْبَارِّهمِّ «، قال: وقال رسولُ الله مُوسَى، لَوَدِّدْتُ أنَ هُ كَانَ صَبََْ حَتى  يُ قَص  عَلَي ْ

  :« ًقَعَ على  وَجَاءَ عُصْفُورٌ حتى  وَ «، قال: »كَانَتِّ الْأُولَى مِّنْ مُوسَى نِّسْيَانا
رُ: ما نَ قَصَ عِّلْمِّي وعِّلْمُكَ مِّنْ عِّلْمِّ   حَرْفِّ الس فِّينَة، ثمُ  نَ قَرَ في الْبَحْرِّ، فقال له الْخَضِّ

ثْلَ ما نَ قَصَ هذا الْعُصْفُورُ من الْبَحْرِّ     الل   :   قال سَعِّيدُ بْنُ جُبَيْرٍّ   ،«إلا  مِّ
ةٍَ غَصْبًاوكََانَ أَمَامَهُمْ مَلِّكٌ  وكان يَ قْرأَُ: » وَأَم ا وكان يَ قْرأَُ: »  ،«يََْخُذُ كُل  سَفِّينَةٍ صَالحِّ

 .(1)   «الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِّرًا
ثَ نَا الْمُعْتَمِّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الت َّيْمِّيُّ، عَنْ * يُّ، حَدَّ حدَّثَنيِّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِّ الْأَعْلَى الْقَيْسِّ

: إِّنَّ نَ وْف ا  أبَِّيهِّ، عَنْ رَقَ بَةَ، عَنْ أَبيِّ  بْنِّ عَبَّاسٍّ  إِّسْحَاقَ، عَنْ سَعِّيدِّ بْنِّ جُبَيْرٍّ، قاَلَ: قِّيلَ لاِّ
وُسَى بَنيِّ إِّسْراَئِّيلَ، قاَلَ: أَسمِّعْتَهُ يَا   ليَْسَ بمِّ الْعِّلْمَ  يَ لْتَمِّسُ  ذَهَبَ  الَّذِّي  يَ زْعُمُ أَنَّ مُوسَى 

 . (2)  سَعِّيدُ؟ قُ لْتُ: نَ عَمْ، قاَلَ: كَذَبَ نَ وْفٌ 
 

 [.2380( ]170صحيح مسلم )( 1) 
 [.2380( ]171صحيح مسلم )( 2) 
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بْنُ كَعْبٍّ * أُبَيُّ  ثَ نَا  إِّن هُ يقول: »  قال: سمعتُ رسولَ الله      حدَّ
م الل  ،  بينما موسى مُ الل  ،  في قَ وْمِّه يذُكَ ِّرُهُمْ بَِيَ  نَ عْمَاؤُهُ وبَلَاؤُهُ،   :  وأَيَ 

، قال:   إليه، إني ِّ      فأَوْحَى الل إذ قال: ما أَعْلَمُ في الْأَرْضِّ رجَُلًا خَيْراً وأَعْلَمَ مِّنّ ِّ
نْكَ، قاَلَ: يََ رَب ِّ   أَعْلَمُ بالْخَيْرِّ منه، أَوْ عِّنْدَ مَنْ هُوَ، إِّن  فيِّ الْأَرْضِّ رجَُلًا هُوَ أَعْلَمُ مِّ

اً، فإَِّن هُ حَيْثُ تَ فْقِّدُ الْحوُتَ، قاَلَ: فَ  انْطلََقَ  فَدُل نِّّ عَلَيْهِّ، قاَلَ فَقِّيلَ لَهُ: تَ زَو دْ حُوتًا مَالحِّ
فاَضْطَرَبَ   فَ تَاهُ،  وَتَ رَكَ  فاَنْطلََقَ  عَلَيْهِّ،  فَ عُم ِّيَ  الص خْرَةِّ،  إِّلَى  انْ تَ هَيَا  حَتى   وَفَ تَاهُ  هُوَ 
ثْلَ الْكُو ةِّ، قاَلَ فَ قَالَ فَ تَاهُ: أَلَا أَلْحقَُ  الْحوُتُ فيِّ الْمَاءِّ، فَجَعَلَ لَا يَ لْتَئِّمُ عَلَيْهِّ، صَارَ مِّ

يَ، فَ لَم ا تَجاَوَزاَ قاَلَ لِّفَتَاهُ: آتِّنَا غَدَاءَنَا لقد لَقِّينَا مِّنْ سَفَرِّنَا نَبيِّ  اللِّ  هَُ؟ قاَلَ: فَ نُس ِّ  فأَُخْبِّْ
هُمْ نَصَبٌ حتى  تَجاَوَزاَ، قال ب ْ وَينَۡآ إلِيَ   ،فَ تَذكَ رَ   : هذا نَصَبًا، قال: ولم يُصِّ

َ
رَءَيتَۡ إذِۡ أ

َ
سمحقَالَ أ

 َ خۡرَةِ فَإنِ يِ ن خذََ سَبيِلهَُۥ فيِ ٱلبَۡحۡرِ عَجَبٗا  ٱلصَّ ۚۥ وَٱتَّ ذكُۡرَهُ
َ
نۡ أ

َ
يۡطََٰنُ أ َّا ٱلشَّ َٰنيِهُ إلِ نسَى

َ
سِيتُ ٱلحۡوُتَ وَمَآ أ

قَصَصٗا    63 ءَاثاَرهِمَِا  علَىََٰٓ  ا  فَٱرۡتدََّ نَبۡغِۚٓ  كُنَّا  مَا  َٰلكَِ  ذَ مَكَانَ   [،64-63]الكهف: سجى64قَالَ  فأََراَهُ 
هُنَا   هَا  قال:  يَ لْتَمِّسُ  الْحوُت،  فَذَهَبَ  قال:  رِّ وُصِّفَ لَ،      فإذا هو بالْخَضِّ

على حَلَاوَةِّ الْقَفَا. قال: الس لَامُ عليكم،    : ثَ وْبًا، مُسْتَ لْقِّيًا على الْقَفَا، أَوْ قال  مُسَجًّى
قال: وعليكُمُ الس لَامُ، مَنْ أنَْتَ؟ قال: أنا مُوسَى؟ قال:    ،فَكَشَفَ الث  وْبَ عَنْ وَجْهِّه

ئْتُ لِّتُ عَل ِّمَنِّّ   ومَنْ مُوسَى؟ قال: مُوسَى بَنِّّ إِّسْرَائِّيلَ، قال: مجِّيءٌ ما جاء بِّكَ؟ قال: جِّ
تسَۡتَطِيعَ مَعيَِ صَبرۡٗا    رُشْدًا،  مِ ا عُل ِّمْتَ  وَكَيۡفَ تصَۡبرُِ علَىََٰ مَا لمَۡ تُحطِۡ بهِۦِ   67سمحقَالَ إنَِّكَ لنَ 

ْ،شَ   ،[68-67]الكهف: سجى68خُبرۡٗا   سمحقَالَ سَتَجِدُنيِٓ    يْءٌ أمُِّرْتُ به أَنْ أَفْ عَلَهُ إذا رأَيَْ تَهُ لم تَصْبِّْ
عۡصِ 

َ
ُ صَابرِٗا وَلآَ أ مۡرٗا  إنِ شَاءَٓ ٱللََّّ

َ
حۡدِثَ    69ى لكََ أ

ُ
قَالَ فَإنِِ ٱتَّبَعۡتَنىِ فلَاَ تسَۡـ َلنۡىِ عَن شَىۡءٍ حَتَّىَٰٓ أ
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فيِنَةِ خَرَقَهَاُۖسجى  70لكََ مِنۡهُ ذكِۡرٗا   انْ تَحَى ،  [71-69]الكهف: فَٱنطَلقََا حَتَّىَٰٓ إذَِا رَكبَِا فيِ ٱلسَّ قال: 
هَا، قال له مُوسَى هۡلهََا لقََدۡ جِئۡتَ شَيۡـ ًا إمِۡرٗا    :  علي ْ

َ
خَرَقۡتَهَا لتُِغۡرقَِ أ

َ
لمَۡ    71سمحأ

َ
قَالَ أ

قلُۡ إنَِّكَ لنَ تسَۡتَطِيعَ مَعيَِ صَبرۡٗا  
َ
مۡريِ عُسۡرٗا    72أ

َ
  73قَالَ لاَ تؤَُاخِذۡنيِ بمَِا نسَِيتُ وَلاَ ترُۡهقِۡنىِ مِنۡ أ

مْ بَادِّيَ   [74-71]الكهف: فَٱنطَلَقَا حَتَّىَٰٓ إذَِا لقَيَِاسجى  غِّلْمَانًا يَ لْعَبُونَ، قال: فاَنْطلََقَ إلى أَحَدِّهِّ
قَتَلتَۡ نَفۡسٗا زَكيَِّةَۢ بغَِيرِۡ   ذَعْرَةً مُنْكَرَةً،  ،   الر أْيِّ فَ قَتَ لَه، فَذُعِّرَ عِّنْدَهَا مُوسَى

َ
سمح قَالَ أ

نُّكۡرٗا   ا  شَيۡـ ٗ جِئۡتَ  لَّقَدۡ  الله  [،74]الكهف: سجى74نَفۡسّٖ  رسولُ  هَذَا     فقال  عِّنْدَ 
« : نَا وَعَلَى مُوسَى، لَوْلَا أنَ هُ عَج لَ لَرَأَى الْعَجَبَ، ولَكِّن هُ أَخَذَتْهُ الْمَكَانِّ رَحْمَةُ اللِّ عَلَي ْ

بِّهِّ ذَمَامَةٌ، لتُۡكَ عَن شَىۡءِۭ بَعۡدَهَا فلَاَ تصََُٰحِبۡنىِِۖ قَدۡ بلَغَۡتَ   مِّنْ صَاحِّ
َ
َّدُن يِ عُذۡرٗا    سمحقَالَ إنِ سَأ مِن ل

الْعَجَبَ   [،76]الكهف:   سجى٧٦ لَرَأَى  صَبََْ  الْأنَبِّْيَاءِّ -«  ولَوْ  مِّنَ  ا  أَحَد  ذكََرَ  إذا  وكانَ    قال: 
 نَا ي كذا، رَحْمَةُ اللهِّ علَي ْ نَا وعلى أَخِّ هِّ رَحْمَةُ اللهِّ علَي ْ    .-بدََأَ بِّنَ فْسِّ
هۡلَ  »

َ
أ تَيَآ 

َ
أ إذَِآ  حَتَّىَٰٓ  فَ   [77]الكهف: قَرۡيةٍَسجىسمحفَٱنطَلَقَا  الْمَجَالِّسِّ  في  فَطاَفاَ     : لِّئَام ا 

 َ ُۥۖ قَالَ ل قَامَهُ
َ
ن ينَقَضَّ فَأ

َ
ن يضَُي فُِوهُمَا فوَجََدَا فيِهَا جِدَارٗا يرُيِدُ أ

َ
بوَۡاْ أ

َ
هۡلهََا فَأ

َ
وۡ شِئۡتَ  سمحٱسۡتَطۡعَمَآ أ

جۡرٗا  
َ
أ عَليَۡهِ  خَذۡتَ  بيَنِۡ   ٧٧لتََّ فرَِاقُ  هََٰذَا  وَبيَۡنكَِسجىۚقَالَ  قال:  [،78-77]الكهف: ى  بِّثَ وْبِّه،  وأَخَذَ 

صَبرًۡا   ليَۡهِ  عَّ تسَۡتَطِع  لمَۡ  مَا  ويِلِ 
ۡ
بتَِأ نبَ ئُِكَ 

ُ
فيِ    78سمحسَأ يَعۡمَلوُنَ  لمَِسََٰكِينَ  فَكاَنتَۡ  فيِنَةُ  ٱلسَّ ا  مَّ

َ
أ

رُهَا وَجَدَ  [79-78]الكهف: ٱلبَۡحۡرسجىِ هَا مُنْخَرِّقَة  فَ تَجَاوَزَهَا  إلى آخرِّ الآية، فإذا جاءَ الذِّي يُسَخ ِّ
َشَبَةٍّ، وأمََّا الْغُلَامُ فَطبُِّعَ يَ وْمَ طبُِّعَ كَافِّر ا، وكانَ أبََ وَاهُ قَدْ عَطفََا عَلَيْه، فَ لَوْ أَ  نَّهُ  فأََصْلَحُوهَا بخِّ

ن يُبۡدِلهَُمَا رَبُّهُمَا خَيۡ   ،أدَْرَكَ أرَْهَقَهُمَا طغُْيَانا  وكَُفْر ا
َ
رَدۡنآَ أ

َ
قرَۡبَ رُحۡمٗا سمحفَأ

َ
ةٗ وَأ ِنۡهُ زَكَوَٰ ا    81رٗا م  مَّ

َ
وَأ

 « إلى آخرِّ الآية.[82-81]الكهف: ٱلجِۡدَارُ فَكاَنَ لغُِلََٰمَينِۡ يتَيِمَينِۡ فيِ ٱلمَۡدِينَةِ وكََانَ تَحتَۡهُۥسجى
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، أخْبَرنََا  * ثَ نَا عَبْدُ اللهِّ بْنُ عَبْدِّ الرَّحْمَنِّ الدَّارِّمِّيُّ ثَ نَا  وحدَّ مُحَمَّدُ بْنُ يوُسُفَ، ح وحَدَّ
إِّسْحَاقَ،   أبي  إِّسْراَئِّيلَ، عن  مُوسَى، كلاها، عن  بْنُ  عُبَ يْدُ اللهِّ  أَخْبَرنََا  حُميَْدٍّ،  بْنُ  عَبْدُ 

، عن أبي إِّسْحَاقَ، نَحْوَ حَدِّيثِّه   . (1)  بإِّسْنَادِّ الت َّيْمِّي ِّ
ثَ نَا سُفْيَ * ثَ نَا عَمْرٌو النَّاقِّدُ، حدَّ نَةَ، عن عَمْرٍّو، عنْ سَعِّيدِّ بْنِّ جُبَيْرٍّ وحَدَّ  انُ بْنُ عُيَ ي ْ
   ٍّعَبَّاس ابْنِّ  بْنِّ كَعْب     عن  أُبَي ِّ  َّ    ،  عن  النَّبيِّ   قَ رأََ:   :أَنَّ 

جۡرٗا 
َ
خَذۡتَ عَليَۡهِ أ  . (2) [77]الكهف: سجى ٧٧سمحلتََّ

* ، ، عن  حَدَّثَنيِّ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيََ، أَخْبَرنََا ابْنُ وَهْبٍّ هَابٍّ أَخْبَرنيِّ يوُنُسُ، عن ابْنِّ شِّ
، أنََّهُ تَماَرَى، هو وَالْحرُُّ  بَةَ بْنِّ مَسْعُودٍّ، عن عَبْدِّ اللهِّ بْنِّ عَبَّاسٍّ  عُبَ يْدِّ اللهِّ بْنِّ عَبْدِّ اللهِّ بْنِّ عُت ْ

بِّ مُوسَى    بْنُ قَ يْسِّ بْنِّ  صْنٍّ الْفَزاَرِّيُّ في صَاحِّ هو    :  فقال ابْنُ عَبَّاس   ،حِّ
رُ الخَْ  فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍّ فقال: يا    ،  فَمَرَّ بهِِّّمَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍّ الْأنَْصَارِّيُّ   ،  ضِّ

بِّ مُوسَى الذي سَأَلَ  بيِّ هذا في صَاحِّ أبا الطُّفَيْلِّ هَلُمَّ إلينا، فإني ِّ قَدْ تَماَرَيْتُ أنا وصَاحِّ
فهل سمِّعْتَ رسولَ الله   لقُِّي ِّه،  إلى  أُبَيٌّ يذَْ   السَّبِّيلَ  فقالَ  شَأْنهَُ؟    :  كُرُ 

نَمَا مُوسَى فيِّ مَلَأٍ »  يقولُ:  سمِّعْتُ رَسُولَ اللهِّ   مِّنْ بَنِّّ إِّسْرَائِّيلَ إِّذْ جَاءَهُ    بَ ي ْ
نْكَ؟ قاَلَ مُوسَى لَا، فأََوْحَى اللُ إِّلَى مُوسَى بَلْ   رجَُلٌ فَ قَالَ لَهُ: هَلْ تَ عْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِّ

رُ قاَلَ: فَسَأَلَ مُوسَى الس بِّيلَ إِّلَى لقُِّي ِّهِّ، فَجَعَلَ اللُ لَهُ الْحوُتَ آيةًَ، وَقِّيلَ    عَبْدُنَا الْخَضِّ
يَر،  عْ فإَِّن كَ سَتَ لْقَاهُ، فَسَارَ مُوسَى مَا شَاءَ اللُ أَنْ يَسِّ لَهُ: إِّذَا افْ تَ قَدْتَ الْحوُتَ فاَرْجِّ
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يَ سَألََهُ الْغَدَاءَ  وَيۡنَآ إلِيَ :  ثمُ  قاَلَ لِّفَتَاهُ: آتِّنَا غَدَاءَنَا، فقال فَتَى مُوسَى، حِّ
َ
رَءَيتَۡ إذِۡ أ

َ
سمحأ

خۡرَةِ فَ  سجى ٱلصَّ ذكُۡرَهُۚۥ
َ
نۡ أ

َ
يۡطََٰنُ أ َّا ٱلشَّ َٰنيِهُ إلِ نسَى

َ
فقال مُوسَى    ،[63]الكهف: إنِ يِ نسَِيتُ ٱلحۡوُتَ وَمَآ أ

قصََصٗا  :  لِّفَتَاهُ  ءَاثاَرهِمَِا  علَىََٰٓ  ا  فٱَرۡتدََّ نَبۡغِۚٓ  كُنَّا  مَا  َٰلكَِ  رًا.   [،64]الكهف: سجى64سمحذَ خَضِّ فَ وَجَدَا 
وتِّ   حُ    رَ الْ    سَ قال: فكانَ يَ تَّبِّعُ أثََ    إلاَّ أنَّ يوُنُ  ، «شَأْنهِِّّمَا مَا قَص  اللُ فيِّ كِّتَابِّهِّ فكانَ مِّنْ 

 .(1) في الْبَحْر
 
 

 تخريج الحديث:

  . من فضائل الخضر    : باب (،  الفضائلالحديث أخرجه مسلم في كتاب: )
المطبوع والمخطوط مما يوافق ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي باعتبار ما اشتهر من  

. 
وقد تقدمت  في كتاب: )التفسير(، ولم ينقله إليه، قال: "  إليه القرطبي  وأشار  

تبويبه    في كتاب الأنبياء     قصة موسى مع الخضر "، وذلك باعتبار 
 .لصحيح مسلم

ذكرت   الخضر  موسى  حديث:وقد  الوثيقة     مع  لصلته  موضعه؛  في 
أن ينقل الحديث إلى كتاب: )التفسير(؛   بتفسير الآيات. وكان الأولى بالقرطبي  

اتباع ا لطريقته في ترتيب كتاب: )التفسير( في الغالب منه، ولصلة الحديث الوثيقة بتفسير  
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في كتاب: )التفسير(   ، ولأجل ذلك ذكره الإمام البخاري  -هو بين ِّ كما  -الآيات  
 في أكثر من موضع.

 للحديث: وهاك مواضع تخريج الإمام البخاري 
ما يستحب للعالم إذا سئل:   أخرج البخاري الحديث في كتاب: )العلم(، باب:

 .   (1) أي الناس أعلم؟ فيكل العلم إلى الله
باب:  القرآن(،  )تفسير  بلَغََا    :  قوله  وفي كتاب:  ا  نسَِيَا  سمحفلََمَّ بيَنۡهِِمَا  مَجۡمَعَ 

خذََ سَبيِلهَُۥ فيِ ٱلبَۡحۡرِ سَرَبٗا   .(2)  [61]الكهف: سجى 61حُوتَهُمَا فٱَتَّ
ءَاتنَِا غَدَاءَٓناَ لقََدۡ لقَيِنَا مِن سَفَرِناَ هََٰذَا نصََبٗا  وباب:   َٰهُ  لفَِتَى ا جَاوَزَا قَالَ  قَالَ    62سمحفلََمَّ

وَيۡنَآ إلِيَ ٱ
َ
رَءَيتَۡ إذِۡ أ

َ
خۡرَةِ فَإنِ يِ نسَِيتُ ٱلحۡوُتَسجى أ  . (3) [63-62]الكهف: لصَّ

بَةَ بْنِّ مَسْعُودٍّ، عن عَبْدِّ وحديث:   ، عن عُبَ يْدِّ الله بْنِّ عَبْدِّ اللهِّ بْنِّ عُت ْ هَابٍّ ابْنِّ شِّ
عَبَّاس بْنِّ  بِّ     اللهِّ  الْفَزاَرِّيُّ في صاحِّ صْنٍّ  بْنِّ حِّ قَ يْسِّ  بْنُ  وَالْحرُُّ  تَماَرَى، هو  أنَّهُ 

 . (4)  أخرجه أيض ا البخاريالحديث.  .موسى 
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 شرح الحديث:

  « نَ وْفاً»لم يختلف في أن  " :القرطبي    الإمام  قال « إن  نَ وْفاً الْبِّكَالَِّ  »قوله:  *
: فروايتي فيه بكسر «الْبِّكَالَِّ »هو بفتح النون، وإسكان الواو وفتح الفاء منوَّنة، وأما  

، وهي   الباء، وفتح الكاف وتخفيفها على كل من قرأتهُ عليه في البخاري ومسلم
 .المعروفة

يَر، وقيل من هَدان، وإليهم ينسب نوف هذا، وهو نوف    :وبِّكَال: بطن من حمِّ
، وإمام ا   (1)  له ابن دريدبن فضالة على ما قا وغيره. يكنى بأبي زيد، وكان عالِّم ا فاضلا 

 . (2)  " لأهل دمشق، وقيل: هو ابن امرأة كعب الأحبار، وقيل: ابن أخته
 . (3)  "وهو تابعي صدوق " :قال الحافظ ابن حجر 

كما -  هو على وجه الإغلاظ والزجر عن مثل قوله  « كَذَبَ عَدُوُّ الل»قوله:  *
إنما قاله  و   ، حقيقة    لا أنه يعتقد أنه عدو الله   ،-   (4)قاله القاضي والقرطبي  

 

اللغةانظر:  (  1)  الكمال(  (2/972(، )1/376، لابن دريد )جمهرة  بن  : "( 30/65). وفي )تهذيب  نوف 
رشدين، ويقال: أبو عمرو، الشامي    ويقال: أبو الرشيد، ويقال: أبوفضالة الحميري البكالي، أبو يزيد، 

روى عن: ثوبان مولى رسول   من أهل دمشق، ويقال: من أهل فلسطين، وهو ابن امرأة كعب الأحبار. 
وعبد الله بن عمرو ابن العاص، وعلي بن أبي طالب، وكعب الأحبار، وأبي أيوب    ،الله  

سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن أبي بن كعب    : في حديث  (الصحيحين)له ذكر في  و   ..الأنصاري. 
 ر".  حديث موسى والخض

 (. 15/136(، وانظر: شرح النووي ) 193/ 6انظر: المفهم )( 2) 
   (.8/413انظر: فتح الباري ) (3) 
 (. 193/ 2(، عمدة القاري )6/193(، المفهم )7/364انظر: إكمال المعلم، للقاضي عياض ) ( 4) 
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ال غضب    ك في ح ان ذل   وك  ،لمخالفته قول رسول الله    ؛مبالغة في إنكار قوله
ولا تراد بها حقائقها    ،ال الغضب تطلق الألفاظ   وح  ،اره  ك دة إن    لش   ؛  بن عباسا

 . "   (1)قاله الإمام النووي 
صاحب من أن   على ما حكاه في الحديث    الصحيح ما قاله ابن عباسو 
 . هلا غير  ،إسرائيل بني نبي ، موسى :الخضر

خَطِّيبًا في بَنِّّ إِّسْرَائِّيلَ فَسُئِّلَ: أَيُّ الن اسِّ أَعْلَمُ؟      قاَمَ مُوسَى »قوله:  *
قال الإمام القرطبي   «إِّذْ لَمْ يَ رُد  الْعِّلْمَ إليه  ؛عليه    فَ عَتَبَ اللُ   :أَعْلَمُ، قالفقال: أَنَا  
: " مساق هذه الرواية هو أكمل ما سيق الحديث عليه فلنبحث فيه، وظاهر هذا

  ،«أنا أعلم»إنما هو أن قال:      على موسى  اللفظ: أن الذي عتب الله  
  إليه، ولم يقل: الله أعلم بمن هو أعلم الناس، فيفوَّض ذلك إلى الله   فأضاف الأعلمية
.  :فكان الأولى بموسى    قال   أن يقول: الله أعلم بمن هو أعلم الناس، لكن

وتفصيل الأحكام    ،علم كل شيء  : كتابا  فيه    لما لم يعلم في زمانه رسولا  آتاه الله
لكمال    ؛لم يرض منه بذلك     الله  سواه، قال ذلك حسب ما كان في علمه. لكن

بالله   لموسى  ، معرفته  قال  السائل  أن  البخاري:  طرق  بعض  وفي  منصبه.   ولعلو ِّ 
 :  «  هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال: لا، فعتب عليه إذ لم يرد العلم إلى

 . »  (2) الل

 

 (. 15/136شرح النووي على صحيح مسلم )( 1) 
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    وهذان اللفظان ها اللذان يتوجَّه العتب على موسى  :قال القرطبي  
 . (1) .." فيهما، وقد روي بألفاظ أخر، يبعد توجُّه العتب عليها

أعلَمَ  »  :وقع في بعض الأحاديث"  :المازري  قال الإمام   تَعلَم أحدًا  هل 
 إذ حكى عَماَّ يعَلَم. ؛فعلى هذا لا يكون عليه عتب، (2) «؟منك

أعلم »  :وايةر وأمَّا على   أنا  فقال:  أعلَم؟  الن اسِّ  منه    ،(3)  «أَيُّ  يقع  والنبي لا 
أنَا أعلم    :فيكون المحمل  ،ا من عباده أعلم منهإليه أنَّ عبد      الكذب. وقد أوحى الله

ة  النبوَّ ه كان من  لأنَّ   ؛ ته  ودلالة نبوَّ   ،ويقتضيه شاهد الحال  ،فيما يظهر إلي
اس لهِّذه الجهة. وإذا كان  فيع، والعلم من أعظم المراتبِّ فقد يعتقد أنه أعلم النَّ بالمكَانِّ الرَّ 

 . مراد به في اعتقادي لم يكن خبره به كذبا   «أنا أعلم» : قوله
أنه لم    :يشبه أن يراد به   «عتب الل عليه»وقوله:  "  :المازري  وقال الإمام  

دَةُ   :ا، وأمَّا العَتب بمعنىيرَضَ قوله شرع ا ودين   فس فلا يُوز على الله  وتغير النَّ   (4)   الْمَوْجِّ
"  (5)  . 

 

 (. 6/194)  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمانظر: ( 1) 
 [.2380( ]174[، مسلم )7478، 3400،  74صحيح البخاري ]( 2) 
 [. 2380( ]170[، مسلم )4727، 4725، 3401، 122صحيح البخاري ]( 3) 
ب ا ومَعْتَ بَة ، أي"تقول:  ( 4)   (. 2/76انظر: العين ) "وَجَدْتُ عَلَيْه  : عَتَ بْتُ على فُلَانٍّ عَت ْ
 (. 365- 7/364(، وانظر: إكمال المعلم )3/238) مُعْلم بفوائد مسلم الْ ( 5) 
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أخذه به    ي:أ  «يعتب الل عليه»  :ومعنى  :وهذا معنى قول القاضي عياض  
. عن الأعراض النفسية  هٌ منزَّ   الله ؛ فإن  (1) .." وعنفه عليه. وأصل العتب: المؤاخذة

   .وهو أشد العقوبة والخسارة، لازمه ونحوه قول المفسرين: إن المراد من مقت الله 
 أنه قال: أعجب موسى    بن كعب  روى عن أبي"  :قال ابن بطال  
   بعلمه فعاقبه الله    مع الخضر  يبما لق  ،  أن يقول: الله    يوكان ينبغ
سمحلاَ    الدنيا، وقد قالت الملائكة:  ا بكل عالم في لأنه لم يحط علم    ؛الناس أعلم  يأعلم أ

َّا مَا عَلَّمۡتَنَآُۖسجى عن الروح وغيره، فقال:    وسئل رسول الله    .[32]البقرة: عِلۡمَ لنََآ إلِ
 [36]الإسراء: سمحوَلاَ تَقۡفُ مَا ليَسَۡ لكََ بهِۦِ عِلۡمٌۚسجى :  وقد قال    ،لا أدرى حتى أسأل الله  

جنة  :    فيجب على من سئل عما لا يعلم، أن يقول: لا أعلم. وقد قال مالك 
أصيبت   أخطأها  فإذا  أدرى،  لا  مالك (2)   مَقَاتِّلُهالعالم  قال   .  :    د ِّيقُ وكان  الص ِّ

  وقال يُسْأَلُ عَنِّ الشَّيْءِّ فَ يَ قُولُ لَا أدَْرِّي وَأَحَدكُُمُ الْيَ وْمَ يَأنَْفُ أَنْ يَ قُولَ لَا أدَْرِّي .
للعالم أن يورث جلساءه من بعده لا أدرى،    يينبغسمعت ابن هرمز يقول:    :  مالك 

 . (3) " أيديهم  في حتى يكون أصلا  
 

 (. 7/366إكمال المعلم )( 1) 
الوليد    ت، لأبيالمقدمات الممهدا  (، 37، لابن عبد البر )ص: الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاءانظر:  (  2) 

رشد بن  أحمد  بن  )  (، 485  /3)  محمد  عساكر  لابن  دمشق،  النبلاء  8/363تاريخ  أعلام  سير   ،)
 (. 1/51، للقرافي )الذخيرة(، 8/77)

البخار (  3)  البر )(1/198)  لابن بطال  ي، شرح صحيح  التمهيد، لابن عبد  الانتقاء في    (، 1/73، وانظر: 
 (. 8/77)  سير أعلام النبلاء (، 38)ص:، لابن عبد البر  الأئمة الفقهاء فضائل الثلاثة 
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  . (1)  « أَدْرِّي نِّصْفُ الْعِّلْملا » :قال  عن الشَّعْبيِّ ِّ و 
قَ وْلُ من قال: لا أدَْرِّي،      قال إسحاق: قال يَحْيََ بْنُ آدَمَ: ذكُِّرَ لأبي حنيفَةَ و 

 . (2) نِّصْفُ الْعِّلْم، قال: فَ لْيَ قُلْ مَرَّتَيْنِّ: لا أدَْرِّي، حتىَّ يَسْتَكْمِّلَ العلمَ 
 .(3)   «يَ قُولُ لِّمَا لَا يَ عْلَمُ: إني ِّ أَعْلَمُ وَيْلٌ لِّمَنْ » : وقال ابْنُ جُبَيْرٍّ 

لا  أنه قال: »  صح عن أبي الدرداء    :  وقال أبو عمر بن عبد البر 
 . (4)   «أدري نصف العلم

»قوله* حُوتاً :  في  -  الحيتان   :والجمع  ، السمكة  :)الحوت(  :« احمِّلْ  كما 
"  .(5) )الصحاح(   )المختار(:  في  قوله  قال  السمكة  مطلق  سمحنسَِيَا    :ويؤيد كونه 

أنها كانت سمكة في مكتل. وما   :والمنقول في الحديث الصحيح  [،61]الكهف: حُوتَهُمَاسجى 
سمحإذِۡ    :وصاحبه؟! وأدل من هذا قوله      ا موسىظنك بزوادة اثنين خصوص  

تيِهِمۡ حِيتَانُهُمۡسجى
ۡ
فإنه يدل    [142]الصافات: سمحفَٱلتَۡقَمَهُ ٱلحۡوُتُسجى   : وأما قوله    [،163]الأعراف: تأَ

 

،  إعلام الموقعين(،  435[ )ص:810]  ، للبيهقي المدخل إلى السنن الكبرى   وانظر: [،  186أخرجه الدارمي ](  1) 
 (. 4/318سير أعلام النبلاء ) (،1/69(، إحياء علوم الدين )2/128لابن القيم )

(، تاريخ بغداد، للخطيب  1/435[ )441]  مَرْوَزِّيعبد الله محمد بن نصر الْ   ، لأبي الصلاةتعظيم قدر  (  2) 
 (. 530/ 15البغدادي )

الآداب    (، 2/128، لابن القيم ) إعلام الموقعين  (، 435[ )ص:811]  ، للبيهقيالمدخل إلى السنن الكبرى (  3) 
 (. 2/61، لابن مفلح )الشرعية 

  ت، لأبي المقدمات الممهدا، وانظر:  (38)ص:، لابن عبد البر  الثلاثة الأئمة الفقهاءالانتقاء في فضائل  (  4) 
 (. 8/77)  سير أعلام النبلاء  (، 485/ 3)  الوليد محمد بن أحمد بن رشد

 (. 1/247الصحاح، للجوهري، مادة: )حوت( )( 5) 
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على صحة إطلاق الحوت على السمكة الكبيرة لا على حصر مسمى الحوت فيها كما  
 .(1) "وهو مذكر ،الحوت العظيم من السمك  : فارس وقال ابنيظنه العامة. 

العسكري ونينانٌ    :الحوت  ":    وقال  نونٌ،  ويقال:  مكِ.  السَّ من  العظيم  
 . (2) " للجميع

يلقى فيه   في الموضع الذي    كانت سمكة مملوحة، وكانت آية لموسىوقيل:  
ر   . الَخضِّ

َٰهُسجى:  وقوله   لفَِتَى مُوسَىَٰ  قَالَ  قيل:  [60]الكهف: سمحوَإِذۡ  وإنما  نون.  ابن  يوشع  هو 
والفتى: الذكر الشاب، والأنثى    لأنه كان يخدمه ويتبعه. وقيل: كان يأخذ منه العلم.  ؛فتاه

 . ا في التابع والخادمفتاة، وهو مستعمل مجاز  
مۡضِىَ حُقُبٗا    :وقوله  

َ
وۡ أ

َ
بلُۡغَ مَجۡمَعَ ٱلبَۡحۡرَيۡنِ أ

َ
برَۡحُ حَتَّىَٰٓ أ

َ
أي:    ،[60]الكهف: سجى60سمحلآَ أ

أسير أبرح  خبر    ،لا  برَۡحُسجى فحذف 
َ
أ ومعنى  ؛ااختصار    ؛سمحلآَ  عليه،  المعنى  سمحلآَ    :لدلالة 

برَۡحُسجى 
َ
برَۡحُسجىلأن حقيقة    ؛لا أزال  :هنا أ

َ
 تقتضي الإقامة في الموضع، وكان موسى  سمحلآَ أ

  إقامة يريد  لا  سفر  على  قالها  ٱلبَۡحۡرَيۡنِسجى   .حين  مَجمَۡعَ  بلُۡغَ 
َ
أ  [،60]الكهف: سمححَتَّىَٰٓ 

وهو    ،المكان الذي وعد فيه موسى لقاء الخضر    :[60]الكهف: ٱلبَۡحۡرَيۡنِسجىسمحمَجمَۡعَ  و
هو  وقيل:    فبحر الروم نحو المغرب، وبحر فارس نحو المشرق.  ، فارس والروم  ي:ملتقى بحر 

 .  حيث يُتمع البحر المحيط والبحر الخارج منه، وهو بحر الأندلس ،عند طنجة
 

 (. 2/114)  )حَوَتَ( ، مادة: مقاييس اللغةوانظر:    (،83مختار الصحاح )ص:( 1) 
 (. 392)ص: الأشياء التلخيص في معرفة أسماء ( 2) 
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حُقُبٗا   مۡضِىَ 
َ
أ وۡ 

َ
طويلا  زمانا    :أي [60]الكهف: سجى60سمحأ والحقب  القاف   :،  بضم 
 . وهي السنة ،حقبة  :وقيل: هي جمع .زمان غير محدود :ثمانون سنة، وقيل : وإسكانها

وقد فصلتُ القولَ في بيان مادة: )حقب( وما يتصل بها من المعاني في كتاب: 
 . (1) ( الز مان والهداية والاعتبار في قصص القرآن والأحاديث والأخبار)

ا بلَغََا مَجۡمَعَ بيَنۡهِِمَاسجى   :وقوله     . للبحرين سمحبيَنۡهِِمَاسجىالضمير في    [، 61]الكهف: سمحفلََمَّ
إليهما،    قال: أضلاه.    عن مجاهدو   ، تركاأي:    ،سمحنسَِيَا حُوتَهُمَاسجى  النسيان  نسب 

  .فعل بنو فلان كذا: إذا فعله واحد منهم  :كما تقول  ،وإنما كان النسيان من الفتى وحده
الطبري   تقول:"  :قال  أن  الكلام  في  أركبهما)   ومثله  دابتان  وأستقي   ، عندي 

وهذا من سعة العربية التي يحتج    ،وتستقي على الأخرى،  وإنما تركب إحداها (،عليهما
 . (2)  "بسعتها في الكلام

    ونسي موسى  ،نسي أن يحمل الحوت   ، فقدكان النسيان مِّنْ يوُشَعوقيل:  
حتى كانا عند   ا لغير ما نسيه الآخر. فصار كل واحد منهما ناسي    ،أن يأمره فيه بشيء

خَذَ سَبيِلهَُۥ فيِ ٱلبَۡحۡرِ سَرَبٗا    ، فناما، فانسل الحوت من المكتلرؤوسهماالصخرة وضعا   سمحفَٱتَّ
ويعني بالسرب: ،  السمكة حتى سربَت في البحر    أحيا اللََّّ  أي: [،61]الكهف: سجى61

 

الزَّمان والهداية والاعتبار في قصص القرآن والأحاديث والأخبار، للدكتور عبد القادر محمد المعتصم  انظر:  (  1) 
 (. 405-401دهان )ص:

   (. 4/572تفسير الطبري ) (2) 
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ويسلكه. فيه  فيه: يذهب  يسرب  والمذهب،  عبيدةقال    المسلك  سمحسَرَبٗا  "  :  أبو 
 .(1) " يسرب فيه : أي ،اا ومذهب  مسلك   :أي [61]الكهف: سجى61

القفة.    ي وه  ،المكتل، بكسر الميم: الزنبيل  «في مِّكْتَلٍ : *قوله: »وقوله في الحديث*
 .(2) ا إلى عشرينالمكتل يسع من خمسة عشر صاع   : قال ابن وهب

 .  (3) " امِّكتَلُ: شبه الزنبيل، يَسَعُ خمسةَ عَشر صاع  الْ " :وقال الجوهري 
لقََدۡ   :وقوله   غَدَاءَٓناَ  ءَاتنَِا  َٰهُ  لفَِتَى قَالَ  جَاوَزَا  ا  نصََبٗا    سمحفلََمَّ هََٰذَا  سَفَرِناَ  مِن  لقَيِنَا 

جاوزا الموضع الذي وصف له، وهو الصخرة التي نام عندها سار    : أي  [،62]الكهف: سجى62
موسى بينما كان  البحر،  في  لقائه    ،ا نائم      الحوت  أمارة  الحوت  ذهاب  وكان 

لقَيِنَا مِن  سمحلقََدۡ فقال لفتاه:    أصابه الجوع    فلما استيقظ موسى  ،  لخضربا
نصََبٗا   هََٰذَا  أول   طعامالوالغداء:    . اوتعب    عناء    :أي [،62]الكهف: سجى62سَفَرِناَ  يؤكل   الذي 

لأنه يؤكل في وقت الغدوة، وضده العشاء، وهو طعام   ؛الغدوة  :مشتق من كلمة  ،النهار
 . العشي
وكانت السمكة  ،  لنطعم ؛سمحءَاتنَِا غَدَاءَٓناَسجى قال فتى موسى لموسى حين قال له:  ف

خۡرَةِ فَإنِ يِ نسَِيتُ ٱلحۡوُتَسجى  :من عُدَّةِّ غدائهما وَيۡنَآ إلِيَ ٱلصَّ
َ
رَءَيتَۡ إذِۡ أ

َ
في ذلك  [63]الكهف: سمحأ

سجى   الموضع، ذۡكُرَهُۚۥ
َ
نۡ أ

َ
يۡطََٰنُ أ َّا ٱلشَّ َٰنيِهُ إلِ نسَى

َ
أ وما أنساني الحوت إلا أي:    [،63]الكهف: سمحوَمَآ 

 

 (. 269)ص: بن قتيبة ، لاغريب القرآن(، وانظر: 1/409)  عبيدة معمر بن المثنى  ، لأبيمجاز القرآن ( 1) 
   (.1/335)  مشارق الأنوار (، 7/370(، إكمال المعلم )5/338انظر: العين، مادة: )كتل( )انظر:  (2) 
 (. 5/1809الصحاح، للجوهري، مادة: )كتل( )( 3) 
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ذۡ   : . فقوله  الشيطان
َ
نۡ أ

َ
سجىسمحأ نۡسجى  :  ف [63]الكهف: كُرَهُۚۥ

َ
ا على في موضع نصب ردًّ  سمحأ

 .لأن معنى الكلام: وما أنساني أن أذكر الحوت إلا الشيطان ؛الحوت 
إسحاق   أبو  في  "  :قال  جائزان  وضمها  الهاء  َٰنيِهُسجىكسر  نسَى

َ
نۡ  و،  سمحأ

َ
سمحأ

سجى ذۡكُرَهُۚۥ
َ
وما أنساني أن    :والمعنىلاشتمال الذكر على الهاء في المعنى،  ؛  بدل من الهاء أ

 . (1)" الشيطان أذكره إلا
خَذَ سَبيِلهَُۥ فيِ ٱلبَۡحۡرِ عَجَبٗا   :وقوله   انسل الحوت لما  أي:    [،63]الكهف:  سجى63سمحوَٱتَّ

 .من العجائب الفعل كان ذلك وانسرب في البحر   من المكتل
يوشع:    أن يكون هذا   :منصوب على وجهين [63]الكهف: سجى63سمحعَجَبٗا  :  وقوله  

   للناس. افي البحر عجب   واتخذ الحوت سبيله
فأجابه موسى فقال:  ،  ويُوز أن يكون قال يوشع: اتخذ الحوت سبيله في البحر

 ا.كأنه قال: أعجب عجب    ،سجى63سمحعَجَبٗا 
فإن   تقدم  ما  على  لاتخذ سجى 63سمحعَجَبٗا  وبناء  ثان  به  مثل:  مفعول  سمحسَرَبٗا  ، 

هو المفعول  [  63]الكهف: سمحفيِ ٱلبَۡحۡرسجىِو  ،محذوف  أو مفعول مطلق لفعل  [،61]الكهف: سجى61
 اعجبت عجب   : قال موسى :أي ،الثاني

َٰلكَِ مَا كُنَّا نَبۡغِۚٓسجى  :موسى    ثم قال فقد الحوت هو ما    : إنأي [64]الكهف: سمحذَ
نطلب وجدان    ؛كنا  على  أمارة  قَصَصٗا    .الخضر  لأنه  ءَاثاَرهِمَِا  علَىََٰٓ  ا  سمحفَٱرۡتدََّ

 

 (. 3/300، للزجاج ) معاني القرآن وإعرابه( 1) 
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 ،  يخرجا عن الطريقلئلاَّ   ؛رجعا في طريقهما يقصان أثرها الأول  :أي [64]الكهف: سجى64
ِنۡ عِندِناَسجى ءَاتَيۡنََٰهُ رَحۡمةَٗ م  ِنۡ عِبَادِنآَ  النبوة على قول من   :يعني [65]الكهف: سمحفوَجََدَا عَبۡدٗا م 

ته من هذه  ، وتظهر نبوَّ ولكنه وليٌّ   . وقيل: إنه ليس بنبي ٍّ نبيٌّ     قال: إن الخضر
  ا هل مات أو هو حيٌّ نه فعل أشياء لا يعملها إلا بوحي، واختلف أيض  إ  ، حيث القصة

 إلى الآن؟ 
ا علَىََٰٓ ءَاثاَرهِمَِا    :   قال مُوسَى» :  وقوله في الحديث* َٰلكَِ مَا كُنَّا نَبۡغِۚٓ فَٱرۡتدََّ سمحذَ
آثار سيرها    :أي  «يَ قُص انِّ آثَارَهُمَا، حَتى  أتََ يَا الص خْرَةَ   :قال  ،[64]الكهف: سجى64قَصَصٗا  

 .حتى انتهيا إلى الصخرة
بِّثَ وْبٍ » عَلَيْهِّ  مُسَجًّى  رجَُلًا  رواية:    .ىالمغطَّ   :ىالمسجَّ   «فَ رَأَى  مُسْتَ لْقِّيًا  »وفي 

« أي: مباشر ا  مُستلقيًا على القفا»و  .(1)   «على حَلَاوَةِّ الْقَفَا»«، أو قال:  عَلَى الْقَفَا
  بظهره وقفاه الأرض مستقبلا  بوجهه السماء كهيئة الميت.

يعني    «حَلَاوَةِّ الْقَفَا»شك من بعض الرواة. و  «على حَلَاوَةِّ الْقَفَا»: أو  وقوله*
ا ضجعة استراحة، فكأنه قال:  -والله أعلم  -بها   : أن هذه الضجعة مما تستحلى، لأنهَّ
بضم الحاء وفتحها، وحلاء بالضم والمد، وبه وبالقصر،   :حلاوة ضجعة القفا، ويقالأو  

وكأن هذه الضجعة من الخضر كانت بعد تعب عبادة. وآثر هذه الضجعة لما فيها من 
تردُّد البصر في المخلوقات، ورؤية عجائب السماوات، فكأن الخضر في هذه الضجعة  

من الحق والحقيقة، ولذلك لما سلَّم عليه موسى      متفرغ عن الخليقة، مملوء بما لاح له 
 

 [.2380( ]172صحيح مسلم )( 1) 
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قاله القرطبي   عليه السلام   كشف الثوب عن وجهه، وقال: وعليك السلام، من أنت؟
 (1) . 

رُ »:  وقوله* كَ الس لَامُ؟  :  فَ قَالَ لَهُ الْخَضِّ رْضِّ معناه: من أين تعرف    «أَنَّ  بَِِّ
 السلام بهذه الأرض التي أنت فيها؟! 

 وهذا يحتمل وجهين: " :قال القرطبي 
 . : أن ذلك الموضع كان قفر ا لم يكن به أحدٌ يصحبه، ولا أنيس فيكلمهأحدها

موسى  به  سلم  الذي  السلام  يعرفون  لا  الموضع  ذلك  أهل  يكون  أن    ويحتمل 
، إما لأنهم ليسوا على دين موسى  ، .وإما لأنه ليس من كلامهم 
 .  تأتِ بمعنى: حيث، وكيف، وأين، ومتى. حكاه القاضي «أَنَّ  »و

القاضي   الفقه:    :وقال  من  هذا  الماشوفي  المقيم،    يتسليم  على  والمجتاز 
خاصة    فيا إلا  وهذا يدل أن السلام لم يكن عندهم معروف  قال:  والقاعد والمضطجع.  

 . (2)  "أو كان موضع بلاد كفر وهم ممن لا يعرف السلام  ،  الأنبياء والأولياء 
  كان في البر ِّ    ومساق هذه الرواية يدل: على أن اجتماع موسى بالخضر

 . «حتى  أتََ يَا الص خْرَةَ، فَ رَأَى رجَُلًا مُسَجًّى علَيْه بِّثَ وْب»عند الصخرة، وهو ظاهر قوله:  

 

   (.199/ 6المفهم ) (1) 
 (. 7/372إكمال المعلم، للقاضي عياض )  (،6/199المفهم )  (2) 
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لا أَعْلَمُهُ، وأَنَا على     إِّن كَ عَلَى عِّلْمٍ مِّنْ عِّلْمِّ اللِّ عَل مَكَهُ اللُ »  :وقوله*
وعلى هذا فيصدق على كل واحد منهما: أنه    «عِّلْمٍ مِّنْ عِّلْمِّ اللِّ عَل مَنِّيهِّ لا تَ عْلَمُهُ 

 أعلم من الآخر بالنسبة إلى ما يعلمه كل واحد منهما، ولا يعلمه الآخر. 
  وموسى   ، يعرف من علم الشرع ما لا غنى للمكلف عنه  الخضر    كان  وقيل:
   بطريق الوحي كان يعرف من علم الباطن ما يأتيه. 

وهذا يدل على أن العبد مهما حصَّل من العلم، وبلغ من الدرجات، فإنه فقير 
ِنَ ٱلعِۡ :  وأنه ينقصه الكثير من العلم، كما قال    ،إلى الله   وتيِتُم م 

ُ
أ َّا  سمحوَمَآ  لمِۡ إلِ

وأن طالب الحق لا يفتأ يطلب العلم، ويأخذه عن أهله ما دام  [،85]الإسراء: سجى85قلَيِلاٗ  
 به نفس. 
ا عُل مِۡتَ رشُۡدٗا    :  قال له مُوسَى»  وقوله:* ن تُعَل مَِنِ مِمَّ

َ
تَّبعُِكَ علَىََٰٓ أ

َ
  66سمحهَلۡ أ

قَالَ سَتَجِدُنيِٓ إنِ   68وَكَيۡفَ تصَۡبرُِ علَىََٰ مَا لمَۡ تُحطِۡ بهِۦِ خُبرۡٗا  67قَالَ إنَِّكَ لنَ تسَۡتَطِيعَ مَعيَِ صَبرۡٗا 
مۡرٗا 

َ
عۡصِى لكََ أ

َ
ُ صَابرِٗا وَلآَ أ  :«[69-66]الكهف: سجى69شَاءَٓ ٱللََّّ

  ،   مما علمك الله  اشيئ  هل أتبعك على أن تعلمني    أي: قال له موسى  
 ا. علم  ويكون تقديره على أن تعلمني مما علمت 

 لك.   : معناه على أن تعلمني مما علمت لإرشاد الله وقيل
 . لأنه كان يعرفه  ؛طلب منه تعليم الرشد الذي لا يعرفه ولم يطلب تعلم الغيوقيل:  
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الشينو وتسكين  الراء  بضم  وقرُئ  )الرُّشْدِّ(  والشين.  الراء  أبو    .(1)  بفتح  قال 
والبَخَلُ،  البُخْلُ  : الرُشْدُ والرشَدُ كثير في العربية نحو :الفُعْلُ والفَعَل نحو": إسحاق 

 . (2)" والعُجْمُ والعَجَمُ، والعُرْبُ والعَرَبُ 
صَبرۡٗا    وقوله: مَعيَِ  تسَۡتَطِيعَ  لنَ  إنَِّكَ  خُبرۡٗا    67سمحقَالَ  بهِۦِ  تُحطِۡ  لمَۡ  مَا  علَىََٰ  تصَۡبرُِ  وَكَيۡفَ 

لا    :أي [68-67]الكهف: سجى68 والصالحون  والأنبياء  منكر،  ظاهِّرهُ  ما  على  تصبر  وكيف 
وُن  ا.على ما يرونه منكر   يَصبرِّ

 فهو مفعول مطلق  ، الإحاطة  :لكونه في معنى  ؛على المصدر سجى 68سمحخُبرۡٗا    ونصب
 وأعربها الزمخشري  .، قاله الزجاج  ه خُبْر الم تحط به لم تَخْبرُْ   :لأن معنى؛  لتحط في المعنى
   (3)  لم يحط به خبرك  :أي ،ا محولا عن الفاعلتمييز. 

، لعمل بالظاهرباوقد أمر الشارع  والحكم إنما على الظاهر من القول أو الفعل،  
ِ   :  فقال َّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إذَِا ضَرَبۡتُمۡ فيِ سَبيِلِ ٱللََّّ هَا ٱل يُّ

َ
أ لۡقَيَٰٓ إلِيَۡكُمُ    سمحيََٰٓ

َ
فَتَبيََّنُواْ وَلاَ تَقُولوُاْ لمَِنۡ أ

ِ مَغَانمُِ كَثيِرَةۚٞ كَذََٰلكَِ كُنتُم م ِ  نۡيَا فعَنِدَ ٱللََّّ ةِ ٱلدُّ لََٰمَ لسَۡتَ مُؤۡمِنٗا تبَتَۡغُونَ عَرضََ ٱلحۡيََوَٰ ن قَبۡلُ  ٱلسَّ
سجى ْۚ ُ عَليَۡكُمۡ فَتَبيََّنُوٓا  [. 94]النساء: فَمَنَّ ٱللََّّ

يَانَ، عن أسامة بن زيدوفي الحديث:  وهذا حديث ابن أبي -   عن أبي ظِّب ْ
نَة، فأدركت   قال: بعثنا رسول الله    -شيبة في سَرِّيَّة، فَصَبَّحْنَا الْحرَُقاَتِّ من جُهَي ْ

 

 . بفتح الراء والشين والآخرون: بضم الراء وسكون الشين أبو عمرو ويعقوب  ها ( قرأ1) 
 (. 3/301، للزجاج ) معاني القرآن وإعرابه( 2) 
 (. 2/734(، الكشاف )302 -301/ 3)  معاني القرآن وإعرابهانظر: ( 3) 
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   فقال: لا إله إلا الله، فطعنته فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي  رجلا  
قال: قلت: يا رسول الله،    ،«؟لا إله إلا الل وقتلته  : أقال»  : فقال رسول الله  

 ، «؟عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا  أفلا شققتَ »ا من السلاح، قال:  إنما قالها خوف  
 .(1)  فما زال يكررها علي حتى تَمنَ َّيْتُ أني أسلمت يومئذ

أم سلمة   )الصحيحين(: عن  النبي    وفي  أنا  قال: »  عن  إنَّا 
بشر، وإنكم تختصمون إلَ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وأقضي 

 

قوله:  [96]صحيح مسلم  (  1)  ببلاد جهينة   .أتيناهم صباحا   :أي   «فصبحنا الحرقات » .  .  والحرقات موضع 
رويناه  "  : قال القرطبي  . والحاء مضمومة في الوجهين  ، عرفات وأذرعات في رائه الضم والفتحنحو  والتسمية ب

  " رفات وأذرعات بضم الراء وفتحها، وهو موضع معروف من بلاد جهينة، سمي بجمع المؤنث السالم كع 
الحرقة: اسم قبيلة من جهينة. وقوله: فصبحنا الحرقات إشارة إلى  "  :(، وقال ابن الجوزي296/ 1)  المفهم

وفي هذا الحديث من العلم أن المشرك إذا أقر بالشهادتين حقن دمه. وإنما تأول    بطون تلك القبيلة.

سَنَاُۖسجى سمحفَلَمۡ يكَُ ينَفَعُهُمۡ    :  قوله    أسامة
ۡ
وۡاْ بأَ

َ
ا رَأ ولم ينقل أن رسول الله    .[85]غافر: إيِمََٰنُهُمۡ لمََّ

   وأما قتل  "  :(. وقال ابن بطال20/ 4)  . كشف المشكل"ألزمه دية ولا غيرها لمكان تأويله
  ا من القتل، وأقل أحوال أسامة في ا، وجعل ما سمع منه من الشهادة تعوذ  أسامة الرجل؛ فإنه ظنه كافر  

قد  يكون  أن  ا  في أخطأ    ذلك  عرف حكم  يكن  ولم  عنده،  قتل كافر  إلى  قصد  إنما  لأنه    لنبي فعله؛ 
   شرح    "فسقط عنه القود، لأنه معذور بتأويله   ،فيمن أظهر الشهادة بلسانه أنها تحقن دمه

إنما كلفت بالعمل    :معناه   « أفلا شققت عن قلبه»   وقوله:   (. 498/ 8)  لابن بطال  ي،صحيح البخار 
فأنكر عليه امتناعه من    ،وأما القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه  ،هر وما ينطق به اللسان بالظا

أفلا شققت عن قلبه لتنظر هل قالها القلب واعتقدها وكانت فيه أم لم    : وقال   . العمل بما ظهر باللسان 
 (. 2/104" شرح النووي )تكن فيه بل جرت على اللسان فحسب
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له على نحو ما أسْع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يَخذ، فإنَّا أقطع له  
 . (1)  «قطعة من النار
مۡرٗا  وقوله:  

َ
عۡصِى لكََ أ

َ
ُ صَابرِٗا وَلآَ أ   أي:  [،69]الكهف: سجى69سمحقَالَ سَتَجِدُنيِٓ إنِ شَاءَٓ ٱللََّّ

 .وإن رأيت ما يخالفني
حتى يحدث   شيءألا يسأله عن      على موسى    شرط الخضروحين  

 ا، وإنما يُب الإشهاد والكتاب فيولا أشهد شهود   ،لم يكتب بذلك كتابا   ،اله منه ذكر  
التي نفعها  الشروط  المسلمين  فيها خرم    ويخاف أن يكون في  ،يعم  انتقاضها والرجوع 

الناس، واحتيج فيها إلى الكتاب   وفساد، وكذلك ما كان في  معناها مما يخص بعض 
   ..والإشهاد خوف ذلك 

 وفيه أن النسيان لا يعد ولا يؤاخذ به.   : قال المهلب
أقوالهم  معانييُب الرفق بالعلماء، وألا يهجم عليهم بالسؤال عن وفيه دليل: أنه 

كل وقت إلا عند انبساط نفوسهم وانشراح صدورهم، لا سيما إذا شرط ذلك العالم   في
 على المتعلم. 

 .  وأقواله   النبيأفعال  وفيه: أنه يُوز سؤال العالم عن معاني
 .  (2)وفيه: تعلم الأدب والصبر في التعلم 

 

 [. 1713[، مسلم ]7168، 6967، 2680]صحيح البخاري ( 1) 
 (. 117-8/116)  لابن بطال   البخاري، شرح صحيح انظر: ( 2) 
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ال موسى  "  :  زمخشريقال  أن   ؛ رجا  وازدياده،  العلم  على  لحرصه 
ا بمشيئة  ق  ا، بعد إفصاح الخضر عن حقيقة الأمر. فوعده بالصبر معل ِّ يستطيع معه صبر  

ة التي تأخذ المصلح عند مشاهدة ة الأمر وصعوبته، وإن الحميَّ ا منه بشدَّ علم   . الله
بالمسافرة     المعصوم، الذي أمره الله   النبيَّ الفساد شيء لا يطاق. هذا مع علمه أن  

وأنه لا    ،واقتباسه العلم منه، بريء من أن يباشر ما فيه غميزة في الدين  ،واتباعه  ،إليه
 . (1) "  بد، لما يستسمج ظاهره، من باطل حسن جميل. فكيف إذا لم يعلم؟

فلَاَ    وقوله: ٱتَّبَعۡتَنىِ  فَإنِِ  ذكِۡرٗا  سمحقَالَ  مِنۡهُ  لكََ  حۡدِثَ 
ُ
أ حَتَّىَٰٓ  شَىۡءٍ  عَن  تسَۡـ َلنۡىِ 

وهذا   . إلى أن أبين ِّ لك الوجه فيه   إنْ أنْكَرتَه فلا تعجل بالسؤال  :أي [،70]الكهف: سجى70
 والمتبوع مع التابع.  ، من آداب المتعلم مع العالم

  سمحفلَاَ تسَۡـ َلنۡىِسجى   :  قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وعاصم، وحمزة، والكسائيوقد  
لنَ ىِسمح:    ساكنة اللام. وقرأ نافع

َ
  مفتوحة اللام مشددة النون. وقرأ ابن عامر  سجىتسأ

   :بتحريك اللام من غير ياء، والنون مكسورة سجىفلا تسألنَ ِ عن شىء سمحفي رواية  . 
رُ وَمُوسَى»   :وقوله في الحديث* لِّ       فاَنْطلََقَ الْخَضِّ يَانِّ على سَاحِّ يَمْشِّ
رَ   فَمَر تْ   الْبَحْرِّ، فَحَمَلُوهُمَا     بهما سَفِّينَةٌ، فَكَل مَاهُمْ أَنْ يَحْمِّلُوهُمَا، فَ عَرَفُوا الْخَضِّ

رُ    إلى لَوْحٍ مِّنْ ألَْوَاحِّ الس فِّينَةِّ فَ نَ زَعَهُ، فقال له موسى    بِّغَيْرِّ نَ وْلٍ، فَ عَمَدَ الْخَضِّ
:  َبغير أجرة : أي :« بِّغَيْرِّ نَ وْلٍ قَ وْمٌ حَملَُونا . 

 

 (. 2/734الكشاف ) ( 1) 
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 . (1) " وال: العطاءول والنَّ بغير جعل. والنَّ  :يعني"  :المازري  قال الإمام
نالةُ   :الن َّوْلُ والنَّالُ ":  قال الخطابي  و 

َ
وأما الن َّيْلُ والنَّوال فإنهما العطاء ابتداء     ،الم

 ،كما قالوا رجلٌ مالٌ   ،وقوم أنَوالٌ   ، ورجلان نالان  ،إذا كان كثيَر النَّوال  : رجل نَالٌ   :يقال
إذا نفعته،  : ]نلُتُ الرَّجلَ أنَوُلهُ نَ وْلا    : ويقال  . كثيُر الصُّوف  :وكبشٌ صافٌ   ،كثيُر المال  :أي

 . (2)  "الشيءَ أناله نَ يْلا   ونِّلْتُ  [،اوأنلته حظًّ 
، وقومٌ  "يقال:  :    ابن السكيتقال  و  . ورجلانِّ نالانِّ رجلٌ نالٌ: كثيُر النَوالِّ

 . (3) " أنوال. ورجل صَاتٌ: شديد الصوت في معنى صَي ِّت
فيِنَةِ خَرَقَهَاُۖ قَالَ    :وقوله   هۡلهََا لقََدۡ  سمحفَٱنطَلقََا حَتَّىَٰٓ إذَِا رَكبَِا فيِ ٱلسَّ

َ
خَرَقۡتَهَا لتُِغۡرقَِ أ

َ
أ

  .[71]الكهف:  سجى71جِئۡتَ شَيۡـ ًا إمِۡرٗا 
السفينة،   سمحفَٱنطَلقََاسجى يطلبان  الساحل  خَرَقَهَاُۖسجىعلى  فيِنَةِ  ٱلسَّ فيِ  رَكبَِا  إذَِا    ، سمححَتَّىَٰٓ 

 ا فخرق السفينة بأن قلع لوحين من ألواحها.أخذ الخضر فأس   أي:
هۡلهََا لقََدۡسجى  :موسى   سمحقاَلَسجى

َ
خَرَقۡتَهَا لتُِغۡرقَِ أ

َ
فإن خرقها سبب لدخول   سمحأ
 الماء فيها المفضي إلى غرق أهلها.

 

 (. 3/236) عبد الله المازري ، لأبيمُعْلم بفوائد مسلم ( الْ 1) 
الحديث (  2)  اللغة )1/189 )سليمان الخطابي  ، لأبيغريب  وانظر: جمهرة  معاني    (،3/1275(،  الزاهر في 

 (. 5/1837(، الصحاح، للجوهري، مادة: )نول( ) 456/ 1)  الأنباري ، لابنكلمات الناس
   (.267إصلاح المنطق، لابن السكيت )ص: (3) 
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على إسناده إلى   وفتح الراء  وفتحها  بالياء  سجى ليَِغْرَقَ سمح  :  قرأ حمزة والكسائي
هْلهَُا سمحو  الأهل.

َ
الآخرون:   .بالرفع  سجىأ الراء  سمحلتُِغۡرقَِسجى  وقرأ  وكسر  ورفعها    ، بالتاء 

هۡلهََاسجىو
َ
 بالنصب على أن الفعل للخضر. سمحأ

 .»لِّتُ غَر ِّقْ« بالتشديد للتكثير :وقرئ
مْر بالكسر: الْأَمْرُ الْعَظِّيمُ   :[71]الكهف: سجى71سمحلقََدۡ جِئۡتَ شَيۡـ ًا إمِۡرٗا  :    وقوله الإِّ

كفران نعمة الحمل  وفيه  قتل الجماعة الكثيرة بغير ذنب،  التسبب في  ؛ لأن فيه  الشَّنِّيعُ 
 .بغير نول

مْر: وقيل  العَجب.  :الإِّ
أبو إسحاق في قولو  إمِۡرٗا  :    ه قال  شَيۡـ ًا  جِئۡتَ    : أي"  [، 71]الكهف: سجى 71سمحلقََدۡ 

ش عَظِّيم  ئ  ي جئت  المنْكَر.ا  من  قوله  أقلُّ  [74]الكهف: سجى 74سمحنُّكۡرٗا  وقال:    ا  سمحإمِۡرٗا   : من 
دَة [؛71]الكهف: سجى71  . (1) " لأن تَغريق مَن في السَّفينة أنَكر من قَ تْل نَ فْسٍّ وَاحِّ

   ؟وهل النُّكْرُ أبَْ لَغُ من الإِّمر أو بالعكس*
نْ قَ تْل نفسٍّ واحدة مْرُ أبلغُ؛ لأنَّ قَ تْلَ أنَْ فُسٍّ بسبب الخرَْقِّ أعظمُ مِّ ، فقيل: الإِّ

 .-تقدمكما -ففيه هلاك كثيرين 

 

النهاية في غريب الحديث  ،  (15/212)   ذيب اللغة(، وانظر: ته3/303، للزجاج ) معاني القرآن وإعرابه(  1) 
 (. 1/139) مقاييس اللغة (،  2/581الصحاح، للجوهري )(، 67/ 1)  )أمِّر(، مادة:  والأثر 
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فإنه يمكن   ؛ لأن معه القَتْلَ الحتَْمَ، بخلاف خَرْقِّ السفينة  ؛ وقيل: بل النُّكْر أبلغُ 
قلُ لَّكَسجى ولذلك قال:    ؛تداركُُه

َ
لمَۡ أ

َ
مع  [75]الكهف: سمحلَّكَسجى      :ولم يأتِّ ب  [،75]الكهف: سمح۞ قَالَ أ

   . (1)  [71]الكهف: سجى 71سمحإمِۡرٗا 
 مخافة أخذ الغاصب لها حجة في  ،خرقه السفينة  وفي"  : ي عياض  قال القاض

أخف الشرين، والإغضاء على بعض المناكر مخافة أن يتولد  المصالح للخلق في النظر في
لصلاح بقيته. وفيه خصاء    ؛من تغييرها ما هو أشد وأكبر، وجواز فساد بعض المال

يل على مراعاة لتتميز. وفى قتل الغلام دل  ،وقطع بعض آذانها  ،بعض الأنعام لسمنها
 .  (2) " الذرائع وقطع أسباب الشر

موسى   عُسۡرٗا    :وقول  مۡريِ 
َ
أ مِنۡ  ترُهۡقِۡنىِ  وَلاَ  نسَِيتُ  بمَِا  تؤَُاخِذۡنيِ  سمحلاَ 

 ، والنسيان يأتِ بمعنى: التَرك. بما تركت من عهدكمعناه:  قيل: [73]الكهف: سجى73
من مشاهدة ما ما غشي ذهنه  بسبب    ،بالنسيان     عتذر موسىوقيل: إن ا

 . والنهي مستعمل في التعطف والتماس عدم المؤاخذة ينكره.
؛ لأنه  معارضة، لا        خضرهذا الكلام من موسى لل وقيل: إن   نسيانا 

(، وقد فصلت القول في بيان المراد من معاريض الكلامرأى ما ينكره، فيكون من قبيل )
 ( في كتاب: )مجاري الكناية(. معاريض الكلام)

 

التنزيلانظر:    (1)  آي  غرائب  عن  وأجوبة  أسئلة  في  جليل  الرازي ل ،  أنموذج  بكر  أبي  بن  محمد  الدين    زين 
    (. 7/229(، وانظر: إرشاد الساري )7/530الدر المصون ) (،304)ص:

 (. 7/372إكمال المعلم، للقاضي عياض ) ( 2) 
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قوله من  الحديث  في  جاء  ولما  الآية،  لصريح  أولى  الأول  :   والقول 

أخفى من الكناية،    المعنى فيه ، أما المعاريض فإن  «كَانَتِّ الْأُولَى مِّنْ مُوسَى نِّسْيَاناً »
فإذا قلت قولا  له معنى وأنت تريد معنى   ، من جانبه   : أي  الكلام،  يفهم من عرض  وهو

آخر فكأنك أشرت بالكلام إلى جانب هو معناه الأصلي، وأنت تريد جانب ا آخر هو  
 .بالقرائن والسياق يفهمالمقصود الذي 

مۡريِ عُسۡرٗا  
َ
أ ، وتلطَّف بي،  لا تضيق عليَّ   أي: [73]الكهف: سجى73سمحوَلاَ ترُۡهقِۡنىِ مِنۡ 

 . العذرالتماس فجمع بين الإقرار و وعاملني باليسر، 
لِّ إذا  »:  قال في الحديث يَانِّ على الس احِّ نَمَا هما يَمْشِّ ثمُ  خَرَجَا مِّنَ الس فِّينَة، فَ بَ ي ْ

رُ  ، فأََخَذَ الْخَضِّ هِّ، فاَقْ تَ لَعَهُ بِّيَدِّهِّ، فَ قَتَ لَهُ، فَ قَالَ   غُلَامٌ يَ لْعَبُ مع الْغِّلْمَانِّ بِّرَأْسِّ
ا نُّكۡرٗا    :  مُوسَى قَتَلتَۡ نَفۡسٗا زَكيَِّةَۢ بغَِيرِۡ نَفۡسّٖ لَّقَدۡ جِئۡتَ شَيۡـ ٗ

َ
قلُ   74سمحأ

َ
لمَۡ أ

َ
۞ قَالَ أ

َّكَ إنَِّكَ لنَ تسَۡتَطِيعَ مَعيَِ صَبرۡٗا   . «قال: وهذه أَشَدُّ مِّنَ الْأُولَى  [،75-74]الكهف: سجى٧٥ل
الغلام في الرجال و ، أي: غلام ا صغير ا،  «فإذا غلام يلعب مع الغلمان»قوله:  

 . يقال على من لم يبلغ
 لأن الصغير لا يوصف بكفر وإيمان حقيقيين.  ؛ ا إن الغلام كان بالغ  وقيل: 

 كان شاباًّ يقطع الطريق.أنه      ابن عباس وقد روي عن
ويظهر من كلام ابن عباس هذا: أنه كان بالغ ا،  في )المفهم(: "  قال القرطبي  

اللغة، ومساق  الغلام في  اسم  وليس هذا معروف ا في إطلاق  التكليف،  بلغ سن  وأنه 
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على أنه لم يبلغ سن التكليف، فلعل هذا القول لم يصح عن ابن عباس.    الحديث يدلُّ 
 . (1)  "بل الصحيح عنه: أنه كان لم يبلغ
ن هذا الغلام كان يفسد روي "أ  في )التفسير(:  وقال أبو عبد الله القرطبي 

 : في الأرض، ويقسم لأبويه أنه ما فعل، فيقسمان على قسمه، ويحميانه ممن يطلبه، قالوا
سجى  :  وقوله يقتضي أنه لو كان عن قتل نفس لم يكن به بأس،   [74]الكهف: سمحبغَِيرِۡ نَفۡسّٖ

  ؛ الغلام، وإلا فلو كان لم يحتلم لم يُب قتله بنفس، وإنما جاز قتلهوهذا يدل على كبر  
 يقطع الطريق. وذهب ابن  كان شاباًّ   :  ا. قال ابن عباسا عاصي  لأنه كان بالغ  

وأما الغلام  »  :  لقراءة أبي وابن عباس  ؛إلى أنه بلغ سن التكليف    جبير
والكفر والإيمان من صفات المكلفين، ولا يطلق   ، (2)  «ا وكان أبواه مؤمنيفكان كافرً 

فلا يصدق   ،على غير مكلف إلا بحكم التبعية لأبويه، وأبوا الغلام كانا مؤمنين بالنص
شدة   وهو  الاغتلام  من  والغلام  إليه.  يصار  أن  فتعين  بالبلوغ،  إلا  الكافر  اسم  عليه 

 . (3)" الشبق

 

   (.205/ 6المفهم ) (1) 
ا« »وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه  قرأ ابن عباس: »وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصب    (2) 

]  مؤمنين« البخاري  ]4727،  4725،  3401صحيح  مسلم  المنثور  2380[،  الدر  وانظر:   ،]
(5/428.)   

 (.  1/471) التسهيل لعلوم التنزيل  (، وانظر:11/22تفسير القرطبي ) (3) 
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هو    « االغلام فكان كافرً وأما  »  :  قول الخضر  "إن   : وقال ابن بطال  
 فيهذا جائز  مثل  و   لكان كافر ا،  لو عاش حتى يبلغ  ، من أنهباعتبار ما يؤول إليه أمره

عۡصِرُ خَمۡرٗاُۖسجى:  إليه، قال    يؤولبما    الشيءاللغة أن يسمى  
َ
أ َٰنىِٓ  رَى

َ
أ  ، [36]يوسف: سمحإنِ يِٓ 

 وإنما يعصر العنب لا الخمر.
أن يميت من شاء من     ولله  ،ووجه استباحة القتل لا يعلمهُ إلا الله  

خلقه قبل البلوغ وبعده، ولا فرق بين قتله وموته، كل ذلك لا اعتراض عليه فيه، لا  
 .يُسأل عما يفعل

 أصل عظيم من أصول الدين، وذلك أن ما تعبَّدَ الله     قصة الخضر  وفي
   به خلقه من شريعته ودينه، يُب أن يكون حجة على العقول، ولا تكون العقول

التسليم لله  وفيهحجة  عليه،   سنته،    في    دينه، ولرسوله   في     أنه يُب 
 ؛ من ذلك   شيء  وبيانه لكتاب ربه، واتهام العقول إذا قصرت عن إدراك وجه الحكمة في

ليتم البلوى عليهم. ولمخالفة هذا ضل   ؛ لعباده، واختبار لهم    فإن ذلك محنة من الله 
القدر وشبهه، وهذا   أهل البدع حين حكموا عقولهم وَرَدُّوا إليها ما جهلوه من معاني

سمحوَلاَ    : لا نهاية له، قال الله      لأن عقول العباد لها نهاية، وعلم الله   ؛ خطأ منهم
شَاءَٓسجىۚ بمَِا  َّا  إلِ ٓۦ  عِلۡمِهِ ِنۡ  م  رُّ الله ،  [255لبقرة:]ا يُحيِطُونَ بشَِىۡءّٖ      فما أخفاه عنهم فهو سِّ

يُكلَّف طلبه   يالذ تعاطيه، ولا  به، فلا يحل  للعباد في  ؛استأثر  إخفائه    فإن المصلحة 
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لحكيم العليم، قال  ا  هو    طيََّه عنهم إلى يوم تبُلى السرائر، والله منهم، والحكمة في
 : َُّسجىۚسمحوَلوَِ ٱتَّبَعَ ٱلحۡق رۡضُ وَمَن فيِهِنَّ

َ
َٰتُ وَٱلأۡ مََٰوَ هۡوَاءَٓهُمۡ لفََسَدَتِ ٱلسَّ

َ
 .(1) " [71]المؤمنون: أ

   .أن يكون جواز تكليف المميز قبل أن يبلغ كان في تلك الشريعة وقيل: يحتمل
 . شاذة لا حجة فيها «ا وأما الغلام فكان كافرً »  وعلى أية حال فإن قراءة: 

ومحل ذلك    ، ويلحق به الألم من مرض ونحوه  ، جواز الإخبار بالتعب  الحديث:  وفي
 . إذا كان على غير سخط من المقدور

 ، يضاف إليه ما يستهجن لفظه  وألا  ،   حسن الأدب مع الله  الحديث:  وفي
نۡ    :كما قال الخضر    ؛وإن كان الكل بتقديره وخلقه

َ
رَدتُّ أ

َ
عِيبَهَاسجىسمحفَأ

َ
 ،[79]الكهف: أ

هُمَاسجىوقال:  ، فأسند ذلك إلى نفسه،  السفينةيعني:   شُدَّ
َ
ن يَبۡلغَُآ أ

َ
رَادَ رَبُّكَ أ

َ
 ، [82]الكهف: سمحفَأ

 .فأسند ذلك إلى ربه 
أسند المرض  ف  [،80]الشعراء:  سجى80يشَۡفِينِ  سمحوَإِذَا مَرضِۡتُ فَهُوَ    :وقال إبراهيم  

 .  تأدبا   ؛ والشفاء إلى الله ،إلى نفسه
 . (2) «والْخَيْرُ كُلُّهُ في يَدَيْكَ، والش رُّ ليَْسَ إِّليَْكَ » :ومثل هذا قوله 

 

 (. 200-1/199)  لابن بطال ي،شرح صحيح البخار   (1) 
   [.771صحيح مسلم ] (2) 
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 :ولذا قال  ؛ لقتل الغلام لكونه جناية بغير موجب    ن إنكار موسىوقيل: إ
سجى قد يكون  ف  ، لأن الآية لا تفيده  ؛ا لم يبلغ الحنثلا لكونه صغير   ،[74]الكهف: سمحبغَِيرِۡ نَفۡسّٖ

 . (1) ار الشَّارِّب وقد قيل: الْغُلام: الطَّ ، اكبير  
غلام، وسمعتهم   :اوقد سمعت العرب تقول للمولود حين يولد ذكر  قال الهروي: "

 .(2) " وكل ذلك فاش في كلامهم ،غلام نيب :يقولون للكهل
ا بعث بعدي يدخل غلامً   لأن    ؛ أبكي»  : وفي )الصحيح(: قال موسى  

 . (3)  «يدخلها من أمتيالَنة من أمته أكثر مِن  
غِّلْمَانًا يَ لْعَبُونَ، قال: فاَنْطلََقَ إلى    لقيا »:  قوله في الحديث  ربما يشعر بصغره  لكن

العلماء ما ظهر لهم في كل «أَحَدِّهِّمْ  الغيب، لا قاطع فيه وإنما بين  ، وكل ذلك من 
العالم بشؤون خلقه، وأن عقول العباد قاصرة،    احتمال، مع القول بالتسليم لأمر الله  

 عظيمة، وقضائه نافذ، لا راد لحكمة، وهو الحكيم الخبير.   وقدرة الله 
قتل   [،74]الكهف: سمحفَقَتَلهَُۥسجى  :وقوله   بموسى ،    الخضر هأي:   فاشتد 
   ا لم يذنب. ا صغير  الغضب، وأخذته الحمية الدينية، حين قتل غلام 

ا عند    «ذَعْرَةً مُنْكَرَةً   ،  فَذُعِّرَ عِّنْدَهَا مُوسَى»وقوله:   أي: فَزِّعَ فَ زَع ا شديد 
يتمالك موسى لم  الغلام، وعند ذلك  قتله  التي هي  الفعلة  أن بادر      هذه 

 

   (. 2/573)  المجموع المغيث(، وانظر: 422/ 4انظر: العين، مادة: )غلم( ) (1) 
   (. 8/136تهذيب اللغة ) (2) 
 [. 164[، مسلم ]3887صحيح البخاري ]( 3) 
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، وهذه غير نسيان،  نسيانا      كانت الأولى من موسى، فبالإنكار، تارك ا للاعتذار
 ولكن عدم صبر.

قَتَلتَۡ نَفۡسٗا زَكيَِّةَۢسجى  وقوله:
َ
  قرأ ابن كثير ونافع وأبو جعفر وأبو عمرو   [74]الكهف: سمحأ
:  الآخرون:    ،بالألف   سجىزَاكيَِةً سمح والفراء سمحزَكيَِّةَۢسجى وقرأ  الكسائي    :   قال 

يَّةُ معناها واحد مثل:   يَةُ والْقَسِّ الزاكية: التي   :  وقال أبو عمرو بن العلاء  .(1)  الْقَاسِّ
 . (2)  لم تذنب قط والزكية: التي أذنبت ثم تابت

الْأُولَى »وقوله:   أَشَدُّ مِّنَ  ، وقد تقدم وجه كونها أي: أوكد من الأولى  «وهذه 
 أوكد.

َّدُن يِ عُذۡرٗا سمحقَالَ إنِ  »:  قوله   لتُۡكَ عَن شَىۡءِۭ بَعۡدَهَا فلَاَ تصََُٰحِبۡنىِِۖ قَدۡ بلَغَۡتَ مِن ل
َ
سَأ

ن يضَُي فُِوهُمَا فوَجََدَا فيِهَا    ٧٦
َ
بوَۡاْ أ

َ
هۡلهََا فَأ

َ
هۡلَ قَرۡيةٍَ ٱسۡتَطۡعَمَآ أ

َ
تَيَآ أ

َ
جِدَارٗا يرُِيدُ  فَٱنطَلَقَا حَتَّىَٰٓ إذَِآ أ

قَامَ 
َ
ن ينَقَضَّ فأَ

َ
سجىأ ُۥۖ رُ   : يَ قُولُ   ،[77-76]الكهف: هُ بِّيَدِّهِّ هكذا     مَائِّلٌ، قال الْخَضِّ

نَاهُمْ فَ لَمْ يُضَي ِّفُونَا وَلَمْ يُطْعِّمُوناَ   : «فأََقاَمَهُ، قال له موسى: قَ وْمٌ أتََ ي ْ
 

ُۖسجىسمحوجََعَلۡنَا    : قال الله      (1)  َٰسِيَةٗ قَ القاسية: مأخوذة من  وقد قيل   سجىقسَِيَّةً سمحويقُرأ:    [،13]المائدة: قُلُوبهَُمۡ   :
ي    ي ة: التي ليست بخالصة الإيمان، وقد خالطها زيَعٌ وشَكٌ. قال: وهو بمنزلة الدرهم القَسِّ القسوة، والقَسِّ

معاني  ،  ( 1/339الأنباري )  ، لابنالزاهر في معاني كلمات الناس   الذي قد خالطه غِّشٌّ من نحاس وغيره.
(، وانظر: مادة:  3/195، للزمخشري )الفائق في غريب الحديث والأثر   (،1/327) للْزهري  ، القراءات 

 (. 69-4/68( في )غريب الحديث(، لأبي عبيد )قسا)
(، زاد  14/19(، التفسير البسيط )191/ 5)  معالم التنزيل  (،2/115)  للْزهري  ،معاني القراءات انظر:    (2) 

 (. 2/155، للفراء )معاني القرآن(،  3/99المسير )
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لتُۡكَ عَن شَىۡءِۭ بَعۡدَهَا فلَاَ تصََُٰحِبۡنىِِۖ قَدۡ بلَغَۡتَ :  قول موسى  
َ
َّدُن يِ    سمحإنِ سَأ مِن ل

 بعد الذي تقدم. قد أعذرت في شأني  :أي [76]الكهف: سجى٧٦عُذۡرٗا 
الزجاج النون  "وقرئ  :  قال  بتخفيف  )لدني(  )لدني(    ،(1)   من  ويُوز من 

فإذا أضفتها إلى   ، الإسكان  (لدن)لأن أصل    ؛وأجودها بتشديد النون  ،بتسكين الدال
ثم    ،فتسكن النون   (من لدن زيد) تقول:    ،ليسلم سكون النون الأولى  ؛نفسك زدت نونا  

وعني، ومن حذف النون فلْن    :كما تقول عن زيد   (،لدني)  :فتقول  ،تضيف إلى نفسك 

 

  ؛ لتَقِّيَها من الكسر   (؛لَدُن ) خلوا نون الوقاية على  أدوتشديد النون. وذلك أنهم    ،العامة على ضم الدال "(  1) 
فأُلحِّقَتْ بهما نونُ الوقايةِّ فيقولون:    (، عَنْ )و   (مِّنْ ) محافظة  على سكونها، كما حُوْفِّظَ على سكون نون  

قْ نونَ الوقاية ل بالتشديد.   ( عَني ِّ )و ( مِّني ِّ ) . إلا أن  ( لَدُن)    :ونافع بتخفيف النون. والوجه فيه: أنه لم يُ لْحِّ
. وهذه القراءةُ  اه   مع ياء المتكلم دون نونِّ وقاية ( لَدُنْ   : ) بذلك وقال: لا يُوزُ أَنْ تأتَِ  منسيبويه منع 

َ لا يقُال: إن هذه النونَ نونُ الوقاية، وإنما اتصلَتْ ب حتى    ( لَدُن)لغة  في  ( لَدُ )     : حجةٌ عليه. فإنْ قيل: لمِّ
يءَ  أحدها: أنَّ   : يتوافَقَ قولُ سيبويه مع هذه القراءة؟ قيل: لا يَصِّحُّ ذلك من وجهين نونَ الوقايةِّ إنما جِّ

الدالَ مضمومة، فلا    ؛ لتقيَ الكلمةَ الكسر  ؛ بها يسَُك ِّنون؛ لأنَّ  النون لا  محافظة  على سكونها. ودون 
وقد حُذِّفَتِّ النونُ مِّنْ »عَنْ« و  ،  بالتخفيف   ( لَدُني )والثاني: أنَّ سيبويهِّ يمنع أَنْ يقُال:    حاجةَ إلى النون. 
ولكن تحتمل هذه القراءة  (.  لستُ من قيسٍّ ولا قيسٌ مِّنيِّْ *** لسَّائِّلُ عنهم وعِّنيِّْ أيُّها ا )  »مِّنْ« في قوله:

  (، لدن )الساكنة الدال، لغة في    (لَدْ ) أن تكون النون فيها أصلية، وأن تكون للوقاية على أنها دخلت على  
كتسكين    ،فالتقى ساكنان فكسرت نون الوقاية على أصلها. وإذا قلنا بأنَّ النونَ أصلية فالسكونُ تخفيف

بَهة    ؛ الَ الضَّمَّ ا، ولكنه أَشَمَّ الدَّ وقرأ أبو بكرٍّ بسكون الدال وتخفيف النون أيض    وبابه.   (عَضْد )ضاد   مَن ْ
 (. 162-5/160)  ة للقراء السبعةالحج، وانظر: ( 532-7/530)   الدر المصون..الخ" على الأصل. 
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اسم غير متمكن، والدليل على أن الأسماء يُوز فيها حذف النون قولهم: قدني   ( لدن)
 . (1) "ير متمكنفي معنى حسبي، ويُوز قدي بحذف النون لأن قد اسم غ

 :ونحو ذلك   (،وقفوا له من لَدُن كذا إلى المسجد)عند، وتقول:    :بمعنى  ( لَدُن)و"
 .(2) " إذا ات صَلَ ما بين الش يئين، وكذلك في الزَّمان: من لَدُن طلُوع الشمس إلى غُروبها

الجوهري   الغاية، وهو ظرف غير متمكن "  :قال  الذي هو  الموضع  لدن: 
ِن سمح   :)من( وحدها من بين حروف الجر. قال    :وقد أدخلوا عليها  ،(عند)  :بمنزلة م 

َّدُنَّاسجىٓ وفي    .[67]النساء: ل بعدها.  ما  تَخْفِّضُ  مضافة  لَدُنْ   ( لدن)وجاءت  لغات:    ، ثلاث 
بُوا  ولمولَدُ. وقالوا: لَدُنْ غُدْوَة .  ،ولَدَى  . (3)  " إلاَّ غُدْوَة  خَاصَّة   بها يَ نْصِّ

في    (لدىو) الله    (،لدن)لغة  لفَۡيَا    :قال 
َ
سجىلدََا  سَي دَِهَا  سمحوَأ   [، 25]يوسف: ٱلبَۡابِۚٓ

 .(عليك )واتصاله بالمضمرات كاتصال 
   :في بيان لزوم )لدن( للإضافة   قال ابن مالك 

 در     م ن   ه   ن   ا ع   ه  دوة ب   ب غ   ص  ون    ر         ج      ف (دن       ل)افة     وا إض    زم      وأل     
 (4) ل    ص       ت    ون ي    ك    سر لس     ح وك   ت   ف     ل      ق   ليل ون     ا ق   ه   ي   ف (ع   م)ع      وم     

 

وإعرابه 1)  القرآن  معاني   )( للزجاج   ،3/303-304( اللغة  تهذيب  الطبري  14/87(،  تفسير  وانظر:   ،)
الحجة في القراءات  (،  162-5/160)  الحجة للقراء السبعة(،  14/94التفسير البسيط )  (،18/76)

 (. 228)ص: السبع
 (. 8/40العين، مادة: )لدن( )( 2) 
 (. 6/2194الصحاح، للجوهري، مادة: )لدن( )( 3) 
 (. 37)ص: ( ألفية ابن مالك 4) 
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 . (مع)و ( لدن)من الأسماء الملازمة للإضافة 
لشبهها   ؛وهي مبنية عند أكثر العرب   ،فلابتداء غاية زمان أو مكان  (لدن)فأما  

 . وعدم جواز الإخبار بها ،وابتداء الغاية ،وهو الظرفية ،بالحرف في لزوم استعمال واحد
ب الظرفية إلا بجرها  فيها  (،من   : )ولا تخرج عن  الكثير  ترد في    ؛ وهو  ولذلك لم 

َّدُنَّا عِلۡمٗا  مِن    وعََلَّمۡنََٰهُ سمح   :كقوله    (،من   : )القرآن إلا ب  : وقوله    [،65]الكهف: سجى65ل
َّدُنهُۡسجىل يُِنذِرَ  سمح ِن ل سٗا شَدِيدٗا م 

ۡ
  أبي بكر عن عاصم قراءة    :ومنه  ،(1)   وقيس تعربها  [.2]الكهف: بأَ
:  ِن لدنهُۡسجىل يُِنذِرَ  سمح سٗا شَدِيدٗا م 

ۡ
 . (2) وأشمها الضم ،لكنه أسكن الدال ،بأَ

 كقوله:   (، لدن)فإنهم نصبوها بعد  (؛غدوة)إلا  ،بالإضافة (لدن) ما ولي رويُ
هُمُ     (3) لَدُنْ غدْوَة  حتىَّ دَنَتْ لِّغُرُوب      وما زال مُهْرِّي مَزْجَرَ الكَلْب من ْ

 

فتحرك النون بالإعراب    (، عضد   : )وهي ك  ،عند، وإعرابها عندهم مخصوص بلغتها المشهورة  :  تشبهها ب  : ( أي1) 
 (. 2/51)  حاشية الخضري على شرح ابن عقيل  . ( الهمع)و ( التسهيل )كما في 

 (. 3/67)  ألفية ابن مالك( شرح ابن عقيل على  2) 
البيت من شواهد: )العين(  . و (3/1343)المقاصد النحوية    " لم أقف على اسم قائله"  قال البدر العيني:   (3) 

وانظر:  8/40) المعاني (،  )ص:حروف  للزجاجي   ،26( عقيل  ابن  شرح  الأشموني   (،3/68(،    شرح 
التوضيح  (،2/161) التصريح على  الفوائد   (، 2/221)   الهوامعهع    (، 1/713)  شرح    شرح تسهيل 
- 1/282)  اللمحةو   (، 1/209)   (الحيوان )في  كما    لأبي سفيان بن حربينسب  لبيت  وا  (.2/238)

قوله:   : الشاهد فيه(. و 2/341، للزمخشري )ربيع الأبرار و  (، 395، للثعالبي )ص:ثمار القلوبو  (، 283
 على التمييز.   (غدوة )حيث نصب   (لدن غدوة )
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ونصب )***  :ولهذا قال  ؛ابن مالك  وهو اختيار    ،وهي منصوبة على التمييز
   (. غدوة بها عنهم ندر

 .لدن كانت الساعة غدوة :والتقدير ،هي خبر لكان المحذوفة :وقيل
فلو عطفت على  ،ونصبها نادر في القياس ،وهو القياس ،الجر (غدوة)ويُوز في 

 : فتقول  ، والجر مراعاة للْصل  ،ا على اللفظجاز النصب عطف    ( لدن)غدوة المنصوبة بعد  
  ( غدوة ) ون الرفع في  وحكى الكوفي  .ذكر ذلك الأخفش  (،وعشيةٍّ   لدن غدوة وعشية  )

 وكان تامة.  ،لدن كانت غدوة : والتقدير ،وهو مرفوع بكان المحذوفة (لدن)بعد 
 ، إلا أنها تختص بستة أمور: ( عند) :بمعنى (لدنأن ) وذكر ابن هشام 

 ، عنده  جئت من)أنها ملازمة لمبدأ الغايات، فمن ثم يتعاقبان في نحو:    أحدها:
ِنۡ رَحۡمةَٗ سمحءَاتَيۡنََٰهُ  وفي التنزيل:   (، ومن لدنه َّدُنَّا عِلۡمٗا م   ،[65]الكهف: سجى65عِندِناَ وعََلَّمۡنََٰهُ مِن ل

 لعدم معنى الابتداء هنا.   (؛ جلست لدنه)   :؛ فلا يُوز فيه (جلست عنده)بخلاف نحو:  
 .(1)  (من  : )أن الغالب استعمالها مجرورة ب الثاني:

بإسكان  -  [40]النساء: نهسجىلدَْ مِن  سمح وبلغتهم قرئ:    ،أنها مبنية إلا في لغة قيس  الثالث:
 .(2) -الدال

 

 . فتكون مبنية على السكون في محل جر، ولم ترد في القرآن الكريم إلا كذلك (1) 

عاصم:    (2)  عن  بكر  أبو  والهاء،    [40]النساء: لدَْنهسجىمِن  سمح قرأ  النون  الضم، وكسر  وإشمامها  الدال  بإسكان 
،  ( من ):    استعمالها مجرورة ب   ( لدن) الغالب في  (: "1/712( )شرح التصريح وفي )  ووصلها بياء في الوصل. 

  =  في الكثرة.  ( لدن )دون جر   ( من):    ب  ( عند)وجر   . حتى إنها لم تأت في التنزيل منصوبة ، ونصبها قليل
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 جواز إضافتها إلى الجمل؛ كقوله:   الرابع:
 .(1) لدن شب حتى شاب سود الذوائب***                       

إفرادها قبل  الخامس: التمييز  ،(2)  (غدوة)  :جواز  إما على  أو على    ،فتنصبها: 
وحكى الكوفيون رفعها على إضمار    . واسمها  (كان )أو على إضمار    ،التشبيه بالمفعول به

 الاستعمال.والغالب في ، والجر القياس  .تامة  (كان)
 

وهو الظرفية، وعدم    ،شبهها بالحرف في لزوم استعمال واحد  :مبنية على السكون، وعلة بنائها   و)لدن(=
قيس  ،التصرف لغة  في  عند  ؛ إلا  معربة  ب تشبيه    ؛همفإنها  )ا  قرئ:( عند  :  و"بلغتهم  مِن سمح  ، 

ووصلها بياء في الوصل، وهي    ،وكسر النون والهاء   ،بإسكان الدال وإشمامها الضم  [40]النساء: لدَْنهسجى
: "فأما ما روي عن عاصم من  (341-1/340( )ابن الشجري  أمالي)في  ".  قراءة أبي بكر بن عاصم

كسرة التقاء    ، وإنما هىليست كسرة جر ٍّ   فالكسرة فيه   ،بكسر النون   [40]النساء: لدَْنهسجىمِن  سمح   :قراءته 
  الساكنين، وذلك أن الدال أسكنت كما أسكنت الباء، من سبع، والنون ساكنة، فلما التقيا كسر الثاني 

 فإنها معربة دائم ا.  (؛ عند)بخلاف   ،مبنية دائم ا   (لدن ) فظهر بهذا أن اه  ".  منهما
واسمه   : قائله (  1)  القطامي،  شييم  : هو  بن  غَوَانٍّ  )   وصدره: . عمير  ورقُْ نَهُ صريعُ  ) راقَ هُنَّ  وهو في    ( ديوانه ***(، 

النحوية  انظر:    ،( 44:ص) التنصيص  (،  3/1341)  (، للعيني شرح الشواهد الكبرى ) المقاصد  معاهد 
التلخيص شواهد  المغني   (،1/181)  على  شواهد  )شرح  للسيوطي  الشجري   ،( 1/455،  ابن    أمالي 

شواهد:  (.  1/340) من  اللبيب والشاهد  و 208)ص:   مغني  شرح  و   (،3/124)  المسالك   أوضح(، 
الفوائد الحاجبو (،  2/237)  تسهيل  ابن  على كافية  الرضي    التصريح وشرح    (،203/ 3)  شرح 

حيث أضاف    .( لدن شب) الشاهد:  (. و 2/220)  هع الهوامعو   (، 2/160)  شرح الأشمونيو   (،1/712)
 وحكم إضافتها إلى الجمل الجواز.  . ؛ وقد دلت على بداية الغاية الزمانية..(شب )  :إلى جملة   (لدن )

قول أبي  ما تقدم من  ( أي: قطعها عن الإضافة لفظا ومعنى، من غير أن يفصل بينهما فاصل؛ ومن ذلك  2) 
هُمُ ) : سفيان  (. لَدُنْ غدْوَة  حتىَّ دَنَتْ لِّغُرُوب***وما زال مُهْرِّي مَزْجَرَ الكَلْب من ْ
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من  )  :ولا تقول  (،السفر من عند البصرة)  :تقول  ،أنها لا تقع إلا فضلة  السادس:
 . (1)  ("لدن البصرة
هۡلهََاسجى:    وقوله

َ
هۡلَ قرَۡيةٍَ ٱسۡتَطۡعَمَآ أ

َ
تَيَآ أ

َ
القرية  :  [77]الكهف: سمحفَٱنطَلَقَا حَتَّىَٰٓ إذَِآ أ

 ، وقيل غير ذلك.قيل: إنها برقةو  ،وقيل: قرية من قرى الروم، أنطاكيةقيل: هي 
لا يعنى    الكريم  القرآنولم يحدد مكانها؛ لإن  القرآن اسم هذه القرية،    في  لم يذكرو 

مسافات؛ لأن ذلك لا علاقة لا ذكر  و   ،أزمنةتحديد  غالب ا بذكر أشخاص ولا أماكن ولا  
النَّادر على ذلك   وإذا نصَّ القرآن الكريم في القليلِّ   العبرة.  له بالحدث، وإنما يعنى بموضع

عظيم. لقصد  يكون  )  فإنما  في كتاب:  ذلك  في  القول  فصلت  والهداية  وقد  الز مان 
 . ( والاعتبار في قصص القرآن والأحاديث والأخبار

ال  قرية* أه      ل  وص     ف  الح  ديث  في  بأنهم كانوا  وجاء  في  »:  فَطاَفاَ  لِّئَامًا 
يطوفان في مجالس القوم، وأماكن اجتماعهم، فكان القوم   فذهبا أي:    ،(2)   « سِّ    الْمَجَالِّ 

 :قال الجوهري    واللؤم في الأصل: هو البخل مع دناءة الآباء.،  «لِّئَامًا فَطاَفاَ»
النفسالأ  ءالدنياللئيم:  " الشحيح  الأنباري    .(3)"  صل  ابن  عند ":  وقال  اللئيم 

ا، ولم تجتمع  كان الرجل شحيح  العرب: الشحيح، المهين النفس، الخسيس الآباء. فإن  
 

 (. 162-2/161شرح الأشموني ) (، وانظر: 126-3/122أوضح المسالك )( 1) 
  (، 1/404) عبد الله الأزدي الميورقي الحمَِّيدي    ، لأبيالجمع بين الصحيحين البخاري ومسلمانظر كذلك:  (  2) 

الكبرى للنسائي ]السنن  الزَّوائد   ،[5813،  الفوائد من جامع الأصول ومجمع  مد بن محمد  ، لمحجمع 
 (. 425 /8فتح الباري، لابن حجر )وانظر:   ،( 3/160)الفاسي بن طاهر السوسي الردواني المغربي  

   (. 5/2025( )ملأ الصحاح، للجوهري، مادة: ) (3) 
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لئيم.    : بخيل، ولا يقال لكل بخيل  :يقال لكل لئيمففيه هذه الخصال، قيل له: بخيل،  
 . (1) " فيهما فتسوي بينهما  تخطئوالعامة 
 :الفطمأي: كانوا لئام ا مقطوعين عن فعل الخير؛ فإن أصل    «فَطاَفاَ»وقوله:  *
فاطمة وفطام    :فطم الصبي فصله عن ثدي أمه ورضاعها، وتسمى المرأةيقال"  القطع  

َّ أمُُّهُ تَ فْطِّمُهُ، أي: تَ قْطعَُهُ عن الرَّضاع والغُلامُ " : في )العين(قال  وفطيمة. فَطَمَتِّ الصَّبيِّ
 . (2) "  عن عادتهطيمةٌ مَفْطومةٌ، وفَطَمْتُ فُلانا  فَطيمٌ مفطومٌ، والجارية: فَ 

هۡلهََاسجى :وقوله 
َ
 .الاستطعام: سؤال الطعام [77]الكهف: سمحٱسۡتَطۡعَمَآ أ

قوله   بدليل  الضيافة  سألا  أنهما  هنا:  به  بوَۡاْ  سمح   :والمراد 
َ
ن فَأ

َ
أ

 .وينسبوا إلى اللؤم  ،فاستحق أهل القرية أن يذُمُّوا [77]الكهف: يضَُي فُِوهُمَاسجى
القرطبي   وأن  "  :قال  واجبة،  عليهم  الضيافة كانت  أن  ذلك:  من  ويظهر 

إنما سألا ما يُب لهما من الضيافة. وهذا هو الأليق بحال     الخضر وموسى
الأنبياء والفضلاء، وبعيد أن يذم من ترك المندوب هذا الذم، مع أنه يحتمل أن يقال: 
إن الضيافة لما كانت من المكارم المعروفة المعتادة عند أهل البوادي، ذم المتخلف عنها  

   (.خل بالقِّرىالقُرى التي تب شرٌّ )عادة، كما قد قالوا: 
ويحتمل أن يكون سؤالهما الضيافة عند حاجتهما إلى ذلك، وقد بي َّنَّا: أن من 
جاع وجب عليه أن يطلب ما يرد به جوعه، ففيه ما يدل: على جواز المطالبة بالضيافة،  

 

 (. 2/71)   ( الزاهر في معاني كلمات الناس1) 
 (. 13/254(، وانظر: تهذيب اللغة )7/442العين، مادة: )فطم( ) (2) 
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إن نَ زَلْتُمْ بِّقَوْمٍ، فأَمُِّرَ لكم بما ينبغي لِّلض يْفِّ فاَقْ بَ لُوا، فإن لم  »:  كما قال  
 . (1)  «علوا، فَخُذُوا منهم حَق  الض يْفِّ يف

فإنَّه تسخَّف في هذه الآية وتمجََّن، فاستدل بها على    ؛ويعفو الله عن الحريري   قال:
 ولا منقصة عليه فقال: ،، وأن ذلك ليس بعيب على فاعله(2) الكُديةَِّ والإلحاح فيها

 (3) رضِّ والخَ  عليك قد رُدَّ موسى قبلُ        ةٌ   صَ   قَ   ن  رد ِّ م   ال ا ب  م  إنَّ رُددت ف   ف   
وهفوة    ،(4)   وهذا لعبٌ بالد ِّين، وانسلال عن احترام النبيين، فهي: شنشنة أدبية

م بالغوا في وصية كل ذي عقل راجح، فقالوا:  سخافية، ويرحم الله السَّلف الصالح فإنهَّ
 . (5) " مهما كنت لاعب ا بشيء، فإياك أن تلعب بدينك 

ع  ياض   القاض ي  الاستطعام  :خبرها  وفي ":  ق  ال  عند    ،جواز  والسؤال 
 .(6)  "الحاجة

ولا مأوى، وكانت ليلة باردة    رى  لم يُدوا تلك الليلة في تلك القرية قِّ والحاصل أنهم  
ن  يرُِيدُ  سمح فالتجئوا إلى حائط على شارع  

َ
سجىأ ُۥۖ قَامَهُ

َ
  ، لميلانه  ؛أي: يقرب أن يسقط ينَقَضَّ فَأ

 

   [. 1727[، مسلم ]6137، 2461صحيح البخاري ] (1) 
بخِّلَ،   لرجل: ا  أكْدَى   ، وهي في معنى: الشحاذة والإلحاح في سؤال الناس. يقال: حرفةُ السائل الملِّح ِّ  :الكُدْيةَ   (2) 

   . أو قَ لَّلَ عَطاَءَهُ   أو قَلَّ خَيْرهُُ 
   (. 393)ص: محمد القاسم بن علي الحريري ، لأبي مقامات الحريري (3) 
 خلق عند كثير من الأدباء.   طبيعة أو عادة غالبة أو  أي: إنها (4) 
 (. 6/208) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  (5) 
 (. 7/368إكمال المعلم )( 6) 
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،  ولم يزل أهل القرية وغيرهم من الناس يمر تحته على خوف منه، وكان قد بناه رجل صالح
الجدار لا يريد إرادة حقيقية،   ،[77:الكهف]  يرُِيدُسجىسمحجِدَارٗا   :ومعنى ،  فأقامه الخضر

ن. كما تظهر أفعال المريدين القاصدي  عليه  ظهرت   إلا أن هيئته في التهيؤ للسقوط قد
 : ومن سُنن العرب ،  ولكنه من توسع العرب في المجاز والاستعارة  ،حقيقة  لا إرادة للجدارف

 . (1)  في الحقيقةإضافة الفعل إلى ما ليس فاعلا  
ا للجماد  تشبيه    ؛لما فيها من الميل  ؛ للمداناة والمشارفة  هنا  استعيرت الإرادةوقد  

 ه فشب  .إذا قرب   :(عزم السراج أن يطفأ)والعزم لذلك. يقال:    كما استعير الهمُّ   ، بالأحياء
 لوازمه  من  شيء  يبقو   ،(الإنسان)   وهو  ،به  المشبه  وحذف  إرادة،  له  عاقل  بإنسان  الجدار

 . بطريقة: الاستعارة المكنية ( يريد)  :كلمة  وهو  ،وصفاته
قوله   أن  نْ  سمح  : والحاصل 

َ
أ بقرب   : أي  ، سجىيَنقَْضَّ يرُيِدُ  )انقض   ،ينهدم  من 

والمشارفة  :الطائر( للمداناة  مستعارة  والإرادة  سقوطه.  أسرع  الميل  ؛إذا  من  فيها    ، لما 
  ؛ مرسل بعلاقة سبب الإرادة  وتخييلية، أو هي مجاز لغويٌّ   استعارة تصريحية أو مكنية

 .لقرب الوقوع
إسنادها إلى لا يخفى أن  العقلاء، و لأن الإرادة من صفات  مجاز عقلي؛    وقيل:

   .الجدار من لطيف الاستعارة، وبليغ المجاز 

 

 (. 160)ص:  الصاحبي في فقه اللغة العربية (،254)ص:  لثعالبي، لفقه اللغة وسر العربية انظر:  (1) 
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 لى ماإنسبة الأفعال    منأعني:  )   ما كان من هذا القبيل:كل ِّ الخلاف مطرد في  و 
 . (1) لنكتة مبينة(و  ، بطريق المشابهة في الصورة، از  تجوُّ  لا يعقل

فأثبت له الإرادة التي هي من   ،للسقوط بانحراف الحي  الجدار   ميلان  شبه   وهنا:
 ا لميله للوقوع بإرادته. تشبيه  ؛  خواص العقلاء

قربه من ذلك على سبيل المجاز    :المراد من إرادة السقوط"  :قال الألوسي  
بأن يشبه قرب   ،لقربه أو على سبيل الاستعارة  ؛تسبب إرادة السقوط  :بعلاقة  ،المرسل

  .لما فيهما من الميل ؛السقوط بالإرادة
   .ويُوز أن يعتبر في الكلام استعارة مكنية وتخييلية

ومن   ،مجاز ا  إسناد ما يكون من أفعال العقلاء إلى غيرهم  :وقد كثر في كلامهم
 ذلك قوله:

ْ بَ راَءٍّ    رُّمْحُ صَ      يرُِّيْدُ ال           (2)  عَقِّيْلِّ  اءِّ بني  بُ عن دم ويَ رْغَ             دْرَ أَبيِّ
 :الآخروقول 

 (3) " ان           م بالإحس    ه        ان ي       لزم             ف شملي بحمل   ل   ا ير   إن ده       
 

ا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الغَْضَبُ سمح  :قوله    :ونحوه   (1)  مْرُ سمح  : وقوله  [، 154:الأعراف]  سجىوَلمََّ
َ
  ،[21]محمد:  سجىفَإذَِا عَزَمَ الأْ

تيَۡنَا سمحقَالتََآ  : وقوله
َ
 ونظائره كثيرة.  ،[ 11: ]فصلت سجى١١طَائٓعِِينَ أ

  ، ولا للموات   ، للحائط إرادةوليس  القرآن(، قال: "  مجاز )   في   ( معمر بن المثنى عبيدة )  أبي  شواهد   من   البيت    (2) 
 . ( 411-1/410" مجاز القرآن )ربه فهو إرادته هذه الحال من  في ولكنه إذا كان 

.  و)الشمل( .  رد   باب:   من   وأدرجته،   طويته:  الشيء  "لففت   :(. قال الشيخ ناصر الدين8/329المعاني )  روح   (3) 
  = الذي   الدهر  إن:  يقول.  بسعدى:  ويروى.  محبوبته   اسم:  وجمل.  الأمور  من  المجتمع  على  ويطلق   المتفرق، 
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عاشور  و  ابن  الإمام  يَنقَْضَّ سمح  :ومعنى"  :قال  نْ 
َ
أ على    :سجى يرُِيدُ  أشرف 

يكاد يسقط، وذلك بأن مال، فعبر عن إشرافه على   :السقوط، أي  :الانقضاض، أي
التبعية  المصرحة  الاستعارة  طريقة  على  الانقضاض  بإرادة  قرب    ،الانقضاض  بتشبيه 

لأن الإرادة   ؛انقضاضه بإرادة من يعقل فعل شيء فهو يوشك أن يفعله حيث أراده
 . (1) "وميل القلب إليه ،طلب النفس حصول شيء
الطيبي   العلامة  شبهت مشارفة الجدار للانقضاض بإرادة من هم  "  : قال 

ا، والوجه: الميلان، ثم استعير لجانب المشبه: الإرادة، ثم  بالانحطاط بعد أن كان منتصب  
 . (2) "سرى من المصدر إلى الفعل، فهو استعارة مصرحة تبعية، ويُوز أن تكون مكنية

معنى قول اختلف أهل العلم بكلام العرب في  "  :قال ابن جرير الطبري  و 
نْ يَنقَْضَّ سمح :  الله  

َ
ولا للموات،   ، فقال بعض أهل البصرة: ليس للحائط إرادة  ،سجى يرُِيدُ أ

 . كان في هذه الحال من رثة فهو إرادته  ولكنه إذا
قال: وذلك لما دنا من الانقضاض،   .منهم: إنما كلم القوم بما يعقلونآخَرُ  وقال  

َٰتُ    :جاز أن يقول: يريد أن ينقض، قال: ومثله مََٰوَ رۡنَسجىسمحتكَاَدُ ٱلسَّ وقولهم:    [،90]مريم:  يَتَفَطَّ

 

  الإحسان   يريد   دهر :  ي أ  ا، أيض    ( رد)  : باب   من   وهم   ويريده،   بالإحسان  لدهر يهم  بمحبوبتي   شملي   يُمع=
.  تخييل   والهم:  المكنية،  طريق  على  الإحسان   إرادة   منه  يصح  بإنسان  الزمان  فشبه   الدهر،   كعادة  الاساءة  لا

" حاشية ناصر الدين بن    لله  الحقيقة  في  وها  اللف،  كإسناد  عقلي  مجاز  له  الهم  إسناد  أن  ويحتمل
 (. 2/737المنير )

 (. 16/8) التحرير والتنوير  (1) 
 (. 9/526)  حاشية الطيبي على الكشاف  (2) 
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أطير من الفرح، وأنت لم تقرب من ذلك، ولم تهم به، ولكن لعظيم الأمر   إني لأكاد
 . عندك

ب وق الك   ع   ال  أن     ض  يريد  الجدار  يقولوا:  أن  العرب  من كلام  منهم:  وفيين 
 .(1)  .."يسقط

وقد وقع الخلاف بين العلماء في مسألة وجود المجاز في القرآن، فقال جماهير أهل 
 المجاز في اللغة، وفي القرآن، والسنة.العلم بوجود 

الغزالي   الإمام  نفيه. قال  "فالقرآن    وذهب بعضهم إلى  )المستصفى(:  في 
يشتمل على المجاز، خلاف ا لبعضهم، فنقول: المجاز اسم مشترك قد يطلق على الباطل  

آن الذي لا حقيقة له، والقرآن منزَّه عن ذلك، ولعله الذي أراده من أنكر اشتمال القر 
 على المجاز.

وقد يطلق على اللفظ الذي تجوز به عن موضوعه، وذلك لا ينكر في القرآن مع 
قۡبَلنَۡا فيِهَاُۖ سجىوسَۡـ َلِ  سمح   :قوله  

َ
 :وقوله   [،82]يوسف: ٱلۡقَرۡيةََ ٱلَّتىِ كُنَّا فيِهَا وَٱلعِۡيرَ ٱلَّتىِٓ أ

ن  يرُِيدُ  سمحجِدَارٗا  
َ
سجىأ ُۥۖ قَامَهُ

َ
فَأ مَتۡ    وقوله: [،77:]الكهف ينَقَضَّ  ِ َّهُد  َٰمِعُ  سمحل وَبيَِعٞ  صَوَ

َٰتٞسجى  فالصلوات كيف تهدم؟   [،40]الحج: وصََلَوَ

 

 (. 79-18/78تفسير الطبري )( 1) 
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وۡ  
َ
حَدٞ  جَاءَٓ  سمحأ

َ
ٱلغَۡائٓطِِسجى أ ِنَ  م  ِنكُم  ُ  سمح [،43]النساء: م  َٰتِ  ٱللََّّ مََٰوَ ٱلسَّ نوُرُ 

سجى رۡضِۚٓ
َ
سجىيؤُۡذُونَ  سمح  [،35]النور: وَٱلأۡ َ يريد [،57]الأحزاب: ٱللََّّ عَليَۡهِ   ،(1)   رسوله  :وهو  سمحفٱَعۡتَدُواْ 

؟ والقصاص حق، فكيف يكون [،194]البقرة: ٱعۡتَدَىَٰ عَليَۡكُمۡسجىۚمَا  بمِِثۡلِ   ؤُاْ    عدوانا  سمحوجََزََٰٓ
ِثۡلهَُاُۖسجىسَي ئِةَّٖ   م  ُ  و [،40]الشورى: سَي ئِةَٞ  وَيمَۡكُرُ  سمحوَيَمۡكُرُونَ   [،15]البقرة: بهِِمۡسجىيسَۡتَهۡزئُِ  سمحٱللََّّ

ُۖسجى ُ وۡقَدُواْ  سمحكُلَّمَآ   [،30]الأنفال: ٱللََّّ
َ
ۚسجىأ ُ ٱللََّّ هَا 

َ
طۡفَأ

َ
أ ل لِۡحَرۡبِ  حَاطَ   [،64]المائدة: ناَرٗا 

َ
بهِِمۡ سمحأ

   .(2)  وذلك ما لا يحصى، وكل ذلك مجاز" [،29]الكهف: سُرَادقُِهَاسجىۚ
النووي   الإمام  ن  يرُِيدُ  سمحجِدَارٗا    :"قوله    :وقال 

َ
أ

هذا من المجاز؛ لأن الجدار لا يكون له حقيقة إرادة، ومعناه: قرب   [،77]الكهف: ينَقَضَّ ُۖسجى
من الانقضاض، وهو السقوط. واستدل الأصوليون بهذا على وجود المجاز في القرآن 

 .  (3) الكريم، وله نظائر معروفة"
"الجدار: الحائط. وينقض: يسقط. :  لأبي العباس القرطبي    ، )المفهم(وفي   

، فكان  (4)   «يقول: مائلووصفه بالإرادة مجاز مستعمل، وقد فسره في الحديث بقوله: »

 

َ  يؤُۡذُونَ  سمح  :"قوله  :  ( قال العلامة الطيبي1)   ، أي: يؤذون رسوله   ،[57]الأحزاب: وَرَسُولهَُۥسجىٱللََّّ
ا" حاشية الطيبي على الكشاف ) وإلا فالله   (.  15/298الغالب أبد 

 (. 84( المستصفى )ص:2) 
 (. 15/141( شرح النووي على صحيح مسلم )3) 
 [. 2380[، مسلم ]4725( وهو في )الصحيحين(. انظر: صحيح البخاري ]4) 
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فيه دليل على وجود المجاز في القرآن، وهو مذهب الجمهور". ونحوه قول أبي عبد الله  
 . (1) (في )تفسيره القرطبي 

وقد فصلت القول في ذلك في كل من كتاب: )تذكرة وبيان من علوم القرآن(،  
 وكتاب: )مجاري الكناية(. 

البخاري * رواية  سعيد»:  وفي  جبير    قال  يده    []بن  ورفع  هكذا،  بيده 
  ، قال: فمسحه بيده فاستقام    ا: حسبت أن سعيد  [بن مسلم]  فاستقام، قال يعلى

جۡرٗا  
َ
أ خَذۡتَ عَليَۡهِ  . وكذا (2) «  ا نأكلهقال سعيد: أجر    [،77]الكهف: سجى٧٧سمحقَالَ لوَۡ شِئۡتَ لتََّ

 :وقيل  بيده.  ، أي أقامه الخضر     (3)عند الإمام أحمد، وابن أبي حات  
طين ا وأخذ في بنائه إلى أن كمل وعاد   أو هدمه وبلَّ   ،دعمه بدعامة تمنعه من السقوط

  ، وكلها حكايات حال لا تثبت إلا بنقل صحيح. وفي )إرشاد الساري(: "كما كان
وأحسن هذه الأقوال أنه مسحه أو دفعه   ،لا الكيفية  ،الإقامة  :عليه القرآن  والذي دلَّ 

إلا أن يصح عن الشارع ،  لأن ذلك أليق بحال الأنبياء وكرامات الأولياء  ؛ بيده فاعتدل
 .(4) " أنه هدمه وبناه فيصار إليه

 

(، تفسير القرطبي  209-6/208تلخيص كتاب مسلم، لأبي العباس القرطبي )( انظر: المفهم لما أشكل من 1) 
 (. 1/266(، وانظر: قواطع الأدلة في الأصول، لأبي المظفر السمعاني )11/25)

 . [4726صحيح البخاري ]( 2) 
 (. 2372/ 7)، تفسير ابن أبي حات  [21119] ( مسند الإمام أحمد بن حنبل3) 
 (. 7/225)  البخاري( إرشاد الساري لشرح صحيح 4) 
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لما أقام الجدار وأصلحه: قوم استضفناهم فلم يضيفونا مع     فقال له موسى
خَذۡتَ عَليَۡهِ   شدة احتياجنا إلى الطعام فأصلحت جدارهم بلا ضيافة منهم. سمحلوَۡ شِئۡتَ لتََّ

جۡرٗا 
َ
 لتكون لنا قوة وبلغة على سفرنا. ؛أي: لاتخذت على ذلك أجرة [،77]الكهف: سجى ٧٧أ

الاستئجار على البناء، وأكل   الحديث: جواز"وفي  :  قال القاضي عياض  
جۡرٗا  :    مثل ذلك لقوله

َ
خَذۡتَ عَليَۡهِ أ وجواز استئجار السفن لقوله:    ،سجى٧٧سمحلوَۡ شِئۡتَ لتََّ

 . (1) " ، فدل على جواز النول«فَحَمَلُوهُمَا بِّغَيْرِّ نَ وْلٍ »
كان ؛ لأن يوشع  مع أنهم كانوا ثلاثة الخضر وموسى ويوشع  «فَحَمَلُوهُمَا»قوله:  

سمحفلَاَ يُخۡرجَِنَّكُمَا مِنَ ٱلجۡنََّةِ   :قوله    هذا  نظيرو اكتفي بذكر الأصل عن الفرع،  ف  ،اتابع  
  ، هو الأصل    لأن آدم  ؛ولم يقل فتشقيان، بل ثنى ثم أفرد [،117]طه: سجى١١٧فَتَشۡقَيَٰٓ  

 الفرع.كانت تابعة فلم تذكر اكتفاء  بذكر الأصل عن   فأفرد بالذكر، وحواء  
أي: لهذا الاعتراض  [78]الكهف: سمحهََٰذَا فرَِاقُ بيَنۡىِ وَبيَۡنكَِسجىۚ:    الخضر  له  قالف

ليَۡهِ ثم قال له:    .ك الثالث علي سبب للفراق بيني وبين ويِلِ مَا لمَۡ تسَۡتَطِع عَّ
ۡ
نبَ ئِكَُ بتَِأ

ُ
سمحسَأ

وإصلاحي    ،وقتل الغلام  ،أي: سأخبرك عن سبب خرق السفينة [78]الكهف: سجى78صَبرًۡا  
إنكار علي أنه لا  لتعلم  وإنما هو قضاء الله  الجدار،  أمري،  لم عن  ذلك  وأن   ، 

 وإرادته. 
 
 

 

   (.7/368إكمال المعلم ) (1) 



 

 
 

308 
 

   ؟ هل هو نبي أم أنه ولٌَّ من أولياء الل   وقد اختلف في الخضر *
الظاهر من مساق من أن    ما ذكره الإمام القرطبي    :ومحصل القول في ذلك 

مۡريِۚٓسجىقصته واستقراء أحواله، مع قوله: 
َ
أنه نبي يوحى إليه   [82]الكهف: سمحوَمَا فَعَلتُۡهُۥ عَنۡ أ

 . (1) " غير أنه ليس برسول ،  بالتكاليف والأحكام، كما أوحي إلى الأنبياء
مۡرِيۚٓسجىوقوله:  

َ
أ فَعَلتُۡهُۥ عَنۡ  أنه فعله  "  [82]الكهف: سمحوَمَا     من الله  بوحييدل 

 :بذلك إليه، ويشهد لهذا وجوهٌ من نفس القصة
لما يتوقع وقوعه منها بعد حين مما يوجب    ؛منها: أنه لا يُوز لأحدٍّ أن يقتل نفس ا

 لأن الحدود لا تجب إلا بعد وقوعها. ؛عليها القتل
لأن    ؛  فإنه لا يقطع على فعل أحد قبل بلوغه، ولا يعلمه إلا الله  :وأيض ا

ذلك إخبار عن الغيب. وكذلك الإخبار عن أخذ الملك السفينة غصب ا، والإخبار أيض ا  
ليكون سبب ا إلى استخراج الغلامين له إذا    ؛ تحته  الذي عن بنيانه الجدار من أجل الكنز  

 . " (2)من الله  بوحيهذا كله لا يدرك إلا مراعاة لصلاح أبيهما، و  ؛ احتاجا إليه
نَا  » :قوله  يَ رْحَمُ اللُ مُوسَى، لَوَدِّدْتُ أنَ هُ كَانَ صَبََْ حَتى  يُ قَص  عَلَي ْ

َا نَا وَعَلَى مُوسَى، لَوْلَا أنَ هُ عَج لَ »  وفي الرواية الأخرى:،  «مِّنْ أَخْبَارِّهمِّ رَحْمَةُ اللِّ عَلَي ْ
بِّهِّ ذَمَامَةٌ،لَرَأَى   لتُۡكَ عَن شَىۡءِۭ بَعۡدَهَا فلَاَ   الْعَجَبَ، ولَكِّن هُ أَخَذَتْهُ مِّنْ صَاحِّ

َ
سمحقَالَ إنِ سَأ

 

 (. 6/209) ( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 1) 
 (. 200-1/199)  لابن بطال ي، شرح صحيح البخار  (2) 
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َّدُن يِ عُذۡرٗا   دعا النبي    :«ولَوْ صَبََْ لَرَأَى الْعَجَبَ   [، 76]الكهف: سجى٧٦تصََُٰحِبۡنىِِۖ قدَۡ بلَغَۡتَ مِن ل
    بالرحمة لموسى،    وكان  ى  يتمنى أن موس    صبر

الخضر   والأخبار،    ؛على  القصص  سرد  في  يستمر  التي كانت حتى  والغرائبِّ 
بُهما في رِّحلتِّهما.   ستُصاحِّ

بِّهِّ ذَمَامَةٌ »:  وقوله* :  وقيل   .لتكرار مخالفته   ؛استحياء  :أي  «ولَكِّن هُ أَخَذَتْهُ مِّنْ صَاحِّ
 . ملامة والأول هو المشهور

وَقَعَ على حَرْفِّ الس فِّينَة، ثمُ  نَ قَرَ في  وَجَاءَ عُصْفُورٌ حتى  » :*قوله 
رُ: ما نَ قَصَ عِّلْمِّي وعِّلْمُكَ مِّنْ عِّلْمِّ الل ثْلَ ما نَ قَصَ      الْبَحْرِّ، فقال له الْخَضِّ إلا  مِّ

 : «هذا الْعُصْفُورُ من الْبَحْرِّ 
الس فِّينَةعلى  »*قوله:   على«حَرْفِّ  أي:  شيء:    ،  وحرف كل  طرفه  طرفها. 

ي. مُحَدَّدُ. والحرَْفُ: واحد حُروفِّ التهج ِّ ومنه حَرْفُ الجبل، وهو أعلاه الْ   .حَدُّهُ وشَفيرهُُ و 
ِۖسجى  :وقوله   َ علَىََٰ حَرۡفّٖ اسِ مَن يَعۡبُدُ ٱللََّّ قالوا: على وَجهٍّ واحد،    [،11]الحج: سمحوَمِنَ ٱلنَّ

 .(1) .."  راءوهو أن يعبده على السَرَّاء دون الضَّ 
العصفور   نسبة ذلك القدر القليل الذي أخذه ذلك ":  قال الفخر الرازي  

ونسبة معلومات جميع المخلوقات   ،من ذلك الماء إلى كلية ماء البحر نسبة متناه إلى متناه

 

   (. 4/1342الصحاح، للجوهري، مادة: )حرف( ) (1) 



 

 
 

310 
 

  ؟! إلى غير متناه، فأين إحدى النسبتين من الأخرىنسبة متناه    إلى معلومات الله  
 .( 1) " والله العالم بحقائق الأمور

فإنه  ، ولكنه من قبيل التشبيه والتقريب؛  لا نسبة للمتناهي إلى غير المتناهي أصلا  ف
  ؛ ه ما ليس بمتُناه بما هو متناهٍّ شبَّ  ولكنه   ، لا نسبة في الحقيقة لعلم أحد من علمه  

وإنما معناه أن علمي   ،وليس المراد حقيقة النقص  ،، فالنقص فيه معقوللأن البحر متناهٍّ 
وهذا   ،كنسبة ما نقره هذا العصفور إلى ماء البحر   وعلمك بالنسبة إلى علم الله  

 .وإلا فنسبة علمهما أقل وأحقر ،على التقريب إلى الأفهام
سمحوَلاَ    :والعلم هاهنا: بمعنى: المعلوم، كما قال  "  :قال الإمام القرطبي  
ٓۦسجى ِنۡ عِلۡمِهِ تمثيل،    أي: من معلوماته. وهذا من الخضر    [، 255]البقرة: يُحيِطُونَ بشَِىۡءّٖ م 

لا أثر لها، كما أن ما أخذ هذا العصفور   أي: معلوماتِ ومعلوماتك في علم الله  
لأنه أكبر ما   ؛من البحر لا أثر له بالنسبة إلى ماء البحر. وإنما مثل له ذلك بالبحر

َّوۡ كَانَ ٱلبَۡحۡرُ  :  نشاهده مما بين أيدينا. وهذا نحو مما قاله   مِدَادٗا ل كَِلمََِٰتِ رَب يِ لنََفِدَ  سمحقلُ ل
تنَفَدَ  ن 

َ
أ قَبۡلَ  مَدَدٗا  ٱلبَۡحۡرُ  بمِِثۡلهِۦِ  جِئۡنَا  وَلوَۡ  رَب يِ  كَلمََِٰتُ  لفظ   [.109]الكهف:   سجى١٠٩  وإطلاق 

إذ لا نقص في علم الله   والتَّفهم،  التمثيل،  به  ولا نهاية    النقص هنا تجوُّز قصد 
ابن جريج على لفظ أحسن   :هذا اللفظ من رواية    لمعلوماته. وقد أورد البخاري

ما علمي وما علمك في جنب علم الل  ن الإشكال، فقال: »وأبعد ع  ،مساق ا من هذا

 

   (. 479 -478 /21مفاتيح الغيب ) (1) 
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ر للفظ كتاب مسلم  (1) «إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر والله  - وهو مفس ِّ
 . (2)" -تعالى أعلم 

ويكفي أن ما يتكلم به من علمه لو قدر أن البحر يمده  "  :قال ابن القيم  
مداد وأشجار الأرض كلها من أول الدهر إلى آخره أقلام يكتب  ،من بعده سبعة أبحر

فنسبة علوم   ، ولم تنفذ كلماته  ،وفنيت الأقلام  ،به ما يتكلم به مما يعلمه لنفدت البحار
علمه   إلى  قدرته   الخلائق  إلى  قدرتهم  غناه  ،كنسبة  إلى  إلى   ،وغناهم  وحكمتهم 

ي ثَ نَاءً عَلَيْكَ أنَْتَ  »وإذا كان أعلم الخلق به على الإطلاق يقول:    ،حكمته  لا أُحْصِّ
كَ  فإَِّن كَ تَ قْدِّرُ وَلاَ أَقْدِّرُ،  »ويقول في دعاء الاستخارة:    ، (3)   « كما أثَْ نَ يْتَ على نَ فْسِّ

مُ الغيُُوبِّ  عۡلَمُ مَا لاَ  سمحإِ للملائكة:    ويقول    ،(4)  «وَتَ عْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأنَْتَ عَلا 
َ
ن يِٓ أ

سمحكُتبَِ    : لأعلم الأمم وهم أمة محمد    ويقول    [،30]البقرة: سجى30تَعۡلَمُونَ  
ن تُحبُِّو

َ
ا وهَُوَ خَيرۡٞ لَّكُمُۡۖ وعََسَىَٰٓ أ ن تكَۡرهَُواْ شَيۡـ ٗ

َ
ا عَليَۡكُمُ ٱلقۡتَِالُ وهَُوَ كُرۡهٞ لَّكُمُۡۖ وعََسَىَٰٓ أ  اْ شَيۡـ ٗ

تَعۡلَمُونَ   لاَ  نتُمۡ 
َ
وَأ يَعۡلَمُ   ُ لَّكُمۡۚ وَٱللََّّ  ٞ الكتاب:[،  216]البقرة: سجى216وهَُوَ شَر  سمحوَمَآ    ويقول لأهل 

َّا قلَيِلاٗ   ِنَ ٱلعۡلِۡمِ إلِ وتيِتُم م 
ُ
يوم القيامة حين يسألهم:     وتقول رسله  [،85]الإسراء: سجى85أ

لنََ  عِلۡمَ  لاَ  قَالوُاْ  جِبۡتُمُۡۖ 
ُ
أ ٱلغُۡيُوبِ  سمحمَاذَآ  َٰمُ  عَلَّ نتَ 

َ
أ إنَِّكَ   ُۖ الأدب   [،109]المائدة: سجى١٠٩آ هو  وهذا 

 

 [. 4726صحيح البخاري ]( 1) 
 (. 216-6/215) لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم المفهم ( 2) 
   [.486صحيح مسلم ] (3) 
   [.7390، 6382صحيح البخاري ] (4) 



 

 
 

312 
 

فإن علومهم وعلوم الخلائق تضمحل وتتلاشى في علمه    ؛المطابق للحق في نفس الأمر
  وأبين   ،فمن أظلم الظلم  ،كما يضمحل ضوء السراج الضعيف في عين الشمس
أن يعترض من لا نسبة لعلمه إلى علوم   :والجراءة وقاحةوأعظم ال ،وأقبح القبيح ،الجهل
 التي لا نسبة لها إلى علم رب العالمين   ،  التي لا نسبة لها إلى علوم الرسل  ،الناس

 أن يكون غير ما جرى به   :ويظن أن الصواب والأولى ،ويقدح في حكمته ،عليه
ا  تنزيه    ؛العالمينفسبحان الله رب    ، وأن يكون الأمر بخلاف ذلك   ، وسبق به علمه  ،قلمه

الجاهلون   ،وجلاله  ، وعظمته  ،وإلهيته  ،لربوبيته إليه  نسبه  ما  من كل  به  يليق  لا  عما 
 . (1)  " ..الظالمون

وكََانَ أَمَامَهُمْ مَلِّكٌ يََْخُذُ كُل  وكان يَ قْرأَُ: »  :  قال سَعِّيدُ بْنُ جُبَيْرٍّ :  *قوله
ةٍَ غَصْبًا  : «وَأَم ا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِّرًاوكان يَ قْرأَُ: » ،«سَفِّينَةٍ صَالحِّ

ةٍَ غَصْبًا»أما قراءة:   قرأها ابن فقد    «وكََانَ أَمَامَهُمْ مَلِّكٌ يََْخُذُ كُل  سَفِّينَةٍ صَالحِّ
، وألفاظ القرآن الكريم هي التي ثبتت  وهي قراءة شاذة مخالفة للمصحف  ،عباس  

، واتفاق الأمة على على المصحف العثماني  وإجماع الصحابة، بالعرضة الأخيرة 
 ذلك من غير مخالفة ولا نكير بعد العرضة الأخيرة. 

وكََانَ أَمَامَهُمْ مَلِّكٌ يََْخُذُ كُل   »ومع ذلك فقد ذكر العلماء المعنى المراد من رواية:  
ةٍَ غَصْبًاسَفِّينَةٍ   لفظ يطلق على الخلف، وعلى    :[79]الكهف: سمحوَرَاءَٓهُمسجىفقيل: إن  :  «صَالحِّ

 : يكون بمعنى  (وراء)ولا خلاف بين أهل اللغة أن    قالوا:الأمام، ومعناها هنا: أمامهم،  
 

 (. 187)ص:  شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل( 1) 
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ِن وَرَائٓهِۦِ جَهَنَّمُسجى  :الله  قال    ،في التنزيل والشعر  ذلك   ، وجاء(قدام)  [،16]إبراهيم: سمحم 
 .[100]المؤمنون: سمحوَمِن وَرَائٓهِِم برَۡزَخٌسجى   [،17]إبراهيم: سجى١٧سمحوَمِن وَرَائٓهِۦِ عَذَابٌ غَليِظٞ  

 وقال لبيد:
 لزُُومُ العَصَا تُحْنَى عليها الأصابعُ         تْ مَني تي   راَخَ    سَ وَرائي إنْ تَ        ألَيْ      

 (1 ) 
   :وقول النابغة

 ( 2) ذْهَب     مرء مَ     سَ وَراَء الله لل       وَليَْ       سك رِّيبَة          م أترك لنَف ل   لَفت فَ    حَ      
 .بعد الله   :أي (ليس وراء الله للمرء مذهبفقوله: )و 

 إلى غير ذلك. 
كل ما كان    ؛ لأنأنه من الأضداد  همعبيدة وابن السكيت وغير   وأبيونقل قطرب  

 آخرون.وأنكره  ،ا وبالعكسينقلب قدامُ ا فإنه يُوز أن خلف  
إسحاق   أبو  سمحوكََانَ  وقيل:    .خلفهم  :[79]الكهف: سمحوَرَاءَٓهُمسجى "   :قال 

وما   لأنه ما بين يديك   ؛وهذا جاء في العربية  كان قدامهم.  : معناه [79]الكهف: وَرَاءَٓهُمسجى
 . (3) " قدامك إذا توارى عنك فقد صار وراءك

 

 (. 57)ص:  ديوان لبيد بن ربيعة العامري( 1) 
 دار المعارف.  (،72النابغة الذبياني )ص:ديوان ( 2) 
 (. 3/305معاني القرآن وإعرابه )( 3) 
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الوراء اسم للجهة التي يواريها الشخص من خلف أو  "  :وقال الزمخشري  
 . (1)م" قدا

فقال: الوراء: اسم لما توارى عن عينك،    لم قيل: الوراء للْمام؟  :  وسئل ثعلب
 سواء أكان أمامك أو خلفك. 

وكذا في سائر    ، لا يُوز أن يقال للرجل بين يديك هو وراءك  :  وقال الفراء
 . (2)  وإنما يُوز ذلك في المواقيت من الليالي والأيام ،الأجسام

  ؛ على الاتساع  (أمام)  :بمعنى  (وراء)إنما جاز استعمال  ":    وقال أبو علي
لأنها جهة مقابلة لجهة، فكأن كل واحدة من الجهتين وراء الأخرى، إذا لم يرد معنى  
المواجهة، ويُوز ذلك في الأجرام التي لا وجه لها مثل حجرتين متقابلتين، كل واحد  

 .(3) اه "  من الأضداد ( وراء)منهما وراء الآخر، وأكثر أهل اللغة على أن 
شاذة    فقد تقدم بيانها، كما تقدم أنها قراءة  « فَكَانَ كَافِّرًاوَأَم ا الْغُلَامُ »  وأما قراءة:

 . لا حجة فيها
 

 

 

 (. 4/287الكشاف )( 1) 
   (. 157/ 2، للفراء )معاني القرآن انظر:  (2) 
(،  6/126حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي )(، 7/214)   البحر المحيط في التفسيرانظر:  (3) 

 (. 2/760)  الحربي براهيم ، لإغريب الحديث (، 15/219(، تهذيب اللغة )332/ 8روح المعاني )
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 :إجمال بعض ما يستفاد من الحديث *
يُب على  فضل طلب العلم، والسعي في تحصيله، والرحلة في سبيله، وأنه    -  1

 من سئل عما لا يعلم، أن يقول: لا أعلم: 
أن  :  وكونه صاحب شريعة   ،  موسىة  ولا ينافي نبو "البيضاوي:  القاضي    قال

فإن الرسول ينبغي أن يكون أعلم ممن   ؛ا في أبواب الدينيتعلم من غيره ما لم يكن شرط  
وقد راعى في ذلك غاية   ،الا مطلق   ،أرسل إليهم فيما بعث به من أصول الدين وفروعه

وسأل منه أن يرشده    ،ا له واستأذن أن يكون تابع    ،فاستجهل نفسه  ،التواضع والأدب 
 .  (1)  " وينعم عليه بتعليم بعض ما أنعم الله به عليه

ا يفقهه في من يرد الل به خيرً » :قالف بالتعلم أن العلم  وقد بين النبي
على    (2)   لو وضعتم الصمصامة»   :   وقال أبو ذر   ،«وإنَّا العلم بالتعلم   ،الدين
قبل أن      ثم ظننت أني أنفذ كلمة سْعتها من النبي  -وأشار إلى قفاه-  هذه

 

 (. 3/287تفسير البيضاوي ) ( 1) 
  « وأشار إلى قفاه»  . السيف الصارم الذي لا ينثني أو الذي له حد واحد  : أي   ،( بالمهملتين الأولى مفتوحة2) 

بضم الهمزة وكسر    «ثم ظننت أني أنفذ »   .مؤخر العنق يذكر ويؤنث   :وهو مقصور   «إلى القفا »وفي رواية:  
من رسول  » وفي رواية:    .« سمعتها من النبي »  تشمل القليل والكثير.ل   ها؛ نكر   « كلمة » الفاء؛ أي: أمضي  

بضم التاء المثناة التحتية    « قبل أن تجيزوا»  ، أي: ظننت أني أقدر على إنفاذها وتبليغها  «الله  
أي:    «لأنفذتها »  ،أراد به قبل أن تقطعوا رأسي  ،أي: على قفاي   «علي»أي: الصمصامة    ،وكسر الجيم

 لأمضيت تلك الكلمة. 
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َٰنيِ ـِنَۧسجىكُونوُاْ  سمح   :  وقال ابن عباس  «،تجيزوا علي لأنفذتُا حلماء   :[79]آل عمران: رَبَّ
 . (1) "الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره  : الربانيويقال:  .فقهاء

"والمراد بصغار العلم: ما وضح من مسائله، وبكباره    :  قال الحافظ ابن حجر
ما دقَّ منها. وقيل: يعلمهم جزئياته قبل كلياته، أو فروعه قبل أصوله، أو مقدماته قبل 

 مقاصده.  
"  :  وقال ابن الأعرابي  . (2)   لا يقال للعالم رباني حتى يكون عالما معلم ا عاملا 

 .في طلب العلم، وأخذه عن أهله التدرجولا بد من 
العالم الرَّباني قائم على أمور الناس، مصلح لأحوالهم، ومرشد لهم إلى ما فيه وإن  
 صلاحهم. 

 .  (3)  «إنَّا العلم بالتعلم»وفي الحديث: 
 على الصواب.  -بضم اللام- «بالتعلم»أي: تحصيله،  «إنَّا العلم»قوله: و 

  والمعنى: ليس العلم المعتبر إلا المأخوذ من الأنبياء  ،«بالتعليم»وفي بعض النسخ: 
، (4) وورثتهم على سبيل التعلم. 

 

 (. 1/151(، شرح صحيح البخاري، لابن بطال ) 1/24( انظر: صحيح البخاري )1) 
 (. 1/162فتح الباري، لابن حجر ) (2) 
لاعتضاده بالمجيء من  إسناده حسن؛  :  ابن حجر   الحافظ   (. قال 1/24رواه البخاري في )الصحيح( معلق ا )  (3) 

 (. 2/78(، تغليق التعليق على صحيح البخاري )6/242(، )569/ 2وجه آخر. انظر: فيض القدير )
(، فيض القدير  2/42(، عمدة القاري شرح صحيح البخاري )1/161انظر: فتح الباري، لابن حجر )  (4) 

(2/569 .) 
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إنَّا »في )حاشيته على مختصر ابن أبي جمرة(: "    وقال الشيخ محمد الشنواني
"أي: بكون الإنسان يتعلم العلم من غيره من العارفين، وليس العلم    ،« العلم بالتعلم

 .  (1)  بالمطالعة في الكتب"
النووي  و  الإمام  الموقِّع، كثيُر   :قال  الخطر، كبيُر  عظيمُ  الإفتاء  أنَّ  "اعلم 

؛ لأنَّ المفتي وارثُ الأنبياءِّ صلوات الله وسلامه عليهم، وقائم بفرض الكفاية،   الفضلِّ
وروينا عن ابنِّ المنكدِّر قال:    ،لكنه معرض للخطأ؛ ولهذا قالوا: المفتي مُوق ِّعٌ عن الله  

بيَن الله   فلين  العالمُ  السَّلف وفضلاء وخَلْقِّه،  بينَهم، وروينا عن  يدخُل  ظرُ كيف 
الخلََف من التوقُّف عن الفُتيا أشياء كثيرة معروفة نذكر منها أحرفُا تبرك ا. وروينا عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت مائة وعشرين من الأنصار من أصحاب رسول الله  

  عَ إلى   يُسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجِّ
 الأول.

ه، ولا يُستفتَى عن   وفي رواية: ما منهم من يُحد ِّث بحديث إلا وَدَّ أن أخاهُ كفاهُ إياَّ
 شيءٍّ إلا ودَّ أن أخاه كفاه الفُتيا.  

.  «من أفَْتَى في كُل ِّ ما يُسأل فهو مجنون»:  وعن ابن مسعود وابن عباس  
إنَّ أحدكم ليُفتي في المسألة، ولو  »وعن الشَّعبي والحسن وأبي حُصَين التابعِّيَّيْن قالوا:  

 .  «لجمع لها أهل بدر وَرَدَت على عمر بن الخطاب 

 

 (. 42( حاشية الشيخ محمد الشنواني على مختصر ابن أبي جمرة )ص:1) 
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أدركتُ أقوام ا يُسأل أحدهم عن الشيء »  :وعن عطاء بن السائب التابعي ِّ  
ُ )لا أدري(  »  . وعن ابن عباس ومحمد بن عجلان:«فيتكلم وهو يَ رْعَد إذا أغَْفَلَ العالمِّ

مَقَاتِّلُه سُفيَان بن عيينة وسَحنُون:  «أُصيبَتْ  أقَ لُّهم » . وعن  الفُتيا  النَّاس على  أَجسَرُ 
حتى  »فَقِّيلَ له فقال:  -وقد سُئِّل عن مسألةٍّ فلم يُِّب - . وعن الشافعي  «عِّلم ا

 . «أدري أنَّ الفضلَ في السكوتِّ أو في الجواب 
: سمعتُ أحمد بن حنبل  وعن الأثرَ  يُكثِّر أن يقول: لا أدري، وذلك فيما    مِّ

 عَرَفَ الأقاويلَ فيه.
سُئِّلَ عن ثمان وأربعيَن مسألةٍّ، فقال    وعن الهيثم بن جميل: شهدتُ مالك ا   

في ثِّنتَين وثلاثين منها: لا أدري. وعن مالك أيض ا أنَّه ربما كان يُسأل عن خمسين مسألة 
فلا يُُيب في واحدةٍّ منها، وكان يقول: مَن أجاب في مسألةٍّ فينبغي قبل الجواب أن 

يب، وسُئِّل عن مسألة، فقال: لا يعرِّض نفسَه على الجنَّة والنَّار، وكيفَ خَلاصُهُ، ثُم  يُُ 
أدري، فقيل: هي مسألةٌ خفيفة سهلة، فغضب وقال: ليس في العلم شيءٌ خفيفٌ.  

ا جمعَ الله    :وقال الشافعي   فيه من آلة الفُتيا ما جَمَع في ابن    ما رأيتُ أحد 
الفُتيا نَة، ]وما رأيتُ[ أسكتَ منهُ على  أبو حنيفة  (1)   عُيَ ي ْ الفَرَق   :. وقال  لولا 

أن يَضيعَ العلم ما أفتيت، يكون لهم المهنأ وعليَّ الوِّزرُ،    )وهو الخوف( من الله  
 . (2)  وأقوالُهمُ في هذا كثيرة معروفة"

 

 (. 1/183وما رأيت أوقف أو أجبن عن الفتيا منه" الكامل في ضعفاء الرجال ) ( وفي )الكامل(: ".. 1) 
 (. 16-13( آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، للإمام النووي )ص:2) 
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  : وفيه  وتجشم المشاق في ذلك.  ،استحباب الحرص على لقاء العلماء  الحديث:  وفي
سبيل  السفر في    فيه تحمل مشاقو   ،إلى اللحد  موا ما لم يعلمواترغيب للعلماء أن يتعلَّ 

الأدب فيه  و   العلم،  كسب وكمال  التواضع  على  المعل ِّم  العكوف  إكرام  وفيه:    ،مع 
 .الفاضل، والعالم وخدمته

 شيءعليه ألا يسأله عن   شرط الخضر وفي" : قال القاضي عياض 
لسبب يقتضيه،    ؛ وترك سؤاله؛ إذا نهاه عنه  ،ا، الأدب مع العالمحتى يحدث له منه ذكر  

 .(1) "  وأخذ العفو منه، والوقوف عند حده
أن طالب الحق لا يفتأ يطلب العلم، ويأخذه عن أهله ما دام في الحديث    –  2
 .-كما تقدم- به نفس
 .الاعتذارُ عند المخالفة، و م الأدب والصبر في التعلمتعلُّ  - 3
 والمجتاز على المقيم، والقاعد والمضطجع  يتسليم الماش - 4
 . أن النسيان لا يعد ولا يؤاخذ به  - 5
والخضر  -  6 موسى  قصة  من  الشرعيةاإعمال    :  يستفاد    في   لقاعدة 

وتكميلها) المصالح  وتقليلهادرء  و   ،مراعاة  أخف ):  وقاعدة  (،المفاسد  احتمال 
   .إذا تَعارضَتْ مفسدتان يُوزُ دفع أعظمهما بارتكاب أخَف ِّهما ف (، الضررين

ا كثيرة،  لا يسوغ الإقدام على قتل النفس ممن يتوقع منه أن يقتل أنفس  ولكن ذلك  
 من  خاصٌّ أمر  وهو  عليه،    لأمر غيبي أطلعه الله    الغلام    الخضر  قتلوإنما  

 

   (.7/367إكمال المعلم ) (1) 
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الحكم لأنَّ    له؛   ما ظهر  ليس من التشريع؛ ولذلك أنكر موسى  و   له،   الله  
 ؛ إذ لا يُوز في شرائع الله  -كما بينا غير مرة-في الشرائع إنما هو على الظاهر  

  ذلك من أعظم الموبقات، وأن ما فعله الخضر    إن  قتل نفس من غير موجب، بل
  من الأمر شيء، والله    هولا لغير   في عباده، وليس له  ذ لقضاء الله  يتنف  هو  إنما

وله في ذلك   فيقضي على من شاء بالموت صغير ا كان أم كبير ا،  ، هو المتصرف بالعباد
 ها الناس أو جهلوها؛ إذ لا إحاطة لهم بعلمه.  معل  الحكمة البالغة، 

-   الإغضاء على بعض المناكر مخافة أن يتولد من تغييرها ما هو أشد وأكبر  -  7
 ما تقدم.ك

أصلٌ عَظيمٌ من الأصولِّ الشَّرعيَّةِّ، وهو أنَّه لا اعتراضَ بالعقل في الحديث:    -8
به    ما تعبَّدَ الله  ف  سين ولا تقبيحَ إلاَّ بالشَّرع.على ما لا يفُهَمُ مِّن الشَّرع، وأنْ لا تح

خلقه من شريعته ودينه، يُب أن يكون حجة على العقول، ولا تكون العقول حجة  
أنه   التسليم لله  عليه، وفيه  في سنته، وبيانه    في دينه، ولرسوله    يُب 

 لكتاب ربه، واتهام العقول إذا قصرت عن إدراك وجه الحكمة في شيء من ذلك. 
 . وألا يضاف إليه ما يستهجن لفظه ،حسن الأدب مع الله  - 9

والاستئجار على البناء، وجواز استئجار    ،الاستطعام، والسؤال عند الحاجة  -  10
 . -كما تقدم-  السفن

 إن من الأخلاق الذميمة: رد المحتاج عند الحاجة مع القدرة على إعانته.  -11
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ن العباد لا يحيطون بشيء من  إا، و محيط بكل شيء علم    إن الله    -  12
 علمه إلا بما شاء. 

 . الحكم بالظاهر في الأمور حتى يتبين خلافها - 13
 والغلظة على فاعلهإنكار المنكر والشدة فيه،  - 14
لقوله    -  15 للمحسن؛  الإساءة  خرقها:    فياستقباح  إذ  السفينة  أصحاب 

 .(1) « فَحَمَلُوهُمَا بِّغَيْرِّ نَ وْلٍ »
عياض    –  16 القاضي  الخضر  في "  :قال  لمَۡ  :  أولا      قول 

َ
قلُۡ سمحأ

َ
أ

قلُ لَّكَسجىالثانية:    وفي  [،72]الكهف: إنَِّكَسجى
َ
لمَۡ أ

َ
سمحهََٰذَا فرَِاقُ  وفى الثالثة:   [،75]الكهف: سمح۞ قَالَ أ

وَبيَۡنكَِسجىۚ أولا   [78]الكهف: بيَنۡىِ  للمتعلم  والإغضاء  الكلمة،  واعترض، لين  خالفه  وإن   
المظلمة ممن لم يعرف منه قبل، فإن عاد زجر وأغلظ له القول،   ذيوكذلك الصفح عن  

قلُ لَّكَسجىالثانية:    فيوهو كقوله له  
َ
لمَۡ أ

َ
وهذه أَشَدُّ مِّنَ »الحديث:    فيقال   [،75]الكهف: سمحأ

 .(2) "العقاب ، فإن عاد الثالثة عوقب بالهجر والإبعاد أو غيره من «الْأُولَى 
كل   فيأقوالهم  معانييُب الرفق بالعلماء، وألا يهجم عليهم بالسؤال عن   - 17

وقت إلا عند انبساط نفوسهم وانشراح صدورهم، لا سيما إذا شرط ذلك العالم على 
 المتعلم.

 

   (.7/368إكمال المعلم ) (1) 
   (.7/369المصدر السابق )  (2) 
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هۡلَ قرَۡيةٍَسجى  :  لقوله   ؛إطلاق )القرية( على )المدينة(  -  18
َ
ثم   [،77]الكهف: سمحأ

ا ٱلجِۡدَارُ فكَاَنَ لغُِلََٰمَينِۡ يتَيِمَينِۡ فيِ ٱلمَۡدِينَةسجىِ : قوله مَّ
َ
 .[82]الكهف: سمحوَأ

َّدُنَّا عِلۡمٗا    :الإشارة في قول الله    -  19 إلى العلم  [65]الكهف: سجى 65سمحوعََلَّمۡنََٰهُ مِن ل
 به من شاء من عباده، وأن مثله لا ينال بالكسب. اللدني الذي يخص الله 

  ، في هذه الآيات أنه لا بأس بالاستخدام"في )الإكليل(:      قال السيوطي
واستزادة العالم من   ،واستحباب الرحلة في طلب العلم  ،واتخاذ الرفيق والخادم في السفر

التوكل  ،العلم ينافي  لا  وأنه  للسفر،  الزاد  الأمور   ،واتخاذ  من  ونحوه  النسيان،  ونسبة 
وتواضع المتعلم لمن يتعلم     عن نسبتها إلى الله  وتأدبا    ،االمكروهة، إلى الشيطان مجاز  

واعتذار العالم إلى من يريد الأخذ عنه في عدم تعليمه مما    ،ولو كان دونه في المرتبة  ،منه
وأنه يلزم الوفاء   ،وتقديم المشيئة في الأمر، واشتراط المتبوع على التابع  ،لا يحتمله طبعه

وأنه لا    ، لتكرار ونحوها في اوأن للثلاث اعتبار    ، وأن النسيان غير مؤاخذ به  ،بالشروط
وجواز    ،وأن صنع الجميل لا يترك ولو مع اللئام  ،بأس بطلب الغريب الطعام والضيافة

وأن المسكين لا يخرج عن المسكنة بكونه له سفينة أو آلة    ،أخذ الأجر على الأعمال
وأنه يُوز إتلاف بعض مال الغير، ،  يكتسب بها، أو شيء لا يكفيه. وأن الغصب حرام

  ، وإذا تعارض مفسدتان ارتكب الأخف   ، لوقاية باقيه، كمال المودع واليتيم  ؛ يبهأو تعي
، ويحرم إهالها إلى أن دوره وأنه تجب عمارة ما يخاف من ،وأن الولد يحفظ بصلاح أبيه

وهذه القصة أصل في علم الحقيقة وأن المشرع ،  وأنه يُوز دفن المال في الأرض  ،تخرب 
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م ينكر  ج  لا  ع   ا  بقوله:      واس  ،تضاها  ق   ملى     رى  عَنۡ  تدل  فَعَلتُۡهُۥ  سمحوَمَا 
مۡرِيۚٓسجى

َ
 .(1) "  [82]الكهف: أ

القصة"  :  البيضاويالقاضي  وقال   هذه  فوائد  المرء   :ومن  يعجب  لا  أن 
وأن يداوم على التعلم،   ،ا لا يعرفهفلعل فيه سرًّ   ؛بعلمه. ولا يبادر إنكار ما لم يستحسنه

وأن ينبه المجرم على جرمه، ويعفو عنه حتى    ،ويتذلل للمعلم، ويراعي الأدب في المقال
 .(2)   "يتحقق إصراره، ثم يهاجر عنه
استحباب   :وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم"  :وقال الحافظ ابن حجر  
 ،وتجشم المشاق في ذلك   ،ولقاء المشايخ  ،والرحلة فيه  ،الحرص على الازدياد من العلم

وطواعية الخادم   ،واستخدام الحر  ،وإطلاق الفتى على التابع  ،والاستعانة في ذلك بالأتباع
 إلى غير ذلك.  ..(3) .." وقبول الهبة من غير المسلم ، وعذر الناسي ،لمخدومه

 

 

 (. 172-171)ص:  استنباط التنزيل الإكليل في ( 1) 
 (. 3/291تفسير البيضاوي ) ( 2) 
   (.8/422فتح الباري )  (3) 
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 ض ن   
 

عن أبي  :بسنده أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري  روى الإمام [3]
إن هُ ليََأْتِِّ الر جُلُ الْعَظِّيمُ الس مِّيُ يَ وْمَ  قال: »  عن رسول الله      هريرة

ع يزَِّنُ  لا  اقْ رَءُوا  ن  الْقِّيَامَة،  بَ عُوضَة،  جَنَاحَ  اللِّ  لهَُمۡ    :د  نقُيِمُ  وَزۡنٗا  سمحفلَاَ  ٱلۡقيََِٰمَةِ  يوَمَۡ 
 . (1) «[105]الكهف: سجى105

 
 تخريج الحديث:

باعتبار ما اشتهر  ، (صفة القيامة والجنة والنارالحديث أخرجه مسلم في كتاب: )
 . ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي  والمخطوط مما يوافق المطبوعمن 

وقد تقدمت ، وقال في )التلخيص(: "في كتاب: )التفسير( وذكره القرطبي 
 .  (2) "  ( الأنبياء) :في كتاب    مع الخضر قصة موسى

 

 [. 2785( ]18صحيح مسلم )( 1) 
   (، طبعة دار ابن كثير. 1191انظر: تلخيص كتاب مسلم )ص: (2) 
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و"  )المفهم(:  في  في كتاب وقال  الكهف  سورة  أول  من  آيات  عشر    : قراءة 
 .(1) ("  الصلاة)

 في موضعه.   مع الخضر  موسى حديث:وقد تقدم 
مَ  »تقدم حديث:  كما    منمَنْ حَفِّظَ عَشْرَ آيََتٍ مِّنْ أَو لِّ سُورةَِّ الْكَهْفِّ عُصِّ

رِّ الْكَهْف»وفي رواية: ، «الد ج ال  . « مِّنْ آخِّ
الْقِّيَامَة»  وحديث: يَ وْمَ  الس مِّيُ  الْعَظِّيمُ  الر جُلُ  ليََأْتِِّ   أخرجهالحديث.    «..إن هُ 

َّذِينَ كَفَرُواْ بِـَٔايََٰتِ  (، باب:  تفسير القرآنفي كتاب: )     البخاري   أيض ا: وْلََٰٓئكَِ ٱل
ُ
سمحأ

عۡمََٰلهُُمۡسجى
َ
 .(2)  [105]الكهف: الآية  رَب هِِمۡ وَلقَِائٓهِۦِ فحََبطَِتۡ أ

 والحديث فيه مسألتان: 
 
 
 

  

 

 (. 360/ 7المفهم )( 1) 
 [. 4729صحيح البخاري ] (2) 
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 بيان المراد من الحديث: : المسألة الأولى
الر جُلُ الْعَظِّيمُ الس مِّيُ  إن هُ ليََأْتِِّ  »  :   قوله"  :قال الإمام القرطبي  

أي: لا قيمة له ولا قدر؛ إذ لا عمل   ،«د اللِّ جَنَاحَ بَ عُوضَة  ن   يَ وْمَ الْقِّيَامَة، لا يزَِّنُ ع
  .لا أشخاص العاملين ، صحتها  :فإنَّ الأعمال هي التي توزن، أي  ؛له يوزن

قال   مسعود    وقد  بن  الله  عبد  من  »  :في  حُمُوشَةِّ أتعجبون 
أي: الأعمال التي عمل بها    (1)   ، أو كما قال«سَاقَ يْه؟ لهي أثقل في الميزان من أحد

 .أثقل في الميزان، لا أن ساقيه توضعان في الميزان ولا شخصه
إن الل لا ينظر  »  :وحاصل هذا الحديث يرجع إلى قوله في الحديث الآخرقال:   

 .(3) "  (2)  «كم وأعمالكمإلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوب

 

يقول: أمر      اعن أم موسى، قالت: سمعت عليًّ :  -كما في )مسند الإمام أحمد(  -ونص الحديث    (1) 
فصعد على شجرة أمره أن يأتيه منها بشيء، فنظر أصحابه إلى      ابن مسعود   النبي  

:  ساق عبد الله بن مسعود حين صعد الشجرة، فضحكوا من حموشة ساقيه، فقال رسول الله  

شيبة    أخرجه ابن أبي . والحديث  »ما تضحكون؟ لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد« 
(  الآحاد والمثاني في )  بن أبي عاصموا  [، 237في )الأدب المفرد( ]والبخاري    ، [920]، وأحمد  [32232]
- 9/288)  ي قال الهيثم  وحسنه.   [808]، والضياء  [8516]  والطبراني  ، [539]وأبو يعلى    [،239]

حموشة  »و   ." ثقة  يوه  ،، ورجالهم رجال الصحيح غير أم موسى رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني"(:  289
 تها. دق : أي، «ساقيه 

 [. 2564( ]34صحيح مسلم ) (2) 
 (. 360-7/359) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ( 3) 
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الإشارة بهذا إلى أن القدر إنما يكون بالإيمان والتقوى،  "  : وقال ابن الجوزي  
لأن الوقع إنما يكون بالمعاني لا بالصور. قال ابن الأعرابي    ؛وكم من عظيم الجثة لا وقع له

ما لفلان عندنا وزن: أي    [105]الكهف: سجى105سمحفلَاَ نقُيِمُ لهَُمۡ يوَۡمَ ٱلۡقيََِٰمَةِ وَزۡنٗا    : في قوله  
 . (1) " قدر ولا منزلة  ولا يكون لهم عند الله ،قدر، لخسته. والمعنى: لا يعتد بهم

 . امقدارا واعتبار  فالمعنى: لا نقيم للكفار يوم القيامة 
؛ إذ لا إعمال لهم فيدخلون النار من غير أن آلة الوزن  :، فالتقديرميزانا    :وقيل

 يقام لهم ميزان. 
 

 : بيان ما يرشد إليه الحديث من إصلاح الباطن:  المسألة الثانية
الر جُلُ الْعَظِّيمُ الس مِّيُ يَ وْمَ الْقِّيَامَة، لا يزَِّنُ إن هُ ليََأْتِِّ  »  :تقدم أن قوله  

بَ عُوضَة  ن  ع جَنَاحَ  اللِّ  إلى  الحديث.    «د  جاء  يرجع  الآخرما  الحديث  قوله   في  من 
:  «  إلى ينظر  ولكن  صوركم،  إلى  ولا  أجسادكم،  إلى  ينظر  لا  الل  إن 

 .(2)  وأشار بأصابعه إلى صدره ،«قلوبكم

 

ياقوتة الصراط في   (، 175/ 13(، وانظر: تهذيب اللغة )3/430)  ( كشف المشكل من حديث الصحيحين 1) 
 (. 332-331)ص:  تفسير غريب القرآن

 .أبي هريرة  ، من حديث: [ 2564( ]33( صحيح مسلم )2) 
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ينظر إلى قلوبكم  »:  وفي رواية ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن  إن الل لا 
 . (1)  «وأعمالكم

من عيوب النفس: اشتغالها بإصلاح الظَّاهِّر الذي هو موضع نظر الخلق، وإن  
والذي هو أولى بالإصلاح    ،وغفلتها عن إصلاح الباطن الذي هو موضع نظر الله  

الله   قال  الظَّاهِّر.  كَانَ    :من   َ ٱللََّّ  :وقال    [،1]النساء: سجى١رَقيِبٗا  عَليَۡكُمۡ  سمحإنَِّ 
هَا   يُّ

َ
أ َّذِينَ ءَامَنُواْ  سمحيََٰٓ ِن ن سَِاءٍٓ  لاَ  ٱل ِنۡهُمۡ وَلاَ نسَِاءٓٞ م  ن يكَُونوُاْ خَيرۡٗا م 

َ
ِن قوَۡمٍ عَسَىَٰٓ أ يسَۡخَرۡ قوَۡمٞ م 

ُۖسجى  ِنۡهُنَّ ن يكَُنَّ خَيرۡٗا م 
َ
  [.11]الحجرات: عَسَىَٰٓ أ

 ويستفاد من هذا الحديث فوائد:" :قال الإمام أبو العباس القرطبي 
وصفاتهإحداها القلب  بأحوال  الاعتناء  إلى  الهمة  صرف  علومه،   ،:  بتحقيق 

فإنَّه لما   ،وتصحيح مقاصده وعزومه، وتطهيره عن مذموم الصفات، واتصافه بمحمودها
على قلبه أن    فحق العالم بقدر اطلاع الله    ،كان القلب هو محل نظر الله  

   يكون في قلبه وصف مذموم يمقته اللهيفتش عن صفات قلبه وأحوالها؛ لإمكان أن  
 بسببه. 

بالجوارح؛ الثانية الأعمال  على  مقدم  وبصفاته  القلب  بإصلاح  الاعتناء  أن   :
ا كان ذلك لأن أعمال القلوب هي لتخصيص القلب بالذكر مقدم   ا على الأعمال، وإنمَّ

له  المصححة للْعمال؛ إذ لا يصح عمل شرعي إلا من مؤمن عالم بمن كلفه، مخلص  
الذي عبر عنه بالإحسان،   فيه، وهو  يعمله، ثمَّ لا يكمل ذلك إلا بمراقبة الحق  فيما 

 

 [. 2564( ]34مسلم )( صحيح 1) 
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الَسد   إن في »  :وقد تقدَّم قوله    ،(1) «  أن تعبد الل كأنك تراه»حيث قال:  
وهي  ألا  الَسد كله،  فسد  فسدت  وإذا  الَسد كله،  إذا صلحت صلح  مضغة 

 . (2) «القلب
: أنه لما كانت القلوب هي المصححة للْعمال الظاهرة، وأعمال القلب الثالثة

غيب عنا، فلا يقطع بمغيب أحد؛ لما يرى عليه من صور أعمال الطاعة أو المخالفة، 
ا لا تصح ا مذموم  من قلبه وصف    فلعل من يحافظ على الأعمال الظاهرة يعلم الله  

ا ا محمود  أو معصية يعلم الله من قلبه وصف    امعه تلك الأعمال، ولعل من رأينا عليه تفريط  
عدم الغلو في    : يغفر له بسببه، فالأعمال أمارات ظنية لا أدلة قطعية، ويترتب عليها

 سيئة، بل   صالحة، وعدم الاحتقار لمسلم رأينا عليه أفعالا  تعظيم من رأينا عليه أفعالا  
 . (3) "تدبر هذا؛ فإنَّه نظر دقيقف ، تحتقر وتذم تلك الحالة السيئة، لا تلك الذات المسيئة

القذر  من  وينظفه  فيغسله  الخلق  نظر  هو  الذي  بوجهه  يهتم  ممن  عجب ا  "فيا 
ولا يهتم بقلبه الذي هو   ،لئلا يطلع فيه مخلوق على عيب  ؛ويزينه بما أمكن  ،والدنس

 . (4) على دنس أو غيره فيه"   لئلا يطلع ربه  ؛فيطهره ويزينه ، نظر الخالق محلُّ 

 

 . [10 ، 9 ، 8] مسلم  ،[4777  ،50] البخاري صحيح ( 1) 
 ، وقد تقدم. [1599[، مسلم ]52صحيح البخاري ] (2)

مسلم3)  تلخيص كتاب  من  أشكل  لما  المفهم  وانظر:  (6/538-539)  (  الله  تفسير،  عبد  القرطبي    أبي 
(16/326-327 .) 

 (. 2/277فيض القدير )انظر: ( 4) 
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المجردة عن   «إلى صوركم»  .نظر الرحمة  « أي:إن الل لا ينظر»  :قوله  و 
ولكن »   .« العارية عن الخيرات والإنفاق في سبيل الله  وأموالكم »  . السيرة المرضية

 .« التي يتقرب بها إليه  وأعمالكم» .« التي هي محل التقوىينظر إلى قلوبكم
مجازاته ومحاسبته، فلا يكون إلا على   : "نظر الله    :قال الإمام النووي  

 . (1) القلوب دون الصور الظاهرة 
لما يرى عليه من صور    ؛على أنه لا ينبغي أن يُ قْطَعَ بعيب أحد  كذلك   يدلمما  و 

أن رسول الله    أعمال الطاعة الظاهرة، أو المخالفة الظاهرة: حديث: أبي هريرة  
 « :(2) « لو أقسم على الل لَأبََ ر هُ  رُب  أَشْعَثَ مَدْفُوعٍ بالأبواب،قال . 

كم من  »  :قال: قال رسول الله    وفي رواية: عن أنس بن مالك  
أقس     أش لو  له  يؤبه  طِّمْرَيْنِّ، لا  أغبْ ذي  بن      عث  البْاء  منهم:  م على الل لأبره 

 . (3)  «مالك
النووي  :  يعني  و)الأشعث(  هو:  مغبر الرأس، ومتفرق الشعر. قال الإمام 

  .الْمُلَبَّدُ الشَّعر، الْمُغَبرَُّ، غير مدهون ولا مرجل"

 

 (. 16/121النووي على صحيح مسلم )( شرح 1) 
 [.2854، 2622( صحيح مسلم ]2) 
  - بكسر فسكون-  «ذي طمرين »[، وقال: "حسن غريب من هذا الوجه". و 3854أخرجه الترمذي ]   (3) 

 ، أي: لا يبالى به، ولا يلتفت إليه لحقارته. « لا يؤبهَُ لهُ » تثنية: طمر، وهو الثوب الخلق. و
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بالأبوابو» أبوابهم،    «مدفوع  عن  يدفعونه  فهم  الناس،  عند  له  قَدْرَ  لا  أي: 
  . ويطردونه عنهم؛ احتقار ا له

لَأبََ ر هُ »   ؛« أي: لو حلف على وقوع شيء أوقعه الله  لو أقسم على الل 
  ،إكرام ا له بإجابة سؤاله، وصيانته من الحنث في يمينه، وهذا لعظم منزلته عند الله  

 .(1)   وإن كان حقير ا عند الناس. وقيل: معنى القسم هنا: الدعاء، وإبراره: إجابته"
َٰةَ ثُمَّ لمَۡ  عمن زين ظاهره وأهل باطنه:    وقد قال الله   وۡرَى َّذِينَ حُم لِوُاْ ٱلتَّ سمحمَثلَُ ٱل

يَحۡمِلُ   ٱلحۡمَِارِ  كَمَثَلِ  سۡفَارَاۢۚسجىيَحۡمِلوُهَا 
َ
بواطنهم،    ،[5]الجمعة: أ وأهلوا  ظواهرهم،  زينوا  فهؤلاء 

فتعهدوا الأعمال الظاهرة، وما تعهدوا القلوب، مع أن القلب هو الأصل؛ إذ لا ينجو  
َ  يوم القيامة تيَ ٱللََّّ

َ
َّا مَنۡ أ     [.89]الشعراء: سجى٨٩سَليِمّٖ بقَِلبّٖۡ  سمحإلِ

التقوى، وأوعية الجواهر، وكنوز المعرفة، التفاضل بين    وميزان  فالقلوب هي محلُّ 
اسُ إنَِّا    :قال الله  الخلق،   هَا ٱلنَّ يُّ

َ
ِن  خَلَقۡنََٰكُم  سمحيََٰٓأ نثَىَٰ وجََعَلنََٰۡكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَائٓلَِ م 

ُ
ذكََرّٖ وَأ

سجى َٰكُمۡۚ  تۡقَى
َ
أ  ِ ٱللََّّ عِندَ  كۡرَمَكُمۡ 

َ
أ إنَِّ   ْۚ العمارة   [.13]الحجرات:  لتَِعَارَفوُٓا هي  القلب  وعمارة 

النافعة، والميت في قبره كذلك، ليست بزخرفة القبر، ولا التربة، ولا تزويقها، وإنما العمارة  
 .(2) بالصدقة عن ساكنها، وأفعال القرب عنه

التقوى محلُّها القلب، وتظهرُ آثارها على الجوارح بعمل الطاعات، والانكفاف ف
 عن المحرمات. 

 

 (. 8/49(، إكمال المعلم، للقاضي عياض )175-16/174لم )( شرح النووي على صحيح مس1) 
 (. 190( تسلية أهل المصائب )ص:2) 
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التقوى    ، يَحْقِّرُهُ ، ولا  يَخْذُلهُُ ولا    ،يَظْلِّمُهُ المسلم أخو المسلم، لا  وفي الحديث: »
 . (1) «، ويشير إلى صدره ثلاث مرات هاهنا

فإذا برَّ القلبُ واتقى برَّت الجوارح، وإذا فجرَ القلب، فجرت الجوارح. وفي ذلك  
وإكرام    ،مدى قربهم من الله  ما يحدد  و   ،ما يدل على أنَّ ميزان التفاضل بين الخلق

الناس لضعفه، وقلة حظ ِّه من   الله   لهم إنما هو بحسب تقواهم، فربَّ من يحتقره 
نيا هو أعظم قدر ا عند الله   ممن له قدر في الدنيا، فإنما الناس يتفاوتون بحسب    الدُّ

 التقوى.
طريق   وسلوك  والأخلاق الفاضلة،إنما يكون بالعقيدة الصحيحة،    صلاح القلبو 

 الاستقامة، والسلامة من الزيغ.
باديس   بن  الحميد  عبد  الشيخ  مادته  :  قال  القلب:  من  المقصود  "ليس 

 وصورته، وإنما المقصود: النفس الإنسانية المرتبطة به. 
وللنفس ارتباط بالبدن كله، ولكن القلب عضو رئيسي في البدن، ومبعث دورته  

تتوقف صلوحية البدن، لارتباط النفس به، فكان حقيق ا الدموية، وعلى قيامه بوظيفته  
 لأن يعبر به عن النفس على طريق المجاز. 

بالعقائد الحقة، والأخلاق الفاضلة، وإنما يكونان    -بمعنى: النفس-وصلاح القلب  
بصحة العلم، وصحة الإرادة، فإذا صلحت النفس هذا الصلاح صلح البدن كله، بجريان  

عمال المستقيمة. وإذا فسدت النفس من ناحية العقد، أو ناحية  الأعضاء كلها في الأ 
 

 [.2564(  ]32( صحيح مسلم )1) 



 

 
 

333 
 

الخلق، أو ناحية العلم، أو ناحية الإرادة، فسد البدن، وجرت أعمال الجوارح على غير 
 وجه السداد.

والعناية   المجموع،  صلاح  هو  الفرد  وصلاح  الفرد،  صلاح  هو  النفس  فصلاح 
باشرة وإما بواسطة. فما من شيء مما  الشرعية متوجهة كلها إلى إصلاح النفوس، إما م

لعباده من الحق والخير والعدل والإحسان إلا وهو راجع عليها بالصلاح.    شرعه الله  
عنه من الباطل والشر والظلم والسوء إلا وهو عائد عليها    وما من شيء نهى الله  

 بالفساد.
النفس الإنسانية هو أعظم المقصود من إنزال الكتب، وإرسا ل الرسل فتكميل 

، "(1)  وشرع الشرائع. 
وباطنه   الصالحة،  بالأعمال  ظاهره  بتحسين  يشتغل  أن  الإنسان  على  فينبغي 

منه، فلا عبرة بحسن الظاهر، وزخرف اللسان، مع   بالإخلاص، فإنه محل نظر الله  
 خبث الجنان.  

إن أعمال القلوب لها منزلة عظيمة، وثواب جزيل، وهي مقدمة على على أعمال 
وارح؛ وأعمال الجوارح تابعة لها، ومبنيَّةٌ عليها، ولهذا يقُال: القلبُ ملكُ الأعضاء،  الج

 وبقيةُ الأعضاء جنوده. 

 

       (.74- 73تفسير ابن باديس )ص: (، 233-1/232) ر ابن باديس ( آثا1) 
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على المؤمن أن يطهر ظاهره، فباطنه أحق بذلك وأولى، كما دلت    يُب  فإذا كان
قوله   نحو  النصوص،  ذلك  مَاءِٓ    : على  ٱلسَّ ِنَ  م  عَليَۡكُم  ِلُ  بهِۦِ  مَاءٓٗ  سمحوَيُنزَ  ِرَكُم  ل يُِطَه 

يۡطََٰنِ وَليِرَۡبطَِ علَىََٰ قلُوُبكُِمۡسجى  [. 11]الأنفال: وَيُذۡهبَِ عَنكُمۡ رجِۡزَ ٱلشَّ
َ   :وقال  ِرِينَ يُحبُِّ سمحإنَِّ ٱللََّّ َٰبيِنَ وَيُحِبُّ ٱلمُۡتَطَه  وَّ  [. 222]البقرة: سجى٢٢٢ٱلتَّ
َٰبيِنَسجىيُحبُِّ  سمح  :فقوله  وَّ ِرِينَ الذنوب. و  يعني: من ٱلتَّ أي:   سجى٢٢٢سمحوَيُحِبُّ ٱلمُۡتَطَه 

الأقذار  من  المتطهرين  أي:  والمعنوية،  الحسية  للطهارتين  شامل  فالتطهر  الأقذار،  من 
 والأحداث، ومن الفواحش والمنكرات. 

الدار  وترُغ ِّب في  الصالحة،  الأعمال  على  تبعثُ  التي  هي  القلوب  أعمال  وإن 
 لسيئة، وتزُه ِّدُ في الدنيا، وتكبَحُ جماحَ النفس العاتية. الآخرة، وتزجُر عن الأعمال ا

وتعظيمه، ومحبته، وخوفه ورجاؤه، ومحبة    ،ومعنى استقامة القلب: توحيده لله  
 طاعته، وبغُض معصيته.

من أعمال      أشرف عند الله  -ر في غير موضعكما تقرَّ -  أعمال القلوب ف
القلبية هي الأساس  من العبد، ولأن العبادات      ر الحق ِّ ظَ نَ   محلُّ ؛ لأن القلب  الجوارح

 من أعمال الجوارح. لما بعدها
اد ِّ مجرَّ   ليس  الإسلامو  وقول د  اعتقاد  ولكنه  فقط،  بلسانه  الإنسان  يدعيه  عاء 
 وعمل. 
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والنية،  القصد  المسلم  أخلص  ، الله    إلى  وتوجُّهِّهِّ   إسلامه  في  وصَدَقَ   وإذا 
 وحسُنَ   ، أَخلاقهُُ   فجملت  صدرهُُ،  وانشرح  قلَبُهُ   ورَقَّ   وانقادت،  وأذعَنَت  جَوَارِّحُهُ   أَسلَمَت
 حياتهُُ.  واستقامت تعاملهُ،
ا،   تتبَعُ   رعيَّةٌ   الجسد،   هذا  في   والجوارح  الأعضاء  وإنَّ   وقائد    الملِّكُ   ذلكم  مَلِّك ا 
  إلى  توجُّهه  في  وصَدَقَ   أَسلَمَ   فإذا وناهيها،   وآمرهَُا  الجوارح  سَي ِّدُ   فهو   القلب،  هو  والقائد

 جمحتِّ   وتَ عَالى  وتكبرََّ   القلبُ   استعصى  وإذا  ،وانقادت لله    الجوارح  أذعَنَتِّ   الله  
يصلح  وفسدت   الأعضاءُ  القلب  فبصلاح   يفسد   وبفساده  الجسد،  باقي  وأفسَدَت، 

ألا وإن في الَسد مضغة: إذا صَلَحَتْ صلح الَسد »  :  كما قال  ، باقيه
 .(1) «وإذا فسدت فسد الَسد كله، ألا وهي القلبكله، 

رْشَادالقول في ذلك في كتاب: )  وقد فصلت والوَسَائِّل  ،  إلى أَسْبَابِّ الن جَاة  الْإِّ
ب ِّةٍ نَافِّعَة يََاةٍ طيَ ْ عَةُ لحِّ  (. الن اجِّ

  

 

 . [1599مسلم ]  [،52] صحيح البخاري (1)
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 مريم[ ومن سورة ]
 

 ض ن   
 

الإمام  [1] القشيري    روى  الحجاج  بن  عن   :بسنده  أبو الحسين مسلم 
، قال: » تُهُ أتََ قَاضَاهُ خَبَّابٍّ «، فقال لي: لَنْ كَانَ لَِّ عَلَى الْعَاصِّ بْنِّ وَائِّلٍ دَيْنٌ، فأَتََ ي ْ

فقلتُ  قال:  حَُمَّد،  بمِّ تَكْفُرَ  يَكَ حتىَّ  »  أقَْضِّ حَتى   له:  حَُم دٍ  بمِّ أَكْفُرَ  لَنْ  ثمُ  إِّني ِّ  تَموُتَ 
عَثَ  يكَ إذا رَجَعْتُ إلى مَالٍّ تُ ب ْ ؟ فَسَوْفَ أقَْضِّ بَ عْدِّ الْمَوْتِّ لَمَب ْعُوثٌ مِّنْ  «، قال: وَإِّني ِّ 

َّذِي كَفَرَ بِـَٔايََٰتنَِا وَوَلَدٍّ، قال وكَِّيعٌ: كذا قال الْأَعْمَشُ، قال: فنزلت هذه الآيةُ:   فَرَءَيتَۡ ٱل
َ
سمحأ

وتَينََّ مَالاٗ وَ 
ُ
تيِنَا فَرۡدٗا :  إلى قوله [،77]مريم: سجى ٧٧وَلدًَا وَقَالَ لأَ

ۡ
 . (1)  [80]مريم: سجى 80سمحوَيَأ

حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو معاوية، ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، ح   :قال
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير، ح وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، كلهم 

نًا،  »عن الأعمش بهذا الإسناد، نحو حديث وكيع، وفي حديث جرير قال:   كنت قَ ي ْ
 . (2)  «فأتيته أتقاضاه في الَاهلية، فعملت للعاص بن وائل، عملًا 

 
 

 

 [. 2795( ]35صحيح مسلم )( 1) 
 [. 2795( ]36)صحيح مسلم  ( 2) 
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 :تخريج الحديث
سؤال اليهود    :باب (،  صفة القيامة والجنة والنارالحديث أخرجه مسلم في كتاب: ) 

الروح  النبي   وحِِۖسجى  :وقوله    ،عن  ٱلرُّ عَنِ   [. 85]الإسراء:  الآية سمحوَيسَۡـ َلوُنكََ 
ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي   والمخطوط مما يوافق  المطبوعباعتبار ما اشتهر من  

. 
    في كتاب: )التفسير(. وذكره القرطبي 

 .(1)  ذِّكْر القَيْنِّ والحدََّاد :باب (، البيوعوأخرجه البخاري في كتاب: )
ه  ب(،  ارة   الإج)  :تاب   كفي   نف    اب:  الرجل  يؤاجر  أرض         ل  من مشرك في  سه 

 .(2) الحرب 
 .(3)   التقاضي :باب (، الخصومات ) :كتاب وفي  
َّذِي كَفَرَ بِـَٔايََٰتنَِا وَقَالَ   : قوله :باب (، تفسير القرآن) :كتاب وفي   فَرَءَيتَۡ ٱل

َ
سمحأ

وتَينََّ مَالاٗ وَوَلدًَا 
ُ
 . (4) [77]مريم: سجى ٧٧لأَ

خَذَ عِندَ قوله:   :باب و  مِ ٱتَّ
َ
لَعَ ٱلغَۡيۡبَ أ طَّ

َ
حۡمَٰنِ عَهۡدٗا سمحأ  . (5)  [78]مريم: سجى78ٱلرَّ

 

 [. 2091صحيح البخاري ]( 1) 
 [. 2275صحيح البخاري ]( 2) 
 [. 2425صحيح البخاري ]( 3) 
 [. 4732صحيح البخاري ]( 4) 
 [. 4733صحيح البخاري ]( 5) 
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ا   :باب و   .(1) [79]مريم: سجى79سمحكَلَّاۚ سَنَكۡتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لهَُۥ مِنَ ٱلعَۡذَابِ مَد ٗ
تيِنَا فَرۡدٗا   :باب قوله و 

ۡ
 . (2) [80]مريم: سجى 80سمحوَنرَِثهُُۥ مَا يَقُولُ وَيَأ

 وفيه مسائل:
 

 المناسبة:بيان : المسألة الأولى
البعث  الله    لما ذكر ثم أورد شبهة المنكرين، وأجاب    ،الدلائل على صحة 

ا  طعن    ؛ على سبيل الاستهزاء  قالوها  بما فيه مقنع لكل ِّ متأم ِّلٍّ ومتدب ِّر، أعقب ذلك بم  عنها
القول بالحشر بِـَٔايََٰتنَِا :    فقال  والبعث،   في  كَفَرَ  َّذِي  ٱل فَرَءَيتَۡ 

َ
مَالاٗ    سمحأ وتَينََّ 

ُ
لأَ وَقَالَ 

تيِنَا فَرۡدٗا :  إلى قوله  [،77]مريم: سجى ٧٧وَوَلدًَا 
ۡ
 .[80]مريم: سجى80سمحوَيَأ

 
 : بيان سبب النزول: المسألة الثانية

في   الآيات  المفسرين،  نزلت  جمهور  قاله  السمهي،  وائل  بن    والد هو  و العاص 
الذي فتح مصر في خلافة عمر بن الخطاب   ،بن العاص    عمرو  الصحابي الجليل
،  والد عبد الله عمرو هو و   أحد العبادلة المشهورة . 

هو بدري من فقراء و   ،  بن الأرت   وكان من أمره ما جاء في حديث خبَّاب 
 . الصحابة

 

 [. 4734صحيح البخاري ]( 1) 
 [. 4735صحيح البخاري ]( 2) 
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نًا« »وفي حديث جرير قال:  قوله:   بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها   كنت قَ ي ْ
 . وهذا أصل هذا اللفظ، وقد يقال على كل صانع .نون هو الحداد

ن ا في الجاهلية،      عن خَبَّاب   :وفي رواية الإمام البخاري   قال: كنت قَ ي ْ
وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أتقاضاه، قال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد 

،  « :قال: دعني حتى أموت  لا أكفر حتى يميتك الل، ثم تبعثفقلت ،»
َّذِي كَفَرَ بِـَٔايََٰتنَِا  ا فأقضيك، فنزلت:   وولد  وأبعث، فسأوتى مالا   فرََءَيتَۡ ٱل

َ
وتَينََّ سمحأ

ُ
وَقَالَ لأَ

لَعَ    ٧٧مَالاٗ وَوَلدًَا  طَّ
َ
حۡمَٰنِ عَهۡدٗا أ خَذَ عِندَ ٱلرَّ مِ ٱتَّ

َ
 . (1) [78-77]مريم: سجى 78ٱلغَۡيۡبَ أ

المخزومي   :  وقال الحسن المغيرة  بن  الوليد  الآية في  وقد كانت    ،(2)  نزلت 
 .ا أقوال تشبه هذا الغرضللوليد أيض  

القرطبي    أبو عبد الله  . قالالعاص بن وائل  المفسرين أنها فيوالمشهور عند جمهور  
: "(3)" لأنه مدون في الصحاح ؛والأول أصح . 

 
  

 

   [.4734، 4733، 2425، 2091صحيح البخاري ] (1) 
الماوردي  انظر:  (  2)  )  (، 3/387)تفسير  الماتريدي   (،3/39الكشاف  الوجيز   (، 7/256)  تفسير    المحرر 

 (، 293/ 7) البحر المحيط في التفسير (، 21/562(، مفاتيح الغيب )4/30)
 (. 11/12انظر: تفسير القرطبي )( 3) 
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 : تفسير الآيَت:المسألة الثالثة
بِـَٔايََٰتنَِاسجى :قوله   كَفَرَ  َّذِي  ٱل فَرَءَيتَۡ 

َ
في   هنا  الاستفهام مستعمل  [،77]مريم: سمحأ

من مقالته الشنيعة، وجرأته على   وتعجب انظر إلى حال هذا الكافر،    :أي  ،التعجيب
وتَينََّ مَالاٗ وَوَلدًَا    في قوله:     الله

ُ
لما  "  :قال جار الله الزمخشري   [،77]مريم:   سجى٧٧سمحلأَ
  :ا وصحة الخير عنها استعملواا إلى الإحاطة بها علم  ورؤيتها طريق    كان مشاهدة الأشياء

 .(1)  ("أخبر) :معنىفي أرأيت 
ومعنى التعجيب فيها: أن إجراءه على ظاهره لا يُوز؛  "  :قال العلامة الطيبي  

لأن الاستخبار على عالم الغيب والشهادة محال، فهو تنبيه للمخاطب على ما شاهده 
 . (2)  " عليه إبداء ما لا يُوز إخفاؤه ا، إظهارا  لمعنى الغرابة فيه وإيُابا  وأحاط به علم  

فَرَءَيتَۡسجىوالاستفهام في  "  :قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور  
َ
مستعمل  سمحأ

 في التعجيب من كفر هذا الكافر.
  ؛ والرؤية مستعارة للعلم بقصته العجيبة. نزلت القصة منزلة الشيء المشاهد بالبصر

لأنه من أقوى طرق العلم. وعبر عنه بالموصول لما في الصلة من منشأ العجب ولا سيما  
وتَينََّ مَالاٗ وَوَلدًَا  :قوله

ُ
 . [77]مريم: سجى٧٧سمحلأَ

أو إلى تذكرها إن   ،لفت الذهن إلى معرفة هذه القصة  :والمقصود من الاستفهام
 . كان عالما بها

 

 (. 3/39الكشاف )( 1) 
   (. 3/503حاشية الطيبي على الكشاف )  (2) 
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 عين.والخطاب لكل من يصلح للخطاب فلم يرد به م
 .  " (1) للنبيء ويُوز أن يكون خطابا  

بِـَٔايََٰتنَِاسجى  :وقوله   آيات    :القرآن، ومن جملتهابآيات   أي:[،  77]مريم: سمحكَفَرَ 
 البعث.
لعََسجىو طَّ

َ
و  سمحأ استفهام،  الوصل  :أصلههزته  هزة  حذفت  هزة   ،أاطلع  وبقيت 

وطلع الثنية. والمعنى   ،لى أعلاهإإذا ارتقى    (: اطلع الجبل)  :من قولهم  ،الاستفهام المفتوحة
د به العليم الخبير حتى ادعى لى علم الغيب الذي توحَّ إن ارتقى  ألى  إ  به الأمرأقد بلغ  

 :يقال  ،واطلع يتعدى بنفسه وبحرف الجر  .قسم عليهأا و  وولد  الآخرة مالا    يؤتى في  هنأ
ط ِّلاع.  لكسر: الاسم من الاوالطِّلْعُ با" :قال الجوهري  .اطلع الأمر وعليه: علمه

أيض   ويقال  العدو ِّ.  اطَّلِّعْ طِّلْعَ  منه:  الواديتقول  بطِّلْعِّ  الوادي، بالفتح   . ا: كُنْ  وطلع 
 .(2) "  والكسر، كلاها صواب 

)أطلع( افتعل من طلع للمبالغة في "   :قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور  
 -بالتخفيف-مَطْلَعٌ    :لمكان الطلوعحصول فعل الطلوع وهو الارتقاء، ولذلك يقال  

لأن    ؛. ومن أجل هذا أطلق الاطلاع على الإشراف على الشيء -بالتشديد-  مُطَّلَعٌ و 
إليه من   ، فالأصل أن فعل  عُلُو ٍّ الذي يروم الإشراف على مكان محجوب عنه يرتقي 

لعُِونَ  :  ( قاصر غير محتاج إلى التعدية، قال  اطَّلَعَ ) طَّ نتُم مُّ
َ
لعََ فَرَءَاهُ    ٥٤سمحقَالَ هَلۡ أ فَٱطَّ

 

 (. 16/159) والتنوير ( التحرير 1) 
   (.3/1254الصحاح، للجوهري، مادة: )طلع( ) (2) 
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ٱلجۡحَِيمِ   سَوَاءِٓ  أَطَّلَعَ فإذا  ،[55-54]الصافات: سجى ٥٥فيِ  بحرف   :معنى  ضُم ِّنَ  عدي  أشرف 
َّيۡتَ   :كقوله   ،الاستعلاء لعَۡتَ عَليَۡهِمۡ لوََل  .[18]الكهف: مِنۡهُمۡ فرَِارٗاسجىسمحلوَِ ٱطَّ

المفعولية [78]مريم: سمحٱلغَۡيۡبَسجى فانتصب   الآية على  الخافض    ، في هذه  نزع  لا على 
: ولاختيار هذه الكلمة شأن، يقول: أو  (الكشاف)كما توهه بعض المفسرين. قال في  

اه الغيب  علم  إلى  ارتقى  أن  شأنه  عظمة  من  بلغ  عن   قد  غاب  ما  هو  فالغيب:   .
 ار.الأبص

 ، ا معدين له حين يأتِ يوم القيامة وولد  والمعنى: أأشرف على عالم الغيب فرأى مالا  
فسيكون لي مال وولد عنى   :لأنه لما قال  ؛أو فرأى ماله وولده صائرين معه في الآخرة

لأنه    ؛أم عهد الله إليه بأنه معطيه ذلك فأيقن بحصوله  ،أن ماله وولده راجعان إليه يومئذ
إما مكاشفة ذلك ومشاهدته،    :معرفة ما أعد له يوم القيامة إلا أحد هذين   لا سبيل إلى

 بأنه يعطيه إياه.    وإما إخبار الله
 ا.  وولد  ومتعلق العهد محذوف يدل عليه السياق. تقديره: بأن يعطيه مالا  

بتشبيه الوعد بصحيفة مكتوبة بها    ،ظرف مكان، وهو استعارة بالكناية سمحعِندَسجىو
لأن الناس كانوا إذا أرادوا    ؛  موضوعة عند الله   ،  تعاهد وتعاقد بينه وبين الله 

 .(1) "  توثيق ما يتعاهدون عليه كتبوه في صحيفة ووضعوها في مكان حصين مشهور
 : لا يتوصل إليه إلا بأحد هذين الطريقين وتألى عليه  ولما كان ما ادعاه

 

 (. 161-16/160التحرير والتنوير )( 1) 
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سمحقلُ :  كما قال    ،، ولا يعلم الغيب إلا الله  الاطلاع على الغيب:  الأول
ۚسجى ُ َّا ٱللََّّ رۡضِ ٱلغَۡيۡبَ إلِ

َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ َّا يَعۡلَمُ مَن فيِ ٱلسَّ   [.65]النمل: ل

   والشهادة، بأن ذلك كائن لا محالة. من عالم الغيبالموثق   اتخاذ العهد: والثاني
  :   اللهولم يحصل له واحد منهما، فتكون دعوى لا برهان عليها، وهذا ما عناه  

حۡمَٰنِ عَهۡدٗا   خذََ عِندَ ٱلرَّ مِ ٱتَّ
َ
لَعَ ٱلغَۡيۡبَ أ طَّ

َ
ا أم أعطي علم ذلك غيب  هل    :أي  [،78]مريم: سجى78سمحأ

قال:  عهد   الذي  مثل  وهو  مُنقَلبَٗا ا،  ِنۡهَا  م  خَيرۡٗا  جِدَنَّ 
َ
لأَ رَب يِ  إلِيََٰ  رُّددِتُّ  سمحوَلئَنِ 

 .[36]الكهف: سجى٣٦
عامروقد   وابن  وعاصم،  ونافع،  عمرو،  وأبو  ابن كثير،  سمحوَوَلدًَا   : قرأ 

الإفرادي، وهو الذي يصدق على القليل    اسم الجنس  :على معنى  بفتح الواو واللام  سجى٧٧
 والكثير.

الواو وسكون اللام سجى٧٧سمحوَوُلدًْا      وقرأ حمزة والكسائي الفرَّ .  بضم   اءقال 
:  " ْمع، وقيس بجوها واحد. وليس  ،  دلَ م، والوُلْد والوَ م، والعَدَ وهم لغتان، كالعُد

   .(1)  "االواو، واحد  ا، والْوَلَدَ، بفتح جمع    -بضم الواو-تجعل الْوُلْد 
حۡمَٰنِسجىواختير هنا من أسمائه   بالوفاء  لأن استحضار مدلوله أجدر    ،[78]مريم: سمحٱلرَّ

ه أمهل مع تماديه في الضلال، وجرأته على الله  ولأنبالعهد، وشكر المنعم على نعمه،  
 . 

 

 (. 173/ 2، للفراء )معاني القرآن انظر: ( 1) 
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سمحكَلَّاۚ سَنَكۡتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لهَُۥ  ثم زاد في ذكر ضلاله وزيغه، وبين عاقبته بقوله:  
ا   تيِنَا فَرۡدٗا  79مِنَ ٱلعَۡذَابِ مَد ٗ

ۡ
 [. 80-79]مريم:  سجى80وَنرَثِهُُۥ مَا يَقُولُ وَيَأ

 . وتأكيد لما بعدها ، لما قبلها رَدعٍّْ وزَجْرهي حرف  سمحكَلَّاسجىۚ  :وقوله 
 :في هذه اللفظةِّ ستةُ مذاهبَ إن للنحويين و  

أنها حرفُ رَدعٍّْ وزَجْر، وهذا معنى  لائقٌ   :أحدها: وهو مذهبُ جمهور البصريين
 .بها حيث وقعت في القرآن

أَنْ يتقدَّمَها    من، ولا بدَُّ حينئذٍّ  نعم، فتكون جوابا    :حرفُ تصديقٍّ بمعنى وقيل:  
 وقد تُسْتعمل في القسم.  ،اا أو تقدير  شيءٌ لفظ  

 .احقًّ وقيل: هي بمعنى: 
 الرَّدعْ.  :نها رَدٌّ لما قبلها وهذا قريبٌ من معنىوقيل: إ
ولكنه    ، حرفُ جوابٍّ   (إي)فإنَّ    ؛وفيه نظرٌ   (، ي )إ  :صلةٌ في الكلام بمعنىوقيل:  

 مختصٌّ بالقسم.
 . (1)  حرفُ استفتاحٍّ وقيل: هي 

 والكلام على هذه المذاهب مذكور في النحو. 
وكلا حرف ردع وزجر عن مضمون "  :قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور  

  ، كلام سابق من متكلم واحد، أو من كلام يحكى عن متكلم آخر أو مسموع منه

 

 (،  7/273(، البحر المحيط في التفسير )637/ 7انظر: الدر المصون )( 1) 
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لمَُدۡرَكُونَ    :كقوله   إنَِّا  مُوسَىَٰٓ  صۡحََٰبُ 
َ
أ ُۖ   61سمحقَالَ  َّآ كَل سَيَهۡدِينِ    قَالَ  رَب يِ  مَعيَِ  إنَِّ 

 .[62-61]الشعراء: سجى62
والأكثر أن تكون عقب آخر الكلام المبطل بها، وقد تقدم على الكلام المبطل  

 . بعدها.للاهتمام بالإبطال وتعجيله والتشويق إلى سماع الكلام الذي سيرد 
فلذلك جاز الوقف    ؛ا يحسن السكوت عليهولكونها حرف ردع أفادت معنى تامًّ 

 وتفصيل ذلك في مظانه.   .(1)  .." عليها عند الجمهور 
 . إطالته وتعظيمه :ومد العذاب 

سجى  :قولهو  وتَينََّ
ُ
مضمر،   سمحلأَ قسم  تقديرهجواب  مضمر  الفاعل    ، أنا  :ونائب 

 .مفعول به ثان لأوتين سمحمَالاٗسجى و
، وهو  قال: لئن بعثت كما يزعم محمد ليكونن لي هناك مال وولد  وقد كان قد

نزوى عنه ما  والمعنى: أننا    ،العاص بن وائل  : حديثالوجه الذي يتوافق مع حديث:  
 . زعم أنه يناله في الآخرة
في الدنيا    ويحتمل أنه قد تمنى وطمع أن يؤتيه اللَّ   "  :قال الزمخشري  

سجى   :أن تألى على ذلك في قوله  ، أي: طمعه إلىا، وبلغت به أشعبيته وولد  مالا   وتَينََّ
ُ
  ؛ سمحلأَ

هب أنا أعطيناه    لأنه جواب قسم مضمر، ومن يتأل على اللَّ  يكذبه، فيقول اللَّ   
تيِنَا فَرۡدٗا    ،ما اشتهاه، إما نرثه منه في العاقبة

ۡ
ا لا يصحبه  فرد    في الآخرة [80]مريم: سجى 80سمحوَيَأ

 

 (. 16/161انظر: التحرير والتنوير )( 1) 
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و  ولا  ةّٖسجى  :لد، كقوله  مال  مَرَّ لَ  وَّ
َ
أ خَلقَۡنََٰكُمۡ  كَمَا  َٰدَىَٰ  فرَُ جِئۡتُمُوناَ  الآية   سمحوَلقََدۡ 

 ؟!". عليه تمنيه وتأليه يفما يُد [،94]الأنعام:
كما ذكر -  في نفسه ومن جهة سبب النزول  جدًّا   لا يخفى أنه احتمال بعيد و 

 . - (1)الألوسي 
ا، فإذا قبضناه  القول إنما يقوله ما دام حيًّ ويحتمل أن هذا " :قال الزمخشري 

ا عنه غير قائل له، أو لا ننسى قوله  منفرد    ،ا له حلنا بينه وبين أن يقوله، ويأتينا رافض  
به  ونعيره  الموقف  في  وجهه  به  لنضرب  صحيفته  في  نثبته  بل  نلغيه،  ولا    . هذا 

تيِنَاسجى
ۡ
ومسكنته سمحوَيَأ فقره  والو  سجى80سمحفَرۡدٗا    . على  المال  سؤلهمن  نوله  لم  نؤته    ،لد،  ولم 

 .(2) "  متمناه، فيجتمع عليه الخطبان: تبعة قوله ووباله، وفقد المطموع فيه
قال  وائل،  بن  العاص  حديث  من  سبق  لما  الوجه،  هو  الأول  الوجه    ولما كان 

 ".  : "ويحتملُ فيما بعده من الوجهين الآخرين  الزمخشري
وإنما يذكر؛ للتوسع في الاستنباط على سبيل الفرض والتقدير، للعاص ولمن شابهه؛  

 فإن المشابهة حاصلة في تماديهم في الزيغ والضلال في جميع أحوالهم.  
وَنرَِثهُُۥ مَا  سمح  :وأصح ما قيل في هذا أن معنى"  :النحاس    قال أبو جعفرو 

ومن هذا حديث   ،يقول حتى نوفيه عقوبته عليهنحفظ عليه ما   معناه:  [80]مريم: يَقُولُسجى

 

   (.8/448انظر: روح المعاني )  (1) 
 (. 41-3/40الكشاف )( 2) 
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ومنه وأورثكم   ، (1)   « العلماء ورثة الأنبياء»  : عن النبي      أبي الدرداء
 . (2) " أرضهم وديارهم

ا في السلب الإرث: مستعمل مجاز  "  :قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور  
 والأخذ، أو كناية عن لازمه وهو الهلاك. 

 بالموت، أو تهديده بقرب هلاكه.والمقصود: تذكيره 
الله  حزب  في  فيدخلون  مسلمين  يصيرون  أنهم  أولاده  إرث  فإن   ؛  ومعنى 

 الصحابي الشهيد يوم أجنادين   ا وهشام    ،  ا الصحابي الجليلو  العاصي ولد عمر 
،  فهنا بشارة للنبيء، ونكاية وكمد للعاصي بن وائل. 

عددا، إشارة إلى أنه يحشر كافرا وحده دون والفرد: الذي ليس معه ما يصير به  
 .(3) " ولده، ولا مال له، وفردا حال

 

يبتغي فيه علم ا سلك الله به طريق ا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع    (1)  جاء في الحديث: »من سلك طريق ا 
ومن في الأرض، حتى الحيتان    تالسماوا أجنحتها؛ رضاء لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في  

القمر على سائر الكواكب. العابد، كفضل  العالم على  العلماء ورثة الأنبياء، إن    في الماء، وفضل  إن 
[،  21715الأنبياء لم يورثوا دينار ا ولا دره ا، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر« أخرجه أحمد ]

[ وقال: "لا نعرف  2682[، والترمذي ]3641بو داود ][، وأ 223[، وابن ماجه ]354والدارمي ]
هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة، وليس هو عندي بمتصل. ثم أورد له إسناد ا،  

[، والبيهقي في )شعب  88[، وابن حبان ]1564وقال: هذا أصح". وأخرجه أيض ا: ابن الأعرابي ]
   [.1574الإيمان( ]

 (. 4/358)  جعفر النحاس ، لأبيمعاني القرآن ( 2) 
   (.16/163) التحرير والتنوير ( 3) 
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 : فقه الحديث:المسألة الرابعة

الشيء إلى نظيره بأن يحكم   والاعتبار ردُّ الاعتبار بحال أهل الضلال ومآلهم،    -  1
 .إليه النظائر عبرة الأصل الذي تردُّ  ولذا سمي ؛عليه بحكمه

في المستقبل لكل ِّ من عصى وفعل سوء ا، كما    بيان جريان سُنَّة الله    -  2
يِّۚي وَلاَ يَحيِقُ    :كانت جارية في الماضي، كما قال   رۡضِ وَمَكۡرَ ٱلسَّ

َ
سمحٱسۡتكِۡبَارٗا فيِ ٱلأۡ

هۡلهِِۚۦ فَهَلۡ 
َ
َّا بأِ ي ئُِ إلِ َّا ينَظُرُونَ    ٱلمَۡكۡرُ ٱلسَّ ليِنَۚ سُنَّتَ  إلِ وَّ

َ
ِ تَبۡدِيلاُٗۖ وَلنَ تَجدَِ  تَجِدَ  فلََن  ٱلأۡ لسُِنَّتِ ٱللََّّ

ِ تَحوۡيِلاً   َّذِينَ مِن قَبۡلهِِمۡ وكََانوُٓاْ   ٤٣لسُِنَّتِ ٱللََّّ َٰقبَِةُ ٱل رۡضِ فَيَنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عَ
َ
وَلمَۡ يسَِيرُواْ فيِ ٱلأۡ

َ
أ

شَدَّ مِنۡهُ 
َ
سجى أ رۡضِۚٓ

َ
َٰتِ وَلاَ فيِ ٱلأۡ مََٰوَ ُ ليُِعۡجِزَهُۥ مِن شَىۡءّٖ فيِ ٱلسَّ  .[ 44-43]فاطر: مۡ قوَُّةٗۚ وَمَا كَانَ ٱللََّّ

( القول في ذلك في كتاب:  الز مان والهداية والاعتبار في قصص وقد فصلت 
 (. القرآن والأحاديث والأخبار

الاستهزاء قد يتكلم بها المرء  وفيه: أن الكلمة من  "  :قال ابن بطال    -  3
له على     له بها سخطه إلى يوم القيامة، ألا ترى وعيد الله     فيكتب الله 

ا    الاستهزاء بقوله:  تيِنَا   79سمحسَنَكۡتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لهَُۥ مِنَ ٱلعَۡذَابِ مَد ٗ
ۡ
وَنرَثِهُُۥ مَا يَقُولُ وَيَأ

 ."[80-79]مريم: سجى80فَرۡدٗا 
اقتضاء الدين لمن خالف    فيوفيه: جواز الإغلاظ  "  :قال ابن بطال    -  4

 . (1) " والتعديالحق، وظهر منه الظلم 
 

 (. 224-6/223)  لابن بطال ي( شرح صحيح البخار 1) 
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أن الرجل الفاضل إذا كان له دين    :فيه من الفقه"و   :قال ابن بطال    -  5
 فيعند الفاسق والكافر أنه لا بأس أن يطلبه ويشخص فيه بنفسه، ولا نقيصة عليه  

 . (1)"  قد نهى عن إضاعة المال  النبيلأن  ؛ذلك 

 

 (. 6/544المصدر السابق ) ( 1) 
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 النبياء[ ومن سورة  ]
 

 ض ن   
 

عن ابن  : بسنده أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري  روى الإمام  [1]
  : كان يقول: قال رسول الله      شهاب، حدثني ابن المسيب، أن أبا هريرة

ينِّهِّ ثمُ  يَ قُولُ: أَنَا الْمَلِّكُ      يَ قْبِّضُ اللُ » الْأَرْضَ يَ وْمَ الْقِّيَامَةِّ، وَيَطْوِّي الس مَاءَ بِّيَمِّ
 .(1)   «؟الْأَرْضِّ أيَْنَ مُلُوكُ  

قال:     أخبرني عبد الله بن عمر عن سالم بن عبد الله، روى بسنده: و [ 2]
رَسُولُ اللهِّ   الْقِّيَامَةِّ، ثمُ  يََْخُذُهُن      يَطْوِّي اللُ »  : قال  يَ وْمَ  الس مَاوَاتِّ 

يَ بِّيَدِّهِّ الْيُمْنًَ، ثمُ  يَ قُولُ: أَنَا الْمَلِّكُ، أيَْنَ   وُنَ. ثمُ  يَطْوِّي الْأَرَضِّ الَْبَ ارُونَ؟ أيَْنَ الْمُتَكَبْ ِّ
وُنَ  مَالِّهِّ، ثمُ  يَ قُولُ: أَنَا الْمَلِّكُ أيَْنَ الَْبَ ارُونَ؟ أيَْنَ الْمُتَكَبْ ِّ  .(2)  «؟بِّشِّ

 

  

 

 [. 2787( ]23صحيح مسلم )( 1) 
 [. 2788( ]24صحيح مسلم )( 2) 
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 تخريج الحديث:

صفة القيامة والجنة )أخرجه مسلم في كتاب:    :: أبي هريرة  حديث  -  1
ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد   والمخطوط مما يوافق  المطبوعباعتبار ما اشتهر من    .(والنار

 الباقي 
( في  المفهم)، وقد شرح ما أشكل فيه في (التلخيص)في  القرطبي ولم يذكره 

 إثباته.  ، ونقل في المطبوع إلى المتن؛ بناء على جاء في الشرح منكتاب: )التفسير(
عمر ابن  الله      وعن  رسول  قال   :بدل  «يطوي»  :قال: 

 .(1)  «يَخذ»، وفي رواية: «يقبض»
رۡضُ  سمح   :  قوله  (، باب:تفسير القرآنوالحديث أخرجه البخاري في كتاب: )

َ
وَٱلأۡ

سجىجَميِعٗا   َٰتُۢ بيَِمِينهِِۚۦ َٰتُ مَطۡويَِّ مََٰوَ يوَۡمَ ٱلۡقيََِٰمَةِ وَٱلسَّ شهاب، عن عن ابن    [:67]الزمر: قَبۡضَتُهُۥ 
يقبض الل »  :يقول  قال: سمعت رسول الله      أبي سلمة، أن أبا هريرة

 .(2)  « ؟بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض تالسماواالأرض، ويطوي  
ُۖسجىخَلَقۡتُ  لمَِا  سمح  :باب قول الله  وفي كتاب: )التوحيد(،   بلفظ:   [75]ص: بيَِدَيَّ

 . (3)   «يقبض الل الأرض»

 

 (. 7/363) ( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 1) 
 [. 4812صحيح البخاري ]( 2) 
 [. 7413صحيح البخاري ]( 3) 
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عن  ،  يقبض الله الأرض يوم القيامة (، باب:الرقاقوأخرجه البخاري في كتاب: )
 .   (1)عن النبي   ،الزهري، حدثني سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة 

اسِ مَلكِِ سمح   :قول الله وفي كتاب: )التوحيد(، باب:   .(2)  [2]الناس: سجى٢ٱلنَّ
صفة القيامة  ) أخرجه مسلم في كتاب:    حديث: عبد الله بن عمر    -  2

-)الزمر(    من سورة تنزيلفي كتاب: )التفسير(    وذكره القرطبي    .( والجنة والنار
 . -ما سيأتِك

)التوحيد(،   في كتاب:  البخاري  الله  وأخرجه  قول  خَلَقۡتُ لمَِا  سمح   : باب 
ُۖسجى  أنه قال:   ، عن رسول الله    ، عن نافع، عن ابن عمر    [:75]ص: بيَِدَيَّ

« وات بيمينه، ثم يقول: أنا الملكاإن الل يقبض يوم القيامة الأرض، وتكون السم»
عن     رواه سعيد، عن مالك، وقال عمر بن حمزة: سمعت سالما، سمعت ابن عمر

 .(3)   بهذا النبي 
 وفي الحديث مسألتان: 

 
  

 

 [. 6519صحيح البخاري ]( 1) 
 [. 7382صحيح البخاري ]( 2) 
 [. 7412صحيح البخاري ]( 3) 
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 مناسبة ذكر الحديث في كتاب التفسير، وفي سورة الأنبياء: : المسألة الأولى
سمحيوَۡمَ    :مناسبة ذكر الحديث في سورة الأنبياء هو أنه يذكر في تفسير قول الله  

سجى ۚۥ لَ خَلقّٖۡ نُّعيِدُهُ وَّ
َ
نآَ أ

ۡ
ِ للِۡكُتُبِۚٓ كَمَا بدََأ

جِل  ِ مَاءَٓ كَطَي ِ ٱلس  فما صرح به  ،  [104]الأنبياء: نَطۡويِ ٱلسَّ
  .(1)  الأنبياء آية صريح ا في من الطي جاءفي الحديث 

َ حَقَّ قدَۡرهِۦِ    :وأما القبض والطي فجاء مصرح ا بهما في قول الله   سمحوَمَا قدََرُواْ ٱللََّّ
رۡضُ جَميِعٗا 

َ
َٰتُۢ يوَمَۡ  قَبۡضَتُهُۥ وَٱلأۡ َٰتُ مَطۡويَِّ مََٰوَ سجىٱلۡقيََِٰمَةِ وَٱلسَّ  .[67]الزمر: بيَِمِينهِِۚۦ

 
 بيان المراد من الحديث:: المسألة الثانية

ِ للِۡكُتُبِۚٓ كَمَا  سمحيوَمَۡ    :جاء ذكر طي السماء في قوله  
جِل  ِ مَاءَٓ كَطَي ِ ٱلس  نَطۡويِ ٱلسَّ

َٰعلِيِنَ  ۚۥ وعَۡدًا عَليَۡنَاۚٓ إنَِّا كُنَّا فَ لَ خَلقّٖۡ نُّعيِدُهُ وَّ
َ
نآَ أ

ۡ
 .[104]الأنبياء: سجى١٠٤بدََأ

رۡضُ جَميِعٗا :    في قوله  القبض والطي وجاء ذكر  
َ
َ حَقَّ قدَۡرهِۦِ وَٱلأۡ سمحوَمَا قدََرُواْ ٱللََّّ

ا يشُۡرِكُونَ  يوَۡمَ  قَبۡضَتُهُۥ   َٰتُۢ بيَِمِينهِِۚۦ سُبۡحََٰنَهُۥ وَتعَََٰلىََٰ عَمَّ َٰتُ مَطۡويَِّ مََٰوَ  [.67]الزمر: سجى67ٱلۡقيََِٰمَةِ وَٱلسَّ

 ذكر القبض والطي.  هريرة ث: أبيوفي حدي
 ذكر الطي والأخذ.   عبد الله بن عمر وفي حديث:

بْنِّ عُمَرَ  وفي )صحيح مسلم(:   نَظرََ إلى عَبْدِّ اللهِّ  أنَّهُ   ، عُبَ يْدِّ اللهِّ بْنِّ مِّقْسَمٍّ عن 
الله   رَسُولَ  يَحْكِّي  »  كَيْفَ  اللُ قال:  بِّيَدَيْهِّ،      يََْخُذُ  يهِّ  وأَرَضِّ سَْاَوَاتِّهِّ 

 

 (. 937)ص: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (، 3/411انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني ) (1) 
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نْبَرِّ يَ تَحَرَّكُ « حَتىَّ نَظرَْتُ إأَنَا الْمَلِّكُ   -وَيَ قْبِّضُ أَصَابِّعَهُ وَيَ بْسُطُهَا-  فيقولُ: أنا اللُ  لى الْمِّ
 .(1)   ؟، حتىَّ إني ِّ لأقُولُ: أَسَاقِّطٌ هو برسُولِّ الله منهأَسْفَلِّ شيءٍّ  من

على   ،رأيَْتُ رَسُولَ الله قال:   عبد الله بن عمرعن وفي رواية: 
نْبَرِّ وهو يقول: » يهِّ بِّيَدَيْهِّ  سَْاَوَاتِّهِّ   يََْخُذُ الَْبَ ارُ الْمِّ  . (2)  «وَأَرَضِّ
مَاله ،  يَطْوِّي السَّمَاءَ بِّيَمِّينهأو يديه وأنه    وذكر يد الله   يَن بِّشِّ ،  ثُمَّ يَطْوِّي الأرَضِّ

ذات  وهي  الخبر،  بها  جاء  التي  أي:  الخبرية،  بالصفات  يعرف  ما  هو  ذلك  ونحو 
 خصيصتين:

خرج عن ذلك الصفات   .: أنه لا يتوقف على شيء منها ألوهية الإله  أولاهما
كالعلم والقدرة والإرادة، فلا يكون إله ا إلا وله علم،   ،التي يتوقف عليها ألوهية الله  

 وله قدرة، وله إرادة فهي صفات معاني لا صفات خبرية.  
الثانية أو أعراض  الخصيصة  أبعاض  إلا  يفهم من ظاهرها  أنه لا  أو :  جسمية 

 بشيء منها.   نفسية لا يليق اتصاف الباري 
 : لقول الله    ؛والظاهر الذي يفهم منه بعض ا أو عرض ا مستحيل على الله  

مِيعُ ٱلبَۡصِيرُ   ُۖ وهَُوَ ٱلسَّ      [. 11]الشورى: سجى١١سمحليَسَۡ كَمِثۡلهِۦِ شَىۡءٞ
 وتفصيل ذلك في مظانه. 

 

 [. 2788( ]25صحيح مسلم )( 1) 
 [. 2788( ]26صحيح مسلم )( 2) 
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والقرطبي،   عياض،  التأويل، كالقاضي  إلى  ذهب  من  العلماء  من  أن  وحاصله 
  عندي:   الحديث  أمثل ما يتأول عليه"ومن وافقهم. حيث قال القاضي:    ، والنووي  

  ؛ وكنى عن ذلك بذكر اليد  ، السماوات والأرض بقدرته  يأراد أنه يطو       أن الله
وبما خرج إلى الحس والوجود؛ ليكون    ،وبها تصرفنا، فخاطب بما يفهم  ، لأن بها فعلنا نحن

  ؛ وذكر اليمين والشمال حتى يورد المثال على كماله  .نفس السامع  فيالمعنى أوكد وأرسخ  
وما دونه بالشمال، وأنا نقوى بأيماننا على   ، ولما علم أنا نحن نتناول ما يكرم باليمين

كانت السماوات أعظم بما لا يتقارب ولا يتدانى من  أشياء لا نقوى عليها بشمائلنا، و 
الأرضين إلى الشمال على حسب ما  فيالأرضين، أضاف فعله فيها إلى اليمين، وفعله 

باليمين والأخف بالشمال وإن كان   أنا نحاول الأصعب    شيء ليس    قلناه من 
خاطبنا بما نفهم. ولما    ولكنه    شيء،أصعب من    شيءولا    شيءأخف عليه من  
السماوات ما هو    فيولا يبعد أن يكون    .  أت المعنى على التمثيل بعينهذكر اليد تمثيلا  

وذكر   ،أفضل من الأرض وكل ما فيها، لا سيما إذا قلنا بتفضيل الملائكة على ما تقدم
يفضل السماوات لأمور تخفى عنا، فيكون أضافها     الباريالخلاف فيه أن يكون 

ذلك   فيوالشمال بما دونها، وجرى    ،اختصاص اليمين بالأشرف لما قلناه من    ؛إلى اليمين
 من هذا الحديث. ليظهر  يبه افتتح فختم عليه، وهو الذ  الذيعلى حكم التمثيل 

هذا الحديث باختلاف رواياته ثلاثة ألفاظ:    فياعلم أنه جاء    :  القاضيقال  و 
الجمع، وكلها   يوالط  .«يَخذ»و   ،«ييطو »و  ،«يقبض» إلى معنى  راجعان  والقبض 

والأرض مدحوة ممدودة، وها راجعان إلى معنى   ،الجمع؟ لأن السماوات مبسوطة  :بمعنى
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الأرض  غير  الأرض  وتبديل  والزوال،  الرفع  معنى  إلى  ذلك  يرجع  ثم  الآخر،  اللفظ 
وتبديل  وإبادتها  ورفعها  البعض  إلى  بعضها  ضمها  إلى  ذلك  فعاد كل  ها  والسماوات، 

 بغيرها.
 لصفة قبض هذه المخلوقات أصابعه بعد وبسطها تمثيلا      النبيوقبض  

لا عن  ،السماوات والأرض هي  التيوجمعها بعد بسطها، وحكاية للمقبوض والمبسوط 
     لصفة الله هو صفة القابض الباسط لا إله غيره، ولا تمثيلا    الذيالقبض والبسط  

 . (1) " ليست بجارحة ولا عضو ولا لها كيفية السمعية المسماة باليد، التي
القرطبي   الإمام  الثلاث:    وذكر  الروايات  اختلاف   ، «يقبض»أن 

  وأن اللفظ الذي قاله النبي    ،على أنَّه نقل بالمعنى  يدلُ   « يَخذ»و  ، «ييطو »و
يفعل في السماوات والأرض   وحاصل مدلول هذه الألفاظ أنه    . قال: لم يتعين

 .س أنوارها، فعبر عن ذلك بعبارات مختلفة   ويطم  ،وطهما    وهو أنه يقبض مبس   ،فعلا  
درة، وكذلك    ق  ال  :نا  ها ه  راد ب  درة والنعمة، والم   ق  ان على ال      طلق في اللس   اليد تو   قال:
 . (2) "  بع    الإص

مع    ا، والتصديق بهت كما جاء  هذه النصوص  الواجب إمرارومنهم من قال:  *
، ورأى عدم الخوض في ذلك إلا تماثل صفة المخلوق  لا    اعتقاد أن صفة الخالق

 

 (. 373-11/372فتح الباري، لابن حجر )(، وانظر: 319-8/318المعلم، للقاضي عياض ) إكمال ( 1) 
 (. 7/362) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ( 2) 
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إذا أثيرت شبهة، فيتصدى لها أولو العلم بالحجة والدليل بما يتوافق مع المسلمات من  
 قواعد اللغة، والمبادئ الشرعية والعقلية.  

الصالح   السلف  مذهب  اتباع  في  الخير  في   والخير كل  الخوض  عدم  في 
باب  الصفات الخبرية إلا إذا أثيرت شبهة فيتصدى لها فقط الراسخون من أولي العلم وأر 

 البصائر.
على إثبات الكمال المطلق    الإسلامية عند أهل السنة والجماعة  تتفق المذاهبو 

هنا  أن نؤكد    يُب، و وتنزيهه عن النقص، ولكنهم يختلفون في تحقيق هذا المعنى،  لله  
؛ حيث لم تثر الشبهة  يخوضوا في هذه القضايا  لم    هو أن الصحابة  ،على أمر مهم

الاجتهاد في هذه القضايا   حتى يكونوا المرجعية في تأييد أحد المذاهب، وأن  في زمانهم،
 اختلافهم فيجب على جميع المختلفين، ما دام    أمر حادث بعد القرون الأولى المفضلة،

ذلك  آرائهم في تحقيق  اختلفت  قلوبهم وإن  اللغة والاجتهاد أن لا تختلف  في حدود 
 المقصد.

 العلم  ا الكثير من الجهال، ومن المبتدئين في طلبومن المؤسف أن نرى في زمانن
 ولا بصيرة.  ، ولا فهم، منهم يتهجمون على علماء كبار دون وعي

مَالِّه»  :  ابن عمر  :وقوله في حديث* يَ بِّشِّ كذا جاء في   «ثمُ  يَطْوِّي الْأَرَضِّ
ولا يكاد  "  :قال القرطبي    . على يد الله    (الشمال)   :هذه الرواية بإطلاق لفظ

 . «وبيده الأخرى»يوجد في غير هذه الرواية، وإنما الذي اشتهر في الأحاديث: 
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النبي  وقد تحرَّ  لفظ  ز  فقال:   على الله    (الشمال)  :من إطلاق 
نا  في حق ِّ   (الشمال)فإن    ؛ يُ تَوهم نقص في صفة الله  لئلاَّ   ؛(1)   «وكَِّلْتَا يَدَيْهِّ يمِّيٌ »

ذلك، لكنه جاء في     عن الله  أضعف من اليمين وأنقص، فنفى النبي  
 . (2)" -والله تعالى أعلم-هذا الحديث كما ترى على المقابلة المتعارفة في حقوقنا  

قال القرطبي   .ظاهره: أنه خبر عن الله    «ويقبض أصابعه ويبسطها»وقوله:  *
:  "وقال بعض علمائنا: هو خبر عما فعله النبي    . ووجهه ما ذكرناه ؛  

فإنَّه قبض أصابعه وبسطها، فيخف الإشكال، ويكون ذلك إشارة بالحواس إلى المعان  
 .  (3)" -والله تعالى أعلم-

نْبَِّْ يَ تَحَر كُ  »في المنبر:    قولهو * قال   «منهأَسْفَلِّ شيءٍ    منحَتى  نَظَرْتُ إلى الْمِّ
ويحتمل    ،ظاهر حركة المنبر أنها إنما كانت لحركة رسول الله  "  :القرطبي  

النبي   كرامة وزيادة في دلالة صدقه،    ؛أن تكون حركة المنبر مساعدة لحركة 
 . (4) " كحنين الجذع، وتسبيح الحصى وما أشبه ذلك 

 

   [.1827صحيح مسلم ] (1) 
 (. 393-7/392) ( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 2) 
 (. 7/393المصدر السابق ) ( 3) 
 (. 7/393المصدر السابق ) ( 4) 
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للِۡكُتبُِۚٓسجى  :*وقوله    ِ
جِل  ِ ٱلس  كَطَي ِ  مَاءَٓ  ٱلسَّ نَطۡويِ   :السجل [104]الأنبياء: سمحيوَۡمَ 

ليكتب فيه، أو ليصان الكتاب  ؛كما يطوي السجل  : أي ،والكتاب مصدر ،الصحيفة
 الذي فيه 

جْل)  :ويقرأ اللام-  (الس ِّ خَفَّ -بتخفيف  فمن  في ،  واللام  الجيم.  أسْكَنَ  فَ 
 .لتبيينل [104]الأنبياء: سمحللِۡكُتُبِۚٓسجى

البيضاوي    :النشر أو المحو من قولك والمراد بالطي ضد  "  :وقال القاضي 
فإذا انتقلوا قوضت   ،  رت مظلة لبني آدم   وذلك لأنها نش   ؛(اطو عني هذا الحديث)

بقدرته    ،المظلةالسماء  و   ، المقلة  الأرض  هذه   عبر بذلك عن إفناء الله  ، ف(1) "  عنهم
وتتحير فيها    ، الباهرة التي تهون عليها الأفعال العظام التي تتضاءل دونها القوى والقدر

 . على طريقة التمثيل والتخييل ،الأفهام والفكر
عى  وادَّ   ،اا صرف  وإعدامها إعدام  فناء السماوات والأرض      وأنكر ابن القيم

تبديله تدل على  اَ  إنمَّ النُّصُوص  وتغيرهم أن  إلى حالا  ا  الألوسي (2)   من حال  قال   .
:  " ُالقولَ وي ظاَهرُ   بعد  ِ    :قوله    في التَّشْبيه    بالإفناء 

جِل  ِ ٱلس  سمحكَطَي ِ 
يفَة    ،جلفإن الَّذِّي يطوي الس ِّ   [؛104]الأنبياء: للِۡكُتُبِۚٓسجى وخصه بعضهم بصحيفة وهو الصَّحِّ

يكتب فيه من قرطاس  العهد، وقيل: هو في الأصل حجر يكتب فيه ثم سمي به كل ما 
 ،وهكذا السَّماء إذا طويت لا تفنى  ،بل الكتاب موجود بعده  ،لا يفنيه بالطي  ،وغيره

 

 (. 62- 4/61تفسير البيضاوي ) ( 1) 
 (. 2/35، لابن القيم )مفتاح دار السعادةانظر: ( 2) 
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والكتب عبارة عن الصحائف وما كتب فيها فسجلها بعض أجزائها وبه يتعلَّق الطي 
سماء  ،حقيقة دون  بسماء  يْختَص  لا  الطي  إِّن  جميعها  ،ثمَّ  تطوى   :لقوله    ؛بل 

سجى َٰتُۢ بيَِمِينهِِۚۦ َٰتُ مَطۡويَِّ مََٰوَ     .(1)[ 67]الزمر: سمحوَٱلسَّ
سجى  :وَمعنى لَ خَلقّٖۡ نُّعيِدُهُۚۥ وَّ

َ
نآَ أ

ۡ
نعيد أول خلق إعادة مثل   : أي  [104]الأنبياء: سمحكَمَا بدََأ

ه ا من أو جمع    ،ا بعد الْعَدَمكونها إيُاد    فيأو    ،السهولة وعدم الت َّعَذُّر  في  :أي  ،بدئنا إياَّ
اۚ إنَِّهُۥ يَبۡدَؤُاْ ٱلخۡلَقَۡ   :  هو كقولهو ،  الأجزاء المتفرقة ِ حَقًّ سمحإلِيَۡهِ مَرجِۡعُكُمۡ جَميِعٗاُۖ وعَۡدَ ٱللََّّ

لهَُمۡ شَرَابٞ   َّذِينَ كَفَرُواْ  وَٱل بٱِلۡقسِۡطِۚٓ  َٰلحََِٰتِ  ٱلصَّ وعََمِلوُاْ  ءَامَنُواْ  َّذِينَ  ٱل ليَِجۡزيَِ  يعُيِدُهُۥ  ِنۡ ثُمَّ    م 
ليِمُۢ بمَِا كَانوُاْ يكَۡفُرُونَ  

َ
لَ     وقوله:  [،4]يونس: سجى٤حَميِمّٖ وعََذَابٌ أ وَّ

َ
هَآ أ

َ
نشَأ

َ
َّذِيٓ أ سمحقلُۡ يُحيۡيِهَا ٱل

ِ خَلقٍۡ عَليِمٌ  
ةِّٖۖ وهَُوَ بكِلُ  هۡوَنُ  وقوله:    [،79]يس: سجى 79مَرَّ

َ
َّذِي يَبۡدَؤُاْ ٱلخۡلَقَۡ ثُمَّ يعُيِدُهۥُ وهَُوَ أ سمحوهَُوَ ٱل

 ،وينقاس على أصولكم  ،أهون فيما يُب عندكمو   ،وهو هين عليه  أي:   [،27]الروم: هِۚٓسجىعَليَۡ 
 . والإنشاء عنده سواء فالابتداءوإلا  ،وتقتضيه عقولكم

يُحْشَرُ  » وقيل: المعنى نعيدهم على الصورة التي بدأناهم كما جاء في الحديث:   
يَ  ن   ال الْ    اسُ  غُرْلًا   امَ  يَ   قِّ   وْمَ  عُرَاةً  حُفَاةً  قرأ:«ةِّ  ثم  خَلقّٖۡ    ،  لَ  وَّ

َ
أ نآَ 

ۡ
بدََأ سمحكَمَا 

سجى  ۚۥ  . (2)[ 104]الأنبياء: نُّعيِدُهُ

 

المعالي    لأبي   ، ما دل عليه القرآن  (، 94/ 9)  شهاب الدين محمود بن عبد الله الألوسي ل  ، روح المعانيانظر:  (  1) 
 (. 103)ص: محمود شكري الألوسي  

 [. 2860مسلم ][، 6526، 4740، 4625، 3447، 3349صحيح البخاري ]( 2) 



 

 
 

361 
 

ۚ :  وقوله   َٰعلِيِنَ    سمحوعَۡدًا عَليَۡنَآ فَ الإعادة    تأكيد لوقوع   [،104]الأنبياء: سجى١٠٤إنَِّا كُنَّا 
 .والبعث

حملَ  الزملكاني  وقد  َٰتُۢ    :   قولَه     ابن  مَطۡويَِّ َٰتُ  مََٰوَ سمحوَٱلسَّ
سجى حتى  [67]الزمر: بيَِمِينهِِۚۦ الشيء  حقيقة  تصوير  "التخييل:  قال:  حيث  التخييل،  على 

مما   وأنه  تشاهد،  أنه ذو صورة  العيان، كقولهيتوهم  جَميِعٗا   :  يظهر في  رۡضُ 
َ
سمحوَٱلأۡ

َٰتُ   مََٰوَ سجىقَبۡضَتُهُۥ يوَۡمَ ٱلقۡيََِٰمَةِ وَٱلسَّ َٰتُۢ بيَِمِينهِِۚۦ  .(1) "[..67]الزمر: مَطۡويَِّ
في التفسير، حيث قال:    هو ما صرَّح به الزمخشري  والحمل على التخييل  

في نفسه حق تقديره؛    "لما كان العظيم من الأشياء إذا عرفه الإنسان حق معرفته وقدره
َ حَقَّ قَدۡرهِۦِسجى عظمه حق تعظيمه قيل:   وقرئ بالتشديد على    .[67]الزمر: سمحوَمَا قَدَرُواْ ٱللََّّ

طريقة التخييل، معنى: وما عظموه كنه تعظيمه، ثم نبههم على عظمته وجلالة شأنه على  
َٰتُ  فقال:  مََٰوَ رۡضُ جَميِعٗا قَبۡضَتُهُۥ يوَمَۡ ٱلۡقيََِٰمَةِ وَٱلسَّ

َ
سجىسمحوَٱلأۡ َٰتُۢ بيَِمِينهِِۚۦ  . مَطۡويَِّ

: تصوير  -إذا أخذته كما هو بجملته ومجموعه-قال: والغرض من هذا الكلام  
مين إلى عظمته، والتوقيف على كنه جلاله، لا غير، من غير ذهاب بالقبضة ولا بالي

الزبدة   على  يقع  فهم  له  إذا كان  لذلك  السامع  فإن  مجازية؛  جهة  أو  حقيقية  جهة 
الباهرة، وأن الأفعال العظيمة التي تتحير فيها   والخلاصة التي هي الدلالة على القدرة 

 

 (. 178( التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن، لابن الزملكاني )ص:1) 
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الأذهان هينة عليه هوانا  لا يوصل السامع إلى الوقوف عليه، إلا بما تؤديه هذه العبارة  
 .(1) من التخييل"

تنبيه على عظمته وحقارة الأفعال  وفي الآية  "  :ونحوه: قول القاضي البيضاوي  
العظام التي تتحير فيها الأوهام بالإِّضافة إلى قدرته، ودلالة على أن تخريب العالم أهون 
ا  شيء عليه على طريقة التمثيل والتخييل من غير اعتبار القبضة واليمين حقيقة ولا مجاز  

   . ..  ،(2)(  شابت لمة الليل)كقولهم: 
أطلقت بمعنى القبض  المرة من  المقبوض بالكف    :والقبضة  المقدار  القبضة وهي 

 .  (3)  تسمية بالمصدر أو بتقدير ذات قبضة"
"ولا تكاد تجد بابا  في علم البيان ألطف، ولا أدق،    :قال جار الله الزمخشري  

في القرآن، وسائر الكتب السماوية،    ولا أعون على تعاطي المتشابهات من كلام الله  
 

(، عروس  9/220(، البحر المحيط في التفسير )27/473(، وانظر: مفاتيح الغيب )4/142( الكشاف ) 1) 
 (. 132-2/131الأفراح في شرح تلخيص المفتاح )

: شعر  -بالكسر-قال الشيخ مصلح الدين في )حاشيته على البيضاوي(: "قوله: )شابت لمة الليل( اللمة  (  2) 
الرأس الذي يرسل إلى المنكب هذا من باب الاستعارة بالكناية حيث شبه الليل بالآدمي، وأثبت له:  

ستعارة فيه أن فيه  )اللمة( التي هي من لوازم المشبه به، وذكر الشيب ترشيح ا للاستعارة، وتركيب الا
استعارتين: أحدها: استعارة مكنية، وهي استعارة لفظ: )الإنسان( لليل، أو تشبيه الليل بإنسان له لمة  
)اللمة(   لفظ:  المكنية. والأخرى تخييلية مصرح بها، وهي استعارة  الرائين في الاستعارة  على اختلاف 

لاف المذهبين في التخييل الذي هو قرينة الاستعارة  على اختللشعر المخيل في الليل، وإثبات اللمة لليل،  
 (. 7/509بالكناية" حاشية ابن التمجيد على البيضاوي )

 (. 7/262(، تفسير أبي السعود )3/192(، وانظر: تفسير النسفي )5/48( تفسير البيضاوي ) 3) 
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تخييلات قد زلَّت فيها الأقدام قديم ا، وما    (1) فإنَّ أكثره وعليته   ؛ وكلام الأنبياء  
التَّنقير، حتى يعلموا أن في عداد العلوم الدقيقة أتى الزَّالون إلاَّ من قلَّة عنايتهم بالبحث و 

علم ا لو قدَّروه حق قدره، لما خفى عليهم أنَّ العلوم كلها مفتقرة إليه، وعيال عليه، إذ  
الموربة، عقدها  التنزيل،    لا يحل  آيات  من  آية  وكم  هو،  إلا  المكربة  قيودها  يفك  ولا 

يمَ ا  ،وحديث من أحاديث الرسول   يمَ، وَسِّ بالتأويلات الْغَثَّة،   لخَْسْفَ قد ضِّ
والوجوه الرَّثَّة؛ لأنَّ من تأول ليس من هذا العلم في عِّيرٍّ ولا نفَِّير، ولا يَ عْرِّفُ قبيلا  منه  

 ،  يريد به: )علم البيان(. (2) من دَبِّير"
يمَ الخَْسْفَ    :قال العلامة الطيبي   يمَ، وَسِّ ويقال أيض ا: إن كتابه هذا مما ضِّ

على ظواهره، ولم يفتش عن مكنون ضمائره، وأن من تصدَّى له ليس له  حيث أجري  
، حتى احتجبت عنه مستترات دقائقه،  (3)   نصيب واف، ولا حظ وافر من هذين العلمين

 . (4)  وعمت عليه مستودعات حقائقه"
 فيعتبر في التخييل على هذا: النظر الكلي إلى الجملة، وأخذ الكلام على جملته. 

الزمخشري    وبناء على ما  تناقض في كلام  ولا غرابة، وإنما هي   تقدم فلا 
استقراء كلامه، وفهم طريقته، وتخريج كل  اصطلاحات واستعمالات تعلم من خلال 
العلامة  صنيع  هو  مراده، كما  لمعرفة  به؛  اللائق  المكان  على حسب  عنده  اصطلاح 

 

 ( أي: معظمه. 1) 
   (. 4/143( الكشاف )2) 
 من علمي: )المعاني(، و)البيان(.   ( يريد كُلاًّ 3) 
 (. 1/662الطيبي على الكشاف )  ( حاشية4) 
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في كثير من    في )حاشيته على الكشاف( حيث بينَّ مراد الزمخشري    الطيبي  
 المواضع. 

:    أن الزمخشري    وقد أفاد ابن المنير   وإن عنى بما أجراه هاهنا من لفظٍّ
-التخييل والتمثيل، فإن العبارة موهة منكرة في هذا المقام لا تليق به بوجه من الوجوه 

 . (1)  -واللَّ  أعلم 
وهو يعني أن النظر الكلي إلى الجملة، وأخذ الكلام على جملته دون اعتبار لمفرداته 

كلية إنما يكون منكر ا، ولا سيما في  في تكوين الصورة ال  إلا من حيث كونها مشاركة
إذ إن مثل هذا النظر يفتح الباب   ؛مجال الغيب، وفيما له صلة ببيان صفات المولى  

الباطنية   الرازي  -للتأويلات  الإمام  ذكر  )مجاري  -كما  في  ذلك  بينت  وقد   .
 الكناية(. 

  ، ا عند اعتباره دون اعتبار تفسير مفردات الكلام أولا  ولكن هذا إنما يكون مأخذ 
وحمل كل لفظ على ما يليق به من التأويل على هو مقرر في قواعد اللغة والتفسير عند 

، والبناء على ذلك في فهم المعنى الكلي الذي يتمثل  امتناع إجراء اللفظ على ظاهرهقرينة  
بدة المستفادة من جملة الكلام، فيكون من باب تفسير المفردات في ذكر الخلاصة والز 

ثاني ا   إنما يكون حملا   القبيل  فيما كان من هذا  الكلي  المعنى  إن الحمل على  ، ثم  أولا 
مستفاد ا من التفسير، ومن التأمل في الصورة الكلية المركبة من المعاني المفردة، وأخذ زبدة  

 

 (. 4/142( حاشية ابن المنير على الكشاف )1) 
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م، وهو ما يعبر عنه بالصورة الكلية، وعلى هذا يحمل المعنى المستفاد من جملة الكلا
 أيض ا قول من قال: إنه نوع من الإيماء.  

القبيل عند الزمخشري     فإطلاق مسمى: )الكناية( على ما كان من هذا 
إنما يصار إليها عند عدم إجراء اللفظ على ظاهره، فيكون تفسير المعنى المفرد على هذا 

حمله على الظاهر، ويكون الحمل على الكناية عقب ذلك على   من المجاز عنده؛ لامتناع
 جملة الكلام اعتباري.  

الزمخشري   وجه لحمل كلام  ولا   ولا  بالقبضة  ذهاب  )من غير  قوله:  في 
باليمين إلى جهة حقيقة، أو جهة مجاز( على المجاز المرسل، بل إن في كلامه ما يدل 

ا القبيل إنما هو بالنظر إلى جملة الكلام على نفيه، حيث إن الاعتبار فيما كان من هذ
خارج ا عن الحقيقة وعن المجاز، أي: المجاز المرسل، فقيده بكونه خارج ا عن الحقيقة وعن 

عن   المرسل  المجاز  وتمييز  لإخراجهما،  المرسل كذلك؛  التمثيلية  المجاز  الاستعارة  مجاز 
التجوز بالصورة المركبة لا توصف المفردات  ؛ لأن ما يفهم من كلامه أنه في حال  التخييلية

بالحقيقة أو المجاز مطلق ا؛ لأن المفردات تصبح كأنها حروف في الكلمة المفردة، وهذا أثر  
من آثار المزج بين المفردات في الاستعارة المركبة، فلا ينظر فيها إلى المفردات إلا من جهة  

 .(1)  مشاركتها في تكوين الصورة 

 

( انظر: البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية، للْستاذ الدكتور محمد أبو موسى  1) 
تل 527-526)ص: شرح  في  الأفراح  عروس  وانظر:   ،)( المفتاح  التلخيص  2/132خيص  شروح   ،)

(4/35-36 .) 
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 : لفظ: )التخييل( عبارة موهة.  وفي )الانتصاف(
تشبيهه   يوهه  بالكناية، كما  الاستعارة  تخييل  هنا:  )التخييل(  من  المراد  وليس 

في )حاشيته    كما حقق ذلك كل من العلامة الطيبي  -  بقولهم: )شابت لمة الليل(
 في )حاشيته على البيضاوي(.  على الكشاف(، والشهاب الخفاجي 

المراد ب  : )التخييل(: التصوير؛ بأن تخيل عند ذكرك ":  قال العلامة الطيبي  
ليمتلئ قلبك رعب ا ومهابة، ويحصل لك    ؛هذه الأشياء في ذهنك معنى عظمة الله  

من ذلك روعة وهزة لم تحصل من مجرد قولك: )عظمة الله(، كما إذا أردت أن تقول 
بدل: )فلان جواد(: )فلان كثير الرماد(، فأنت عند ذكرك: )كثير الرماد( متصور كثرة 

 تجده إذا إحراق الحطب، ثم كثرة الطبخ، ثم كثرة تردد الضيفان، فتجد من الروعة ما لا
 قلت: فلان جواد، والأسلوب من الكناية الإيمائية، نحوه قول البحتري: 

 ( 1) أو ما رأيت المجد ألقى رحله          في آل طلحة ثم لم يتحول؟      
 . (2) أورد في هذا المقام إشكالا  في سورة: )طه(، وأجبنا عنه"   واعلم أن الإمام  

التصديق، كما في "والمراد    :وقال الشهاب الخفاجي   بالتخييل: ما يقابل 
قولهم: الناس للتخييل أطوع منهم للتصديق، وهو ما سلف من المقدمات المتخيلة، لا  
قيل في  فما  الليل(،  لمة  بقولهم: )شابت  يوهه تشبيهه  تخييل الاستعارة بالكناية، كما 

تن لا  والترهيب  الترغيب  أفادت  وإن  الشعرية  القياسات  إنَّ  القوم:  للنبي كتب  بغي 

 

 . )3/1749( ديوان البحتري )1) 
 (. 13/430( حاشية الطيبي على الكشاف ) 2) 
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واعلم أن المراد أنه  (1)   لأنَّ مدارها على الكذب؛ ولذا قيل: أعذبه: أكذبه  ؛ .
رجلا    تقدم  )أراك  في  المحققة، كما  بالأمور  يكون  التمثيل  فإنَّ  تخييلة؛  تمثيلية  استعارة 
وتؤخر أخرى(، ويسمى: )تمثيلا  تحقيقيًّا(، وقد يكون بالأمور المفروضة، ويسمى: تمثيلا   

بسط"تخي أحسن  )الكشاف(  في  بسطه  وقد  القونوي    .(2)   يليًّا،  الشيخ  )حاشية  وفي 
  وهذا يؤيد كون ما نحن فيه: استعارة تمثيلية، وتوضيحها: أن الهيئة المأخوذة" :)

بحيث يستحقر دونها جميع من سواه، ونفاذ قدرته في الأمور العظام    من عظمته  
المنتزعة   بالهيئة  واحد  أمر  المخلوقات كخلق  جميع  خلق  يكون  بحيث  وإعدام ا  إيُاد ا 
بشخص وقبضته الأرض جميع ا والسموات مطويات بيمينه، فذكر ما هو الموضوع للمشبه 

 

"ولذلك فإنك تجد القصيدة الطويلة المديدة قد    :( قد قيل: إن أعذب الشعر: أكذبه. قال الحافظ ابن كثير1) 
استعمل غالبها في وصف النساء، أو الخيل، أو الخمر، أو في مدح شخص معين، أو فرس أو ناقة، أو  

، أو شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيئ ا إلا قدرة المتكلم المعبر على  - مثلا  -حرب، أو سبع 
الدقيق أو إبرازه إلى الشيء الواضح، ثم تجد له فيها بيت ا أو بيتين أو أكثر  التعبير على الشيء الخفي أو  

هي بيوت القصيد، وسائرها هذر لا طائل تحته. وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهايات البلاغة عند  
تها  من يعرف ذلك تفصيلا  وإجمالا  ممن فهم كلام العرب، وتصاريف التعبير، فإنه إن تأملت أخباره وجد

في غاية الحلاوة، سواء كانت مبسوطة أو وجيزة، وسواء تكررت أم لا، وكلما تكرر حلا وعلا، لا يخلق  
عن كثرة الرد، ولا يمل منه العلماء، وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم  

الآذان، ويشوق إلى دار السلام  الراسيات، فما ظنك بالقلوب الفاهات، وإن وعد أتى بما يفتح القلوب و 
عۡرَ    :(. وقد قال الله  1/200" تفسير ابن كثير )..ومجاورة عرش الرحمن  ِ ينَۢبَغِي  وَمَا  سمحوَمَا عَلَّمۡنََٰهُ ٱلش 

بيِنٞ   َّا ذِكۡرٞ وَقرُۡءَانٞ مُّ ٓۥۚ إنِۡ هُوَ إلِ   [.69]يس:   سجى69لهَُ
 .( 350/ 7البيضاوي )( حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير 2) 
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متخيل، لا تحقيق له إلا في التصور والخيال؛  به، وأريد المشبه، لكن المشبه به أمر مفروض  
وهذا نظير ما قيل   ولذا قال: والتخييل بعد قوله: التمثيل.  ؛لتوضيح عظمة الملك المتعال

رۡضَُۖسجىوسَِعَ  سمح :في قوله 
َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ  . (1)  الآية" [255]البقرة: كُرۡسِيُّهُ ٱلسَّ

الزمخشري    من كلام  التخييل    ويلاحظ  بين  يفرق  لا  أنه  )التفسير(  في 
خَذَ رَبُّكَ مِنۢ  :  والتمثيل في كثير من المواضع، كما في نحو: تفسيره لقول الله  

َ
سمحوَإِذۡ أ

ءَادَمَ   برَِب كُِمُۡۖ ظُهُورهِمِۡ  مِن  بنَىِٓ  لسَۡتُ 
َ
أ نفُسِهِمۡ 

َ
أ علَىََٰٓ  شۡهَدَهُمۡ 

َ
وَأ يَِّتَهُمۡ  بلَىََٰ ذُر  قَالوُاْ   

مَاءِٓ وَهِيَ دُخَانٞ فَقَالَ لهََا وَللِأَۡرۡضِ  :  وقوله  ،   [172]الأعراف: شَهِدۡناَسجىٓۚ سمحثُمَّ ٱسۡتَوَىَٰٓ إلِيَ ٱلسَّ
قَالتََآ   كَرۡهٗا  وۡ 

َ
أ طَوعۡاً  تيَنَۡا  ٱئتۡيَِا 

َ
َٰتِ  كُرۡسِيُّهُ  وسَِعَ  سمح   وقوله:  [،11]فصلت: سجى١١طَائٓعِِينَ  أ مََٰوَ ٱلسَّ

رۡضَُۖسجى
َ
رۡضُ جَميِعٗا قَبۡضَتُهُۥ يوَۡمَ ٱلقۡيََِٰمَةِ    وقوله:   [،255]البقرة: وَٱلأۡ

َ
َ حَقَّ قَدۡرهِۦِ وَٱلأۡ سمحوَمَا قدََرُواْ ٱللََّّ

َٰتُ   مََٰوَ سجىوَٱلسَّ َٰتُۢ بيَِمِينهِِۚۦ ثمة صلة بين التمثيل والتخييل؛ إذ إن التخييل و   [،67]الزمر: مَطۡويَِّ
مثيل، إلا أنه تمثيل خاص بكون المشبه به فيه أمر ا مفروض ا. فالتخييل لا يخلو  نوع من الت 

 عن التمثيل، والتمثيل يكون من غير تخييل، فبينهما عموم وخصوص.

يْر والفِّقْه   مَجَارِّي الكِّنَايةَوقد فصلت القول في ذلك في ) في اللُّغَة وعِّلْمِّ البَ يَان والت  فْسِّ
 (.وأُصُوْلِّه

 . ذو الملك على الإطلاق : أي ،بكسر اللام «أنا الملك» و"قوله:
والله    ،العبد إذا وصف بالملك فوصف الملك في حقه مجاز  «؟أين ملوك الأرض»
   وكل ملك في   ،فالملك مملوك المالك، فإذ ا لا ملك ولا مالك إلا هو  ،مالك الملك

 

   (.576-16/575( حاشيتا القونوي على البيضاوي )1) 
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ل مَِنِ  سمح ه في المحشر:  مستعار مردود إليه، وإليه الإشارة بقول  ،الدنيا ملكة عارية منه 
ارِ  ٱلمُۡلۡكُ   ٱلۡقَهَّ َٰحِدِ  ٱلۡوَ  ِ لِلََّّ  ُۖ نفسه [،16]غافر: سجى١٦ٱليَۡوۡمَ سمى  ثم  ينِ  يوَۡمِ  مََٰلكِِ  سمح   : ومن  ِ ٱلد 

وقوله   .لأن العارية من الملك والملك عادت وردت إلى مالكها ومعيرها  [؛4]الفاتحة:   سجى٤
 :« (1)"  وبعده يكون البعث ،هو عند انقطاع زمن الدنيا «؟أين ملوك الأرض  . 

 
 

  

 

 (. 9/301)  ( إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري1) 
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 الحج[ ومن سورة  ]
 

    ن   
 
 
عمرو بن زرارة، حدثنا هشيم،  عن    بسنده:    مسلم بن الحجاجروى الإمام  *

يقسم  ،    أبي مجلز، عن قيس بن عباد، قال: سمعت أبا ذر عن أبي هاشم، عن  
إنها نزلت في الذين برزوا  »  [19]الحج:  سمح۞ هََٰذَانِ خَصۡمَانِ ٱخۡتَصَمُواْ فيِ رَب هِِمُۡۖسجىا: إن  قسم  

ابنا ربيعة، والوليد بن   يوم بدر، حمزة، وعلي، وعبيدة بن الحارث، وعتبة، وشيبة 
 « عتبة

وحدثني محمد بن المثنى،  حبكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع،   أبيعن  وفي رواية:*
ا عن سفيان، عن أبي هاشم، عن أبي مجلز، عن قيس بن عباد،  حدثنا عبد الرحمن، جميع  

 .   (1)  بمثل حديث هشيم  [19]الحج: سمح۞ هََٰذَانِ خَصۡمَانِسجىقال: سمعت أبا ذر يقسم لنزلت:  
 

 

  

 

 [. 3033( ]34صحيح مسلم )( 1) 
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 تخريج الحديث: 

سمح۞ هََٰذَانِ  :  باب في قوله  أخرجه مسلم في كتاب: )التفسير(، وفيه:  الحديث  
 [:19]الحج: خَصۡمَانِ ٱخۡتَصَمُواْ فيِ رَب هِِمُۡۖسجى

الأحاديث في كتاب: )التفسير( بعضها مبوب، وبعضها  وقد تقدم غير مرة أن  
  المطبوع منه في  ولم يأت  ؛  فعل الشراح  من  غير مبوب، والذي يظهر أن هذا التبويب هو 

 ولا مرتب ا.   متكاملا  
كما أن الأحاديث في كتاب: )التفسير( بالاعتبار السابق لم تأت موافقة لترتيب 

 .السور في المصحف
في كتاب: )التفسير( مرتب ا على وفق ترتيب السور   والحديث ذكره القرطبي  

 في المصحف.
باب   :باب   في كتاب: )المغازي(   في )صحيحه(،  الحديث أخرجه البخاري  و 

    .  (1): عن أبي ذر ٍّ قتل أبي جهل
 . (2) [19]الحج: سمح۞ هََٰذَانِ خَصۡمَانِ ٱخۡتَصَمُواْ فيِ رَب هِِمُۡۖسجى  :باب كتاب التفسير، وفي  

مجلز، عن قيس    عن أبي  :باب قتل أبي جهل  : باب     أخرج البخاري كما  
أنا أول من يجثو بي يدي الرحمن أنه قال: »  بن عباد، عن علي بن أبي طالب  

سمح۞ هََٰذَانِ خَصۡمَانِ ٱخۡتَصَمُواْ  « وقال قيس بن عباد: وفيهم أنزلت:  للخصومة يوم القيامة

 

 [. 3969، 3968، 3966صحيح البخاري ]( 1) 
 [. 4743صحيح البخاري ]( 2) 



 

 
 

372 
 

وعبيدة، أو أبو  هم الذين تبارزوا يوم بدر: حمزة، وعلي،  قال: »  ،[19]الحج: فيِ رَب هِِمُۡۖسجى
 . (1)  «عبيدة بن الحارث، وشيبة بن ربيعة، وعتبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة

 . (2)  [19]الحج: سمح۞ هََٰذَانِ خَصۡمَانِ ٱخۡتَصَمُواْ فيِ رَب هِِمُۡۖسجى :باب و 
 

 وفي الحديث مسائل:
 : بيان سبب النزول: المسألة الأولى
  عن أبي ذر ٍّ  :    (صحيح مسلم)و  (صحيح البخاري)يدل الحديث في  

عن علي بن أبي   على بيان سبب نزول الآية، وكذلك ما رواه الإمام البخاري  
بدرالذين    :المراد بالخصمينف  .طالب   يوم  المؤمنين  ،برزوا   ،وعلي  ،حمزة  :فمن 
والوليد بن عتبة. وقد كان أبو    ،وشيبة ابنا ربيعة   ، عتبة  :ومن الكافرين،    وعبيدة

وقال بمثل هذا جماعة من    ،يقسم أن هذه الآية نزلت في هؤلاء المتبارزين    ذر
كما -  اأيض    (الصحيح)وقد ثبت في    وهم أعرف بأسباب النزول.  ،  الصحابة

 .«فينا نزلت هذه الآية»أنه قال:   عن علي ٍّ  -تقدم

 

 [. 3967، 3965صحيح البخاري ]( 1) 
 [. 4744صحيح البخاري ]( 2) 
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أنها نزلت في أهل      عن ابن عباس  :  وأخرج ابن جرير وابن مردويه
، ونبينا قبل نبيكم، (1) منكم، وأقدم كتابا  تعالى الكتاب، قالوا للمؤمنين: نحن أولى بالله 

وآمنا بنبيكم، وبما أنزل   ،آمنا بمحمد    ،   فقال المؤمنون: نحن أحق بالله
ا، فنزلت الآية:  كتابنا ونبينا ثم تركتموه وكفرت به حسد  من كتاب، وأنتم تعرفون    الله  

 . (2)  مثله  وأخرج ابن أبي حات عن قتادة
 .في جميع المؤمنين والكفاروقيل: نزلت 

بن أبي رباح  ،قال مجاهد النجود  ،والحسن  ،وعطاء  أبي  بن   :والكلبي  ،وعاصم 
ويدل على ذلك ما ذكر قبلها من اختلاف  .  (3)   الإشارة إلى المؤمنين والكفار على العموم

 . (4)  الناس في أديانهم 

 

منكم، وأقدم  تعالى  نحن أولى بالله  ( أن قولهم: ") 13/36)  ( على البيضاوي  ته حاشي)في    القونوي ذكر الشيخ    (1) 
لما ثبت إنكارهم بذلك، ولا ريب في أن قول    ؛قية نبوة نبينا  بحلا يقتضي اعتراف    (كتابا  

 . لتحريفهم كتابهم ؛ عليه اليهود  اا بم. ليس اعتراف  بالله.. الخالمؤمنين نحن أحق 
 (2)  ( الطبري  تفسير  العظيم(،  589-588/ 18انظر:  القرآن  أبي حات  ،تفسير  تفسير  (،  8/2480)  لابن 

  (، 3/263)  يط في تفسير القرآن المجيدالوس(،  7/13)  الكشف والبيان(،  3/120)  مقاتل بن سليمان
التنزيل  النقول    (، 373/ 5)  معالم  القرآن   (، 135)ص:لباب  نزول  لأبي أسباب  الواحدي   ،    الحسن 

 (.  308)ص:
)  انظر:(  3)  الطبري  العظيم (،  589/ 18تفسير  القرآن  حات  ،تفسير  أبي  التنزيل (،  8/2480)  لابن    معالم 

(5/373  ،)( الوجيز  ) (،  4/114المحرر  المسير  التفسير(،  3/228زاد  المحيط في  (،  7/495)   البحر 
 (. 4/113الجواهر الحسان )

 (. 2/36)  التسهيل لعلوم التنزيل، (4/114المحرر الوجيز ) انظر:  انظر: ( 4) 
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لعقوبته، وقالت    : نزلت في اختصام الجنة والنار، قالت النار: خلقني الله  وقيل
 . قاله عكرمة .لرحمته  الجنة: خلقني الله

 النزول.فهذه أربعة أقوال في بيان سبب 
 ولا يخفى أن أقواها من حيث الرواية ما جاء في )الصحيحين(.

وأولى "  : قال ابن جرير الطبري  أما ما قيل في الترجيح بين هذه الأقوال، فقد  
بتأويل الآية، قول من قال: عني بالخصمين  هذه الأقوال عندي بالصواب، وأشبهها 

 ؛ أصناف الكفر كانوا وجميع المؤمنين، وإنما قلت ذلك أولى بالصواب   جميع الكفار من أي ِّ 
 لأنه تعالى ذكره ذكر قبل ذلك صنفين من خلقه:

 .أهل طاعة له بالسجود له :أحدهما
له، قد حقَّ والآخر العذاب، فقال  : أهل معصية  َ    :  عليه  ٱللََّّ نَّ 

َ
أ ترََ  لمَۡ 

َ
سمحأ

مۡسُ وَٱلۡقَمَرُسجىيَسۡجُدُۤ لَهُۥۤ مَن فيِ   رۡضِ وَٱلشَّ
َ
َٰتِ وَمَن فيِ ٱلأۡ مََٰوَ ِنَ  ثم قال:     [،18]الحج: ٱلسَّ سمحوَكَثيِرٞ م 

اسِِۖ وَكَثيِرٌ حَقَّ عَليَۡهِ ٱلعَۡذَابُۗسجى ثم أتبع ذلك صفة الصنفين كليهما وما هو    ،[18]الحج: ٱلنَّ
عَتۡ لهَُمۡ ثيَِابٞ فاعل بهما، فقال:   ِ َّذِينَ كَفَرُواْ قُط  ِن نَّارّٖسجىسمحفَٱل َ   : وقال  [،19]الحج:  م  سمحإنَِّ ٱللََّّ

نهََٰۡرُسجى
َ
َٰتّٖ تَجرِۡي مِن تَحتۡهَِا ٱلأۡ َٰلحََِٰتِ جَنَّ َّذِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ ٱلصَّ بَ ي ِّن ا  فكان   [،23]الحج: يدُۡخِلُ ٱل

 بذلك أن ما بين ذلك خبر عنهما. 
    عن أبي ذر    )الصحيح(جاء في  فما أنت قائل فيما    فإن قال قائل: 

 ؟إن  ذَلكَ نزل في الذين بارزوا يوم بدر  [:-كما تقدم-    وكذا عن علي ٍ ]



 

 
 

375 
 

الآية قد تنزل بسبب من الأسباب، ثم تكون عامة في كل ما كان والجواب: أن  
نظير ذلك السبب، وهذه من تلك، وذلك أن الذين تبارزوا إنما كان أحد الفريقين أهل  

وطاعة له، فكل كافر في حكم     والآخر أهل إيمان بالله   ،   شرك وكفر بالله
فريق الشرك منهما في أنه لأهل الإيمان خصم، وكذلك كل مؤمن في حكم فريق الإيمان 

دين   سمح۞ هََٰذَانِ خَصۡمَانِ ٱخۡتَصَمُواْ فيِسجىفتأويل الكلام:    منهما في أنه لأهل الشرك خصم.
فريق منهما الفريق الآخر ومحاربته إياه على   واختصامهم في ذلك معاداة كل  ، سمحرَب هِِمُۡۖسجى

 .(1)   "دينه
من بين تلك الأقوال فإن كان سبب نزولها  هو الراجح    وما ذكره ابن جرير  

الصحيحين  ولكنه  خاصًّا كما في  الشاكلة  وغيرها،  هذه  على  من كان  من   يعم كل 
ما ذكر   :ويدل على ذلك ، ويؤيده عموم ألفاظ الآيات،  اختصام أهل الحق والباطل

، ولا يتعارض ذلك مع ما جاء في الصحيح من  قبلها من اختلاف الناس في أديانهم
الطبري   الإمام  بين  السبب كما  فيهم ف  ،خصوص  المنزل  يُمع  بالعموم  القول 

وفي )مفاتيح الغيب(:    .(2)  في )التفسير(  أبو عبد الله القرطبي    ، كما ذكروغيرهم
بالعموم-هو  و " القول  خاصًّ   ؛الأقرب   -أي:  وإن كان  السبب  حمل لأن  فالواجب  ا 

 .(4) "  المؤمنون والكافرون :الخصمان" :. وقال الزجاج (3) " الكلام على ظاهره
 

 (، بتصرف يسير. 18/590تفسير الطبري )( 1) 
 (. 12/26تفسير القرطبي )( 2) 
 (. 23/215) ( مفاتيح الغيب 3) 
 (. 3/419)  القرآن وإعرابه( معاني 4) 
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وأما ما قيل من أن المراد بهذين الخصمين الجنة والنار فلا  "  :قال الألوسي  
 . (1)  "أو ينتطح فيه كبشان ،يختلف في عدم قبوله خصمان ينبغي أن 
 

 :[19]الحج: سمح۞ هََٰذَانِ خَصۡمَانِ ٱخۡتَصَمُواْ فيِ رَب هِِمُۡۖسجى :  قوله :المسألة الثانية
 بكسر الخاء.صۡمَانِسجى  سمحخِ خصم( مصدر، وفي رواية عن الكسائي: )

  :  ن كثير   واب  ،كرمة وع  ،جاهد  وم  ،ير  ب  ن ج  واب  ،  اس  ب   ن ع رأ اب    وق
 .(2) مكسورة  بتشديد النون سجىسمح۞ هََٰذَان ِ 

قال  ؛  معناه: جمعان  صۡمَانِسجى سمحخَ و إسحاق   .سمحٱخۡتَصَمُواسجىْ  :ولهذا  أبو  قال 
والكافرون"  :الزجاج   المؤمنون  قال:الخصمان  قال سمحٱخۡتَصَمُواسجىْ  :وقيل  ..   :وقد 

 . (3) "لأنهما جمعان  ؛ صۡمَانِسجىسمحخَ 
، ومثله: "  : الفراءوزاد   سمحوَإِن  وليسا برجلين، ولو قيل: اختصما كان صوابا 

 .(4) " يذهب إلى الجمع، ولو قيل: اقتتلتا لجاز  [9]الحجرات: طَائٓفَِتَانِ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ ٱقۡتَتَلوُاسجىْ

 

 (. 9/128روح المعاني ) ( 1) 
سجى  :قرأ ابن كثير وحده"(.  3/229زاد المسير )(  2)  "  خفيفة  سمح۞ هََٰذَانِسجى  :وقرأ الباقون ،  مشددة النون  سمح۞ هََٰذَان ِ

ِ    : قرأ ابن كثير وشبل  (. وقال أبو جعفر النحاس: " 435)ص:  السبعة في القراءات    خَصۡمَانِسجى سمح۞ هََٰذَان 
أن تشديدها عوض مما حذف من هذين، والآخر على أنها    :بتشديد النون، وفي ذلك قولان: أحدها

   (. 3/64) جعفر النحاس  ، لأبي إعراب القرآن  " ..غير ساقطة في الإضافة 
 (. 3/419)  ( معاني القرآن وإعرابه3) 
   (. 15/329(، التفسير البسيط )220-219/ 2، للفراء )معاني القرآن  (4) 
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فريقان    :الخصمين على أنهما   وتأول الفراء  "  :  النحاس   قال أبو جعفر
اليهود والنصارى، اختصموا   :المسلمون، والآخر  :وزعم أن الخصم الواحد  .أهل دينين

 لأنهم جميع.  ؛سمحٱخۡتَصَمُواسجىْقال: فقال:  . في دين ربهم
وهذا تأويل من لا دربة له   :  قال: ولو قال اختصما لجاز. قال أبو جعفر

  . (1)  الخ" .مشهور. ية لأن الحديث في هذه الآ ؛بالحديث، ولا بكتب أهل التفسير
من قوله الآنف الذكر مقنع، ولا يدل ذلك     وفيما ذكره ابن جرير الطبري

 .-كما تقدم-على جهل بالحديث، بل يقدم الحديث، ثم يعمم المعنى 
الخصم: صفة وصف بها الفوج أو الفريق، فكأنه قيل: هذان وفي )الكشاف(: "

 .فوجان أو فريقان مختصمان 
 . (2) .." للمعنى سمحٱخۡتَصَمُواسجىْللفظ و سمح۞ هََٰذَانِسجى:  وقوله

الدين   الشيخ شهاب  إن  ":  قال  بقوله:  بطريق  سمحخَصۡمَانِسجىإن عنى  صفة 
م؛ لأن المصدر يكثر الوصف به، وإن أراد أنه صفة حقيقة الاستعمال المجازي فمسلَّ 

 . (3)  رجل عدل  :مثل ،رجل خصم  :لتصريحهم بأن نحو ؛فخطؤه ظاهر

 

 (. 3/64)  جعفر النحاس ، لأبي( إعراب القرآن 1) 
"  وقيل: الخصم: اسم جمع كالركب، فثناه على تأويل الفرقتين أو الجماعتين "   (. 150-3/149الكشاف )(  2) 

   (. 10/461)حاشية الطيبي 
الخصم  و   .المسند التجوز فيه في الإسناد دون  و   .ذوو عدل  أي:وقوم عدل،    ،أي: ذو عدل   ،رجل عدل   :يقال(  3) 

  ؛ الجمع مراعاة للمعنى   يكون   أو  ،ويُوز أن يثنى ويُمع  ، ار غالب  ويذكَّ   ،د ولذلك يوحَّ   ؛ في الأصل مصدر
 . جماعات لأن المتخاصمين كانوا  



 

 
 

378 
 

أي: إنما أشير إليهم إشارة المثنى وإن كان في الحقيقة    ،للفظ سمح۞ هََٰذَانِسجى  وقوله:
 .  (1)" الفوجين والفريقين ونحوها  :المراد الجمع، باعتبار لفظ 

لأنه في    ؛ ، يستوي فيه الجمع والمؤنث(2)  الخصم معروف":  قال الجوهري  
 . (3) " الأصل مصدر. ومن العرب من يثنيه ويُمعه فيقول: خصمان وخصوم

:  والثالث  . في البعث  :والثاني: في دين ربهم،  أحدها  وفي خصومتهم ثلاثة أقوال:
   .(4)  أنه خصام مفاخرة

 
 المبارزة يوم بدر: : المسألة الثالثة

قال ابن هشام يوم بدر.  المتبارزينفي  : أن الآية نزلتتقدم في بيان سبب النزول
:  " خرج بعده عتبة بن ربيعة، بين أخيه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة، حتى

إذا فصل من الصف دعا إلى المبارزة، فخرج إليه فتية من الأنصار ثلاثة، وهم: عوف،  
حة، فقالوا: ورجل آخر، يقال: هو عبد الله بن روا  -وأمهما عفراء-،  ومعوذ، ابنا الحارث 

من أنتم؟ فقالوا: رهط من الأنصار، قالوا: ما لنا بكم من حاجة. ثم نادى مناديهم: يا  
الله   رسول  فقال  قومنا،  عن  أكفاءنا  إلينا  أخرج  بن  :  محمد،  عبيدة  يا  قم 

  الحارث، وقم يا حمزة، وقم يا علي، فلما قاموا ودنوا منهم، قالوا: من أنتم؟ قال عبيدة: 
 

 (. 6/288(، وانظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي )8/248الدر المصون )( 1) 
 المنازع. أي: معناه معروف، وهو ( 2) 
   (. 1912/ 5الصحاح، للجوهري، مادة: )خصم( ) (3) 
 (. 26-12/25تفسير القرطبي )  ،( 3/229زاد المسير )انظر: ( 4) 
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زة: حمزة، وقال علي: علي، قالوا: نعم، أكفاء كرام. فبارز عبيدة، وكان  عبيدة، وقال حم
أسن القوم، عتبة بن ربيعة، وبارز حمزة شيبة بن ربيعة، وبارز علي الوليد بن عتبة. فأما 
حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله، وأما علي فلم يمهل الوليد أن قتله، واختلف عبيدة وعتبة  

 ( 1)  بت صاحبه، وكر حمزة وعلي بأسيافهما على عتبة فذففابينهما ضربتين، كلاها أث
 عليه، واحتملا صاحبهما فحازاه إلى أصحابه. 

وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن عتبة بن ربيعة قال   :   قال ابن إسحاق
 . (2) " للفتية ممن الأنصار، حين انتسبوا: أكفاء كرام، إنما نريد قومنا

                          

 

 

  

 

 قتله.  في  أسرعا   أي: (1) 
دلائل  (،  171/ 1، لابن حبان )السيرة النبوية وأخبار الخلفاء، وانظر:  (1/625)   لابن هشام   ،( السيرة النبوية 2) 

 (. 5/82)  الروض الأنف(، 3/72، للبيهقي )النبوة
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 النور سورة  ]

 : ملاحظة 
نظر ا لطول الحديث المتصل بآيات من سورة النور فإني أقتصر فيه 

 على ما يلي: 
 ألفاظ الحديث في الحاشية.شرح   - 1
 . [إجمال ما يستفاد من الحديث بعد سرد الحديث - 2
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 النور[ ومن سورة  ]
 

 ض ن   
 

عن   : بسنده  أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري    روى الإمام  [1] 
يَن قال لها أهَْلُ الْإِّفْكِّ ما قالوا: فَبَرَّأهََا اللهُ ممَِّّا    ،زَوْجِّ النَّبيِّ ِّ      عَائِّشَةَ  حِّ

أوَْعَى وَبَ عْضُهُمْ كَانَ  ،   (1)  قاَلُوا، وكَُلُّهُمْ حَدَّثَنيِّ طاَئِّفَة  مِّنْ حَدِّيثِّهَا،  بَ عْضٍّ دَِّيثِّهَا مِّنْ  لحِّ
وَبَ عْضُ   ، حَدَّثَنيِّ الَّذِّي  الْحدَِّيثَ  هُمُ  ن ْ مِّ دٍّ  وَاحِّ عَنْ كُل ِّ  وَعَيْتُ  وَقَدْ  اقْتِّصَاص ا،  وَأثَْ بَتَ 

، قاَلَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِّ حَدِّيثِّهِّمْ يُصَد ِّقُ بَ عْض ا، ذكََرُوا، أَنَّ عَائِّشَةَ زَوْجَ النَّبيِّ ِّ  
   َأرَاَد اَ  إِّذَا  سَهْمُهَا خَرجََ بهِّ خَرجََ  فأَيَ َّتُ هُنَّ  نِّسَائِّهِّ،  بَيْنَ  أقَْ رعََ  سَفَر ا،  يَخْرجَُ  أَنْ   
نَ نَا فيِّ غَزْوَةٍّ غَزاَهَا، فَخَرجََ   :   مَعَهُ. قاَلَتْ عَائِّشَةُ   رَسُولُ اللهِّ   فأَقَْ رعََ بَ ي ْ

رَسُولِّ اللهِّ   مَعَ  فَخَرَجْتُ  سَهْمِّي،  بَ عْ   ، فِّيهَا  فأََنَا  وَذَلِّكَ  الحِّجَابُ،  أنُْزِّلَ  دَمَا 
ي يرنََا حَتىَّ إِّذَا فَ رغََ رَسُولُ اللهِّ  (2)  أُحْمَلُ فيِّ هَوْدَجِّ مِّنْ غَزْوِّهِّ،    ، وَأنُْ زَلُ فِّيهِّ مَسِّ

يلِّ   (3)   وَقَ فَلَ، وَدَنَ وْنَا مِّنَ الْمَدِّينَةِّ، آذَنَ  لرَّحِّ لَة  باِّ ، فَمَشَيْتُ   ،ليَ ْ يلِّ لرَّحِّ يَن آذَنوُا باِّ فَ قُمْتُ حِّ
، فَ لَمَسْتُ صَدْرِّي فإَِّذَا  حَتىَّ جَاوَزْتُ الْجيَْشَ، فَ لَمَّا قَضَيْتُ مِّنْ شَأْنيِّ أقَْ بَ لْتُ إِّلَى الرَّحْلِّ

 

 ( أي: أحفظ وأحسن إيراد ا وسرد ا للحديث. 1) 
البعير، وهو الخدر، ويُمع: هوادج. 2)  المرأة على ظهر  فيها  التي تكون  القبة  والهودج: مركب من    ( الهودج: 

 مراكب النساء مقبب، وقد يستعمله الرجال. 
 وتشديدها: أي: أعلم.بالقصر وروي  ،  وتخفيفها ( هو بالمد وفتح الذال 3) 
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انْ قَطَعَ  قَدِّ  ظفََارِّ  جَزعِّْ  مِّنْ  عِّقْدِّي(1)  عِّقْدِّي  فاَلْتَمَسْتُ  فَ رَجَعْتُ  ابتِّْغَاؤُهُ   ،،    ، فَحَبَسَنيِّ 
ي فَ رَحَلُوهُ عَلَى بعَِّيرِّيَ الَّذِّي كُنْتُ   ،وَأقَْ بَلَ الرَّهْطُ الَّذِّينَ كَانوُا يَ رْحَلُونَ ليِّ  فَحَمَلُوا هَوْدَجِّ

فَاف ا، لَمْ يُ هَب َّلْنَ  بُونَ أَني ِّ فِّيهِّ، قاَلَتْ: وكََانَتِّ الن ِّسَاءُ إِّذْ ذَاكَ خِّ وَلمَْ يَ غْشَهُنَّ   ، أرَكَْبُ وَهُمْ يَحْسِّ
الْعُلْقَةَ مِّنَ الطَّعَامِّ  اَ يَأْكُلْنَ  يَن رَحَلُوهُ  (2)  اللَّحْمُ، إِّنمَّ الْقَوْمُ ثِّقَلَ الْهوَْدَجِّ حِّ يَسْتَ نْكِّرِّ  ، فَ لَمْ 

 

  ، بفتح الجيم وإسكان الزاي الخرز اليماني  الجزَعُْ "، قال ابن السكيت:  «من جزع ظفار قد انقطع» :  وقولها  (1) 
، للجوهري،  الصحاح، وانظر:  (16)ص:  إصلاح المنطق"  والجِّزعُ بالكسر: جزعُ الوادِّي، وهوَ مُنْعطَفه

يكون فيها هذا الجزع. قال ابن قتيبة:    بفتح الظاء قرية باليمن   «ظفَار»و   (.3/1196مادة: )جزع( )
: ظفار: جبل  وقيل  (. 1/294، لابن قتيبة )غريب الحديث "ينسب إليها الجزع الظفاري  ظفار مدينة"

انظر: باليمن الحديث  .  الحربي لإ   ، غريب  القرطبي (.  3/1079)  براهيم  الرواية ":  قال    : هكذا صحيح 
ا  «ظَفار» ابن  قاله  الصحاح كما  )ديوان    قَطامِّ   : مثل  «ظفار »   (: 2/730)  لسكيت، وفي  ]وكذا في 

( إليها،  ([1/378العرب(  منسوب  ظفاري:  ظفار حمَّر، وجزع  من دخل  يقال:  اليمن.  في  مدينة   :
وكذلك عود ظفاري، وهو العود الذي يتبخر به، وعلى هذا فمن قيده جزع أظفار بألف فقد أخطأ،  

 (. 367-7/366المفهم ) " وبالوجه الصحيح رويته 
وكأنه الذي يمسك الرمق ويعلق    .القليل  :يريد   ،قدر ما يتبلغ به   :- ا: البلغةويقال لها أيض  -  من الطعام   العلقة(  2) 

إليه يشوقها  أي:  منه،  للازدياد  ومسلم انظر:    . النفس  البخاري  الصحيحين  في  ما  غريب    تفسير 
المشكل(،  531)ص: قال  327/ 4)  كشف  هذا    «يُ هَبَّلن لم  »"  القرطبي: (.  تقييد  في  الرواة  اختلف 

الحرف؛ فرواه العذري بضم الياء وفتح الهاء وتشديد الباء على ما لم يسُم فاعله يُ هَبَّلن، ومن طريق الطبري  
، والصواب بضمها؛ لأنَّ ماضيه فَ عُلَ، وفي بعض الروايات  «يَهبَلن »  : بفتح الياء وسكون الهاء وفتح الباء 

اب  يُ هَب ِّلن »  : ن الحذاءعن  الرواية هي المعروفة في    «لم  الباء مشددة، وهذه  الياء وفتح الهاء وكسر  بضم 
اللَّحْمُ :  ( الصحاح)اللغة. قال في   المفهم    " . الخا، وأهْبَ لَهُ.إذا كثُ رَ عليه وركِّبَ بعضه بعض    :وقد هب  لَهُ 

. انظر:  وهو بمعناه   ،«لم يثقلن »  :البخاري وفي رواية    (.5/1847، الصحاح، مادة: )هبل( )( 7/367)
  = .: المهل: الكثير اللحم( 4/54)  (العين )قال صاحب    (. 17/104شرح النووي على صحيح مسلم ) 
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ن ِّ   حَدِّيثَةَ   جَارِّيةَ  وكَُنْتُ  وَرَفَ عُوهُ،   عْدَمَا اسْتَمَرَّ  ، فَ بَ عَثُوا الْجمََلَ وَسَارُوا، وَوَجَدْتُ عِّقْدِّي ب َ الس ِّ
اَ دَاعٍّ وَلَا مجِّيبٌ، فَ تَ يَمَّمْتُ مَنْزِّليِّ الَّذِّي كُنْتُ فِّيه(1)  الْجيَْشُ  ئْتُ مَنَازِّلَهمُْ وَليَْسَ بهِّ ،  (2) ِّ ، فَجِّ

نَا أَنَا جَالِّسَةٌ فيِّ مَنْزِّليِّ غَلَبَ تْنيِّ عَيْنيِّ فنَِّمْتُ،    وَظنََ نْتُ أَنَّ الْقَوْمَ سَيَ فْقِّدُونيِّ  عُونَ إِّلَيَّ، فَ بَ ي ْ فَيَرجِّْ
ُّ   (4)السُّلَمِّيُّ   (3)  وكََانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِّ  مِّنْ وَراَءِّ الْجيَْشِّ   (6)  قَدْ عَرَّسَ   (5)   ثُمَّ الذَّكْوَانيِّ

، وَقَدْ   (8)   فأََصْبَحَ عِّنْدَ مَنْزِّليِّ فَ رأََى سَوَادَ ،  (7)  فاَدَّلََ  يَن رَآنيِّ ، فأََتَانيِّ فَ عَرَفَنيِّ حِّ إِّنْسَانٍّ نَائِّمٍّ
جَْاعِّهِّ  سْترِّ باِّ قَظْتُ  فاَسْتَ ي ْ  ، عَلَيَّ الحِّجَابُ  يُضْرَبَ  أَنْ  قَ بْلَ  يَ راَنيِّ  ،   (9)  كَانَ  عَرَفَنيِّ يَن  حِّ

لْبَابيِّ  جَْاعِّهِّ،  (10)   فَخَمَّرْتُ وَجْهِّي بجِِّّ نْهُ كَلِّمَة  غَيْرَ اسْترِّ ، وَوَاللهِّ مَا يُكَل ِّمُنيِّ كَلِّمَة  وَلَا سمِّعْتُ مِّ
 

عبيد    لأبي،  غريب الحديث وانظر:    ا من سمنه.بها ورم    ا، كأنَّ متهيج    : : أيويقال: أصبح فلان مهبلا  =
 (. 4/335)  القاسم بن سلام

 بعدما استمر الجيش: أي: سار. : ( قولها 1) 
 ( أي: قصدته. والتيمم في الأصل هو القصد. 2) 
   وتشديد الطاء المفتوحة. ، وفتح المهملة  ، ( بضم الميم3) 
 ( بضم المهملة وفتح اللام. 4) 
سنة    ا، قتل في غزاة أرمينية شهيد    ، عفيف ا ا فاضلا  ( بضم السين وفتح اللام، وبالذال المعجمة، وكان صحابي  5) 

 تسع عشرة.
  . وقال أبو زيد: هو النزول في أي وقت كان. في السفر لنوم أو استراحة   ( التعريس: النزول من آخر الليل 6) 

 الليل للراحة.  والمشهور الأول. وعرس المسافر: إذا نزل وحط رحله من آخر
 الأول المعروف. سار من آخره. وقيل: ها لغتان، و  -امشدد  - ( وأدل: سار من أول الليل، وادل 7) 
 ( أي: شخص. 8) 
 ( أي: تنبهت من نومي، واسترجاعه بقوله: إنا لله وإنا إليه راجعون. 9) 
 المرأة كالإزار ونحوه.  وهو ما تستتر به ، بجلبابي غطيته :قولها: فخمرت وجهي: أي ( 10) 
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لَةَ، حَتىَّ  َ الرَّاحِّ تُ هَا، فاَنْطلََقَ يَ قُودُ بيِّ لَتَهُ، فَ وَطِّئَ عَلَى يدَِّهَا فَ ركَِّب ْ نَا الْجيَْشَ،  حَتىَّ أَنَاخَ راَحِّ  أتََ ي ْ
، وكََانَ الَّذِّي تَ وَلىَّ    ، فَ هَلَكَ مَنْ هَلَكَ فيِّ شَ (1) بَ عْدَمَا نَ زلَُوا مُوغِّرِّينَ فيِّ نَحْرِّ الظَّهِّيرةَِّ  أْنيِّ

يَن  بْ عَبْدُ اللهِّ    (2)  كِّبْرهَُ  الْمَدِّينَةَ فاَشْتَكَيْتُ، حِّ فَ قَدِّمْنَا  ابْنُ سَلُولَ،  أُبَي ٍّ  الْمَدِّينَةَ  نُ  قَدِّمْنَا 
، وَلَا أَشْعُرُ بِّشَيْءٍّ مِّنْ ذَلِّكَ، وَهُوَ (4)  فيِّ قَ وْلِّ أهَْلِّ الْإِّفْكِّ   (3)   شَهْر ا، وَالنَّاسُ يفُِّيضُونَ 

، الَّذِّي كُنْتُ أرََى (6)اللُّطْفَ   فيِّ وَجَعِّي أَني ِّ لَا أعَْرِّفُ مِّنْ رَسُولِّ اللهِّ    (5)  يرَِّيبُنيِّ 
اللهِّ   رَسُولُ  يدَْخُلُ  اَ  إِّنمَّ أَشْتَكِّي،  يَن  حِّ نْهُ  »  مِّ يَ قُولُ:  ثُمَّ  كَيْفَ  فَ يُسَل ِّمُ، 

 

وهي:    - بفتح الواو وإسكان الغين-النازل في وقت الوغرة    :- بالغين المعجمة- )الموغر(    « موغرين »قولها:  (  1) 
ا، وأوغر الرجل: إذا صار في ذلك الوقت، كما يقال: أظهر وأصبح  يقال: وغرت الهاجرة وغر  ،  شدة الحر

 . : وقت القائلة وشدة الحر« نحر الظهيرة»و وأمسى. وقوله: وغر صدره يوغر: إذا اغتاظ وحمي. 
 وقرئ في الشواذ بضمها وهي لغة.  .وهو بكسر الكاف على القراءة المشهورة  ،( أي: معظمه 2) 
 يفيضون: يخوضون فيه ويكثرون. ( 3) 
  ، اا جميع  مَ وحكى القاضي فتحهُ   .هذا هو المشهور. قال الإمام النووي: "بكسر الهمزة وإسكان الفاءالإفك:  (  4) 

، إكمال  ( 17/106صحيح مسلم )" شرح النووي على  وهو الكذب  .قال: ها لغتان كنجس ونس 
عن الحق، وأصله من أفكت    للكلام وصرف له   لأنه قلب  ؛ اسمي إفك  " قال ابن قتيبة:    (. 8/286المعلم )

 . (281/ 2)  بن قتيبة ، لا غريب الحديث " الرجل: إذا صرفته عن رأي كان عليه
 . إذا أوهه وشككه : بفتح أوله وضمه يقال: رابه وأرابه « وهو يريبني»قولها: ( 5) 
أوصل إليك مرادك من غير    : اللطف في الأفعال: الرفق. وفي الأقوال: لين الكلام، يقال: لطف الله بك: أي(  6) 

 تعب. 
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لشَّر ِّ، حَتىَّ خَرَجْتُ بَ عْدَمَا نَ قَهْتُ   (1) ؟«تِّيكُمْ  ، وَلَا أَشْعُرُ باِّ وَخَرَجَتْ مَعِّي   (2)  فَذَاكَ يرَِّيبُنيِّ
عِّ  ، وَلَا نَُْرجُُ إِّلاَّ ليَْلا  إِّلَى ليَْلٍّ وَذَلِّكَ قَ بْلَ أَنْ (4)   ، وَهُوَ مُتَبَرَّزُناَ (3)   أمُُّ مِّسْطَحٍّ قِّبَلَ الْمَنَاصِّ

ذَ   لْكُنُفِّ    (5) الْكُنُفَ نَ تَّخِّ قَرِّيب ا مِّنْ بُ يُوتِّنَا، وَأمَْرُنَا أمَْرُ الْعَرَبِّ الْأُوَلِّ فيِّ الت َّنَ زُّهِّ، وكَُنَّا نَ تَأَذَّى باِّ
، وَهِّيَ بِّنْتُ أَبيِّ رهُْمِّ  ذَهَا عِّنْدَ بُ يُوتِّنَا، فاَنْطلََقْتُ أَنَا وَأمُُّ مِّسْطَحٍّ بْنِّ الْمُطَّلِّبِّ   (6)   أَنْ نَ تَّخِّ

، وَابْ نُ هَا مِّسْطَحُ بْنُ  بْ  د ِّيقِّ ، وَأمُُّهَا ابْ نَةُ صَخْرِّ بْنِّ عَامِّرٍّ، خَالةَُ أَبيِّ بَكْرٍّ الص ِّ نِّ عَبْدِّ مَنَافٍّ
يَن فَ رَغْنَا مِّنْ    (7)   أثَُاثةََ  ، حِّ ، فأَقَْ بَ لْتُ أَنَا وَبِّنْتُ أَبيِّ رهُْمٍّ قِّبَلَ بَ يْتيِّ بْنِّ عَبَّادِّ بْنِّ الْمُطَّلِّبِّ

 

يدل على لطف من حيث سؤاله عنها،  ،  في المذكر   ( ذلكم  : )إشارة إلى المؤنثة ك  «كيف تيكم؟ »وقوله:  (  1) 
 .  وعلى نوع جفاء

قَهُ نُ قُوه ا    : يقال   ، واقتصر عليه جماعة  ،والفتح أشهر   ، بفتح القاف وكسرها لغتان   « نَ قَهْتُ »قولها:  (  2)  نَ قَهَ يَ ن ْ
قَهُ نَ قَه ا فَ هُوَ نَاقِّهٌ كَفَرِّحَ يَ فْرحَُ فَ رَح ا   ،فهو نَاقِّهٌ    ( نُ قَّهٌ )  :والجمع  ،كَكَلَحَ يَكْلَحُ كُلُوح ا فهو كَالِّحٌ ونقَِّهَ يَ ن ْ

والناقه هو الذي أفاق من المرض ويبرأ منه وهو قريب عهد به لم يتراجع إليه    . ف بضم النون وبشديد القا
(  نقه(، الصحاح، للجوهري، مادة: ) 17/106. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم )كمال صحته 

(6/2253 .) 
عُ   (3)   . وهي مواضعُ خارج المدينة كانوا يَ تَبَرَّزُونَ فيها - بفتح الميم-الْمَنَاصِّ
 المتبرز: المكان الذي يقصد لذلك. يقال تبرز وبرز: إذا ظهر إلى البراز: وهو الموضع الواسع الظاهر. ( 4) 
 الكنيف: الساتر، ويسمى الترس كنيفا؛ لأنه يستر. ( 5) 
   .بضم الراء وإسكان الهاء   «رهم» (6) 
 . بينهما ألف ، الأولى خفيفة ، ومثلثتين ( بهمزة مضمومة 7) 
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فَ قُلْتُ لَهاَ: بِّئْسَ   ،(3)  مِّسْطَحٌ   (2)  ، فَ قَالَتْ: تَعِّسَ (1)  فَ عَثَ رَتْ أمُُّ مِّسْطَحٍّ فيِّ مِّرْطِّهَا  شَأْنِّنَا،
، أتََسُب ِّيَن رَجُلا  قَدْ شَهِّدَ بدَْر ا، قاَلَتْ: أَيْ  تَاهْ   :مَا قُ لْتِّ تَسْمَعِّي مَا قاَلَ؟   (4)   هَن ْ أوَْ لَمْ 

ي، فَ لَمَّ  ا قُ لْتُ: وَمَاذَا قاَلَ؟ قاَلَتْ: فَأَخْبَرتَْنيِّ بِّقَوْلِّ أهَْلِّ الْإِّفْكِّ فاَزْدَدْتُ مَرَض ا إِّلَى مَرَضِّ
، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِّ   ؟« كَيْفَ تِّيكُمْ ، فَسَلَّمَ ثُمَّ قاَلَ: »رَجَعْتُ إِّلَى بَ يْتيِّ

 

 مروط.  : : كساء من صوف أو خز يؤتزر به، وجمعه« المرط»( 1) 
  وقيل:   ، هلك   : وقيل   ،بعد   :وقيل معناه   . عثر فسقط على وجهه   : أي  ، تعس بكسر العين وبفتحها  « تعس » (  2) 

 .لزمه الشر
  (، عوف)  : واسمه  ،لقب   هو  « مسطح»و  عود من أعواد الخباء والفسطاط ونحوه.  :- بالكسر-  « المسطح»  (3) 

وقيل:    . توفي سنة سبع وثلاثين  .وقيل: أبو عبد الله  ،أبو عباد   :كنيتهو   ، والأول هو المعتمد  (،عامر )  :وقيل 
.  )سلمى(   :بكسر الميم وسكون السين وفتح الطاء بعدها حاء مهملات   :واسم أم مسطح   .أربع وثلاثين 

اسم أم أبي بكر ثم ظهر لي أن   (سلمى )لأن   ؛ وفيه نظرقال الحافظ:  (. 17/107انظر: شرح النووي )
،  والخِّباءُ: واحد الَأخْبِّيَة(.  465/ 8" فتح الباري )فإن أم أبي بكر خالتها فسميت باسمها   ؛لا وهم فيه 
 من وبرَ أو صوف، وهو على عمودين أو ثلاثة، وما فوق ذلك فهو بيتٌ.   وهو بيت

قولها:  4)  وفتحها   «هنتاه   :أي»(  النون  أشهرو   ،بإسكان  )النهاية(قال    .الإسكان  الأخيرة  في  الهاء  : وتضم 
ولك    ، وهنون  ، وهنان  ، هن   : وفي المذكر  ، وهنات  هنوات   : وفي الجمع  ، ويقال في التثنية: هنتان   . وتسكن

ولك    ، فتقول: يا هناه  ،ا وأن تشبع حركة النون فتصير ألف    ، يا هنه  : فتقول  ، أن تلحقها الهاء؛ لبيان الحركة
الهاء هناهُ   ،ضم  يا  نكرة؛ كشيءو   ،أقبل   فتقول:  الذي هو كناية عن  مؤنث هن؛  التي هي  قال    هنة 
كأنها نسبت    ،وقيل: يا بلهاء  ، وقيل: يا امرأة  ، ومعناه: يا هذه  .: وهذه اللفظة تختص بالنداءالجوهري

ونون هنتاه ساكنة، وأصل هائه أن تكون ساكنة؛  قال القرطبي:    .إلى قلة المعرفة بمكايد الناس وشرورهم
  (، 3/394المفهم )  انظر:  لأنها للسكت، لكنهم قد شبهوها بالضمائر فأثبتوها في الوصل، وضموها

النهاية في غريب الحديث  (،  6/2537( ) هنو(، الصحاح، للجوهري، مادة: )17/107شرح النووي )
 . (280-5/279، مادة: )هنا( )والأثر 
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مَا،   ينَئِّذٍّ أرُِّيدُ أَنْ أتََ يَ قَّنَ الخَْبَرَ مِّنْ قِّبَلِّهِّ َ أبََ وَيَّ؟ قاَلَتْ: وَأَنَا حِّ فأََذِّنَ قُ لْتُ: أَتَأْذَنُ ليِّ أَنْ آتِِّ
اللهِّ   رَسُولُ  النَّاسُ؟    ، ليِّ  يَ تَحَدَّثُ  مَا  أمَُّتَاهْ  يَا  مُ ِّي:  لأِّ فَ قُلْتُ  أبََ وَيَّ  ئْتُ  فَجِّ

يئَةٌ  عِّنْدَ رَجُلٍّ يحِّب ُّهَا،    (1)   فَ قَالَتْ: يَا بُ نَ يَّةُ هَو ِّنيِّ عَلَيْكِّ فَ وَاللهِّ لَقَلَّمَا كَانَتِّ امْرأَةٌَ قَطُّ وَضِّ
ذََا؟ قاَلَتْ:  هَا، قاَلَتْ قُ لْتُ: سُبْحَانَ اللهِّ وَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بهِّ وَلَهاَ ضَراَئِّرُ، إِّلاَّ كَث َّرْنَ عَلَي ْ

لَةَ حَتىَّ أَصْبَحْتُ لَا يَ رْقأَُ ليِّ دَمْعٌ  لُ بِّنَ وْمٍّ   (2)  فَ بَكَيْتُ تِّلْكَ اللَّي ْ ، ثُمَّ أَصْبَحْتُ (3)وَلَا أَكْتَحِّ
يَن اسْتَ لْبَثَ   أبَْكِّي، وَدَعَا رَسُولُ اللهِّ   عَلِّيَّ بْنَ أَبيِّ طاَلِّبٍّ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍّ حِّ

يرهُُاَ فيِّ فِّراَقِّ أهَْلِّهِّ، قاَلَتْ فأََمَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍّ فأََشَارَ عَلَى رَسُولِّ اللهِّ  (4)الْوَحْيُ  ، يَسْتَشِّ
    هِّ لَهمُْ مِّنَ الْوُد ِّ، فَ قَالَ: يَا لَّذِّي يَ عْلَمُ فيِّ نَ فْسِّ لَّذِّي يَ عْلَمُ مِّنْ بَ راَءَةِّ أهَْلِّهِّ، وَباِّ باِّ

فَ قَالَ: لمَْ يُضَي ِّقِّ      نَ عْلَمُ إِّلاَّ خَيْر ا، وَأمََّا عَلِّيُّ بْنُ أَبيِّ طاَلِّبٍّ رَسُولَ اللهِّ هُمْ أهَْلُكَ وَلَا 

 

 . والوضاءة: الحسن  ، : مهموزة ممدودة هي الجميلة الحسنة« الوضيئة»( 1) 
 لا ينقطع.  : أي  ،بالهمزة  « لا يرقأ»قولها: ( 2) 
 أي: لا أنام.  « ولا أكتحل بنوم»( قولها: 3) 
  ، هو استفعل من اللبث   (النهاية )وقال في    (،المشارق )كذا في    ،أبطأ نزوله   :أي   «استلبث الوحي »( قولها:  4) 

والتأخير الإبطاء  لبث    ، وهو  يلبث  قليلا  لبث  تفتح  وقد  الباء،  بسكون  القياس. ا،  اللَّبْث:     على  وقيل: 
  (: موس القا)وقال شيخنا في    ،ولم يتعرضا لمعنى السين هنا. قال الحافظ: "الاسم، واللُّبْث بالضم: المصدر 

وقد قيل إنه ضبط في    .بالنصب   «الوحي »ولكن مقتضاه أن يقرأ    ، وهذا على القياس  ، استبطأه  :استلبثه 
البخاري كذلك نسخ  المشهورة  ، بعض  الرواية  معنى  أن  عامد    : فيحتمل  الباري  ا تأخر  فتح  انظر:   "..

(.  175)ص:  القاموس المحيط (، 4/224، مادة: )لبث( )النهاية في غريب الحديث والأثر (، 1/182)
 على المفعول، ويصح رفعه  منصوبا    «الوحي »استبطأه، فيكون    :واستلبث الوحي؛ أيقال القرطبي: " 
 (. 7/371" المفهم )أجاب، وهو كثير  : استجاب بمعنى  : لبث، كما قال  :بمعنى   (استلبث )على أن يكون  
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وَاهَا كَثِّيرٌ  ، وَإِّنْ تَسْأَلِّ الْجاَرِّيةََ تَصْدُقْكَ، قاَلَتْ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِّ  (1)  اللهُ عَلَيْكَ وَالن ِّسَاءُ سِّ
  « :َقاَلَتْ   ،؟«أَيْ برَِّيرَةُ هَلْ رأَيَْتِّ مِّنْ شَيْءٍ يرَِّيبُكِّ مِّنْ عَائِّشَةَ برَِّيرَةَ فَ قَال

هَا أمَْر ا قَطُّ  لحَْق ِّ إِّنْ رأَيَْتُ عَلَي ْ هَا لَهُ برَِّيرَةُ: وَالَّذِّي بَ عَثَكَ باِّ اَ  (2) أغَْمِّصُهُ عَلَي ْ ، أَكْثَ رَ مِّنْ أَنهَّ
نُ  الدَّاجِّ فَ تَأْتِِّ  أهَْلِّهَا،  ينِّ  عَنْ عَجِّ تَ نَامُ  ن ِّ،  الس ِّ حَدِّيثَةُ  فَ قَامَ   (3)  جَارِّيةٌَ  قاَلَتْ:  فَ تَأْكُلُهُ، 

نْبَرِّ، فاَسْتَ عْذَرَ مِّنْ عَبْدِّ اللهِّ بْنِّ أُبَي ٍّ ابْنِّ سَلُولَ، قاَلَتْ:   رَسُولُ اللهِّ   عَلَى الْمِّ
نْبَرِّ: »  فَ قَالَ رَسُولُ اللهِّ   يََ مَعْشَرَ الْمُسْلِّمِّيَ مَنْ يَ عْذِّرُنيِّ مِّنْ وَهُوَ عَلَى الْمِّ

بَ يْتيِّ  أَهْلِّ  أَذَاهُ فيِّ  بَ لَغَ  قَدْ  وَلَقَدْ   (4)   ؟رجَُلٍ  خَيْراً،  إِّلا   أَهْلِّي  عَلَى  عَلِّمْتُ  مَا  فَ وَاللِّ 
أَهْلِّي إِّلا  مَعِّي « فَ قَامَ  ذكََرُوا رجَُلًا مَا عَلِّمْتُ عَلَيْهِّ إِّلا  خَيْراً، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى 

نْهُ، يَا رَسُولَ   اللهِّ إِّنْ كَانَ مِّنَ الْأَوْسِّ ضَرَبْ نَا  سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍّ الْأنَْصَارِّيُّ، فَ قَالَ: أَنَا أعَْذِّرُكَ مِّ
وَهُوَ   ،عُنُ قَهُ وَإِّنْ كَانَ مِّنْ إِّخْوَانِّنَا الْخزَْرجَِّ أمََرْتَ نَا فَ فَعَلْنَا أمَْرَكَ، قاَلَتْ: فَ قَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ 

 

 هذا الذي قاله علي    « عليك والنساء سواها كثيروأما علي بن أبي طالب فقال: لم يضيق الله  »( قولها:  1) 
ولم يكن ذلك في نفس   ،في اعتقاده  هو الصواب في حقه؛ لأنه رآه مصلحة ونصيحة للنبي 

وكان ذلك أهم من    ، راحة خاطرهإفأراد    ، بهذا الأمر وقلقه   لأنه رأى انزعاج النبي    ؛ الأمر
 غيره. 

 . أي: أعيبها  ،بفتح الهمزة وكسر الميم وبالصاد المهملة   «أغمصه » : ( قولها 2) 
 الداجن: الشاة التي تحبس في البيت لدرها ولا تخرج إلى المرعى. يقال: دجن بالمكان: إذا أقام به. ( 3) 
والثاني: من يعذرني إن    فيه قولان: أحدها: من يقيم عذري إن عاتبته أو عاقبته.  «من يعذرني؟ » قوله:  (  4) 

 شكوت منه. 
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وَلَكِّنِّ   صَالحِّ ا،  رَجُلا   وكََانَ   ، الْخزَْرجَِّ يَّ   اجْتَ هَلَتْهُ سَي ِّدُ  مُعَاذٍّ (1)   ةُ الْحمَِّ بْنِّ  لِّسَعْدِّ  فَ قَالَ   ، : 
وَهُوَ ابْنُ عَم ِّ -كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِّ لَا تَ قْتُ لُهُ، وَلَا تَ قْدِّرُ عَلَى قَ تْلِّهِّ فَ قَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍّ  

 فإَِّنَّكَ مُنَافِّقٌ تُجَادِّلُ ، فَ قَالَ لِّسَعْدِّ بْنِّ عُبَادَةَ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِّ لنََ قْتُ لَنَّهُ -سَعْدِّ بْنِّ مُعَاذٍّ 
الْمُنَافِّقِّينَ  يَ قْتَتِّلُوا  ، (2)  عَنِّ  أَنْ  هَُّوا  حَتىَّ  وَالْخزَْرجَُ  الْأَوْسُ  الْحيََّانِّ  وَرَسُولُ اللهِّ    ،(3)   فَ ثاَرَ 
،    ِّرَسُولُ الله يَ زَلْ  فَ لَمْ  نْبَرِّ،  الْمِّ عَلَى  سَكَتُوا    قاَئِّمٌ  حَتىَّ  يُخَف ِّضُهُمْ 

لَتيِّ  ، ثُمَّ بَكَيْتُ ليَ ْ لُ بِّنَ وْمٍّ وَسَكَتَ، قاَلَتْ: وَبَكَيْتُ يَ وْمِّي ذَلِّكَ لَا يَ رْقأَُ ليِّ دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِّ
نَمَا  الْمُقْبِّلَةَ لَا يَ رْقأَُ ليِّ دَمْعٌ وَلَا أَكْ  لُ بِّنَ وْمٍّ وَأبََ وَايَ يَظنَُّانِّ أَنَّ الْبُكَاءَ فاَلِّقٌ كَبِّدِّي، فَ بَ ي ْ تَحِّ

هُاَ جَالِّسَانِّ عِّنْدِّي وَأنََا أبَْكِّي اسْتَأْذَنَتْ عَلَيَّ امْرأَةٌَ مِّنَ الْأنَْصَارِّ، فأََذِّنْتُ لَهاَ فَجَلَسَتْ  
نَا نَحْنُ عَلَى ذَلِّكَ دَ  نَا رَسُولُ اللهِّ  تَ بْكِّي، قاَلَتْ: فَ بَ ي ْ فَسَلَّمَ، ثُمَّ جَلَسَ،   ، خَلَ عَلَي ْ

 

أي: استخفته    ، بالجيم والهاء  « اجْتَ هَلَتْه»  :هكذا هو هنا لمعظم رواة صحيح مسلم   « اجْتَ هَلَتْهُ الْحمَِّيَّة»وقولها:    (1) 
وكذا رواه مسلم بعد هذا    ،بالحاء والميم  «احتملته»  :وفي رواية ابن ماهان   .وأغضبته وحملته على الجهل 

  ، أغضبته الأنفة والتعصب ومعناه:  ،  الْغَضَب   :الاحْتِّمَال و   .وكذا رواه البخاري   ، من رواية يونس وصالح
انظر: شرح النووي على صحيح مسلم    فالروايتان صحيحتان.  .وقيل: حملته الحمية على ذلك القول

 (. 372/ 7(، المفهم )298-8/297(، إكمال المعلم، للقاضي عياض )17/110)
تصنع صنيع    :أي   «فإنك منافق »   : قاله وأراد بقوله  ،مبالغة في زجره عن القول الذي   ؛( أطلق أسيد ذلك 2) 

إطلاق أسيد  "  : وقال المازري  النفاق الحقيقي. لم يرد به  ، و « تجادل عن المنافقين»وفسره بقوله    ، المنافقين
  ، وإنما أراد أنه كان يظهر المودة للْوس ثم ظهر منه في هذه القصة ضد ذلك   ، لم يرد به نفاق الكفر

ولعل هذا هو السبب في ترك إنكار النبي    ، لأن حقيقته إظهار شيء وإخفاء غيره  ؛فأشبه حال المنافق 
 ( 8/474عليه" فتح الباري، لابن حجر .) 

 . تناهضوا للنزاع والعصبية و   ،تواثب القبيلان؛ الأوس والخزرج أي:  الْحيََّانِّ« »فَ ثاَرَ ( 3) 
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قاَلَتْ: وَلمَْ يَُْلِّسْ عِّنْدِّي مُنْذُ قِّيلَ ليِّ مَا قِّيلَ، وَقَدْ لبَِّثَ شَهْر ا لَا يوُحَى إِّليَْهِّ فيِّ شَأْنيِّ 
يَن جَلَسَ، ثُمَّ قاَلَ: »  فَ تَشَهَّدَ رَسُولُ اللهِّ     بِّشَيْءٍّ، قاَلَتْ: أَم ا بَ عْدُ يََ عَائِّشَةُ، حِّ

  وَإِّنْ كُنْتِّ ألَْمَمْتِّ   ،فإَِّن هُ قَدْ بَ لَغَنِّّ عَنْكِّ كَذَا وكََذَا، فإَِّنْ كُنْتِّ برَِّيئَةً، فَسَيُبَْ ِّئُكِّ اللُ 

تَرَفَ بِّذَنْبٍ، ثمُ  تَابَ تَابَ اللُ ، فإَِّن  الْعَبْدَ إِّذَا اعْ (1) بِّذَنْبٍ فاَسْتَ غْفِّرِّي اَلل وَتُوبيِّ إِّليَْه
حَتىَّ مَا   (3)   مَقَالتََهُ قَ لَصَ دَمْعِّي،  قاَلَتْ: فَ لَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِّ    ،(2)   «عَلَيْهِّ 

بْ عَني ِّ رَسُولَ اللهِّ   : أَجِّ َبيِّ نْهُ قَطْرَة ، فَ قُلْتُ لأِّ سُّ مِّ فِّيمَا قاَلَ فَ قَالَ: وَاللهِّ    ،أُحِّ
يبيِّ عَني ِّ رَسُولَ اللهِّ  ،  مَا أدَْرِّي مَا أقَُولُ لِّرَسُولِّ اللهِّ   مُ ِّي: أَجِّ   ، فَ قُلْتُ لأِّ

ن ِّ    ،فَ قَالَتْ: وَاللهِّ مَا أدَْرِّي مَا أقَُولُ لِّرَسُولِّ اللهِّ   فَ قُلْتُ وَأَنَا جَارِّيةٌَ حَدِّيثةَُ الس ِّ
ذََا حَتىَّ اسْتَ قَرَّ فيِّ   نَ الْقُرْآنِّ إِّني ِّ وَاللهِّ لَقَدْ عَرَفْتُ أنََّكُمْ قَدْ سمِّعْتُمْ بهِّ كُمْ لَا أقَْ رأَُ كَثِّير ا مِّ نُ فُوسِّ

قْ تُ  وَلئَِّنِّ وَصَدَّ بِّذَلِّكَ،  تُصَد ِّقُونيِّ  لَا  برَِّيئَةٌ  أَني ِّ  يَ عْلَمُ  برَِّيئَةٌ وَاللهُ  إِّني ِّ  لَكُمْ  قُ لْتُ  فإَِّنْ  بِّهِّ،  مْ 
دُ ليِّ وَلَكُمْ مَثَ  ، وَاللهِّ مَا أَجِّ مَْرٍّ وَاللهُ يَ عْلَمُ أَني ِّ برَِّيئَةٌ لتَُصَد ِّقُونَنيِّ وَإِّني ِّ لا  إِّلاَّ اعْتَرفَْتُ لَكُمْ بأِّ

ُ ٱلمُۡسۡتَعَانُ علَىََٰ مَا تصَِفُونَ    :كَمَا قاَلَ أبَوُ يوُسُفَ  ُۖ وَٱللََّّ قاَلَتْ:   [،18]يوسف: سجى١٨سمحفَصَبرۡٞ جَميِلٞ

 

ا وليس  ذنب   « معناه: إن كنت فعلتِّ إليهبِّذَنْبٍّ فاَسْتَ غْفِّرِّي اَلله وَتوُبيِّ   ألَْمَمْتِّ   وإن كنتِّ » :( قوله 1) 
فإن التوبة من    ؛ فاَسْتَ غْفِّرِّي اللهَ وَتوُبيِّ إليه« »  ، المتكررمن الإلمام، وهو النزول النادر غير  ،  ذلك لك بعادة

 . الندم والاستغفار : الذنب
وليس    النادم.   دليل على أن مجرد الاعتراف لا يغني عن التوبة، وأنها تقبل من المعترف المقلع المخلص فيه    (2) 

 . فإن الإنسان مأمور بالستر  ؛ بل الاعتراف لله تعالى ، الاعتراف بذلك للناس :المراد
بفتح القاف قلص  و   انقطع انسكابه. يقال: قلص الشيء وتقلص: إذا تضام ونقص.   : قلص دمعي: أي(  3) 

 . واللام
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وَأَنَّ اللهَ   برَِّيئَةٌ  أعَْلَمُ أَني ِّ  ينَئِّذٍّ  وَأنََا، وَاللهِّ حِّ قاَلَتْ:  ي،  ثُمَّ تَحَوَّلْتُ فاَضْطَجَعْتُ عَلَى فِّراَشِّ
لَى، وَلَشَأْنيِّ كَانَ  زَلَ فيِّ شَأْنيِّ وَحْيٌ يُ ت ْ ، وَلَكِّنْ، وَاللهِّ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يُ ن ْ مُبَر ِّئِّي بِّبَراَءَتِِّ

نْ أَنْ يَ تَكَلَّمَ اللهُ  أَحْقَرَ فيِّ  ي مِّ لَى، وَلَكِّني ِّ كُنْتُ أرَْجُو أَنْ يَ رَى رَسُولُ    نَ فْسِّ مَْرٍّ يُ ت ْ َّ بأِّ فيِّ
اَ، قاَلَتْ: فَ وَاللهِّ مَا راَمَ رَسُولُ اللهِّ    اللهِّ     فيِّ الن َّوْمِّ رُؤْيَا يُبَر ِّئُنيِّ اللهُ بهِّ

  ، عَلَى نبَِّي ِّهِّ    بَ يْتِّ أَحَدٌ حَتىَّ أنَْ زَلَ اللهُ  ، وَلَا خَرجََ مِّنْ أهَْلِّ الْ (1)  مَجْلِّسَهُ 
نْهُ (2)  فأََخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِّنَ الْبُرحََاءِّ عِّنْدَ الْوَحْيِّ  رُ مِّ ثْلُ الْجمَُانِّ   (3)   ، حَتىَّ إِّنَّهُ ليََ تَحَدَّ   ( 4)مِّ

، مِّنْ ثِّقَلِّ الْقَوْلِّ الَّذِّي أنُْزِّلَ عَلَيْهِّ  ، فيِّ الْيَ وْمِّ الشَّاتِّ ، قاَلَتْ: فَ لَمَّا سُر ِّيَ عَنْ (5)   مِّنَ الْعَرَقِّ
اَ أَنْ قاَلَ: »  ،    (6)رَسُولِّ اللهِّ   رِّي وَهُوَ يَضْحَكُ، فَكَانَ أوََّلَ كَلِّمَةٍّ تَكَلَّمَ بهِّ أبَْشِّ

فَ قَالَتْ ليِّ أمُ ِّي: قُومِّي إِّليَْهِّ، فَ قُلْتُ: وَاللهِّ لَا أقَُومُ إِّليَْهِّ،    ،«اللُ فَ قَدْ بَ ر أَكِّ يََ عَائِّشَةُ أَم ا  

 

أي: ما برحه ولا قام عنه. يقال: رامه يريمه ريما؛ أي: برحه ولازمه، ويقال: رمت  :  « ما رام مجلسه»قولها:  (  1) 
 ا. طلب فيقال منه: رام يروم روم    :، ورمت من عند فلان. وأما رام بمعنى فلانا  

من البرح: وهو أشد ما يكون من الكرب والأذى. وتعني أنه أصابه من الحرارة والكرب ما يصيب    « البرحاء»(  2) 
 المحموم. وهذا كان شأنه إذا جاء الوحي.

 . لينصب أي:  ( 3) 
الميم    « الجمان»  (4)  الجيم وتخفيف  الفضة   ، جمع جمانةبضم  من  المتخذة  اللؤلؤة  شبهت قطرات عرقه    ،وهي 

  .بحبات اللؤلؤ في الصفاء والحسن 
 : هيبته. «ثقل القول » ( 5) 
   .كشف وأزيل  :: أي « سري عنه»( 6) 
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َّذِينَ جَاءُٓو    :، قاَلَتْ: فأَنَْ زَلَ اللهُ  (1)  وَلَا أَحْمَدُ إِّلاَّ اَلله، هُوَ الَّذِّي أنَْ زَلَ بَ راَءَتِِّ  سمحإنَِّ ٱل
نْكُمْ عَشْرَ آيَاتٍّ فأَنَْ زَلَ اللهُ    [11]النور: عُصۡبَةسجىٞ بٱِلإِۡفۡكِ   ، قاَلَتْ:   مِّ هَؤُلَاءِّ الْآيَاتِّ بَ راَءَتِِّ

نْهُ وَفَ قْرِّهِّ: وَاللهِّ لَا أنُْفِّقُ عَلَيْهِّ   :  فَ قَالَ أبَوُ بَكْرٍّ  وكََانَ يُ نْفِّقُ عَلَى مِّسْطَحٍّ لِّقَراَبتَِّهِّ مِّ
ا بَ عْدَ الَّذِّي قَ  ئ ا أبَدَ  عَةِ    : الَ لِّعَائِّشَةَ فأَنَْ زَلَ اللهُ  شَي ْ وْلوُاْ ٱلفَۡضۡلِ مِنكُمۡ وَٱلسَّ

ُ
تلَِ أ

ۡ
سمحوَلاَ يأَ

سجى  ٱلۡقُرۡبيََٰ وْليِ 
ُ
أ يؤُۡتوُٓاْ  ن 

َ
قَ وْلِّهِّ ..(2)   [22]النور: أ ُ    :  إلى  ٱللََّّ يَغۡفِرَ  ن 

َ
أ تُحبُِّونَ  لاَ 

َ
سمحأ

 

فقالت عائشة    ،التي بشرك   لنعمة الله    ؛واشكريه  ،وقبلي رأسه  ،قومي فاحمديه   :قالت لها أمها :( معناه1) 
قالت  عليهم  إدلالا    ؛ما  طرائقها   ؛ اعتب  و   بحسن  علمهم  مع  حالها  في  شكوا  أحوالها  ، لكونهم    ، وجميل 

وأنعم على    ، الذي أنزل براءتِ  وإنما أحمد ربي    ، هذا الباطل الذي افتراه قوم ظالمون   وارتفاعها عن
 . بقرآن يتُلى   فيَّ  بما لم أكن أتوقعه من أن يتكلم الله  

وْليِ ٱلقُۡرۡبيََٰسجى  :  ( قوله2) 
ُ
ن يؤُۡتوُٓاْ أ

َ
عَةِ أ وْلوُاْ ٱلفَۡضۡلِ مِنكُمۡ وَٱلسَّ

ُ
تلَِ أ

ۡ
أي: لا يحلف.    [،22]النور: الآية   سمحوَلاَ يأَ

واحد بمعنى  يأتلي  وائتلى  يؤلي،  آلى  يلَاءو .  يقال:  يُ ؤْليِّ  يقال:    مصدر.  وهو  ، الحلَِّفُ   بالمد ِّ:  الْإِّ )آلَى( 
( و)أتَْ لَى( مثله.   ، حَلَفَ   : )إِّيلَاء ( ولوُ الفَْضْلِ مِنكُْمْ سمح  :ومنه قوله    و)تَأَلىَّ

ُ
تلَِ أ

ْ
  . [22]النور:   سجىوَلاَ يأَ

، ولا:  - بالكسر– ألَْيَةُ الشَّاة. ولا تقل: إِّلْيَةٌ    -بالفتح–وجمعها: )أَلَايَا(. و)الْألَْيَة(    ، اليمين   و)الْألَِّيَّة(: 
والفعل: آلى يُ ؤْلي    أبو عبيد: الألَْوة، والألُِّيَّة: اليَمِّين. قال  .  لِّيَّةٌ. فإذا ثَ ن  يْتَ قلتَ: ألَْيَانِّ فلا تلحقه التاء 

يتألىَّ  وتَألى   تأل ِّي  إِّيلاء،  وائتل  ائتلاء . ا،  يَأتلي    سلام   بن   القاسم  عبيد  لأبي  الحديث،  غريب :  انظر  ى 
  وقال   (.6/2271( )ألا : ) مادة   للجوهري،   الصحاح،  ،(15/310)   للْزهري  اللغة،  تهذيب  ،( 1/54)

ر قوله    ، الحلَِّفُ   :الائتِّْلاءُ   :اء الفرَّ  ولوُ الفَْضْلِ مِنكُْمْ   وَلَ سمح  :وبه فُس ِّ
ُ
تلَِ أ

ْ
وذلك    لا يحلف،  :أي  ،سجىيأَ

وكانوا    .  حلف ألا ينفق على مِّسْطَح بن أثَُاثةَ وقرابته الذين ذكروا عائشة     أن أبا بكر 
ُ لكَُمۡسجىۚ  :  ذوي جهد فأنزل الله  ن يَغۡفرَِ ٱللََّّ

َ
لاَ تُحِبُّونَ أ

َ
بلى يا    :  أبو بكر  فقال  ،[22]النور:  سمحأ

(.  310/ 15، للْزهري )تهذيب اللغة (، وانظر:  2/248، للفراء )رب. فأعادهم إلى نفقته معاني القرآن
  = بضم الميم وفتح-و)المتألي(   [.2770[، ومسلم ]4757، 4750والحديث في )صحيح البخاري( ] 
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بَّانُ بْنُ مُوسَى: قاَلَ عَبْدُ اللهِّ بْنُ الْمُبَارَكِّ   ،[22]النور: لكَُمۡسجىۚ هَذِّهِّ أرَْجَى آيةٍَّ    :   قاَلَ حِّ
، فَ رَجَعَ إِّلَى مِّسْطَحٍّ   :  فيِّ كِّتَابِّ اللهِّ، فَ قَالَ أبَوُ بَكْرٍّ  بُّ أَنْ يَ غْفِّرَ اللهُ ليِّ وَاللهِّ إِّني ِّ لَأُحِّ

ا، قاَلَتْ عَائِّشَةُ: وكََانَ رَسُولُ اللهِّ  نْهُ أبَدَ    الن َّفَقَةَ الَّتيِّ كَانَ يُ نْفِّقُ عَلَيْهِّ، وَقاَلَ: لَا أنَْزِّعُهَا مِّ
    ِّ ِّزَوْجَ النَّبي ، ؟ أَوْ  نْ أمَْرِّي »عَ   سَأَلَ زيَْ نَبَ بِّنْتَ جَحْشٍّ مَا عَلِّمْتِّ

، وَاللهِّ مَا عَلِّمْتُ إِّلاَّ خَيْر ا.  (1)  فَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِّ أَحمِّي سَمْعِّي وَبَصَرِّي  ،؟«مَا رأَيَْتِّ 
فَ عَصَمَهَا اللهُ    ،مِّنْ أزَْوَاجِّ النَّبيِّ ِّ    (2)  قاَلَتْ عَائِّشَةُ: وَهِّيَ الَّتيِّ كَانَتْ تُسَامِّينيِّ 

لْوَرعَِّ  قاَلَ   ، (4)   ، وَطفَِّقَتْ أُخْتُ هَا حَمْنَةُ بِّنْتُ جَحْشٍّ تُحَارِّبُ لَهاَ، فَ هَلَكَتْ فِّيمَنْ هَلَكَ (3)   باِّ

 

اليمين، مأخوذ من:  ، أي: الحالف  -التاء المثناة من فوق والهمزة وتشديد اللام المكسورة= المبالغ في 
وقد فصلت القول في ذلك في الجزء الثاني  ، وهي اليمين.  - بفتح الهمزة وكسر اللام وتشديد الياء-  الْألَِّيَّة 

 والفضل هنا: المال والسعة في العيش والرزق.   من كتاب: )نهج الأبرار(.
ما لم أسمع،  : سمعت  بالكف عن قولي   من عقوبة الله    أمنعهما  :: أي« أحمي سمعي وبصري » قولها:  (  1) 

بما رزقها من    ؛ من الهلاك    فعصمها الله   وأبصرت ما لم أبصر؛ تنفي عن نفسها بذلك الكذب. 
 .كانت تناصبها وتنافسها في المرتبة   االتثبت والدين والورع، مع أنه

: المفاعلة من السمو. والمعنى: كانت تطلب من السمو والعلو والحظوة عند رسول  المساماة  «تساميني »قولها:  (  2) 
أي: تعاندني وتضاهيني في الجمال والمكانة عند رسول الله  قال القرطبي: "  ما أطلب.  الله  

 ( 7/376" المفهم )وهو الارتفاع  ،من السمو . 
 وهو مجانبة ما يخاف شره. ، منعها من الشر بالورع : : أي« فعصمها الله»( 3) 
 ( أي: حُدت حد القذف فيمن حد.4) 



 

 
 

394 
 

الرَّهْطِّ   :  الزُّهْرِّيُّ  هَؤُلَاءِّ  أمَْرِّ  مِّنْ  نَا  إِّليَ ْ انْ تَ هَى  مَا  يوُنُسَ:   ،فَ هَذَا  حَدِّيثِّ  وقاَلَ فيِّ 
يَّةُ  (1)   احْتَمَلَتْهُ   .(2)   الْحمَِّ
ثَ نَا الحَْسَنُ بْنُ    * ثَ نَا فُ لَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ح وَحَدَّ وحَدَّثَنيِّ أبَوُ الرَّبِّيعِّ الْعَتَكِّيُّ، حَدَّ

 ، ثَ نَا أَبيِّ يمَ بْنِّ سَعْدٍّ، حَدَّ ثَ نَا يَ عْقُوبُ بْنُ إِّبْ راَهِّ ُّ وَعَبْدُ بْنُ حُميَْدٍّ، قاَلَا: حَدَّ   عَلِّي ٍّ الْحلُْوَانيِّ
اَ، وَفيِّ  عَنْ صَالِّحِّ بْنِّ   ، بمِِّّثْلِّ حَدِّيثِّ يوُنُسَ وَمَعْمَرٍّ، بإِِّّسْنَادِّهِّ كَيْسَانَ، كِّلَاهُاَ عَنِّ الزُّهْرِّي ِّ

يَّةُ   : اجْتَ هَلَتْهُ الْحمَِّ يَّةُ  -كَمَا قاَلَ مَعْمَرٌ -حَدِّيثِّ فُ لَيْحٍّ : احْتَمَلَتْهُ الْحمَِّ ، وَفيِّ حَدِّيثِّ صَالِّحٍّ
: قاَلَ عُرْوَةُ: كَانَتْ عَائِّشَةُ تَكْرَهُ أَنْ يُسَبَّ عِّنْدَهَا كَقَوْلِّ يوُنُسَ، وَزاَدَ فيِّ حَدِّي  ثِّ صَالِّحٍّ
 حَسَّانُ، وَتَ قُولُ: فإَِّنَّهُ قاَلَ: 

 ]البحر الوافر[

 (3) مْ وِّقاَءُ   كُ  نْ   دٍّ مِّ    مَّ    عِّرْضِّ محَُ    لِّ        ي    رْضِّ    دَهُ وَعِّ    إِّنَّ أَبيِّ وَوَالِّ    ف       
وَزاَدَ أيَْض ا: قاَلَ عُرْوَةُ: قاَلَتْ عَائِّشَةُ: وَاللهِّ إِّنَّ الرَّجُلَ الَّذِّي قِّيلَ لَهُ مَا قِّيلَ ليََ قُولُ: 
ي بِّيَدِّهِّ مَا كَشَفْتُ عَنْ كَنَفِّ أنُْ ثَى قَطُّ، قاَلَتْ: ثُمَّ قتُِّلَ بَ عْدَ  سُبْحَانَ اللهِّ فَ وَالَّذِّي نَ فْسِّ

ا فيِّ سَبِّيلِّ  يمَ: مُوعِّرِّينَ فيِّ نَحْرِّ الظَّهِّيرةَِّ،  ذَلِّكَ شَهِّيد   اللهِّ، وَفيِّ حَدِّيثِّ يَ عْقُوبَ بْنِّ إِّبْ راَهِّ
قَ وْلهُُ مُوغِّرِّينَ؟  مَا   : الرَّزَّاقِّ لِّعَبْدِّ  قُ لْتُ  بْنُ حُميَْدٍّ:  عَبْدُ  : مُوغِّرِّينَ، قاَلَ  الرَّزَّاقِّ عَبْدُ  وقاَلَ 

ةُ الْحرَ ِّ  دَّ  . (4) قاَلَ: الْوَغْرَةُ شِّ
 

 تقدم بيانه. ( 1) 
 [.  2770( ]56صحيح مسلم )( 2) 
 (. 21)ص:  ( ديوان حسان بن ثابت3) 
 [.  2770( ]57)  ( صحيح مسلم4) 
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ثَ نَا أبَوُ أُسَامَةَ، عَنْ    * بَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِّ، قاَلَا: حَدَّ ثَ نَا أبَوُ بَكْرِّ بْنُ أَبيِّ شَي ْ حَدَّ
هِّشَامِّ بْنِّ عُرْوَةَ، عَنْ أبَِّيهِّ، عَنْ عَائِّشَةَ، قاَلَتْ: لَمَّا ذكُِّرَ مِّنْ شَأْنيِّ الَّذِّي ذكُِّرَ، وَمَا عَلِّمْتُ 

اَ هُوَ أهَْلُهُ، ثُمَّ   اللهِّ  بِّهِّ، قاَمَ رَسُولُ   خَطِّيب ا فَ تَشَهَّدَ، فَحَمِّدَ اَلله وَأثَْنَى عَلَيْهِّ بمِّ
يروُا عَلَي  فيِّ أُنَاسٍ أبََ نُوا أَهْلِّيقاَلَ: » ، وَايُْْ اللِّ مَا عَلِّمْتُ عَلَى أَهْلِّي (1) أَم ا بَ عْدُ أَشِّ

نَْ،   وَاللِّ مَا عَلِّمْتُ عَلَيْهِّ مِّنْ سُوءٍ قَطُّ، وَلَا دَخَلَ بَ يْتيِّ قَطُّ  مِّنْ سُوءٍ قَطُّ، وَأبََ نُوهُمْ، بمِّ
رٌ، وَلَا غِّبْتُ فيِّ سَفَرٍ إِّلا  غَابَ مَعِّي وَسَاقَ الْحدَِّيثَ بِّقِّصَّتِّهِّ، وَفِّيهِّ:    ،« إِّلا  وَأَنَا حَاضِّ

، فَ قَالَتْ   وَلَقَدْ دَخَلَ رَسُولُ اللهِّ   ، فَسَأَلَ جَارِّيَتيِّ هَا بَ يْتيِّ : وَاللهِّ مَا عَلِّمْتُ عَلَي ْ
ينَ هَا، أوَْ قاَلَتْ خمِّيرهََا   اَ كَانَتْ تَ رْقُدُ حَتىَّ تَدْخُلَ الشَّاةُ فَ تَأْكُلَ عَجِّ ب ا، إِّلاَّ أَنهَّ شَكَّ   -عَي ْ

حَتىَّ أَسْقَطُوا   ،فاَنْ تَ هَرَهَا بَ عْضُ أَصْحَابِّهِّ فَ قَالَ: اصْدُقِّي رَسُولَ اللهِّ    -هِّشَامٌ  
بِّهِّ لهََ  تِّبْرِّ  (2)   ا  عَلَى  الصَّائِّغُ  يَ عْلَمُ  مَا  إِّلاَّ  هَا  عَلَي ْ عَلِّمْتُ  مَا  وَاللهِّ  سُبْحَانَ اللهِّ  فَ قَالَتْ:   ،

 

قوله 1)  أَهْلِّي»   :(  ومشددة،  أبََ نُوا  مخففة  مفتوحة  موحدة  بباء  أشهر «  "والتخفيف  وقذفوهم ،  اتهموهم  أي: 
أبَ نَه    : أي  ، بالفاحشة، ويقال: رجل مأبون متهم. ويقال:  السوء؛ أي:  بالفتح في  -معروف بخلة من 

المضارع- يأبِّنه    -الماضي والكسر في  النون  (.  7/378)  المفهم"  - بالضم  بتقديم  »أنَّبوهم«،  ويروى: 
  مصابيح الجامع . انظر:  يبَ: اللومُ، وليس هذا موضعهقال القاضي: وهو تصحيف؛ فإن التأن  وتشديدها. 

 (. 1/12(، مشارق الأنوار، للقاضي عياض )8/330)
قيل: معناه: صرحوا لها بذلك. وقيل: جاءوا بسقط من  قال ابن الجوزي: "  «حتىَّ أَسْقَطوُا لها به »  :ا قوله(  2) 

بما   لتخبرهم  لها  وأغلظوا  سبوها  )تعرف الكلام في خطابها، كأنهم  المشكل  وقال    .( 4/325" كشف 
ا سقط فيه. وعلى هذا  ا رديئ  إذا قال كلام    : أي: كلموها بسقط من القول. يقال: أسقط الرجل  القرطبي:

  ؛ ا على القول، أي: أسقطوا لها بالقول. وقيل: معناه صرحوا لها بالفحشعائد    « به»فيكون الضمير في 
  = سبحان الله! والله ما علمت عليها إلا ما يعلم»وقالت:    ولذلك لما سمعته بريرة أعظمت ذلك وأنكرته،
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وَاللهِّ مَا    ! الذَّهَبِّ الْأَحْمَرِّ، وَقَدْ بَ لَغَ الْأَمْرُ ذَلِّكَ الرَّجُلَ الَّذِّي قِّيلَ لَهُ، فَ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِّ 
ا فيِّ سَبِّيلِّ اللهِّ، وَفِّيهِّ أيَْض ا (1)   كَشَفْتُ، عَنْ كَنَفِّ أنُْ ثَى قَطُّ  . قاَلَتْ عَائِّشَةُ: وَقتُِّلَ شَهِّيد 

 ........  ، (2) مِّنَ الز ِّيَادَةِّ: وكََانَ الَّذِّينَ تَكَلَّمُوا بِّهِّ مِّسْطَحٌ وَحَمْنَةُ وَحَسَّانُ 

 

في هذا الحديث    « سبحان الله» . وقد وقعت هذه الكلمة التي هي  « الصائغ على تبر الذهب الأحمر =
والمقصود بذكرها في    ،[16]النور: سجى١٦عَظِيمٞ  بُهۡتََٰنٌ  سمحسُبۡحََٰنَكَ هََٰذَا    :  على نحو ما جاءت في قوله 

وتحقيق براءتها، وكأن المتكلم بها يريد أن يقول:    ،إعظام نسبة السوء إلى عائشة    : هذه المواضع 
 (. 7/377)  المفهم " وأن يوقعه في الوجود ، من أن يُري ذلك على مثل عائشة   التنزيه والبراءة لله

  : وأصله، ثوبها  : أي ،هنا بفتح الكاف والنون الكنف  «والله ما كشفت عن كنف أنثى قط »  :صفوان   ( قول1) 
انظر:  "  الساتر، وهو كناية عن الجماع؛ أقسم أنه ما جامع امرأة قط، وكأنه لم يكن له أرب في النساء 

 . (7/378المفهم )
قالت: »لما نزل      عن عائشة   :]وغيره[  ا رواه أبو داود لم  ؛أنه حُد  في حسان  الصحيحقال القرطبي: "  (2) 

النبي   قام  فضُربوا حدهم،    عذري  والمرأة  بالرجلين  أمر  نزل  فلما  القرآن،  ذلك وتلا  فذكر 
اهم: حسان بن ثابت، ومسطح بن أثاثة، وحمنة بنت جحش«. وفي كتاب الطحاوي: ثمانين ثمانين.  وسمَّ 

خبار والأحاديث أنه لم يحد،  وأما حمنة ومسطح فحُدا، ولم يسُمع بحد لعبد الله بن أُبي، والظاهر من الأ
لكان نقصا   فلو حد في الدنيا  ا؛  عظيم  قد أعد له في الآخرة عذابا     لأنَّ الله   ؛وإنما لم يحد عدو الله 

َّذِي    إلى هذا بقوله:    ا عنه، وقد أشار اللهوتخفيف    الأخروي،من عذابه   َّيَٰ  سمحوَٱل   مِنۡهُمۡ لهَُۥكبِۡرَهُۥ  توََل
وبكذب كل من رماها،    ،قد شهد ببراءة عائشة    مع أن الله   [،11]النور: سجى١١عَذَابٌ عَظِيمٞ  

سمحفَإذِۡ   :  وبراءة المقذوف، كما قال  ،إظهار كذب القاذف  :فقد حصلت فائدة الحد؛ إذ مقصوده
هَدَاءِٓ   توُاْ بٱِلشُّ

ۡ
وْلََٰٓئكَِ  لمَۡ يأَ

ُ
ِ  عِندَ  فأَ َٰذِبوُنَ  هُمُ  ٱللََّّ ليكفر    ؛وإنما حُد هؤلاء المسلمون   [،13]النور: سجى١٣ٱلۡكَ

ويحتمل أن    قال: حتى لا يبقى عليهم تبعة من ذلك في الآخرة.    ؛عنهم إثم ما صدر عنهم من القذف
  = ا لابنه، وإطفاء لثائرة الفتنة المتوقعة من ذلك، وقدواحترام    ،ا لقومه استئلاف    ؛يقال: إنما ترك حد ابن أبي 
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يهِّ وَيَُْمَعُهُ، وَهُوَ الَّذِّي تَ وَلىَّ وَأمََّا   الْمُنَافِّقُ عَبْدُ اللهِّ بْنُ أُبَي ٍّ فَ هُوَ الَّذِّي كَانَ يَسْتَ وْشِّ
 . (1)  كِّبْرهَُ وَحَمْنَةُ 

 
 

 تخريج الحديث:

مسلم التوبة  في  أخرجه  القاذف  ،كتاب  توبة  وقبول  الإفك  حديث  في    . باب 
ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي   والمخطوط مما يوافق  المطبوعباعتبار ما اشتهر من  

. 
 في كتاب التفسير.  وذكره القرطبي 

وقال قبله:    .(2)  الإفك   :حديث  :ب با  (،المغازي في كتاب: )  وأخرجه البخاري 
، بمنزلة" ، يقال: إِّفْكُهُمْ، وَأفَْكُهُمْ، وَأفََكُهُمْ، فمن قال:   :الإِّفْكِّ والأفََكِّ الن ِّجْسِّ والنَّجَسِّ

الإ عن  صَرَفَ هُمْ  يقول:  قال:  أفََكَهُمْ،  بَهمُْ، كما  وكَذَّ فكَِ  مَنۡ  عَنۡهُ  سمحيؤُۡفكَُ  يمان 
ُ
أ

 ". يُصْرَفُ عنه مَنْ صُرِّفَ  [:9]الذاريات: سجى٩

 

ولا يمنع أن يكون كلاها    ( 379/ 7" المفهم ).. كانت ظهرت مباديها من سعد بن عبادة ومن قومه =
 مقصود ا. 

 [.  2770( ]58( صحيح مسلم )1) 
 [. 4141صحيح البخاري ]( 2) 
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َّذِينَ جَاءُٓو بٱِلإِۡفۡكِ    : باب   (،تفسير القرآن)  :كتاب وفي   ِنكُمۡۚسجىعُصۡبَةٞ سمحإنَِّ ٱل   الآية  م 

َّذِي  سمح :  عن عائشة    [:11]النور: َّيَٰ  وَٱل عبد الل بن أبي  قالت: »  [،11]النور: كبِرَۡهُۥسجىتوََل
 . (1)   «ابن سلول

في   إذِۡ    :باب ومفصلا   َّوۡلآَ  نفُسِهِمۡ  ظَنَّ  سَمِعۡتُمُوهُ  سمحل
َ
بأِ وَٱلمُۡؤۡمِنََٰتُ  ٱلمُۡؤۡمنُِونَ 

َٰذِبوُنَ قوله:   إلى [..12]النور: خَيرۡٗاسجى   .(2)  [13]النور: سجى١٣سمحٱلكَۡ
 الحديث فيه مسائل متعددة، وهاك إجمال ما يستفاد من الحديث: و 
 
 :إجمال ما يستفاد من الحديث* 
 . ذكر آيات الإفك في سورة النور :المناسبة - 1
 :القرعة في المشكلات مشروعية  – 2

البخاري باب (الشهادات )  :كتاب في      ذكر  المشكلات   :،  في  :  القرعة 
إذا أراد سفرا أقرع بي     كان رسول الل قالت: » ، عائشة  حديث: 

 .(3)  الحديث «نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه

 

 [. 4749صحيح البخاري ]( 1) 
 [. 4750صحيح البخاري ]( 2) 
البخاري ]  (3)  الهبة [، كما أخرجه في  2688صحيح  البخاري والتحريض عليها  ،وفضلها   ،كتاب  ، صحيح 

[2593 .] 
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  ، أنها من جملة البينات التي تثبت بها الحقوق  :ووجه إدخالها في كتاب الشهادات 
 . (1)  "فكما تقطع الخصومة والنزاع بالبينة كذلك تقطع بالقرعة

المستوين   فيالمشكلات سنة عند جمهور الفقهاء    فيالقرعة  "  :قال ابن بطال  
وترتفع الظنة عمن تولى قسمتهم، ولا يفضل    ،الحجة؛ ليعدل بينهم، وتطمئن قلوبهم  في

 . (2) " ا للكتاب والسنة اتباع   ؛أحد منهم على صاحبه إذا كان المقسوم من جنس واحد
« ا أقرع بي نسائهإذا أراد أن يخرج سفرً     كان رسول الل »   :قولهاو 

في العمل بالقرعة في القسم بين      هو دليل مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء 
 .ونحو ذلك  ،والقسمة بين الشركاء ، والوصايا ،وفي العتق ،الزوجات 

  وزكريا   ، يونس  :   وقد عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء"  :   قال أبو عبيد 
،  ومحمد نبينا  ،    قال الله    في قصة يونس:    َسمحفَسَاهَم

َٰمَهُمۡ    :وقال في قصة مريم   [،141]الصافات: سجى141فَكاَنَ مِنَ ٱلمُۡدۡحَضِينَ   قلَۡ
َ
سمحإذِۡ يلُۡقُونَ أ

هُمۡ يكَۡفُلُ مَرۡيَمَسجى يُّ
َ
 . (3) " وكل هذا حجة في القرعة [،44]آل عمران: أ

المنذر  ابن  بين  "  :   قال  يقسم  فيما  العلم  أهل  بين  واستعمالها كالإجماع 
وقال القاضي    . إبطالها    والمشهور عن أبي حنيفة  .ولا معنى لقول من ردها  ،الشركاء

 

 (. 5/293فتح الباري، لابن حجر )( 1) 
 (. 8/75)  لابن بطال البخاري، شرح صحيح  (2) 
 (. 2/234)  عبيد القاسم بن سلام ، لأبيغريب الحديث  انظر: ( 3) 
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  ، لأنها من باب الخطر والقمار  ؛  إنه مشهور مذهب مالك وأصحابه  :  عياض
  .هي كالأزلام :وقالوا ،وهو قول بعض الكوفيين

قال القاضي: وهو مشهور مذهب   .  وبإجازتها في المشكلات قال الشافعي
 . مالك 

قال: ولا تقسيم في القياس، ولكنا تركنا    .إجازتها    وحكي عن أبي حنيفة
للآثار. ومقتضى هذا قصرها على المواضع الواردة في الأحاديث دون تعديتها    ؛القياس

غيرها والمغيرة  ،إلى  ومالك  حنيفة  أبي  عن  على     وهو محكي  أصحابنا  وبعض 
 . (1) " اختلاف بينهم فيما ثبت فيه السنة من ذلك 

ا فقد اختلف العلماء في وأما القرعة بين النساء إذا أراد سفر  "  :قال القرطبي  
إلى أنه لا      والشافعي وأبو حنيفة   ، في أحد قوليه    ذلك؛ فذهب مالك 

فإنه كالنص في   ؛تمسُّك ا بظاهر هذا الحديث  ؛يخرج منهن إلا من خرجت عليها القرعة
وإن القسمة    ،أيض ا: إن له أن يسافر بمن شاء منهن بغير قرعة    ذلك، وقال مالك 

 ،وأصلح للسفر  ،وأقل مؤونة  ،للضرورة؛ إذ قد تكون إحداهن أخف محملا  ؛  هنا سقطت
  ، اقل جسم  وللقيام بولده، وقد تكون أث  ، لسد ضيعته  ؛ والأخرى أصلح للمقام في بيته

 وأكثر مؤونة. 

 

(، شرح النووي  7/365(، المفهم )48/ 8)   طرح التثريب(،  8/287انظر: إكمال المعلم، للقاضي عياض )(  1) 
عمدة القاري    (،76-8/75)  لابن بطال  البخاري،شرح صحيح  (،  17/103على صحيح مسلم )

(13/234 .) 
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قلت: والذي يقع لي أن هذا ليس بخلاف في أصل القرعة في هذا، وإنما هذا 
النساء، فإذا كان فيهن من تصلح للسفر ومن لا تصلح تعين من  لاختلاف أحوال 
تصلح، ولا يمكن أن يقال: يُب أن يسافر بمن لا تصلح؛ لأنَّ ذلك ضرر ومشقة عليه، 

نما تدخل القرعة إذا كن كلهن صالحات للسفر، فحينئذ تتعين ولا ضرر ولا ضرار، وإ
 إليها، ولكان  القرعة؛ لأنَّه لو أخرج واحدة منهن بغير قرعة لخيف أن يكون ذلك ميلا  

  ، للْخرى مطالبته بحقها، فإذا خرج بمن وقعت عليها القرعة انقطعت حُجَّة الأخرى 
 . (1) "- تعالى أعلموالله-وارتفعت التهمة عنه، وطاب قلب من بقي منهن 

 الهوادج فيجواز ركوب النساء   - 3
 .جواز خدمة الرجال لهن في تلك الأسفار - 4
 ؛ وهذا من الأمور المستثناة  ،جواز خروج المرأة لحاجة الإنسان بغير إذن الزوج  -  5

ع خروجهن إلى بيوت آبائهن  نِّ ذلك لعلم مغيبها، ومُ   في    النبي  إذ لو استأذنت
 . وقرابتهن إلا بإذن

 جواز لبس النساء القلائد في السفر كالحضر. - 6
أن من يركب المرأة على البعير وغيره لا يكلمها إذا لم يكن مَحْرَم ا إلا لحاجة  - 7

 . لأنهم حملوا الهودج ولم يكلموا من يظنونها فيه
فضيلة الاقتصاد في الأكل للنساء وغيرهن، وأن لا يكثرن منه بحيث يهبلهن    -  8
 اللحم. 

 

 (. 366-7/365) ( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 1) 
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الخلوة بهن    فيحسن الأدب والمعاملة والعشرة مع النساء الأجانب، لا سيما    -  9
    من تركه مكالمة عائشة    كما فعل صفوان،  في برية أو غيرها  عند الضرورة،

 . ديم مركبهاوسؤالها، وأنه لم يزد على الاسترجاع وتق
 أنه إذا أركب أجنبية ينبغي أن يمشي قدامها، ولا يمشي بجنبها ولا وراءها.   -  10
وإكرام وإعانة المنقطع، وإنقاذ الضائع،    ،وعون الضعيفإغاثة الملهوف،    -  11
 ذلك كله.  في  ، كما فعل صفوانمن له قدر
لحاجة تعرض له عن الجيش إذا    ؛جواز تأخر بعض الجيش ساعة ونحوها  -  12

 . لم يكن ضرورة إلى الاجتماع
استحباب الاسترجاع عند المصائب سواء كانت في الدين أو في الدنيا،    -  13

 في نفسه، أو من يعز عليه. وسواء كانت
 ا أو لا. سواء كان صالح   ،تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبي - 14
 جواز الحلف من غير استحلاف.  - 15
يستحب أن يسر عن الإنسان ما يقال فيه إذا لم يكن في ذكره فائدة،    -  16

ا، ولم تسمعه بعد ذلك إلا بعارض عرض، هذا الأمر شهر    كما كتموا عن عائشة  
 وهو قول أم مسطح.

المرء عنه إذا لم يكن لذكره فائدة، كما عامل الجميع به    فيستر ما يقال    -  17
 حتى أعلمته بها أم مسطح.   عائشة 

 نفسه وأهله والاستعذار منه.  فيالسلطان وغيره للناس لمن يؤذيه  تشكي - 18
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 وحسن معاشرتها.  ،استحباب ملاطفة الرجل زوجته - 19
 ؛ يقلل من اللطف ونحوها أو نحو ذلك  إذا عرض عارض بأن سمع عنها شيئ    -  20

 .فتزيله ،فتسأل عن سببه ،لتفطن هي أن ذلك لعارض
 استحباب السؤال عن المريض.  - 21
لتأنس    ؛يستحب للمرأة إذا أرادت الخروج لحاجة أن يكون معها رفيقة لها   -  22

 بها، ولا يتعرض لها أحد.  
ذلك من   كراهة الإنسان صاحبه وقريبه إذا آذى أهل الفضل، أو فعل غير   -  23

 كما فعلت أم مسطح في دعائها عليه.   ،القبائح
في ذبها عن    فضيلة أهل بدر، والذب عنهم كما فعلت عائشة    -  24

 مسطح. 
 أن المرأة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها.  - 25
 جواز التعجب بلفظ التسبيح.  - 26
 ه من الأمور.  استحباب مشاورة الرجل بطانته وأهله وأصدقاءه فيما ينوي- 27
جواز البحث والسؤال عن الأمور المسموعة لمن له بها تعلق، وأما غيره   -  28
 وهو التجسس.  ، فمنهي عنه 
 خطبة الإمام الناس عند نزول أمر مهم. - 29
 اشتكاء ولي الأمر للمسلمين من تعرض له بإيذاء في أهله، أو في نفسه.   - 30
 اعتذاره فيما يريد أن يؤدبه.   - 31
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بما شهد، وبفعاله    بشهادة النبي      فضائل ظاهرة لصفوان  -  32
 الجميلة.  

 المبادرة إلى قطع الفتن والخصومات والمنازعات.   - 33
 . فضيلة سعد بن معاذ، وأسيد بن حضير - 34
 قبول التوبة والحث عليها. - 35
 تفويض الكلام إلى الكبار دون الصغار؛ لأنهم أعرف بوجوه الأمور.   - 36
 بآيات القرآن الكريم، ولا شبهة في جوازه.   جواز الاستشهاد - 37
استحباب المبادرة إلى تبشير من تجددت له نعمة ظاهرة، أو اندفعت عنه   -  38

 بلية بارزة.  
،  الكريم  من الإفك، وهي براءة قطعية بنص القرآن  براءة عائشة    -  39

 ا بإجماع المسلمين.ا مرتد  فلو تشكك فيها أحد صار كافر  
 عند تجدد النعمة.   تجديد شكر الله   - 40
بكر    -  41 لأبي  قوله  فضائل  تلَِ  سمحوَلاَ    :  في 

ۡ
وْلوُاْ  يأَ

ُ
ٱلۡفَضۡلِ  أ

   .[22]النور: مِنكُمۡسجى
 استحباب صلة الأرحام وإن كانوا مسيئين.   - 42
 استحباب العفو والصفح عن المسيء. - 43
 . استحباب التصدق والإنفاق في سبيل الله  - 44
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ا منها أن يأتِ بالذي  أنه يستحب لمن حلف على يمين فرأى غيرها خير    -  45
 يكفر عن يمينه. و  ،هو خير

 . فضيلة زينب أم المؤمنين  - 46
 التثبت في الشهادة.  - 47
 أن الخطبة مبتدأة بالحمد لله، والثناء عليه.   - 48
في الخطبة بعد الحمد لله، والصلاة على    (أما بعد  : )استحباب القول ب  -  49

 . رسوله 
 جواز غضب المسلمين عند انتهاك حرمة أميرهم، واهتمامهم بدفع ذلك.    -  50
 ؛ جواز سب المتعصب لمبطل؛ كما سب أسيد بن حضير سعد بن عبادة   -  51

 لم يرد به النفاق الحقيقي.  و للعصبية للمنافق، وقال: إنك منافق تجادل عن المنافقين، 
الشيطانأن    -  52 نزغات  نزغة من  ويكون لله  الغضب   ،    انتهكت إذا 

 ، وينبغي التريث والتبين قبل الإنكار حتى يكون المنكر ظاهر ا.محارمه
سأل بريرة وزينب   ا؛ لأنه  جواز تعديل النساء بعضهن بعض    -  53

في جواز      عن عائشة، وها أخبرتا بفضلها وكمال دينها، وبه احتج أبو حنيفة
 ا. تعديل النساء بعضهن بعض  

في أهله أو عرضه فإنه يقتل؛ لقول    أن من آذى رسول الله    -  54
 . ا شيئ    النبيولم يرد عليه ،  «إن كان من الأوس قتلناه» : سعد

 وجوب تعظيم أهل بدر، والذب عنهم.   - 55
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 أن الصبر الجميل فيه الغبطة والعزة في الدارين. - 56
حد    ترك الحد لما يخشى من تفريق الكلمة؛ كما ترك رسول الله    -  57

ا لابنه،  واحترام    ، ا لقومهاستئلاف    ؛ ترك حد ابن أبي:  -كما تقدم-  وقد قيلابن سلول.  
ة من ذلك، وقد كانت ظهرت مباديها من سعد بن عبادة  وإطفاء لثائرة الفتنة المتوقع

 . ومن قومه
 من الإفك.  حرمة التشكك في تبرئة عائشة  - 58
ن تشَِيعَ ٱلفََٰۡحِشَةُ   :قال الله  حرمة إشاعة الفاحشة: - 59

َ
َّذِينَ يُحبُِّونَ أ سمحإنَِّ ٱل

َّذِينَ ءَامَنُواْ لهَُمۡ  نۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۚٓسجى  فيِ ٱل ليِمٞ فيِ ٱلدُّ
َ
والمراد: إشاعة الفاحشة على   [.19]النور:  عَذَابٌ أ

 .(قصة الإفك )المؤمن المستتر فيما وقع منه، أو اتهم به وهو بريء منه، كما في  
صفوان  الشجاعة في مواجهة الشائعات، والعمل على دحضها. وقد كان    –  60
 من الصحابة الكرام الذين واجهوا الشائعات حول أم المؤمنين عائشة    بن المعطل
 . 

   : يز بينهما وبين الغيبةيوالتم ،البهتان والإفك  التحذير من - 61
"الغيبة: ذكر الغائب بما فيه ممَّا يكرهه، وإذا لم يكن ذلك   :  الجوزي  قال ابن

، والبهت: الكذب الذي يتحير منه ويعجب من إفراطه"  . (1)  فِّيه كان بهتانا 
: بفتح الهاء  «وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته»  :وهو المراد من قوله  

 المخففة وتشديد التاء على الخطاب. 

 

 (. 3/587كشف المشكل من حديث الصحيحين )  (1) 
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إذا قال عليه ما لم يفعلْه. وهو   :بَهْتٌ له. يقال: بَهتَُّهُ بَهتْ ا وَبَهتَ ا وَبُهتَْانا  فَ رَمْيُ البريء  
هُوتٌ. ويقال: بهِّتَ الرَّج     بَهَّ  .   :-بالكسر بوزن علم–ل     اتٌ والمقول له مَب ْ إذا دَهِّشَ وتَحَيرَّ

( ظرف مثلُه، وأفصح منهما: بهِّتَ، كما قال الله   لضَّم ِّ َّذِي  سمح   : وبَهُتَ )باِّ فَبُهِتَ ٱل
ق  [؛258]البقرة: كَفَرَسجىۗ بهِّيت.  ولا  بَاهِّتٌ  يقال:  ولا  مَب ْهُوت،  رجل  يقال:  اله    لأنَّه 

 . (1) ائي    الكِّسَ 
يدهش ويوقع في الفضيحة، كالرمي بالزنا وقد قيل: إن البهتان: الكذب الذي  

ونحوه، فهو أخص من مطلق الكذب؛ لأن البهتان لا بدَّ أن يكون معه فضيحة، بخلاف  
 الكذب فإنه أعم من أن يكون معه فضيحة أو لا. 

  أن رسول الله  عبادة بن الصامت وقد جاء في الحديث: عن  
شيئً »قال:   بالله  تشركوا  أن لا  على  تقتلوا  ا،  بايعوني  ولا  تزنوا،  ولا  تسرقوا،  ولا 

تعصوا في معروف أيديكم وأرجلكم، ولا  بي  تفترونه  ببهتان   «أولادكم، ولا تأتوا 
 (؛ أي: تختلقونه وتتقولونه من عند أنفسكم.  تفترونه . فقوله: )(2) الحديث

بِىُّ إذَِا جَاءَٓكَ    :وقال الله   هَا ٱلنَّ يُّ
َ
أ ِ  سمحيََٰٓ َّا يشُۡرِكۡنَ بٱِللََّّ ن ل

َ
ٱلمُۡؤۡمِنََٰتُ يُبَايعِۡنَكَ علَىََٰٓ أ

ا   يدِۡيهِنَّ  وَلاَ  شَيۡـ ٗ
َ
أ بَينَۡ  يَفۡترَِينَهُۥ  ببُِهۡتََٰنّٖ  تيِنَ 

ۡ
يأَ وَلاَ  وۡلََٰدَهُنَّ 

َ
أ يَقۡتُلۡنَ  وَلاَ  يزَۡنيِنَ  وَلاَ  يسَۡرقِۡنَ 

رجُۡلهِِنَّ وَلاَ يَعۡصِينَكَ فيِ مَعۡرُوفّٖ فَ 
َ
ۚسجىوَأ َ  [. 12]الممتحنة: بَايعِۡهُنَّ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لهَُنَّ ٱللََّّ

 

تهذيب  (،  1/244في )الصحاح(، للجوهري )   (، وانظر: مادة: )بهت(5/381( انظر: تفسير القرطبي )1) 
 (.  6/132اللغة، للْزهري )

 [. 1709مسلم ][،  7468، 7213، 6801، 3892،  18ري ]صحيح البخا( 2) 
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الله   قال  الباطل كما  في  يكون  إنما  ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ    : والبهتان  يؤُۡذُونَ  َّذِينَ  سمحوَٱل
بيِنٗا وَٱلمُۡؤۡمِنََٰتِ بغَِيرِۡ مَا ٱكۡتسََبُواْ فَقَدِ    [.58]الأحزاب: سجى٥٨ٱحۡتَمَلوُاْ بُهۡتََٰنٗا وَإِثمۡٗا مُّ

النووي البهت  :  قال الإمام  الباطل في وجهه"  :"وأصل  .  (1)   أن يقال له 
)العين( بريء لا    :  وقال صاحب  منه  به وهو  تقْذِّفهُ  استقبالك بأمر  "البَ هْت: 

 . وقد يكون البهت في غيبة. (2) يعلمه"
الغيبة والإفك   : الغيبة ثلاثة أوجه كلها في كتاب الله    :  قال الحسن

 والبهتان.  
 أن تقول في أخيك ما هو فيه.  يفه (: الغيبة)فأما 
 فأن تقول فيه ما بلغك عنه.   (:الإفك )وأما 
 .  (3)  فأن تقول فيه ما ليس فيه (: البهتان)وأما 

قرُة      وعن شعبة بن  معاوية  مر بك رجل    قال: سمعت  لو  يقول: 
 .(4)  أقطع، فقلت: هذا أقطع كان غيبة. قال شعبة: فذكرته لأبي إسحاق فقال: صدق 

 
  

 

 (. 16/142( شرح النووي على صحيح مسلم )1) 
 .(6/132(، وانظر: تهذيب اللغة )4/35( العين )2) 
 (. 16/335(، تفسير القرطبي )5/334)( انظر: تفسير الماوردي )النكت والعيون( 3) 
 (. 6/343(، المجالسة وجواهر العلم )5/151(، المحرر الوجيز )22/307( انظر: تفسير الطبري )4) 
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 ن            

 
  عن أبي سفيان، عن جابر   بسنده:    مسلم بن الحجاجروى الإمام  [  2]
    :ا،  يئً       لول يقول لَارية له: اذهبي فابغينا ش    عبد الل بن أبي ابن س  كان » قال

ةِ  :   زل الل     أن    ف نٗا ل تَِبتَۡغُواْ عَرضََ ٱلحۡيََوَٰ رَدۡنَ تَحَصُّ
َ
سمحوَلاَ تكُۡرهُِواْ فَتَيََٰتكُِمۡ علَىَ ٱلبۡغَِاءِٓ إنِۡ أ

فَإنَِّ   نَّ  يكُۡرهِهُّ وَمَن  نۡيَاۚ  سجى ٱلدُّ إكِۡرََٰههِِنَّ بَعۡدِ  مِنۢ   َ رَّحِيمٞ   هن   ل  [ 33]النور: ٱللََّّ سمحغَفُورٞ 
 . (1) «[33]النور: سجى33

أن جارية لعبد الل بن أبي ابن  »  :  ن أبي سفيان، عن جابروفي رواية: ع
سلول يقال لها: مسيكة، وأخرى يقال لها: أميمة، فكان يكرههما على الزنا، فشكتا 

النبي إلى  الل  ،  ذلك  علَىَ    :  فأنزل  فَتيَََٰتكُِمۡ  تكُۡرهُِواْ  سمحوَلاَ 
 .   (2) «[33]النور: سجى33سمحغَفُورٞ رَّحِيمٞ  إلى قوله:   [33]النور: ٱلبۡغَِاءِٓسجى

 
       

 

 

 [. 3029( ]26صحيح مسلم )( 1) 
 [. 3029( ]27صحيح مسلم )( 2) 
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 تخريج الحديث:

باعتبار تبويب في كتاب: )التفسير(،  في )صحيحه(    الحديث أخرجه مسلم  
ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي   والمخطوط مما يوافق  المطبوعالشراح، وما اشتهر من  

 . :في قوله  :باب وفيه : [33]النور: سمحوَلاَ تكُۡرهُِواْ فَتَيََٰتكُِمۡ علَىَ ٱلبۡغَِاءِٓسجى . 
الأحاديث في كتاب: )التفسير( بعضها مبوب، وبعضها  وقد تقدم غير مرة أن  

  في المطبوع منه ولم يأت  ؛  فعل الشراح  من  غير مبوب، والذي يظهر أن هذا التبويب هو 
 ولا مرتب ا.   متكاملا  

كما أن الأحاديث في كتاب: )التفسير( بالاعتبار السابق لم تأت موافقة لترتيب 
 .السور في المصحف

في  الحديث مرتب ا باعتبار ترتبيه، وعلى وفق ترتيب السور    وذكره القرطبي  
 .المصحف

 فيه مسائل: الحديث و 
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نزول  الأولىالمسألة   سبب  علَىَ    :   قوله:  فَتَيََٰتكُِمۡ  تكُۡرهُِواْ  سمحوَلاَ 
  [:33]النور: ٱلبۡغَِاءِٓسجى

على سبب نزول الآية، وقد ورد أحاديث كثيرة في هذا   يدل ما رواه مسلم  
ذك  الب الس   اب  )ال  يوطي       رها  وال  في  المنثور(،  )أس    دي   واح    در  باب      في 

 .(1)  النزول(
 

 بيان المعنً المراد: : الثانيةالمسألة 
فلما جاء كان القوم في الجاهلية يكرهون فتياتهم على الزنا ويأخذون أجورهن:  

 ،على البغاء وضرب عليهن ضرائب  يكره جواريه   المنافق  الإسلام كان عبد الله بن أبي
 . فنزلت الآية فشكت ثنتان منهن إلى رسول الله 

، وأنهما شكتا  -بضم الميم- ومسيكة  ،وفي هذا الحديث اسم جاريتين له: أميمة  
 ذلك فنزلت الآية. إلى رسول الله 

معاذة ومسيكه، وأن معاذة قالت لمسيكة: إن هذا الأمر الذي وفي رواية أخرى: 
ا فقد آن لنا أن ندعه، فنزلت ا فقد استكثرنا منه، وإن كان شرًّ نحن فيه إن كان خير  

 

 (. 327-325)ص: الحسن الواحدي  لأبي  (، وأسباب النزول، 194-6/192انظر: الدر المنثور )( 1) 
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  ، ومسيكة  ،الآية. وزعم مقاتل أنها نزلت في ست جوار كن لعبد الله بن أبي: معاذة
 . (1)  وأروى ،وعمرة ، وقتيلة ،وأميمة

 والبغاء: الزنى. وهم المماليك.  ،فتاة، والفتيان جمع فتى والفتيات جمع
نٗاسجى  :  وقوله رَدۡنَ تَحصَُّ

َ
أي: لمن تاب من ذلك.   ،اأي: عفاف    [،33]النور: سمحإنِۡ أ

 على ذلك مستدلا    ،(2)  «غفور لهن والل، لا لمكُرِّه ِّن»يقول:      وكان الحسن
 . بإضافة الإكراه إليهن

نٗاسجىسمحإنِۡ  :  وأما قوله   رَدۡنَ تَحَصُّ
َ
إذ الإكراه إنما هو لمريدة    ؛فخرج على الغالب   أ

والمقصود أن   ،أما غيرها فهي تسارع إلى البغاء من غير حاجة إلى الإكراه  ،التحصن
تريد التحصن    كراه مع أنها لاوصورة الإ   ، ا أم لاكراه على الزنى حرام سواء أردن تحصن  الإ 

 .(3) "  وكله حرام ،يكرهها على الزنى بغيرهف ،بإنسانأن تكون هي مريدة الزنى 

 

(، الكشف 23/376(، مفاتيح الغيب )3/239، الكشاف )( 3/198)  تفسير مقاتل بن سليمانانظر:    (1) 
كشف المشكل   (،18/163(، شرح النووي على صحيح مسلم )40/ 8البحر المحيط )(،  99/ 7والبيان )

   (.12/104(، عمدة القاري )3/111) من حديث الصحيحين 
التفسير البسيط، لأبي الحسن الواحدي    (، 7/381)  المفهم  [، انظر: 15792أخرجه البيهقي في )الكبرى( ]  (2) 

(، روح المعاني  6/56(، تفسير ابن كثير )44/ 6)  معالم التنزيل  (، 99/ 7(، الكشف والبيان )16/252)
(9/352 .) 

كشف ، وذكر ابن الجوزي في )( 7/381)المفهم    ، وانظر:(18/163مسلم )شرح النووي على صحيح  (  3) 
عن  ( 112- 3/111)  (المشكل الجواب  في  أوجه  نٗاسجى  :قوله    أربعة  تَحَصُّ رَدۡنَ 

َ
أ جواز   سمحإنِۡ    مع 

 ، وفيما ذكره النووي في كلامه الآنف الذكر مقنع. إكراههن إن لم يردن التحصن 
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: أن يبشع عند المخاطب الوقوع  -والله أعلم-  فائدة ذلك "  :   وقال ابن المنير 
فيه، لكي يتيقظ أنه كان ينبغي له أن يأنف من هذه الرذيلة وإن لم يكن زاجر شرعي. 

منه خير  أمته  بأن  عليه  النداء  الآية  أن مضمون  عليها:  التبشيع  آثرت   ؛ ووجه  لأنها 
 . (1) " التحصن عن الفاحشة، وهو يأبى إلا إكراهها عليها

رَّحِيمٞ    لهن»وقوله:   النووي  .  «سجى33سمحغَفُورٞ  الإمام  في "  :قال  وقع  هكذا 
  ؛ منزلة  «لهن»  :وهذا تفسير ولم يرد به أن لفظة  ،«سجى33سمحغَفُورٞ رَّحِيمٞ    لهن»النسخ كلها  

أحد بها  يقرأ  لم  وبيان  ،(2)  فإنه  تفسير  والرحمة لهن  ،وإنما هي  المغفرة  لكونهن   ؛يردان 
 . (3)" مكرهات لا لمن أكرههن

 

 (. 3/239)  لابن المنير الإسكندري ،الكشاف( الانتصاف فيما تضمنه 1) 
قراءة    فقد ذكر ابن جني في القراءات الشاذة:   ، القراءات الشاذة أي: ليست قراءة معتمدة، وإنما هي من  (  2) 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ  انظر:    .( من بعد إكراههن لهن غفور رحيم)وسعيد بن جبير:    ،ابن عباس
  (: عن 8/2591(، وابن أبي حات )19/175بن جرير في )التفسير( )(. وقد رواها ا2/108) القراءات  

أخرج عبد بن حميد وابن أبي حات عن سعيد بن جبير قال: في قراءة  "   : . قال السيوطي سعيد بن جبير 
اكراههن لهن غفور رحيم(   : ابن مسعود بعد  الزنا   ، )فإن الله من  للمكرهات على  المنثور  قال:  الدر   "

(،  325)ص:  للقاسم بن سلام  ، فضائل القرآن (. كما رويت عن جابر، وابن مسعود. انظر:  6/194)
لا نبين القرآن بقراءة شاذة،  أنا   :والقاعدة   (. 1/279(، الإتقان )2/432)   لباقلاني ل  ، الانتصار للقرآن 

لامه الآنف  . فالصواب ما ذكره النووي في كسبعية للاستشهاد بها على قراءة  القراءة الشاذة  وإنما تذكر  
« مدرجة لأجل التفسير والبيان، وذلك الحق  لهن »  :لفظة  ، وأنفإنه لم يقرأ بها أحد  الذكر حيث قال: 

 عنه.  الذي لا محيد
 . (18/163شرح النووي على صحيح مسلم )( 3) 
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 :مهر البغي وحلوان الكاهن النهي عن  :الثالثةالمسألة 

    أن رسول الل»: عن أبي مسعود الأنصاري  :  جاء في الحديث
 .(1)  «، وحلوان الكاهنالْبَغِّي ِّ نهى عن ثمن الكلب، ومهر 

رواية: عن   بن خديجوفي  ثمن قال: »  عن رسول الله      رافع 
 . (2)  «الكلب خبيث، ومهر الْبَغِّي ِّ خبيثٌ، وكسب الحجام خبيث

 . (3) " يعني بمهر البغي: ما تعطاه المرأة على الزنا": قال الإمام مالك 
لا خلاف بين علماء المسلمين في أن مهر "  :بن عبد البر    قال أبو عمر

 .لا خلاف في ذلك   وهو على ما فسره مالك  ،البغي حرام
 .الزنى :والبغاء ، الزانية :والبغي

ا   :قال الله  كِ بغَيِ ٗ مُّ
ُ
 . زانية  :يعني [28]مريم: سجى28سمحوَمَا كَانتَۡ أ

ت  وق اس  ب  ال  ٱلبۡغَِاءِٓسجىسمحوَلاَ    : ه  م   ارك  علَىَ  فَتَيََٰتكُِمۡ  على   : أي  [،33]النور: تكُۡرهُِواْ 
 . (4) "الزنى

 

   [.1567[، مسلم ]5761،  5346، 2282، 2237البخاري ][، و 68أخرجه مالك في )الموطأ( ] (1) 
 [. 1568مسلم ]صحيح ( 2) 
 (. 2/656) [ 68مالك ]موطأ الإمام   (3) 
 (. 429 - 428 / 6)  الاستذكار( 4) 
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ما تأخذ على زناها   :مهر البغي والبغي الزانية ومهرها"في )التمهيد(:      وقال
وهن   ، فهي بغي  ،تبغي بغاء  ،إذا زنت  (: بغت المرأة)  :تقول العرب   ،فمجتمع على تحريمه

 .  (1) "  البغايا
فعيل،  و  وهو  الياء.  وتشديد  المعجمة،  الغين  الموحدة، وكسر  الباء  بفتح  البغي: 

يقال: بغت المرأة تبغي بغاء، والبغي يُيء الباغية، والبغاء: الطلب،    :فاعلة، يعني  :بمعنى
، وأبْغِّنيِّ بهمزة القطع، لياطْلُب    : ابْغِّنيِّ كذا بهمزة الوصل، أيالطلب، يقال:    :بمعنى
ا  :أي ٱلفۡتِۡنَةَسجى  :، قال الله  لطَّلَبأعِّني  على  وأكثر ما يأتِ   .[47]التوبة: سمحيَبۡغُونكَُمُ 

وقَلَّ ما  "  : قال الخطابي    .ذلك في الشر، ومنه الفئة الباغية من البغي وهو الظلم
 جاء في شهر رمضان   ما  :في طلب الخير  استعماله  ومن  ،يُستعمل ذلك في طلب الخير

 .(2)  «ويَ باغي الشر  أدْبِّر  ،أقبِّليَ باغي الخير »يقال:  أنه
ابن حجر  ق الحافظ  بوزن  "  :ال  التحتانية  وتشديد  المعجمة  بكسر  البغي 

البغاء  ،فعيل الزنا  ،من  المذكر والمؤنث  ،وهو  الكرماني  .يستوي في لفظه   :  قال 
لأجل الياء    ؛أبدلت الواو ياء ثم كسرت الغين  ( بغوي)  :لأن أصله  ؛وزنه فعول  :وقيل

 

 (. 8/398) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ( 1) 
  والحديث أخرجه   (.1160-2/1159)   سليمان الخطابي  ، لأبيأعلام الحديث )شرح صحيح البخاري( (  2) 

صحيح  "   [، وقال: 1532[، والحاكم ]3435وابن حبان ]،  [682]الترمذي  و   [،1642]  ابن ماجه 
 [. 8501البيهقي ]و   (،306/ 8"، كما أخرجه أبو نعيم في )الحلية( )عن شرط الشيخين 
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بشبهة من إخلال    :أي  ،ومهر من نكحت في النكاح الفاسد  :والتقدير  ،التي بعدها
   .(1) " أو نحو ذلك  ،شرط

« فهو ما تعطاه على الزنا. ومهر الْبَغِّي ِّ وأما »":  قال الإمام ابن دقيق العيد  
اللغوياستعمالا  ا على سبيل المجاز. أو  وسمي مهر   ويُوز أن يكون من مجاز    . للوضع 

 .(2)  "التشبيه، إن لم يكن المهر في الوضع: ما يقابل به النكاح
الب السابقة-  الزنى  هو   غاءوالحاصل  الآية  المراد من  وهو  تقدم،  والبغاء:   -كما 

ا    :، كما هو المراد من قوله  الفجور كِ بغَيِ ٗ مُّ
ُ
أي: ما كانت    ،[28]مريم: سجى28سمحوَمَا كَانتَۡ أ

سمح۞  :  كما قال    ،فجر فيها وتجاوز إلى ما ليس له  :بغى في الأرض أي  من،  فاجرة
َٰرُونَ كَانَ مِن قوَمِۡ مُوسَىَٰ فَبَغَيَٰ عَليَۡهِمُۡۖسجى بغت   من  وهو  تجاوز الحد.  أي:  [،76]القصص: إنَِّ قَ

لوطء من غير االزنا هو  وقد قيل:    ما ليس لها.   الحد إلى  تجاوزت ، أي:  إذا فجرت   :المرأة
 إقامة امرأة مع رجل   :المسافحةو   ا.يصير فجور  حتى  استمراء الزنا    :عقد شرعي. والبغاء

 . أجنبي من غير عقد شرعي
فلا توصف به  أما البغاء والبغي  والسفاح والزنا يوصف به كل من الرجل المرأة، و 

 إلا المرأة.

لأن النكاح  ؛  وتسهيل سبله  ،وأمر بالإعانة عليه  ،في النكاحوقد رغَّبَ الشارع  
وهو الطريق الوحيد    ،من خير ما يحقق العفة، ويعصم المؤمن من الزنى، ويبعده عن آثامه

 

 (. 19/244) الكواكب الدراري  (، وانظر: 494 / 9فتح الباري، لابن حجر )( 1) 
 (. 2/125)  ( إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام2) 
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ولهذا وردت هذه الآيات الكريمة تحثُّ على    ؛وبناء المجتمع الفاضل،  لبقاء النوع الإنساني
 وتذليل العقبات التي تحول دونه. ،ات عن طريق الزواجإعفاف الشباب والفتي

أقدم على    توعَّد الله  قد  و  والسفاحمن  والبغاء  بالعذاب في الآخرة،   الزنا 
وذلك يوجب على كل مسلم الحذرَ غايةَ الحذرِّ من هذا الذنب، وأن يحذرَ أسبابه وما  
يوصل إليه، كالخلوة المحرمة، أو تعاطي أسباب الفتنة، مثل: التبرج وإظهار مفاتن المرأة،  

 والنظر إلى المحرمات، إلى غير ذلك من المحرضات على الفاحشة.
ُۖ   :في قوله  د حذَّرنا من مقدمات الزناق وإذا كان الله  نِيََٰٓ سمحوَلاَ تَقۡرَبوُاْ ٱلز 

َٰحِشَةٗ وسََاءَٓ سَبيِلاٗ   فالتحذير من ارتكابه أولى وأشد؛ لأنه يفسد   [،32]الإسراء: سجى32إنَِّهُۥ كَانَ فَ
 الأخلاق، ويهتك الأعراض، ويوقع البلايا والأمراض الخبيثة القاتلة. 

 
 

 

  



 

 
 

418 
 

 

  ن   
 الفرقان[ سورة  ومن ]

 

 
  عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس   بسنده:     مسلم بن الحجاجروى الإمام  
  « :َّذِينَ  سمح   نزلت هذه الآية بمكة:قال ِ  مَعَ  يدَۡعُونَ  لاَ  وَٱل َٰهًا ءَاخَرَسجىٱللََّّ  [ 68]الفرقان: إلَِ

يُ غْنِّّ عَن ا الإسلامُ، وقد  فقال المشركون: وما  [  69]الفرقان: سجى69سمحمُهَاناً    :  إلى قوله
نَا الفواحش؟ فأنزل الل  عَدَلْنَا َّا   :  بالله، وقد قتلنا النفس التي حرم الل، وأتََ ي ْ سمحإلِ

 في أَم ا مَنْ دَخَلَ فَ »إلى آخر الآية، قال:  [70]الفرقان: مَن تاَبَ وَءَامَنَ وعََمِلَ عَمَلاٗ صََٰلحِٗاسجى
 . (1)  «الإسلام وَعَقَلَهُ، ثمُ  قَ تَلَ، فلا تَ وْبةََ له

 

 
  

 

 [.  3023( ]19صحيح مسلم )( 1) 
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 تخريج الحديث:

باعتبار تبويب الشراح، وما   في كتاب: )التفسير(.  أخرجه مسلم  الحديث  
 .ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي   والمخطوط مما يوافق المطبوعاشتهر من 

سمحوَمَن يَقۡتلُۡ    :في مناسبة تفسير قوله    الحديث تقدم في تفسير سورة النساءو 
ِدٗا فجََزَاؤُٓهُۥ جَهَنَّمُسجى تَعَم  الترتيب المصحفي   هناك   أنه خالف فيهإلا  [،93]النساء:الآية   مُؤۡمِنٗا مُّ

 على غير عادته في الغالب من كتاب: )التفسير(.
( باعتبار  من سورة الفرقان في كتاب: )التفسير الحديث هنا  وذكر القرطبي 

 ترتيبه، وعلى وفق ترتيب السور في المصحف.
)صحيحه(    البخاري  أخرجهو  القرآن)  : كتاب في    في    : باب   ،(تفسير 

 .(1) [69]الفرقان: سجى 69سمحيضََُٰعَفۡ لهَُ ٱلعَۡذَابُ يوَمَۡ ٱلقۡيََِٰمَةِ وَيخَۡلدُۡ فيِهۦِ مُهَاناً 
 
 : بيان المراد من الحديث* 

عَدَلْنَا»قوله:   وقد  الإسلامُ،  عَن ا  يُ غْنِّّ  وما  المشركون:    « !؟...بالله  فقال 
   .لا  ثْ وجعلنا له مِّ  ،أشركنا به :أي ،بإسكان اللام «عَدَلْنَا»

 

 [. 4765صحيح البخاري ]( 1) 
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الأخفشُ  ثْلُ   :-بالكسر-)الْعِّدْلُ(    :  قال  هو   -بالفتح-و)الْعَدْلُ(    .الْمِّ
لِّلْمِّثْل(بهذا عَدْلا  حَسَن ا  هذا  عَدَلْتُ ):  المصدر، تقول اسْم ا  بينه وبين   ؛. تَجْعَلُهُ  لِّتَ فْرُقَ 

 . (1) عِّدْلِّ الْمَتَاع
الْفَرَّاءُ  الشَّيْءَ    :-بالفتح-)الْعَدْلُ(  "  :  وقال  عَدَلَ  ه  منما  نْسِّ جِّ   ، غير 

إذا كان    (:شَاتِّكَ عِّنْدِّي عِّدْلُ غُلَامِّكَ وعِّدْلُ  )تقول:    ،الْمِّثْلُ   :-بالكسر-و)الْعِّدْلُ(  
 غُلَام ا يَ عْدِّلُ غُلَام ا أو شَاة  تَ عْدِّلُ شَاة . 

ه فَ تَحْتَ الْعَيْن  منفإن أردْتَ قِّيمَتَهُ  نْسِّ  . (2)  غَيْرِّ جِّ
. فيه قبول توبة القاتلو   ، وقد تقدم بيان ذلك مفصلا 

َّذِينَ  سمح   :قوله  "  :  قال الإمام القرطبي   ِ  مَعَ    يدَۡعُونَ لاَ  وَٱل َٰهًا ءَاخَرَسجى ٱللََّّ  إلَِ

هذه الآية معطوفة على ما قبلها من الأوصاف التي وصف بها عباد  ":  [68]الفرقان:  الآية
وهو من باب عطف الصفات بعضها على بعض، وكذلك ما بعد هذه    ،  الرحمن

سمحوعَِبَادُ   :  الآية من الآيات معطوف بعضها على بعض، والكل معطوف على قوله
رۡضِ هَوۡنٗاسجى 

َ
َّذِينَ يَمۡشُونَ علَىَ ٱلأۡ حۡمَٰنِ ٱل وْلََٰٓئكَِ يُجۡزَوۡنَ ٱلغُۡرۡفةََ بمَِا إلى أن قال:    [،63]الفرقان: ٱلرَّ

ُ
سمحأ

وهذه الجملة هي خبر المبتدأ   [،76]الفرقان: سجى٧٦سمحوَمُقَامٗا    :  إلى قوله  [75]الفرقان: برَُواسجىْصَ 
حۡمَٰنِسجى الذي هو:    . وما بين المبتدأ والخبر أوصاف لهم وما تعلق بها [،63]الفرقان: سمحوعَِبَادُ ٱلرَّ

 

 (. 289-1/288)   للْخفش  ،القرآن  معاني انظر: ( 1) 
(، وانظر:  1761-5/1760الصحاح، للجوهري، مادة: )عدل( )  ، (320/ 1)  لفراء، لمعاني القرآن   انظر: (  2) 

 (. 155الفروق، للعسكري )ص:
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وقد تضمنت هذه الآية مدح من لم تقع منه هذه الفواحش الثلاث التي هي:  
. وذم من وقعت منه، ومضاعفة العذاب (، والزنى-العدوان-والقتل    ،   الشرك بالله)

 .(1)  "عليه
 . -كما أسلفنا- الحديث في تفسير سورة النساء وقد تقدم 

  

 

 (. 7/382) ( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 1) 
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 ض  ن 
 الشعراء[ ومن سورة  ]

 

 
عن عن موسى بن طلحة،    بسنده:     مسلم بن الحجاجروى الإمام  [  1]

قۡرَبيِنَ    :هذه الآية  لَمَّا أنُْزِّلَتْ قال:      أبي هريرة
َ
نذِرۡ عَشِيرَتكََ ٱلأۡ

َ
 ، [214]الشعراء:  سجى214سمحوَأ

،  ، فقال: »قُ رَيْش ا، فاَجْتَمَعُوا فَ عَمَّ وَخَصَّ   دعا رسول الله   يََ بَنِّّ كَعْبِّ بْنِّ لؤَُيٍ 
أنَْقِّذُوا أنَْ فُسَكُمْ مِّنَ الن ارِّ، يََ بَنِّّ مُر ةَ بنِّ كَعْبٍ، أنَْقِّذُوا أنَْ فُسَكُمْ مِّنَ الن ارِّ، يََ بَنِّّ  

 الن ارِّ،  عَبْدِّ شََْسٍ، أنَْقِّذُوا أنَْ فُسَكُمْ مِّنَ الن ارِّ، يََ بَنِّّ عَبْدِّ مَنَافٍ، أنَْقِّذُوا أنَْ فُسَكُمْ مِّنَ 
، أنَْقِّذُوا أنَْ فُسَكُمْ مِّنَ  مٍ، أنَْقِّذُوا أنَْ فُسَكُمْ مِّنَ الن ارِّ، يََ بَنِّّ عَبْدِّ الْمُط لِّبِّ يََ بَنِّّ هَاشِّ
ئًا، غَيْرَ أَن    الن ارِّ، يََ فاَطِّمَةُ، أنَْقِّذِّي نَ فْسَكِّ مِّنَ الن ارِّ، فإَِّني ِّ لَا أَمْلِّكُ لَكُمْ مِّنَ اللِّ شَي ْ

اَلَكُمْ  اً سَأبَُ لُّهَا بِّبَلَالهِّ  . (1)  « رَحمِّ
عَائِّشَةَ و   [2] نَ زلََتْ     عَنْ  لَمَّا  قۡرَبيِنَ   :قاَلَتْ: 

َ
ٱلأۡ عَشِيرَتكََ  نذِرۡ 

َ
سمحوَأ

يََ فاَطِّمَة بِّنْتَ مُحَم دٍ، عَلَى الصَّفَا، فَ قَالَ: »  قاَمَ رَسُولُ اللهِّ    [214]الشعراء: سجى214

 

 [.  204( ]348مسلم )صحيح ( 1) 
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ئًا،   لَكُمْ مِّنَ اللِّ شَي ْ أَمْلِّكُ  لَا   ، الْمُط لِّبِّ عَبْدِّ  بَنِّّ  يََ   ، الْمُط لِّبِّ عَبْدِّ  بِّنْتَ  يََ صَفِّي ة 
تُمْ  ئ ْ  .(1)  « سَلُونيِّ مِّنْ مَالَِّ مَا شِّ

  قال:     ابن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرةوعن    [3]
اللهِّ   رَسُولُ  قاَلَ  عَلَيْهِّ   قاَلَ:  أنُْزِّلَ  يَن  قۡرَبيِنَ   :حِّ

َ
ٱلأۡ عَشِيرَتكََ  نذِرۡ 

َ
سمحوَأ

يََ مَعْشَرَ قُ رَيْشٍ، اشْتَروُا أنَْ فُسَكُمْ مِّنَ اللِّ، لَا أُغْنِّّ عَنْكُمْ مِّنَ اللِّ » :[214]الشعراء: سجى214
، لَا أُغْنِّّ عَ  ئًا، يََ بَنِّّ عَبْدِّ الْمُط لِّبِّ ،  شَي ْ ئًا، يََ عَب اسَ بْنَ عَبْدِّ الْمُط لِّبِّ نْكُمْ مِّنَ اللِّ شَي ْ

ئًا،   ئًا، يََ صَفِّي ة عَم ةَ رَسُولِّ اللِّ، لَا أُغْنِّّ عَنْكِّ مِّنَ اللِّ شَي ْ لَا أُغْنِّّ عَنْكَ مِّنَ اللِّ شَي ْ
ئْتِّ لَا أُغْنِّّ عَنْكِّ  اَ شِّ ئًا يََ فاَطِّمَة بِّنْتَ رَسُولِّ اللِّ، سَلِّينِّّ بمِّ  .(2)   «مِّنَ اللِّ شَي ْ

، وَزهَُيْرِّ بْنِّ عَمْرٍّو، قالا: لَمَّا نَ زلََتْ [ و 4] نذِرۡ عَشِيرَتكََ    :عَنْ قبَِّيصَةَ بْنِّ الْمُخَارِّقِّ
َ
سمحوَأ

قۡرَبيِنَ  
َ
، فَ عَلَا أعَْلَاهَا حَجَر ا،   ،[214]الشعراء: سجى214ٱلأۡ ُّ اللهِّ إِّلَى رَضْمَةٍّ مِّنْ جَبَلٍّ قاَلَ: انْطلََقَ نَبيِّ

، »  :ثُمَّ نَادَى  اَ مَثلَِّي وَمَثَ لُكُمْ كَمَثَلِّ رجَُلٍ رأََى الْعَدُو  يََ بَنِّّ عَبْدِّ مَنَافاَهْ إِّني ِّ نَذِّيرٌ، إِّنَّ 
يَ أَنْ    .(3)   «يَسْبِّقُوهُ، فَجَعَلَ يَ هْتِّفُ، يََ صَبَاحَاهُ فاَنْطلََقَ يَ رْبَُِ أَهْلَهُ، فَخَشِّ

قرَۡبيِنَ قاَلَ: لَمَّا نَ زلََتْ هَذِّهِّ الْآيةَُ:      عَنِّ ابْنِّ عَبَّاسٍّ و [  3]
َ
نذِرۡ عَشِيرَتكََ ٱلأۡ

َ
سمحوَأ

يَن، خَرجََ رَسُولُ اللهِّ    ،[214]الشعراء: سجى214 الْمُخْلَصِّ هُمُ  ن ْ حَتىَّ صَعِّدَ   وَرَهْطَكَ مِّ
فَ قَالُوا: مَنْ هَذَا الَّذِّي يَ هْتِّفُ؟ قاَلُوا: مُحَمَّدٌ، فاَجْتَمَعُوا   «،يََ صَبَاحَاهْ الصَّفَا، فَ هَتَفَ: »

 

 [.  205( ]350صحيح مسلم )( 1) 
 [.  206( ]351صحيح مسلم )( 2) 
 [.  207( ]353صحيح مسلم )( 3) 



 

 
 

424 
 

يََ بَنِّّ فُلَانٍ، يََ بَنِّّ فُلَانٍ، يََ بَنِّّ فُلَانٍ، يََ بَنِّّ عَبْدِّ مَنَافٍ، يََ بَنِّّ عَبْدِّ  إِّليَْهِّ، فَ قَالَ: »
مْ لَوْ أَخْبَْتُْكُمْ أَن  خَيْلًا تَخْرُجُ بِّسَفْحِّ هَذَا  أَرأَيَْ تَكُ فاَجْتَمَعُوا إِّليَْهِّ، فَ قَالَ: »  «، الْمُط لِّبِّ 

تُمْ مُصَد ِّقِّي   أَكُن ْ  ، ، قاَلَ: »  ، ؟«الَْبََلِّ لَكُمْ بَيَْ  قاَلُوا: مَا جَرَّبْ نَا عَلَيْكَ كَذِّبا  فإَِّني ِّ نَذِّيرٌ 
: تَ بًّا لَكَ أمََا جمََ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِّيدٍ  ذََا، ثُمَّ قاَمَ فَ نَ زلََتْ «، قاَلَ: فَ قَالَ أبَوُ لَهبٍَّ عْتَ نَا إِّلاَّ لهِّ

بيِ لهََبّٖ وَتبََّ   :هَذِّهِّ السُّورَةُ 
َ
رِّ  [ 1]المسد: سجى١سمحتَبَّتۡ يدََآ أ ، كَذَا قَ رأََ الْأَعْمَشُ إِّلَى آخِّ وَقَدْ تَبَّ

 .(1)  السُّورَةِّ 
ثَ نَا أبَوُ مُعَاوِّيةََ،    ]*[ قال:  ، قاَلَ: حَدَّ بَةَ، وَأبَوُ كُرَيْبٍّ ثَ نَا أبَوُ بَكْرِّ بْنُ أَبيِّ شَي ْ وحَدَّ

سْنَادِّ، قاَلَ: صَعِّدَ رَسُولُ اللهِّ   ذََا الْإِّ ، بهِّ ذَاتَ يَ وْمٍّ الصَّفَا، فَ قَالَ:    عَنِّ الْأَعْمَشِّ
قۡرَبيِنَ   :لمَْ يذَْكُرْ نُ زُولَ الْآيةَِّ « بِّنَحْوِّ حَدِّيثِّ أَبيِّ أُسَامَةَ، وَ يََ صَبَاحَاهُ »

َ
نذِرۡ عَشِيرَتكََ ٱلأۡ

َ
سمحوَأ

 .(2)  [214]الشعراء: سجى214
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 تخريج الحديث:

 عن أبي هريرةعن موسى بن طلحة،    :أخرجه مسلم  :  حديث أبي هريرة*
  ( باب:  الإيمانفي كتاب:  قوله  (،  عَشِيرَتكََ    :في  نذِرۡ 

َ
قۡرَبيِنَ سمحوَأ

َ
ٱلأۡ

 . [214]الشعراء: سجى214

   عن أبي هريرةسلمة بن عبد الرحمن    ابن المسيب، وأبيعن    :أخرجه مسلمو 
كتاب:  أيض ا   قوله  باب:  (،  الإيمان )في  قۡرَبيِنَ    :في 

َ
ٱلأۡ عَشِيرَتكََ  نذِرۡ 

َ
سمحوَأ

ترقيم الأستاذ محمد  والمخطوط مما يوافق المطبوع باعتبار ما اشتهر من  .[214]الشعراء: سجى214
 .فؤاد عبد الباقي 

 في كتاب: )التفسير( باعتبار ترتيبه.   وذكره القرطبي
سلمة بن عبد    يب، وأبي     عيد بن المس     س  :من طريق  أخرجه البخاريالحديث  و 
ولد   ساء وال     يدخل النل     اب: ه    ب(،  ايا   الوص)  :تاب   ك  في    رة   ري   عن أبي ه  الرحمن

الأقارب؟ القرآن)  :كتاب وفي    .(1)   في  قرَۡبيِنَ   :باب (،  تفسير 
َ
ٱلأۡ عَشِيرَتكََ  نذِرۡ 

َ
سمحوَأ

 . (2) ألن جانبك  ،[214]الشعراء: سجى214

:    في قوله   :باب (،  الإيمانأخرجه مسلم في كتاب: )  :  عائشة  حديث*
نذِرۡ عَشِيرَتكََ 

َ
قۡرَبيِنَ سمحوَأ

َ
والمخطوط مما    المطبوعباعتبار ما اشتهر من    . [214]الشعراء: سجى214ٱلأۡ

 . ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي  يوافق
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 في كتاب: )التفسير( باعتبار ترتيبه.   وذكره القرطبي
عَمْرٍو  :حديث* بْنِّ  وزهَُيْرِّ   ، الْمُخَارِّقِّ بْنِّ  مسلم    : قبَِّيصَةَ  في كتاب: أخرجه 

قۡرَبيِنَ    :  في قوله   : باب (،  الإيمان)
َ
نذِرۡ عَشِيرَتكََ ٱلأۡ

َ
باعتبار ما    .[214]الشعراء: سجى214سمحوَأ

 .ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي   والمخطوط مما يوافق المطبوعاشتهر من 
في قوله باب:  (،  الإيمانأخرجه مسلم في كتاب: )  :  ابْن عَبَّاس  حديث*
:  َقۡرَبيِن

َ
نذِرۡ عَشِيرَتكََ ٱلأۡ

َ
 . [214]الشعراء: سجى214سمحوَأ

 في كتاب: )التفسير( باعتبار ترتيبه.   وذكره القرطبي
 . (1)  ذكر شرار الموتى :باب (،  الجنائز) :كتاب   مختصر ا وأخرجه البخاري

الحديث  و  البخاري  القرآن)  :كتاب في  أخرج  عَشِيرَتكََ    : باب (،  تفسير  نذِرۡ 
َ
سمحوَأ

قۡرَبيِنَ 
َ
 . (2)  ألن جانبك  ،[214]الشعراء: سجى214ٱلأۡ

 . (3)   [3]النصر: سجى٣توََّاباَۢ  سمحفَسَب حِۡ بِحَمۡدِ رَب كَِ وَٱسۡتَغۡفِرۡهُۚ إنَِّهُۥ كاَنَ    :  قوله  :باب وفي  
إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن    :باب (،  الوصايا )  :كتاب في    وأخرج البخاري *
قال: قال النبي    ا  عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، أنه سمع أنس  :  الأقارب 
  « :قال أبو طلحة: أفعل يا رسول أرى أن تجعلها في الأقربيلأبي طلحة ،»

نذِرۡ  لما نزلت:    :  فقسمها أبو طلحة في أقاربه، وبني عمه، وقال ابن عباسالله،  
َ
سمحوَأ
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قۡرَبيِنَ  
َ
يَ بنّ فهر، يَ بنّ  ينادي: »  جعل النبي    ،[214]الشعراء: سجى 214عَشِيرَتكََ ٱلأۡ

هريرة عدي أبو  وقال  قريش،  لبطون   »   :    :نزلت عَشِيرَتكََ  لما  نذِرۡ 
َ
قۡرَبيِنَ سمحوَأ

َ
ٱلأۡ

 . (1)  «يَ معشر قريش» :قال النبي   ،[214]الشعراء: سجى214
 

 :  المفردات والمعنً المرادبيان : المسألة الأولى
قرَۡبيِنَ    :هذه الآية  لَم ا أنُْزِّلَتْ »  :قوله*

َ
نذِرۡ عَشِيرَتكََ ٱلأۡ

َ
دعا   [214]الشعراء: سجى214سمحوَأ

إلى ما   يدل على مبادرة النبي    «..فاَجْتَمَعُواقُ رَيْشًا،      رسول الل
في معناه "و   :  عشيرة الرجل هم قرابته الأدنون، قال الزمخشريو   أمر به من الإنذار.

 قولان: 
ويبدأ في ذلك بمن أنه أمر أن يبدأ بإنذار أقاربه قبل غيرهم من الناس،    :أحدهما

 هو أولى بالبداءة، ثم بمن يليه.  
ولا يحابيهم في  من الرأفة بقريبه،    أنه أمر أن لا يأخذه ما يأخذ القريب  :والآخر

 .(2)   "الإنذار والتخويف
  ، بالنداء  اخصص بعض  و   ،دعاهم بما يعمهم  :أي  «فاَجْتَمَعُوا فَ عَم  وَخَص  »  :قوله*

 .«يََ بَنِّّ كَعْبِّ بْنِّ لُؤَي ٍ »وبين كيفية التعميم والتخصيص بقوله: 
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 «مَنَافٍ »و  ،لأنه مركب إضافي  ؛بكسر دال عبد  «يََ بَنِّّ عَبْدِّ مَنَافٍ »:  قوله*
ا عظيما لهم،  وكان صنم  "  :  قال السهيلي،  (1)  اسم لصنم  ، وهوةعن منا  محول

فرآه يوافق عبد مناة بن كنانة، فحوله: عبد مي به عبد مناة، ثم نظر قصي     وكان س
: المغيرة  .(2)  "مناف  . واسمُ عبد منافٍّ

مٍ »:  قوله* لأنه أول من هشم الثريد  ، وهو لقب له،  قيل له هاشم  «يََ بَنِّّ هَاشِّ
   .عمرو :واسمه ، بمكة لأهل الموسم ولقومه في سنة المجاعة

لأبيه،   جد رسول الله    هو  عبد المطلب  «الْمُط لِّبِّ يََ بَنِّّ عَبْدِّ  »:  قوله*
قومه سيد  المدينة    ،وكان  في  مولده  مناف،  عبد  بن  هاشم  بن  المطلب  عبد  واسمه: 

بمكة،      [،ق.ه /127] عاقلا  ومنشأه  حاضر  كان  اللسان،  فصيح  وندة،  أناة  ذا   ،
قومه أحبه  والرفادة.  ،القلب،  السقاية  له  فكانت  شأنه،  من  عام   ورفعوا  بمكة  مات 

  [.ق.ه /45]
الن ارِّ »  :قوله* أنَْ فُسَكُمْ مِّنَ  الن ارِّ »خلصوها    :أي  «أنَْقِّذُوا  لله  بالإيمان با  «مِّنَ 
 والبعد عن الكفر والعصيان.وأداء عبوديته فيما أمر، وطاعته ، 

 

 (. 169/ 3) بن علان لا، دليل الفالحين( 1) 
مد  لمح  ، سبل الهدى والرشاد، في سيرة خير العباد ، وانظر:  ( 1/27)  القاسم السهيلي  ، لأبي الروض الأنف(  2) 

 . ( 1/272)بن يوسف الصالحي  
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اَ»  :قوله* اً سَأبَُ لُّهَا بِّبَلَالهِّ قال أبو عمرو "  :  قال أبو عبيد  «غَيْرَ أَن  لَكُمْ رَحمِّ
يْ تُها  إذا وصلتها  :   وبِّلَالا  بللت رَحمِِّّي أبَُ لُّها بَلاًّ يقال:  وغيره:   وإنما شبهت   ،بالصلةوندََّ

 . (1) " كما قالوا: سقيته شربة بردت بها عطشه،  قطيعة الرحم بالحرارة تطفأ بالبرد
اَ»وقوله:  * قال    .ا وجهان مشهوران وه  ،بفتح الباء الثَّانية وكسرها  ضبط   « بِّبَلَالهِّ

 . أنَّهُ بالفتح  قال ورأيتُ لِّلْخَطَّابيِّ ِّ  -بالكسر-رُو ِّينَاهُ  : القاضي عياض
هَا    (:الْمَطاَلِّع)  :وقال صاحب   : والبِّلال  . قال:بَ لَّهُ يَ بُ لُّهُ   منرُو ِّينَاهُ بكسر الباء وَفَ تْحِّ

م بالحرارة تطفأ بالبرد، كما يقال: ،  والبُلالة: البَ لَل  ،(2)   الْمَاءُ  وإنما شُبهَتْ قطيعةُ الرحِّ
رْبة  برَّدتُ بها عَطشه   . (3)  "سقيتُه شِّ

اَفإِّن  لَكُمْ رَحمً »  "قوله::  وقال ابن الأثير   لكم    :« أيا سأبُ لُّها بِّبِّلَالهِّ  فيأصِّ
نْ يَا ولا أغُْنيِّ   ئ ا. والبِّلَال    من اللََّّ   عنكمالدُّ هو كُلُّ ما بلَّ    :. وقيل(4)   بَ لَل  :جمع  :شَي ْ

 .أو غيْرِّه ،أو لَبَن  ،ماء من الحلْقَ 

 

الحديث انظر:  (  1)  لأبي غريب  سلام  ،  بن  القاسم  ) عبيد  مادة:  )بلَل،  اللغة   ،( 348- 1/347(    تهذيب 
 (. 594- 1/593إكمال المعلم ) ، (461/ 2)  المخصص (،15/245)

 . (496-1/495مطالع الأنوار على صحاح الآثار، لابن قُ رْقُول ) (2) 
 (. 3/80شرح النووي على صحيح مسلم ) (، 594-1/593المعلم، للقاضي عياض ) انظر: إكمال ( 3) 
والمرض.    ، والعقل  ، كالشغل   ،لأن بعض المصادر قد يُمع  ؛ الذي هو المصدر، وإن شئت جعلته المصدر(  4) 

 . ماء  : أي ، ويقال: ما في سقائك بلال
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لأنهم   ؛كما يطلقون اليبس على القطيعة  ،يطلقون النداوة على الصلةقال: والعرب  
لما رأوا بعض الأشياء يتصل ويختلط بالنداوة، ويحصل بينهما التجافي والتفرق باليبس  

 .(1)  "القطيعة :الوصل، واليبس لمعنى :استعاروا البلل لمعنى
اَفإِّن  لَكُمْ رَحمً »  "قوله:  :  الحمَِّيديوقال    ،من البلل والنداوة  «ا سأبُ لُّها بِّبِّلَالهِّ

 . (2) " ..يبس :وهذه استعارة كما يقال للقطيعة ،أنديها بالصلة والمراعاة والبر :أي
 وإثبات البلال تخييل. ،فالتشبيه المضمر في النفس استعارة مكنية 

رَسُولُ اللِّ »  :قوله* الص فَا    قاَمَ  كََّةَ   الصفا:  «عَلَى  مَعْرُوفٌ بمِّ جَبَلٌ 
فَا وَٱلمَۡرۡوَةَ مِن شَعَائٓرِِ    : ، قال الله  اللََّّ من شعائِّرِّ  وهو    ،شرفها الله   سمح۞ إنَِّ ٱلصَّ

ُِۖسجى   [.158]البقرة: الآية ٱللََّّ
ئًا»  :قوله*   « يََ فاَطِّمَةُ، أنَْقِّذِّي نَ فْسَكِّ مِّنَ الن ارِّ، فإَِّني ِّ لَا أَمْلِّكُ لَكُمْ مِّنَ اللِّ شَي ْ

ثواب لأحد، أي: فلا ينفع أي: لا أقدر على دفع عذابه عن أحد، ولا على جلب  
فإني لا أقدر على   ؛لا تتكلوا على قرابتيف،  القرب في الأنساب مع البعد في الأسباب 

 .بكم  يريده الله  دفع مكروه

 

 (. 1/153( )بَ لَلَ ، مادة: )لنهاية في غريب الحديث والأثر ا( 1) 
 (. 1/424) الحمَِّيدي  ، لأبي عبد اللهتفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم انظر: ( 2) 
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يََ عَب اس بْنَ عَبْدِّ  ،يََ صَفِّي ة بِّنْتَ عَبْدِّ الْمُط لِّبِّ  ،يََ فاَطِّمَة بِّنْتَ مُحَم دٍ » :قوله*
وأما ،  (1)   والنصب أفصح وأشهر  ، يُوز نصب فاطمة وصفية وعباس وضمهم  «الْمُط لِّبِّ 

   .(2) فمنصوب لا غير (بن)و  (بنت)
ُّ اللِّ »قوله:  * المراد لأن    ؛قالا  :معناه"  :قال الإمام النووي    «قاَلَ: انْطلََقَ نَبيِّ

قالاوزهير  قبَِّيصَةَ  أن   فعلهما   ،ا  أفرد  الواحد  وها كالرجل  متفقين  لما كانا  ولو    ،ولكن 
ولكن لما حصل في الكلام بعض   ،اا منتظم  كان الكلام واضح    «قاَلَ »  :حذف لفظة

العزيز  . للتأكيد  ؛«قاَلَ »  :الطول حسن إعادة القرآن  نَّكُمۡ إذَِا    :ومثله في 
َ
أ يعَِدُكُمۡ 

َ
سمحأ

خۡرجَُونَ  مِتُّمۡ وَكُنتُمۡ ترَُابٗا   نَّكُم مُّ
َ
نَّكُمسجىفأعاد    ،[35]المؤمنون: سجى 35وعَِظََٰمًا أ

َ
وله نظائر كثيرة   ، سمحأ

 . (3) .."في القرآن العزيز
)اشترِّيوُا( بكسر الراء وضم    :أصله"  :قال المظهر    «اشتروا أنفسكم»قوله:  *

  ، وسكون الواوالياء، فأسكنت الراء ونقُلب ضمةُ الياء إليها، وحذفت الياء لسكونها  
 ،كأنه قال: أسلموا تسلموا من العذاب ف  . (4)   "أي: خلصوا أنفسكم من النار بترك الكفر

ذلك   النجاةو   ،كالشراءفيكون  ثمن  قوله    .الطاعة  َ    :وأما  ٱللََّّ إنَِّ  مِنَ  ٱشۡترََىَٰ  سمح۞ 
 

جاز لك    ( ابن)ا ووصف بابن مضاف إلى علم ولم يفصل بين المنادى وبين  ا علم  إذا كان المنادى مفرد    : ي أ(  1) 
المنادى وجهان: الضم: نحو ا   في  إتباع    عمرو.  بنَ   يا زيدُ   :لبناء على    . عمرو  بنَ   نحو يا زيدَ ا:  والفتح 

 . والمختار عند البصريين غير المبرد الفتح
 (. 3/80شرح النووي على صحيح مسلم )( 2) 
 (. 82- 3/81)  المصدر السابق ( 3) 
 (. 5/340) ( المفاتيح في شرح المصابيح 4) 
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لهَُمُ  ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ   نَّ 
َ
بأِ َٰلهَُم  مۡوَ

َ
وَأ نفُسَهُمۡ 

َ
باعتبار    :فمعناه  [،111]التوبة: ٱلجۡنََّةَسجىۚ أ بائع  المؤمن  أن 

 . والثمن الجنة ،تحصيل الثواب 
وَيُ قْصَرُ ":  قال الجوهري   يُمدَُّ  راَءُ(  ر أالشَّيْءَ    يتُ شَرَ   يقال:  .)الش ِّ ى   شْرِّيه شِّ

راَء   ُ    ، اأيض    يتهاشْترَ   وإذا   ،بعته إذا    :وشِّ اسِ    :وهو من الأضداد. قال اللََّّ مَن  سمحوَمِنَ ٱلنَّ
ِۚسجى يشَۡرِي   ٱللََّّ مَرۡضَاتِ  ٱبتۡغَِاءَٓ  وقال    :أي  [،207]البقرة: نَفۡسَهُ  بثَِمَنِۭ  وَشَرَوۡهُ  سمح   :يبَِّيعُهَا. 
سجى وقوله    :أي [،20]يوسف: بَخسّٖۡ لََٰلةََ  ٱشۡترََوُاْ  سمح   :بَاعُوه.  سجىٱلضَّ أصله   [16]البقرة: بٱِلهُۡدَىَٰ

فالتقى ساكنان الياء والواو، فحذفت    ،فحذفت  ،، فاستثقلت الضمة على الياء)اشترِّيوُا(
 .(1) "  الياء وحركت الواو بحركتها لما استقبلها ساكن

 .والد قبيصة -بضم الميم والخاء المعجمة- «الْمُخَارِّق »و* 
مِّنْ  »قوله:  * رَضْمَةٍ  المعجمة    «جَبَلٍ إِّلَى  الضاد  وإسكان  الراء  بفتح  الرضمة 

صاحب حكاها  لغتان  على   بعضهمواقتصر    ،(2)  وغيره    ع(المطال)  :وبفتحها 
 .على الفتح وبعضهم ،سكانالإ

ا منثورةٌ  "  :  قال في )العين( جارةٌ مُجتَمِّعةٌ غيُر ثابتةٍّ في الأرض، كأنهَّ الرَّضمُ: حِّ
جارةٌ مَرْضومةٌ بعضُها فوقَ بعضٍّ   . (3) " في بطُون الأوديِّة، ويُُْمَع الرَّضَمُ على رِّضام. وحِّ

 

   (. 6/2391الصحاح، للجوهري، مادة: )شرى( ) (1) 
 (. 3/162)انظر: مطالع الأنوار على صحاح الآثار، لابن قُ رْقوُل  ( 2) 
 (. 7/38( )رضمالعين، مادة: )( 3) 
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عظامٌ يُ رْضَمُ بعضها فوقَ بعض   الرَضْمُ والرِّضامُ: صخورٌ "  :وقال الجوهري  
مُ    ،رَضمَ عليه الصخرَ   :مَةٌ. يقالرَضْ   :في الأبنية، الواحدة ا. ورَضَمَ  رَضْم    -بالكسر-يَ رْضِّ

 . (1) " فلانٌ بيتَه بالحجارة. والرضيم: البناء بالصخر
أَهْلَهُ »قوله:  * يَ رْبَُِ  بعدها هزةب  «فاَنْطلََقَ  بواحدة مفتوحة    ، يحرسهم  :أي ،  باء 

الربيئة عيُن القَوْم الذي يَ رْبَأُ  وهو    ،ا لهم على العدوويكون عين    ،يتطلع لهم ويتحسسف
إذا علا الموضع المرتفع   :ارتبأ الرجل  :يقال  ،ارتفاع  :أي  ،( 2)   لهم على مربأ من الأرض 

. قال ابن الأثير (3)  " الذي يمكن فيه الاطلاع على عورة العدو الذي يحرس حزبه منهم
:   لئلا يدههم عدو، ولا    ؛الربيئة، وهو العين والطليعة الذي ينظر للقوم  :الاسم"و

 .(4) "  صعدته  :أو شرف ينظر منه. وارتبأت الجبل: أي ،يكون إلا على جبل
 .(5)   "، والرَبيئَةُ: الطليعة، والجمع: الرباياءوالربي" :قال الجوهري 

 . يصيح  :بفتح الياء وكسر التاء ومعناه «يَ هْتِّفُ »قوله: *
" )العين(:  الشَّديد.  قال صاحب:  الص وتُ  هَت ْف  يقال:  الهتَْفُ:  يَ هْتِّفُ  ا،  هَتَفَ 

   .(6) " وهتفتِّ الحمامة: ناحت
 

 (. 5/1933( )رضمالصحاح، مادة: )( 1) 
 (. 1/280، للقاضي عياض )مشارق الأنوار   ،( 8/288انظر: العين )( 2) 
 (. 497 -496)ص:  لحَمِّيدي ل  ،تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم( 3) 
 (. 2/179( )ربأ ، مادة: )النهاية في غريب الحديث والأثر ( 4) 
 (. 1/52مادة: )ربأ( ) للجوهري،   الصحاح،( 5) 
 (. 4/34( )هتف العين، مادة: )( 6) 
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ُّ  قوله في رواية البخاري:  * النَّبيِّ يََ بَنِّّ فِّهْرٍ، يََ بَنِّّ يُ نَادِّي: »  جَعَلَ 
 .« لِّبُطُونِّ قُ رَيْشٍّ عَدِّي ٍ 

  .قبيلة من قريش  ، وهيبكسر الفاء وسكون الهاء «يََ بَنِّّ فِّهْرٍ »قوله: 
 .اوهم قبيلة من قريش أيض   «يََ بَنِّّ عَدِّي ٍ »قوله: 
قُ رَيْشٍ »قوله:   والفخذ  «لِّبُطوُنِّ  القبيلة  دون  الفَخذ.  البطن:  دُونَ   ، وقيل: هو 
الفخذ هنا بإسكان  و   .الجماعة من الأقارب، وهم دون البطن  :والفخذ  .وفوق العِّمارِّة

بإس يقال  فلا  غير،  لا  تك      الخاء  فإنها  العضو؛  هي  التي  الفخذ  بخلاف  سر    كانها، 
 . (1)  سكن     وت

ليجتمعوا    ؛كلمة اعتادوها عند وقوع أمر عظيم يقولونها  «يََ صَبَاحَاهْ »قوله:  *
هذه كلمة يقولها المستغيث، وأصلها إذا صاحوا  "  :قال ابن الأثير  .  ويتأهبوا له

يوم الصباح، فكأن    :الغارة   لأنهم أكثر ما كانوا يغيرون عند الصباح، ويسمون يوم  ؛للغارة
العدو. وقيل  :يا صباحاه يقول  :القائل الليل   :قد غشينا  إذا جاء  المتقاتلين كانوا  إن 

: قد جاء  «يََ صَبَاحَاهْ »  :يرجعون عن القتال، فإذا عاد النهار عاودوه، فكأنه يريد بقوله
 . (2) " وقت الصباح فتأهبوا للقتال 

 

 (. 481/ 4( )فَخَذَ ، مادة )معجم مقاييس اللغة(، 488 / 8انظر: إكمال المعلم، للقاضي عياض ) ( 1) 
 (. 7-3/6( )صبحمادة: )  ،والأثر النهاية في غريب الحديث ( 2) 
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  العرب   ا. وتقولصَبَحنَي فلانٌ: إذا أتاك صبَاح  "تقول:  قال صاحب: )العين(:  
صَبَحناهم صَباحاه   :أي   ،في الحرب:  استَغاثوُا. ويومُ    :غادَيناهم بالخيَْل ونادَوا: يا  إذا 

 . (1) الصبَّاح: يومُ الغارة
قۡرَبيِنَ  :*قوله 

َ
نذِرۡ عَشِيرَتكََ ٱلأۡ

َ
  :[214]الشعراء: سجى214سمحوَأ
عن أبيه: الشَعْبُ أكبر   عن ابن الكلبي ِّ     وحكى أبو عبيد   العشيرة: القبيلة.

 :قال ابن العربي  .  (2)   "من القبيلة، ثم الفصيلةُ، ثم العِّمارَةُ، ثم البَطْنُ، ثم الفخذ
 . (3)  " ولكنه غير موثوق به"

رَهْطهُ الأدْنوَن، وفَصيلَتُه نحوُ  ":  عن غيره    أبو عبيد  وحكى الرَّجل:  أُسْرَة 
نْ أقربُ إليه ذلك، وكذلك عِّتْرتَهُ، والحيُّ يقُال في  

َ
يرةُ تكونُ للقبيلةِّ ولم ذلك كل ِّه، والعَشِّ

 . (4)" مَنْ دونهممن العشيرة، ولْ 
بإنذار الأقرب فالأقرب من قومه، ويبدأ في ذلك بمن هو    أمر أول ما أمر بالبداءة

يقد ِّ  وأن  يليه.  بمن  ثم  بالبداءة،  عنه أولى  روى  غيرهم، كما  إنذار  على  إنذارهم  م 

 

 (. 125/ 3( )صبح العين، مادة: ) ( 1) 
 (. 386/ 1)  عُبيد القاسم بن سلام ، لأبي الغريب المصنف ( 2) 
 (. 12/157)  عارضة الأحوذي ( 3) 
(  شعب (، وانظر: الصحاح، للجوهري، مادة: )1/386)   عُبيد القاسم بن سلام  ، لأبيالغريب المصنف (  4) 

(1/155 .) 
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:  « :كل ربا في الَاهلية موضوع تحت قدمي هاتي،  أنه لما دخل مكة قال
   .(1)  «ربا العباس  :ل ما أضعهوأو  

بأن لا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب من العطف والرأفة، ولا يحابيهم في    وأمر
 . (2)  كذا في )الكشاف(  ،الإنذار والتخويف

في التشريعات الإسلامية يبدأ   إن المنهج الإصلاحي، و الإصلاح يبدأ من الأقرب و 
من الأحيان بصلاح من إصلاح الفرد إلى إصلاح الأسرة، وصلاح الفرد مرهون في كثير  

الأساسيَّ الأسرة؛ لأنها   المجتمعالل ِّبنة  بناء  واستقامت صلح    الُأسر  فإن صلحت،  ة في 
   .المجتمع وازدهر

الدائرة الأقرب من إلى    ، ثمفالتغيير يبدأ من إصلاح النفس إلى إصلاح الأسرة
 الأصدقاء والجيران والمدرسة، ثم إلى إصلاح المجتمع. 

قۡرَبيِنَ  وصف  و 
َ
واجتلاب لقلوبهم إلى   ،العشيرة  :تأكيد لمعنى [214]الشعراء: سجى214سمحٱلأۡ

 .  منهم الكفروتعريض بأهل  ،إجابة ما دعاهم إليه 

 

»وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب،  [: بلفظ:  1218مسلم ]أخرجه  (  1) 
 . « فإنه موضوع كله

 (. 339 /3الكشاف )( 2) 
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يَ »  قوله:* هُمُ الْمُخْلَصِّ ن ْ   : قال الإمام النووي  ،  اللامهو بفتح    «وَرهَْطَكَ مِّ
هُمُ الْمُخْلَصِّيَ »  :فظاهر هذه العبارة أن قوله " ن ْ   ثم نسخت   ،  أنزلكان قرآنا    «وَرهَْطَكَ مِّ

 . "  (1) ولم تقع هذه الزيادة في روايات البخاري . تلاوته
،  المصحف، ولا تواتر  في  اإذ لم يثبت نقله  ؛ليست بقرآن  هذه العبارة  والصواب أن

ويلزم على : "وقال  ،الإمام القرطبي    كما حرَّر ذلك   يثبت ذلك نقلا  ولا معنى ،فلا  
إشكال، وهو أنه كان يلزم عليه ألا ينذر إلا من آمن من عشيرته؛ فإنَّ المؤمنين   اثبوته

النبي   حب  وفي  الإسلام،  دين  في  بالإخلاص  يوصفون  الذين  لا    ،هم 
م ليسوا على شيء من ذلك، والنبي   -دعا عشيرته كلهم    المشركون؛ لأنهَّ

معنى، فالحمد لله الذي رفع   ولا  وأنذر جميعهم، فلم يثبت ذلك نقلا    ،-ؤمنهم وكافرهمم
 .(2) "  عنا الإشكال والعناء

الكرماني   ":  وقال  يَ »قوله:  الْمُخْلَصِّ هُمُ  ن ْ مِّ لقوله    «وَرهَْطَكَ  تفسير  إما 
الأقربين رواها  ،عشيرتك  شاذة  قراءة  الإسماعيلي  ،وإما  عباس   :  قال  ابن    قرأها 
"  (3) . 

قول   أبي وسيأتيك  العربي    القاضي  بن  قراءة:    بكر  منهم »في  ورهطك 
 .واتفق عليه أهل الإسلام ،لا يقرأ إلا بما بين الدفتين وبأنهبأنها شاذة،  «المخلصي

 

 (. 594/ 1إكمال المعلم )(، 83-82/ 3انظر: شرح النووي على صحيح مسلم )( 1) 
 (. 385-7/384) ( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 2) 
 (. 216- 18/215) الكواكب الدراري ( 3) 
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 في كلامه الآنف الذكر. والراجح ما ذكره الإمام القرطبي 
أخبروني، والضمير الثاني للخطاب، ولا محل له من    : معناه  «أرأيتكم»وقوله:  *
 . الإعراب 

قال صاحب:    .من أسفله  المنسطح  عرضه  ، وقيل:أسفلهقيل:    :«سفح الَبل»*و
الْ «سفح الَبل»")العين(:   عُرضهُ  أيض    .(1)   "سُفُوح  :مُضْطَجع، وجمعه :   :اوالسُّفوحُ 

 الصخور اللينة المنزلقة. 
الجوهري   وهو  «الَبلسفح  »"  :وقال  الماءُ،  فيه  يَسْفَح  حيثُ  أسفلُه   :

 . (2)" مُضْطَجَعُهُ 
مُصَد ِّقِّي  »  قوله:* تُمْ  قولي  ؟«أَكُن ْ في  مصدقين لي  وأي  بتشديدمُصَد ِّقِّي  »،   » 

 .الدال والياء
مَا جَر بْ نَا  وسببه أنا في جميع عمرنا »  ؛أي: كنا نصدقك ،  «قالوا: نعم»  قوله:*

الطيبي    «. عَلَيْكَ كَذِّباً  لْقَاء  :معنى  :ضُم ِّنَ جَرَّبَ "   :قال  ب  ،الْإِّ اهُ   (،على  : ) وعَدَّ
نَا عليكَ شيئ    . (3) "  إلا وجدناك فيه صادق ا إياكا من الأخبار مجربين أي: ما ألَْقَي ْ

أي: قبل نزول عذاب    «فإَِّني ِّ نَذِّيرٌ لَكُمْ بَيَْ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِّيدٍ   قاَلَ: »  قوله:*
 وعقاب أليم، والمعنى: أنكم إن لم تؤمنوا بي ينزل عليكم عذاب قريب.  ،عظيم

 

 (. 3/147( )سفحالعين، مادة: )( 1) 
 . ( 3/204(، المحكم ) 4/189)  تهذيب اللغة (، وانظر:  1/375)  (الصحاح، مادة: )سفح ( 2) 
 (. 8/3370) مرقاة المفاتيح ، وانظر:  (12/3725) ( شرح الطيبي على مشكاة المصابيح3) 
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قدام؛   :وهو بمعنى  ،«نذير»ظرف لقوله:    «بَيَْ يَدَيْ »قوله: "  :قال الطيبي  
وفيه تمثيل،    . ليمينه وشماله  (1)  المسامتتينلأن كل من يكون قدام أحد يكون بين الجهتين  

الله   بعذاب  القوم  إنذاره  العدو   مثل  جيش  يتقدم  قوم  بنذير  القوم  على  النازل 
 . (2)  فينذرهم
  لم يذكر باسمه؛ عبد العزى، و   هو   اسم أبي لهب  «قاَلَ: فَ قَالَ أبَوُ لَهبٍَ » قوله:   
 . عم النبي  ،وهو ابن عبد المطلب بن هاشم وحرمته، لقبحه

 . وكنيته أبو عتبة ،وليس بكنية ، له إن أبا لهب لقب :وقيل
 ا. كأنهما كانتا تلتهبان نار    ،لإشراق وجنتيه ؛لقُب بأبي لهبقيل: 

 ؛أجرى عليه هذا اللقب  وأولى من ذلك كله أن الله  "  :قال القرطبي  
لعلمه بمآل أمره، وأنه من أهل النار، كما أجرى على أبي جهل لقب الجهل، وسلبه أبا  
الحكم، وحُكي في قول مصيب: لكل امرئ من اسمه نصيب، ألا يقتضي العجب من 

 . (3) " [3]المسد: سجى٣ذَاتَ لهََبّٖ ناَرٗا سَيَصۡلىََٰ  سمح  : قوله

 

الشَّيءَ: واجهه ووازاه(  1)  قال  سامت  مُسَامَتَة  بمعنى":  الفيومي .  المنير "  قاَبَ لَهُ ووَازاَه  :سَامَتَهُ  ، مادة:  المصباح 
 . ( 287/ 1)سمت( )

 (. 11/3397) ( شرح الطيبي على مشكاة المصابيح2) 
 (. 7/386) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ( 3) 
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البلاغة    في يحتمل أن تكون تكنيته من طريق التجنيس  ":  وقال ابن بطال  
ناَرٗا سَيَصۡلىََٰ  سمح   لهب؛ لقوله في آخرها:  بأبيأول السورة    فيومقابلة اللفظ بما شابهه، فكنى  

 . (1)  " [3]المسد: سجى٣ذَاتَ لهََبّٖ 
  والتكنية تكرمة؟ ،كناه  ما السر في أن اللفإن قيل: 
 : أوجهجوابه من فيقال: إن 

 . ا بالكنية دون الاسم: أن يكون مشتهر  أحدها
  كيف يذكره الله  إذ  ؛  عبد العزى، فعدل عنه إلى كنيته  :: أنه كان اسمهوالثاني

 ؟وفيه معنى الشرك ،بهذا الاسم
: أنه لما كان من أهل النار ومآله إلى نار ذات لهب، وافقت حاله كنيته،  والثالث

ويقال: أبو لهب، كما يقال: أبو الشر للشرير. وأبو الخير فكان جديرا بأن يذكر بها.  
 .(2) للخير

بمجردها   ويمكن جواب آخر وهو أن التكنية لا تدل  :قال الحافظ ابن حجر  
التعظيم الكنية  ،على  من  أشرف  الاسم  يكون  قد  ذكر الله  ؛بل    الأنبياء     ولهذا 
 (3) "بأسمائهم دون كناهم . 

 

صحيح  انظر:    (1)  بطال   البخاري، شرح  و ( 356-9/355)  لابن  المعلم،  ،  إكمال  عياض انظر:   للقاضي 
(1/594- 595 .) 

 (. 2/360)كشف المشكل (،  4/814انظر: الكشاف )( 2) 
 (. 504-8/503)فتح الباري   ( 3) 
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 . -كما تقدم- أبو عتبة : وكنيته ،وليس بكنية ، له إن أبا لهب لقب :وقيل
عن ابن عباس  جاء في )صحيح البخاري(:    «فَ قَالَ أبَوُ لَهبٍَ: تَ بًّا لَكَ »قوله:  *
    :للنبي»قال لعنة الل  أبو لهب عليه  اليوم    لك سائرَ تَ بًّا    :  قال 
بيِ لهََبّٖ وَتبََّ  سمحتَبَّتۡ يدََآ : فنزلت

َ
   .(1)  [1]المسد: سجى ١أ

فهو إما نصب على   ،ونصبه بعامل مضمر  ، ا وهلاك  خسرانا    : أي  « تَ بًّا لَكَ »و*
تَ بًّا  وألزم    ،خسرانا  و ا  ألزمك الله هلاك    :أي   ،أو بإضمار فعل  ،تَبَّ تَ بًّا   :المصدر والمعنى

 .لَكَ 
 أو جميعها.  ،باقي الأيام :أي ،منصوب بالظرفية «سائر» :ولفظ

 . (2)  " جمِّيعُهُمْ  : وسَائِّرُ النَّاس": (الصحاح)قال في 
والسائرُ: الباقي لا الجميعُ، كما تَ وَهَّمَ جَماعاتٌ، أو قد  " (:القاموس)قال في و 

   .(3) " يُسْتَ عْمَلُ له
إن  ": (4) «سائرُ الن اس هَمَجٌ و » :أبي الدرداء   قولفي  في )التهذيب( قال

  قال: الْبَاقِّي. :أمَْثاَل هذا الْموضع بمعنى في (سَائِّر) :أهل اللُّغة اتَّفقُوا على أن معنى
 

 [. 4770، 1394صحيح البخاري ]( 1) 
 (. 692/ 2الصحاح، للجوهري، مادة: )سير( )( 2) 
 (. 403ي )ص:لفيروزآباد ، ل( القاموس المحيط 3) 
أخلاق  في )   أبو بكر الآجُر ِّي و   [،543: أخرجه ابن المبارك في )الزهد( ]موقوف ا  روي عن أبي الدرداء    (  4) 

جامع بيان العلم  عبد البر في )  وابن[،  543( ]المدخل إلى علم السننوالبيهقي في )(،  42( )ص:العلماء 
 . .[ 732( ]زوائد الزهد)ابن الإمام أحمد في  و   (،47/145ابن عساكر )و  [، 133،134( ]وفضله
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تَها وأفضلتها، والسائريُ قَال: أسأَرْتُ سُؤْر   الْبَاقِّي؛ وكََأنََّهُ من سَئر  :ا وسُؤْرَة : إذا أبقي ْ
 . (1)  فَضَلَ.. الخ" يَسْأَر فَ هُوَ سَائِّر، أَي: 

 . بهمزة الاستفهام الإنكاري  «؟جمعتنا ألهذا »*قوله: 
سجى  :*وقوله   لهََبّٖ بيِ 

َ
أ يدََآ  ويسكن [1]المسد: سمحتَبَّتۡ  الهاء  العامة  ،بفتح   :قرأ 

سجى ا. فقيل: لغتان بمعنى ، نحو    بفتح الهاء. وابنُ كثيرٍّ  سمحلهََبّٖ الن َّهْر والن َّهَر،    :بإسكانهِّ
 :، يعني-بالضم -وهو مِّنْ تغييرِّ الأعلامِّ كقوله: شُمْس ابن مالك    :  وقال الزمخشري

َتْ إلى الضَم ِّ  ،-بفتح الشين-شَمْس  :أنَّ الأصلَ   .( 2)  فَ غُير ِّ
: هالكة من الهرم أي،  ؟(أشابة أم تابة)الهلاك. ومنه قولهم:  و   الخسرانالتباب:  و *

 والتعجيز.
، كَذَا قَ رَأَ  »:  وقوله* رِّ السُّورةَوَقَدْ تَب  أن الأعمش    : معناه  «الْأَعْمَشُ إِّلَى آخِّ

في   قال القاضي أبو بكر بن العربي    .بخلاف القراءة المشهورة   « قد»  :زاد لفظة
يَ »قراءة:   هُمُ الْمُخْلَصِّ ن ْ ها شاذتان، وإن  : "«وَقَدْ تَب  »قوله:    :. والثانية«وَرهَْطَكَ مِّ

واتفق عليه   ،كما بينا لا يقرأ إلا بما بين الدفتينكان العدل رواها عن العدل، ولكنه  
 . (3)" أهل الإسلام

 

 (. 13/34انظر: تهذيب اللغة )( 1) 
   (. 4/814الكشاف ) (، 566-10/565البحر المحيط )  (، 11/142انظر: الدر المصون ) (2) 
 (. 467/ 4، لابن العربي )( أحكام القرآن 3) 
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عن     وليست هذه القراءة فيما نقل الفراء"  :قال الحافظ ابن حجر  
  ؛ «يومئذ»  :ويؤيده قوله في هذا السياق   ، ا لا قارئ  فالذي يظهر أنه قرأها حاكي    ،الأعمش

    بن مسعوداوالمحفوظ أنها قراءة    ،فإنه يشعر بأنه كان لا يستمر على قراءتها كذلك 
 .  (1)  "وحده

يَ »وقد تقدم القول في قوله:  هُمُ الْمُخْلَصِّ ن ْ  .«وَرهَْطَكَ مِّ
إخبارٌ، أي: قد وقع ما دُعِّيَ به عليه.   سجى ١سمحوَتبََّ  دعاءٌ، و سمحتَبَّتۡسجى  :  وقوله*

 . «وقد تب» : مسعودويدل عليه قراءة ابن 
« فالأول: دعاء،  وقد تب»:  بن مسعود    قراءة عبد الله  في    قال الفراء

«: خسر، كما تقول للرجل: أهلكك الله، وقد  تب»  :  والثاني: خبر. قال الفراء 
 .( 2) "ا، وقد جعلك أهلكك، أو تقول: جعلك الله صالح  

  .سجى١سمحوَتبََّ  و سمحتَبَّتۡسجى، أعني: الدعاء :كلاها بمعنىوقيل:  

إذ كان ؛  وقيل: كلاها خبر، فالأول: خسرت يداه، مراده من الرسول  
 مراده قتله، وإخفاء كلمته.  

 . هو بما أصابه من العذاب  سجى١سمحوَتبََّ 

 

 . ( 8/503)  فتح الباري  (1) 
 (. 298/ 3)  لفراء، لمعاني القرآن ( 2) 
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ا له ه، وتب في ولده وكسبه؛ إذ لم يغنيا عنه شيئ ا، ولا جرَّ      وقيل: تب في نفس 
 .(1) انفع  

ين وأما تخصيص ذلك باليد  ،وهو في الحقيقة للنفس  الهلاك إلى اليدينوإسناد  
 :كقوله    ،يعبرون ببعض الشيء عن جميعه  العرب و   ، لأن العمل أكثر ما يكون بهما

هۡلُكَةِسجىتلُۡقُواْ  وَلاَ  سمح يدِۡيكُمۡ إلِيَ ٱلتَّ
َ
 :  قولهكو ،  والباء زائدة   ،أي: بأنفسكم [195]البقرة: بأِ

َٰلكَِ  سمح مَتۡ  بمَِا ذَ   [.10]الحج: يدََاكَسجىقَدَّ
 فأسند التب إليهما. ،  ا ليرمي به الرسول وقيل: أخذ بيديه حجر  

رِّ السُّورةَ »:  قوله*    :السور: حائط المدينة، وجمعه "  :قال الجوهري    «إِّلَى آخِّ
كل منزلة من البِّناء.    وهيبُسْرَةٍّ وَبُسْرٍّ،    :سورة، مثل  :جمع  السُّورُ( أيض او)  انٌ.يرَ أَسْوارٌ وسِّ 

القرآن  :ومنه ا منزلةٌ بعد منزلةٍّ مقطوعةٍّ عن الأخرى. والجمع  ؛سورَةُ  سُوَرٌ بفتح    :لأنهَّ
( بسكون الواو وفتحها يُمع الواو. ويُوز أن   . (2) " على )سُوراَتٍّ

وارتفاع.  السين والواو والراء أصل واحد يدل على علو  "  :وقال ابن فارس  
إذا غضب وثار. وإن لغضبه لسورة. والسور: جمع سورة، وهي   : سار يسور  :من ذلك 

 

 (. 7/386)  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمانظر: ( 1) 
 (. 690/ 2سور( ))الصحاح، للجوهري، مادة:   (2) 
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وسورة القرآن   .وسور البناء: يُمع على )سور( بكسر الواو   .(1) "  كل منزلة من البناء
 .(2)  تجمع على )سور( بفتح الواو

 السورة: المنزلة الرفيعة، قال الشاعر:" :وقال الراغب 
 (3)  ذبذب     ت   ها ي   ملك دون لَّ    رى ك    ت      ورة              اك س    ط   أن الله أعر    م ت أل

ا بها  ا بها لكونه محاط  وسور المدينة: حائطها المشتمل عليها، وسورة القرآن تشبيه  
إحاطة السور بالمدينة، أو لكونها منزلة كمنازل القمر، ومن قال: سؤرة فمن أسأرت، 

 . منها بقية، كأنها قطعة مفردة من جملة القرآن أي: أبقيت
نزَلنََٰۡهَاسجى  :  وقوله

َ
أ وقيل:   أي: [،1]النور: سمحسُورَةٌ  والحكم،  الأحكام  من  جملة 

 .( 4) " ا، أي: بقيةأسأرت في القدح، أي: أبقيت فيه سؤر  
إحاطة  السورة تمام جملة من المسموع يحيط بمعنى تام، بمنزلة " : قال الْحرَاَلي ِّ و 

 .(5) "  السور بالمدينة
ومنها القرآن؛ لأنها منزلة بعد    ،السورة كل منزلة من البناء"  :  التُّورِّبِّشْتيِّ وقال  

سُور   أُخذ من  فكأنما  القرآن،  مفردة من جملة  قطعة  أو  الآخرى،  منزلة مقطوعة عن 

 

 (. 3/115) )سور( ، مادة: مقاييس اللغة (1) 
 (. 494)ص: الكليات انظر: ( 2) 
 (. 73)ص: ( ديوان النابغة الذبياني 3) 
 (. 434-433)ص:  )سور(، مادة:  المفردات في غريب القرآن (4) 
 (. 199)ص:  التوقيف على مهمات التعاريف  (،170)ص:  تراث أبي الحسن الْحرَاَلي ِّ المراكشي في التفسير (5) 
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المش   ،المدينة حائطها  عليها   وهو  بهاتشبيه    ؛تمل  محيط  ؛ا  السور   ةلكونها  إحاطة  بها 
 .(1) "  بالمدينة 

لبيان معنى  يؤسس  والذي  اللغة  السورة في  بيان معنى  تقدم من  ما  وبناء على 
في  قيل  ما  إلى  يرجع  الاصطلاح  في  معناها  فإن  الاصطلاح؛  في  ووصفها  السورة 

صلية،  الاشتقاق، ومحصل القول في ذلك أن يقال: إن الواو في )السورة( إما أن تكون أ
  ، وبيان ذلك على النحو التالي:منقلبة عن هزةأو 

 : أصلية )السورة(  أن تكون الواو في القول الأول:  
  :من ااسمها مشتق  وعليه يكون 

 : السور الذي يحيط بالبلد - 1
 . لأنها طائفة من القرآن محدودة محوزة على حيالها، كالبلد المسور أماأ. 

على    ب. محتوية  لأنها  سورة  أو  الفوائد، كاحتواء  من  وأجناس  العلم  من  فنون 
 المدينة على ما فيها. 

   :أن تسمى بالسورة التي هي الرتبة - 2
أيض  أ.   القارئ: وهي  فيها  يترقى  والمراتب  المنازل  بمنزلة  السور  أنفسها لأن  ا في 

 . مترتبة: طوال وأوساط وقصار
 أو لرفعة شأنها وجلالة محلها في الدين.ب. 

 
 

 . (2/490)  لتُّورِّبِّشْتيِّ ، لالميسر في شرح مصابيح السنة (1) 
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 : واوها منقلبة عن همزةأن تكون القول الثاني: 
المعنى:   الشيء  فيكون  من  البقية  هي  التي  القرآن، كالسؤرة  من  وطائفة  قطعة 

 . (1) والفضلة منه
 ما نُلص إليه من التعريف:

مقدار من هي  وبناء على ما تقدم فقد قيل في تعريف السورة في الاصطلاح: )
 .(2)( أقلها ثلاث آيَت ،آي ذوات فاتحة وخاتمةالقرآن يشتمل على 

توقيفً )وقيل:   المترجمة  الطائفة  المسماة   : أي  ، ا من الأحاديث والآثارالسورة 
 .(أقلها ثلاث آيَتو  ،باسم خاص

)والسورة الطائفة( من القرآن )المترجمة(، أي: المسماة باسم "   :قال السيوطي  
النبي  )توقيف  خاص   من  بتوقيف  أي:  العلامة   . ا(،  شيخنا  الحد  هذا  ذكر 

. وليس بصاف عن الإشكال، فقد سمى كثير من (3)   في تصيف له     الكافيجي
 

 (1( الكشاف  انظر:  )ص:1/97(  الكليات  انظر:  بحث.  اشتقاقها  أصل  وفي  اللغة  494(،  تهذيب   ،)
 (. 1/186)  الإتقان في علوم القرآن ،( 2/421(، حاشية القونوي على البيضاوي )13/37)

 (. 1/186(، الإتقان ) 1/264( قاله الجعبري. انظر: البرهان في علوم القرآن )2) 
)التيسير في قواعد علم التفسير( وهو مطبوع في دار القلم. و)الكافيجي( هو: محمد بن سليمان بن  ( واسمه:  3) 

سعد بن مسعود الرومي الحنفي محيي الدين، أبو عبد الله الكافيجي: من كبار العلماء بالمعقولات، رومي  
السيوطي ] اشتهر بمصر، ولازمه  اشتغال14الأصل،  لكثرة  بالكافيجي؛  في    بالكافية  ه[ سنة. وعرف 

سنة   توفي  بمصر.  الحنفية  رياسة  إليه  وانتهت  الشيخونية.  الخانقاه  مشيخة  منها  النحو. ولي وظائف، 
ه [، له تصانيف، منها: )مختصر في علم التاريخ(، و)أنوار السعادة في شرح كلمتي الشهادة(،    879]

وغيرها.   التفسير(،  قواعد  في  و)التيسير  النحو،  في  المعرب(  اللامعو)نزهة  الضوء  ترجمته:  في    = انظر 
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  ا بأسماء من عندهم، كما سمى حذيفة  سور      والتابعين  ،   الصحابة
الفاتحة بالواقية، وسماها     وسورة العذاب، وسمى سفيان بن عيينة  ، التوبة بالفاضحة

 (التحبير)بالكافية، وسماها آخر الكنز، وغير ذلك مما بسطناه في      يحيَ بن كثير
 . (1) في النوع الخامس والتسعين

. ولا يخلو من نظر؛ لصدقه على  (السورة قطعة لها أول وآخر)وقال بعضهم:  
الاسم   :وعلى القصة. ثم ظهر لي رجحان الحد الأول، ويكون المراد بالتوقيفي  ،الآية

 الذي تذكر به وتشتهر. 
ما على عدم إ)وأقلها ثلاث آيات( كالكوثر، أي: على عدم عد البسملة آية،  

كونها من القرآن في كل سورة كما هو مذهب غيرنا، أو على أنها منه لكنها ليست آية  
، وليس في السور أقصر من -كما هو وجه عندنا-ستقلة للفصل  من السورة، بل آية م

 . (2)" ذلك 
  ، وقد ثبت جميع أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث والآثاروقال في )الإتقان(: "

 . (3)" ولولا خشية الإطالة لبينت ذلك 

 

(، الأعلام  7/326(، شذرات الذهب )48بغية الوعاة )ص:  (، 454/ 1مفتاح السعادة )   (،7/259)=
(6/151 .) 

 (.  368التحبير في علم التفسير )ص:انظر:  (1) 
 (. 186-1/185انظر: تحقيقنا لإتمام الدراية لقراء النقاية، للإمام السيوطي )( 2) 
 (. 1/186)  الإتقان في علوم القرآن ( 3) 
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قال: كان المشركون يقولون: سورة      عن عكرمة  ما جاء  :ومما يدل لذلك 
العنكبوت، سورة  فنزل:    البقرة،  بها،  ٱلمُۡسۡتَهۡزءِِينَ  كَفَيۡنََٰكَ  سمحإنَِّا  يستهزئون 

 .(1)  [95]الحجر: سجى95
الرحمن خليفة   عبد  إبراهيم  الدكتور  الأستاذ  العلامة  أستاذنا  تعقب   وقد 

-  راد الحافظ   ان م      إن كفي ق   وله الآنف الذكر، حيث ق   ال:    الإمامَ الس      يوطي  
في هذا الموطن هو التعميم الشامل لأسماء جميع سور القرآن، أو مراده   -يب الله ثراهط

من أسماء سور القرآن على درجة صالحة    كل اسم  فيء الحديث  يزعم مج  :من الثبوت 
كتب   في  يفإن الباحث المتقص  ؛فغير مسلم   ،أو حسن  ،أو صحة  ،من تواتر  ،للحجية

ذا مطلب عزيز المنال، وأن أقصى ما  يدرك لا محالة أن ه  ،وكتب التفسير بالمأثور  ،السنة
موقوفة أو مقطوعة   ،لا ينجبر ضعفها  ،أسماء بعض السور آثار ضعيفة فردة  فييظفر به  

 مما يدل على أن مثل هذه الدعوى من صاحبها لو كانت قصده  ، كثير من الأحيان  في
 .مجازفة 

فإن أقصى ما يدل عليه    ؛أعم من المدعى  عكرمة    : وما أورده من حديث
 خصوص ما سماه من البقرة والعنكبوت، فأما ما وراء ذلك فليس في فيثبوت التوقيف 

 هذا الحديث عنه عين ولا أثر، ويزيد على ذلك أن الحديث مرسل.

 

  علم الدين السخاوي ل   ، جمال القراء  (،187/ 1)  الإتقان في علوم القرآن  (، 5/104)  الدر المنثورانظر:  (  1) 
 (. 423)ص:
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واس       تدل على ذلك بما قرر من القواعد المس       لمة في الاس       تدلال من نحو قولهم:  
(، ، ولا يلزم من ثبوت الأعم ِّ ثبوت الأخص ِّ يلزم من ثبوت الأخص ِّ ثبوت الأعم ِّ )

 (. شرط موضوع الد ليل إم ا أن يكون مساويَ لموضوع المد عَى أو أعم  منهو)
، ()ش    رط محمول الد ليل إم ا أن يكون مس    اويَ لمحمول المد عى أو أخص  منهو

 . (يلزم من ثبوت الأخص ِّ ثبوت الأعم ِّ )و
المحمولُ الث ابت لموضوع أخص، أعمُّ من المحمول )من حيث الإجمال:  يقال  و 

 ..(. الث ابت لموضوع أعم 
موضوع مدعاه هو جميع السور، على أن موضوع دليله  وبناء على ما حُر ِّر فإنَّ  

 ، وثبوت شيء للْخص لا يلزم ثبوته للْعم.هو خصوص سورتِ البقرة والعنكبوت 
ية بالتوقيف لسورتين هم أعم من أن يكون معه  وباعتبار آخر فإن ثبوت التسم

غيره من ثبوت تلك التسمية لغيرها، فلا ينتج؛ لما قرر من أنه لا يلزم من ثبوت الأعم  
ثبوت الأخص، أي: فيكون الدليل على هذا الاعتبار الأخير هو أعم من المدعى، فلا  

 ينتج. 
التوقيف التوق  :ويقال لمن ادعى ثبوت  يف؟ هل تقصد ما مقصودك من ثبوت 

المعنى الظاهر المتبادر، وهو حصول الشيء بدرجة صالحة للحجية، أو تقصد مجرد الورود  
أعم من أن يكون حجة أو غير حجة؟ فإن قصدت الأول فهي مجازفة لا تصلح؛ فإن  
ذلك مصادم للواقع الذي يعرف بالتتبع؛ فإن بعض السور لم يرد فيها شيء عن المعصوم  

،  ولا عن الصحابة  ولا عن التابعين . 
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من هذا الثبوت هو مجرد ورود الأثر، ولو على درجة لا    وأما إن كان مراده  
تتم بمثلها حجة فغير مفيد أصلا  فيما نحن بصدده، وما يصلح أن يعبر عن مثل هذا 

 بالثبوت، بل كان عليه أن يقول جاء أو ورد ونحو ذلك.
فأما التحقيق الذي نقول به فهو أن التوقيف قد ثبت بالفعل في بعض السور 
باسمها   البعض  هذا  من  السورة  تسمية  على كون  الوقوف  باحث  لكل  يتيسر  بحيث 

بالسند الصحيح من جهة، ثم    المشهور هي بالتوقيف الثابت عن المعصوم  
الصحابة   عن  بينه  والتابعين    المشهور  شهرته  على  بالسند  المدلول  م 

الصحيح. ولكن مثل هذا لا يتيسر مثله في العديد من السور، فالمنصف يأخذ بالحيطة،  
ويلزم الجادة، فلا يقول بالتوقيف إلا فيما ثبت فيه التوقيف، وما لم يثبت فإنه يتوقف 

ف تقدير،  أقل  على  ه  ي  فيه  أبالتوقيف  أعلم  الله  أط  قول:  ولم  ع   ل   و  ه   ي  ل  ع  أم   و   ه 
 .(1) هاد؟    ت  بالاج

العلامة   أستاذنا  إليه  ما ذهب  نرجحه هو  إبراهيم عبد والذي  الدكتور  الأستاذ 
بتوقيفية الأسماء التي ورد فيها دليل، وأن نتوقف فيما لم  من الجزم  ،    الرحمن خليفة

ونضرب صفح ا عن هل هو بالتوقيف ولم نطلع عليه أم هو بالاجتهاد؟    ،يتوفر له الدليل
 الأقوال الأخرى. 

وبيان من علوم القرآن(، ورأيت نقله؛    وقد ذكرت ذلك في الجزء الثاني من )تذكرة 
 لنفاسته، ولتمام الفائدة. 

 

   (. 15-4انظر ذلك مفصلا  في )التفسير التحليلي لسورة النساء( )ص: (1) 
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ٱلحۡطََبِ    :  قوله* حَمَّالةََ  تهُُۥ 
َ
الزجاج   [4]المسد: سجى ٤سمحوَٱمۡرَأ  : قال 

تهُُۥسجى "
َ
 رفع من وجهين: سمحوَٱمۡرَأ

في    :أحدها ما  على  سجى العطف  وامرأته    :المعنى  ،[3]المسد: سمحسَيَصۡلىََٰ هو  سيصلى 
 ا لها. نعت   [4]المسد: سجى ٤سمححَمَّالةََ ٱلحۡطََبِ ويكون 

 . سجى٤سمححَمَّالةََ ٱلحۡطََبِ   :ومن نصب فعلى الذم، والمعنى: أعني
تهُُۥسجى ويُوز رفع 

َ
 من نعتها، ويكون الخبر:  سمححَمَّالةَسجى على الابتداء، و سمحوَٱمۡرَأ

سَدِۭ   ِن مَّ  .(1)  " خبر الابتداء [5]المسد: سجى5سمحفيِ جِيدِهَا حَبۡلٞ م 
القرطبي   أو   سمححَمَّالةَسجىالجمهور: على رفع  "  :وقال  البدل،  أو  الصفة  على 

بالنصب على الذم، ويُوز أن يكون      على أنه خبر ابتداء محذوف، وقرأه عاصم
ا كانت تلُقي الشوك في طريق النبي    ؛، وسميت بذلك (2)  حالا   لتؤذيه،    ؛لأنهَّ

الضحاك نار    .  قاله  تشعل  فكانت  نمامة،  للحديث  نقالة  ا كانت  لأنهَّ وقيل؛ 
 .  (3) العداوة، كما تشعل النار في الحطب

  على فإن   لتؤذيه  ؛كانت تلُقي الشوك في طريق النبي  وعلى القول بأنها  
، والقول بأنها كانت تمشي بالنميمة وتشعل نار العداوة فإنه  يكون سبيل الحقيقة  الكلام

 يكون على سبيل المجاز.  
 

 (. 5/376)  معاني القرآن وإعرابه (1) 
 (. 11/145انظر: الدر المصون )( 2) 
 (. 386-7/385) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ( 3) 
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 :الروايَت السابقةإجمال ما يستفاد من : المسألة الثانية
فهو    الكريم  رسولنا  إن    -  1 الفاضلة  هو الأسوة الحسنة للْخلاق 

الصادق الأمين بشهادة من آمن ومن لم يؤمن استكبار ا أو خوف ا على الزَّعامة أو المكانة  
 أو لاعتباراتٍّ أخرى. 

عباده أن يلازموا الصدق في جميع الأحوال، وأن يكونوا مع    أمر الله    -  2
  : وعذاب الآخرة. قال الله    الصادقين؛ لأن الصدق سبيل النجاة من خزي الدنيا

َٰدِقيِنَ   َ وَكُونوُاْ مَعَ ٱلصَّ َّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللََّّ هَا ٱل يُّ
َ
أ أي: اصدقوا، والزموا   ، [119]التوبة: سجى 119سمحيََٰٓ

 .الصدق تكونوا مع أهله، وتنجوا من المهالك، ويُعل لكم فرج ا من أموركم ومخرج ا
"الصدق خصلة محمودة؛ ولهذا كان بعض الصحابة    :قال الحافظ ابن كثير  

    ،لم تجرب عليه كذبة لا في الجاهلية ولا في الإسلام، وهو علامة على الإيمان
 .(1)   كما أن الكذب أمارة على النفاق، ومن صدق نا"

عليك كذباً »  قولهم:و  جر بنا  النبي  ،  «ما  صدق  عرف   ،دليل  وقد 
  .بأنه الصادق الأمين 

القاضي عياض   –  3 وقد "  :  قال  المشرك،  تكنية  به على جواز  استُدِّل 
بالجواز والكراهة،   الذميتكنية    فيلرواية عن مالك  ا  واختلفت  ،ذلك   فياختلف العلماء  

ما كان على     النبيذلك عن    فيوقال بعضهم: إنما يُوز من ذلك ما جاء  
لهب ليس    لأبي    التكنية تعظيم وتكبيٌر، وتكنية الله  فيإذ    ؛وجه التأليف وإلا فلا 

 

 (. 6/418، لابن كثير )تفسير القرآن العظيم ( 1) 
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،  فلهذا كنى عنه   ؛وهذه تسمية باطلةعبدُ العزى،    :إذ كان اسمهُ  ؛ولا حُجة فيه  ،من هذا
 . ه الغالبة عليه فصار كالاسم لهُ وقيل: بل كنيت

بَة  : وقيل: بَلْ أبوُ لهبٍّ لقبٌ له ليس بكنيةٍّ، وكنيته ، فجرى  ]كما تقدم[  أبو عُت ْ
 . لا مجرى الكنية  ،مجرى اللقب والاسم

السورة من باب البلاغة    فيوقيل: بل جاء ذكر أبى لهبٍّ لمجانسته نار ا ذات لهبٍّ  
 . (1) ]كما تقدم[" وتحسين العبارة

وفيه خلاف بين العلماء    ،جواز تكنية الكافر  هوفي":  قال الحافظ ابن حجر  
قيل - نظر.  -كذا  إطلاقه  يكون    ؛وفي  منه حيث  إنما منع  ذلك  الذي منع من  لأن 

 ،لشهرته بها دون غيرها كما في هذا  ؛بخلاف ما إذا كان ذلك   ،السياق يشعر بتعظيمه
   .(2)  ".. أو للإشارة إلى ما يؤول أمره إليه من لهب وجهنم

  : استدل بعض المالكية بقوله في هذا الحديث"  :قال الحافظ ابن حجر    –  4
أن    :« ايَ فاطمة بنت محمد سلينّ من مالَ ما شئت لا أغنّ عنك من الل شيئً »

بما    إذ لو جاز ذلك لكان يتحمل عنها    ؛النيابة لا تدخل في أعمال البر
وتعقب بأن هذا كان    ،فإذا كان عمله لا يقع نيابة عن ابنته فغيره أولى بالمنع  ،يخلصها

ا الجنة  وتقبل شفاعته حتى يدخل قوم    ،بأنه يشفع فيمن أراد  قبل أن يعلمه الله  
 . ويخرج من النار من دخلها بذنوبه ،رينويرفع درجات قوم آخ ،بغير حساب 

 

 (. 83 / 3(، وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم )595 - 1/594إكمال المعلم )( 1) 
 (. 8/503فتح الباري ) ( 2) 
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 . أو كان المقام مقام التخويف والتحذير
إضمار    «الا أغنّ شيئً »  :ويكون في قوله  ،أو أنه أراد المبالغة في الحض على العمل

 . (1)" لي بالشفاعة  إلا إن أذن الله
وغيره الإجماع على     وقد نقل الطبريفي موضع آخر: "  وقال الحافظ  

لأن العبادات فرضت على جهة الابتلاء وهو لا  : قالوا ،أن النيابة لا تدخل في الصلاة
  ؛ بخلاف الزكاة  ،فبه يظهر الانقياد أو النفور  ،يوجد في العبادات البدنية إلا بإتعاب البدن

ج  وأجيب بأن قياس الح  .وهو حاصل بالنفس وبالغير  ،فإن الابتلاء فيها بنقص المال
ا فلا يترجح إلحاقها بالصلاة على لأن عبادة الحج مالية بدنية مع    ؛ على الصلاة لا يصح

  ، من غلب حكم البدن في الحج ألحقه بالصلاة   :  ولهذا قال المازري  ؛ إلحاقها بالزكاة 
وقد أجاز المالكية الحج عن الغير إذا أوصى به    .ومن غلب حكم المال ألحقه بالصدقة

 . (2)"  ولم يُيزوا ذلك في الصلاة
 : ولا يخفى أن العبادات الذاتية والشخصية إنما تنفع الشخص نفسه، ومن ذلك 

وأما الصوم فيرى كثير من أهل العلم أنه لا يصوم أحد عن أحد، وفيه تفصيل   الصلاة،
 ينظر في مظانه. 

رض أو شيخوخة فإنه يفطر ويفدي، ولا يصوم عنه أحد،  ومن عجز عن الصوم لم
 وأما الزكاة فإنها عمل مالي وتجري فيه الوكالة.

 

 (. 8/502)  المصدر السابق ( 1) 
 (. 2/108)  عبد الله المازري المالكي، لأبي مُعْلم بفوائد مسلم الْ  وانظر:  ،( 4/69فتح الباري ) ( 2) 
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وأما الحج ففيه الشبهان؛ فإنه يشبه الزكاة؛ لأن فيه نفقات، ويشبه الصلاة من 
بعرفة ورمي للجمرات؛ ولذلك   ووقوف   وطواف   حيث ما فيه العبادة الذاتية، من نية 

يقبل  أشبه   لا  وبدون عجز كامل  الإنابة،  يقبل  الكامل  العجز  عند  فقالوا:  الأمرين، 
    الإنابة، وتفصيل ذلك في مظانه.

 التنبيه على العاقبة والمصير:  - 5
 عن مصير أبي لهب، وأنه سينقلب إلى لهب يصلاه في نار جهنم.     أخبر الله

لأنهم لا    ؛ خاصة جائزذكر شرار الموتى من أهل الشرك  ":  قال ابن بطال  
صاروا إليها،    التيالنار، فذكر شرارهم أيسر من حالهم    فيشك أنه مقطوع عليهم بالخلود  

الأحياء عن مثل    ي ا لهم، لينتها لأحوالهم وذمًّ الإعلان بقبيح أفعالهم مقبح    في مع أن  
 . (1) " أفعال الكفار، وأجارنا من النار  أفعالهم ويحذروها، جنبنا الله 

تهُُۥ حَمَّالةََ ٱلحۡطََبِ    عن مصير امرأته بقوله:    وأخبر
َ
فيِ جِيدِهَا حَبۡلٞ    ٤سمحوَٱمۡرَأ

سَدِۭ   ِن مَّ فأخبر عن حالها، وأنها نمامة مؤذية، وأن مصيرها إلى أن تكون    [،5-4]المسد: سجى 5م 
حطب ا لجهنم، وأن تكون مغلولة اليد التي كانت تؤذي بها، فالكناية أوجزت ذلك المصير 

 في أبلغ تصوير.
بيِ لهََبّٖ وَتبََّ  يدََآ  تَبَّتۡ  سمح  :وفي قوله  

َ
تعليم للمخاطبَين بإنشاء  [ 1]المسد: سجى ١أ

، أي: قولوا ذلك، فهو مصروفٌ إلى الخلق؛ لإعلامهم بأن من كان هذا  الدُّعاء عليه

 

 (. 385-3/384)  لابن بطال البخاري، شرح صحيح ( 1) 
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حاله في الإيذاء والإفساد، والصد عن الهداية، فهو أهل لأن يدعى عليه، فهو وزوجته  
 أنموذجان لكل مفسد ومؤذي.  

 أو هو من قبيل الإخبار بما يؤول إليه حاله. 
حذير من سلوك طريقه، وفي عدم اقتفاء أثر من كان حاله كذلك، والتَّ  :والفائدة

 ذكر المآل والعاقبة عبرة للمعتبر.
والقرآن إنما يعنى بالمقاصد العامَّة، فليس الأمر مجرَّد إنشاء للدُّعاء على فلان من 
الناس؛ فلذلك فإنَّ القرآن لا يعنى بذكر غالب ا بذكر أشخاص ولا أماكن ولا أزمنة ولا  

، وإنما يعنى بموضع العبرة. فعندما يذكر فرعون مسافات؛ لأن ذلك لا علاقة له بالحدث 
وهو لقب لملوك مصر في تلك الحِّقْبَةُ من الزمن لا يذكر من هو على وجه    -مثلا  -

 وإذا نصَّ القرآن الكريم في القليلِّ النَّادر على ذلك فإنما يكون لقصد عظيم.التحديد. 
  )فرعون(، إلا في سورة يوسف   :ذكر القرآن الكريم حكام مصر القدامى بلقبوقد  

بلقب )ملك(  فقد رَىَٰ سَبۡعَ  وَقَالَ  سمح   :في قوله    ذكر فيها حاكم مصر 
َ
أ إنِ يِٓ  ٱلمَۡلكُِ 

عِجَافٞسجى  سَبۡعٌ  كُلهُُنَّ 
ۡ
يأَ سِمَانّٖ  ٱئۡتُونيِ  وَقَالَ  سمح   :وقوله    [،43]يوسف: بَقَرََٰتّٖ  ٱلمَۡلكُِ 

سجى سۡتَخۡلصِۡهُ لنَِفۡسِىِۖسجىٱلمَۡلِ وَقَالَ سمح   وقوله:[، 50]يوسف: بهُِِۦۖ
َ
ٓۦ أ     [.54]يوسف: كُ ٱئۡتُونيِ بهِِ

كان من ملوك العرب    عهد يوسف   فيذكر المؤرخون أن ملك مصر  وقد  
والتعريف "  : قال الإمام محمد الطاهر بن عاشور    .المعروفين بالرعاة )الهكسوس(

لأن    ؛ملكا ولم يسمه فرعون  :ملك مصر. وسماه القرآن هنا  :للعهد، أي  ٱلمَۡلكُِسجىسمح في  
هذا الملك لم يكن من الفراعنة ملوك مصر القبط، وإنما كان ملكا لمصر أيام حكمها  
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)الهكسوس(، وهم العمالقة، وهم من الكنعانيين، أو من العرب، ويعبر عنهم مؤرخو  
 [ 1525]إلى عام    [1900]م  البدو. وقد ملكوا بمصر من عا  : الإغريق بملوك الرعاة، أي

المسيح يوسف  فالتعبير  .    "(1)  قبل ميلاد  من دقائق بالملك    في سورة 
 إعجاز القرآن. 

والملاحظ هنا أنه جرى ذكر أبي لهب لفائدة، وهي أن الآية تتضمن الإعجاز  
والتَّحدي، فمن الَّذي يملك أن يطلق هذا التَّهديد على صفحات الدَّهر، والقطع بأنه  
؛ ليثبت أنَّه قد محى أسباب   لن يتوب في حياته، فلو أنَّ أبا لهب قال: آمنت ولو كذبا 

والنسخ لا  س بصحَّة هذا الإخبار لكان نسخ ا للخبر،  شقائه، أو بقصد تشكيك النَّا
 يكون في الأخبار؛ لأنه يدل على كذب الخبر.

فكان   ، ومن جانب آخر جرى ذكره كأنموذج للشر والصد عن سبيل الله   
 مثالا  وعظة وعبرة، وبيانا  لحال كل من نهج نهجه. 

 
  

 

 (. 12/261(، وانظر: تفسير المنار )12/280والتنوير )التحرير ( 1) 
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 ض ن 

 [ الم السجدة ومن سورة  ]
 

 
ثَ نَا    :  الحجاجمسلم بن  الإمام  قال   ، ومُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍّ،  حَدَّ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنىَّ

بَةَ  ثَ نَا أبَوُ بَكْرِّ بْنُ أَبيِّ شَي ْ ثَ نَا شُعْبَةُ، ح وحَدَّ ثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍّ، حَدَّ وَاللَّفْظُ -قالا: حَدَّ
ثَ نَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَ تَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنِّ ا  -لَهُ  ، عَنْ يَحْيََ بْنِّ  حَدَّ لحَْسَنِّ الْعُرَنيِّ ِّ

لَى،   سمحوَلنَُذِيقَنَّهُم    :قَ وْلِّهِّ    في    عن أُبَي ِّ بْنِّ كَعْبٍّ الْجزََّارِّ، عَنْ عَبْدِّ الرَّحْمَنِّ بْنِّ أَبيِّ ليَ ْ
ِنَ   كۡبرَِسجىٱلعَۡذَابِ  م 

َ
ٱلأۡ ٱلعَۡذَابِ  دۡنيََٰ دُونَ 

َ
وَالرُّومُ، مَصَائِّبُ  قال: »  [،21]السجدة: ٱلأۡ نْ يَا،  الدُّ

 .(1)   عْبَةُ الشَّاكُّ فيِّ الْبَطْشَةِّ أوَِّ الدُّخَانِّ      « شُ شَةُ، أَوِّ الدُّخَانُ     وَالْبَطْ 
 

  

 

 [.  2799( ]42صحيح مسلم )( 1) 
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 تخريج الحديث:

مسلم أخرجه  والنار)  :كتاب   في    الحديث  والجنة  القيامة    : باب   (،صفة 
ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد   والمخطوط مما يوافق  المطبوعباعتبار ما اشتهر من    .الدخان
 .الباقي 

 . باعتبار ترتيبه في كتاب: )التفسير( وذكره القرطبي 
 السور   أوائل  في  المقطعة  الحروفقد بيت المراد    [1]السجدة: سجى١سمحالمٓٓ    :*قوله  

 . (1) في الجزء الثاني من كتاب: )تذكرة وبيان من علوم القرآن( 
 وفي الحديث مسألتان: 

 
 (: الم السجدة) ب  :  سورةتسمية ال :المسألة الأولى

هو  و  السورة  هذه  أسماء  السجدة)أشهر  أيض  (سورة  وتسمى    ١سمحالمٓٓ    :ا، 
  [.2-1]السجدة: تنَزِيلُسجى

  كان النبي قال: » عن أبي هريرة وقد أخرج البخاري ومسلم: 
ِنَ  والسجدة،  الم تنزيل    :يقرأ في الَمعة في صلاة الفجر تيََٰ علَىَ ٱلإۡنِسََٰنِ حِينٞ م 

َ
سمحهَلۡ أ

هۡرِسجى  .(2)  «[1]الإنسان: ٱلدَّ

 

 (. 398- 2/389) تذكرة وبيان من علوم القرآن، الجزء الثاني، د. عبد القادر محمد المعتصم دهان انظر: ( 1) 
 [. 880[، مسلم ]1068، 891صحيح البخاري ] (2) 
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كان يقرأ في صلاة الفجر، يوم     أن النبي» : عن ابن عباسو 
هۡرسجىِو   السجدة،الم تنزيل    الَمعة: ِنَ ٱلدَّ تيََٰ علَىَ ٱلإۡنِسََٰنِ حِينٞ م 

َ
  وأن النبي   ،[1]الإنسان: سمحهَلۡ أ

 (1)  «سورة الَمعة، والمنافقي :كان يقرأ في صلاة الَمعة.   
في     قيام رسول الل نَحْزِّرُ  كنا  »قال:      عن أبي سعيد الخدريو 

الم تنزيل    : الركعتي الأوليي من الظهر قدر قراءةقيامه في  فَحَزَرْنَا  الظهر والعصر  
قيامه في الركعتي وحَزَرْنَا  من ذلك،  الْأُخْرَيَيِّْ قَدْرَ الن ِّصْفِّ  ه في  قيامَ وحَزَرْنَا    ،السجدة

وفي الأخريي من العصر   ،الأوليي من العصر على قدر قيامه في الأخريي من الظهر 
ال: قدر ثلاثين     وق  ،الم تنزيلولم يذكر أبو بكر في روايته:    ، «على النصف من ذلك

 . (2)  آية
النبي»  :   عن جابرو  يقرأ     أن  ينام حتى  تنزيل   :كان لا    ، الم 

َّذِي بيَِدِهِ ٱلمُۡلۡكُسجى و  .(3)  «[1]الملك: سمحتبَََٰرَكَ ٱل

 

 [. 879صحيح مسلم ]( 1) 
 . نُمن مقدار طول قيامه في الصلاتين  : »نحزر« أي[، وقوله:  452صحيح مسلم ]( 2) 
والبخاري في )الأدب المفرد(  [،  1040وابن حميد ]  [، 14659[، وأحمد ]29816أخرجه ابن أبي شيبة ](  3) 

]و [،  1207] ]  [، 2892الترمذي  )الكبرى(  في  )الأوسط(    [،10474والنسائي  في  والطبراني 
و)الصغير( ]1483]  ،]953  ،][ والليلة(  اليوم  )عمل  السني في  والحاكم ]675وابن   ،]3545  ،]

 " مسلم وقال:  على شرط  الذهبي،  صحيح  ووافقه  أخرجه  "  )الحلية(  324تمام ]كما  نعيم في  وأبو   ،]
البغوي: غريب، وقال المناوي الكبير: فيه    عنه   قال   [،2228(، والبيهقي في )شعب الإيمان( ]8/129)

 اضطراب. 
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في    (السجدة)  :اللام من كلمة تنزيل بضمة على الحكاية، وأما لفظ  واضبطوقد  
سمحالمٓٓ    : أنه بيان للفظ  :يعني-،  على أنه عطف بيان  هو بالنصب، فقيل:  هذا الحديث

لأن لفظ السجدة   ؛وهذا بعيد":  قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور  ،  -تنَزِيلُسجى  ١
اسم   )ليس  إلى  )سورة(  بإضافة  إلا  السورة  لهذه  لفظا  يكون  أن  فالوجه   : السجدة(، 

  :إلى لفظ  تنَزِيلُسجى  ١سمحالمٓٓ    : ا بإضافة مجموعمجرور      )السجدة( في كلام أبي هريرة
 .)السجدة(

ويُب أن يكون تنزيل    (سورة تنزيل السجدة):  (صحيحه)وعنونها البخاري في  
 فيها منا على حكاية لفظ القرآن، فتميزت هذه السورة بوقوع سجدة تلاوة  مضموم  

فلذلك فمن سماها سورة السجدة عنى تقدير مضاف   ؛ سمحالمٓٓسجى     : بين السور المفتتحة ب
السجدة)  : سورة  :أي سماها(الم  ومن  تقدير  :.  على  فهو  السجدة  تنزيل  )  : تنزيل  الم 

  ؛ ذات السجدة  :ثم إضافته إلى السجدة، أي  ،اا مركب  اسم    (الم تنزيل)  بجعل  (السجدة
كاف في تمييزها عما عداها من   (تنزيل)  :لزيادة التمييز والإيضاح، وإلا فإن ذكر كلمة

 .وإبقاء تنزيل، وأضيف تنزيل إلى السجدة سمحالمٓٓسجى ثم اختصر بحذف  سمحالمٓٓسجى ذوات 
 : فهو على إضافة الم إلى السجدة إضافة على معنى  (الم السجدة)  :ومن سماها

لم يتعرضوا لضبطها    (الم تنزيل السجدة)  :. ومن سموها(1)  وجعل الم اسما للسورة  ،اللام
 

ما كان    ، وهي الإضافة البيانية   إن من أنواع الإضافة التي تكون بمعنى: اللام، كقولك: قلم خالد. ومنها:   (1) 
من قبيل إضافة العام إلى الخاص أو المطلق إلى المقيد، نحو: سورة البقرة، يوم الخميس، أو السورة البقرة،  

،  الإضافة التي للبيان ومنها:    ف موضوع ا.، والمضاضابطها: أن يكون المضاف إليه محمولا  و   اليوم الخميس.
بينهما عموم وخصوص من وجه، كقولك: باب  وهي إليه     = أن تقع الإضافة بين مضاف ومضاف 
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، ويتعين (الجامع الصحيح)ولا في النسخ الصحيحة من  (،شروح صحيح البخاري )في 
يكون   والم  (تنزيل)ا إلى  مضاف    (الم)أن  المضاف  أن مجموع  إليه اسم لهذه  على  ضاف 

تنزيل مضمومة على حكاية لفظها القرآني، وأن يعتبر   :السورة محكي لفظه، فتكون كلمة
هذا المركب الإضافي اعتبار العلم مثل: عبد الله، ويعتبر مجموع ذلك المركب الإضافي  

 . (1) في اللغة.."  ا إلى السجدة إضافة المفردات، وهو استعمال موجودمضاف  
  سمحتنَزِيلُسجى   رفعو "  :في الآية فقال أبو إسحاق    [2]السجدة: سمحتنَزِيلُسجىأما إعراب   

 الذي نتلو تنزيل الكتاب. : على خبر الابتداء على إضمار
 مِّنْ تنزيل الكتاب.  سجى١سمحالمٓٓ  :أي  ،سجى١سمحالمٓٓ ا عن ويُوز أن يكون في المعنى خبر  

الابتداء خبر  ويكون  الابتداء،  على  رفعه  يكون  أن  رَيۡبَ    :ويُوز  سمحلاَ 
 .(2)   "[2]السجدة: فيِهسجىِ

 
 بيان المراد من الحديث:: الثانيةالمسألة 
كۡبرَِ لعََلَّهُمۡ يرَجِۡعُونَ    : قول الله  

َ
دۡنيََٰ دُونَ ٱلعَۡذَابِ ٱلأۡ

َ
ِنَ ٱلعَۡذَابِ ٱلأۡ سمحوَلنَُذِيقَنَّهُم م 

 .ركَ بالأربعة التي ذَ  الآية  أُبَي ِّ بْنِّ كَعْبٍّ فسر  [21]السجدة: سجى٢١
 

كالذهب..  لأن الخات قد يكون من يكون من فضة وقد يكون من غير فضة  ؛  خشب، خات فضة=
)مِّنْ( بين المضاف والمضاف    ضابطها: أن يصلح وضعو   والفضة قد تكون خاتم ا وقد لا تكون.الخ،  
 إليه. 

 (. 203-21/201انظر ذلك في )التحرير والتنوير( )( 1) 
 (. 203 /4)  ( معاني القرآن وإعرابه2) 
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نْ يَا»و الدُّ وذهاب الأموال والأهلين،  : رزاياها من  «مَصَائِّبُ  الأمراض والآلام، 
 ونحو ذلك.

ومُ   ١سمحالمٓٓ : قوله   :: يعني بها «الرُّومُ »و   [.2-1]الروم: سجى٢غُلبَِتِ ٱلرُّ
به :  «الدُّخَانُ »و بيِنّٖ :  قوله    :يعني  مُّ بدُِخَانّٖ  مَاءُٓ  ٱلسَّ تيِ 

ۡ
تأَ يوَمَۡ  سمحفٱَرۡتقَبِۡ 

القرطبي    [.10]الدخان: سجى١٠ قوله  "  :قال  الذي دل عليه  فهو  الدخان   : وأما 
بيِنّٖ   مَاءُٓ بدُِخَانّٖ مُّ تيِ ٱلسَّ

ۡ
  على ما ذهب إليه غير ابن مسعود   [.10]الدخان: سجى ١٠سمحفَٱرۡتقَبِۡ يوَمَۡ تأَ
،    ،وهم جماعة من السلف، وهو مروي عن علي وابن عمر وأبي هريرة، وابن عباس

أن من أشراط  »  :  عن النبي  وروى حذيفة  والحسن، وابن أبي مليكة.  
 .(1)   «ا يمكث في الأرض أربعي يومً دخاناً  :الساعة

قوله  قال هذا  ويؤيد   :    :الآية بَّنَا  سمحفي  مُؤۡمِنُونَ عَنَّا  ٱكۡشِفۡ  رَّ إنَِّا  ٱلعَۡذَابَ 
  [.15]الدخان: سجى١٥سمحإنَِّا كَاشِفُواْ ٱلعَۡذَابِ قلَيِلاًۚ إنَِّكُمۡ عاَئٓدُِونَ    :  وقوله  [،12]الدخان: سجى١٢

 . (2)  "وهذا يبعد قول من قال: إنه الدخان الذي يعذب به الكفار يوم القيامة
ما رُوي عن   :وأولى القولين بالصواب في ذلك "  :  ابن جرير الطبري    قال

أن يرتقبه، هو    نبيه      من أن الدخان الذي أمر الله     ابن مسعود
 .من ذلك     ما أصاب قومه من الجهد بدعائه عليهم، على ما وصفه ابن مسعود

 

 . - كما سيأتيك-  ، وحكم عليه ابن كثير بالوضعوبين أنه لم يصح أخرجه ابن جرير في )التفسير(،   (1) 
 (. 230-7/239) ( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 2) 
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وإنما لم أشهد له بالصحة؛    ، لكان فاصلا    حذيفة    : حديثلو صح  قال:  
ا عن هذا الحديث: هل سمعه من  لأن محمد بن خلف العسقلاني حدثني أنه سأل رواد  

قال: فقلت له: فقرئ عليه   ،قال: فقلت: أقرأته عليه؟ قال: لا  ،سفيان؟ فقال له: لا
فقلت له: فمن أين جئت به؟ فقال: جاءني به قوم    ،وأنت حاضر فأقر به؟ فقال: لا

ثم ذهبوا به، فحدثوا به عني، أو كما    علي، وقالوا لي: اسمعه منا. فقرءوه عليَّ فعرضوه  
 . (1) قال

هو أولى بتأويل     وإنما قلت: القول الذي قاله عبد الله بن مسعود  قال:
قريش  لأن الله جلَّ   ؛الآية بالدخان مشركي  توعَّد  لنبيه    ،ثناؤه  قوله    :وأن 

بيِنّٖ  سمحفَٱرۡتقَبِۡ يوَۡمَ   مَاءُٓ بدُِخَانّٖ مُّ تيِ ٱلسَّ
ۡ
كفار   في سياق خطاب الله   [10]الدخان: سجى١٠تأَ

بقوله  ،قريش بشركهم  إياهم  وَرَبُّ   :   وتقريعه  رَبُّكُمۡ  وَيمُِيتُُۖ  يحُۡيِۦ  هُوَ  َّا  إلِ َٰهَ  إلَِ سمحلآَ 
ليِنَ   وَّ

َ
ٱلأۡ يلَعَۡبُونَ    8ءَاباَئٓكُِمُ   ّٖ شَك  فيِ  هُمۡ  لنبيه    .[9-8]الدخان: سجى٩بلَۡ  قوله  ذلك  أتبع  ثم 
:    ّٖبيِن مَاءُٓ بدُِخَانّٖ مُّ تيِ ٱلسَّ

ۡ
أمر ا منه له بالصبر إلى   [10]الدخان: سجى١٠سمحفٱَرۡتقَبِۡ يوَۡمَ تأَ

ا للمشركين فهو بأن يكون إذ كان وعيد    ، أن يأتيهم بأسه ا لهم قد أحله بهم أشبه  وتهديد 
 . (2) ر قوله " إلى آخمن أن يكون أخره عنهم لغيرهم

  

 

 (1  ) " ابن كثير:  ابن جرير قال  السن  ؛ في هذا الحديث هاهنا  وقد أجاد  ابن كثير  فإنه موضوع بهذا  تفسير  د" 
(7/248 .) 

 (. 18-22/17تفسير الطبري )( 2) 
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 . (1)  للجمع بين الآثار  ؛ ويحتمل أنهما دخانان
 «وَقَدْ مَضَتْ آيةَُ الدُّخَانِّ »:  ابن مسعود    قول"  :قال البدر العيني  

الذي يقتضيه    :   وقال ابن دحية  ،ولم يسنده إلى النبي  ،  ههو من كلام
 النظر الصحيح حمل أمر الدخان على قضيتين:

 .: وقعت وكانتإحداهما
   .: ستقعوالأخرى

 فعلى هذا ها دخانان: 
ولا يُد المؤمن منه إلا كالزكمة، وهو    ،: الذي يملْ ما بين السماء والأرضأحدهما

 كهيئة الدخان، وهيئة الدخان غير الدخان الحقيقي.
 . (2)" يكون عند ظهور الآيات والعلامات  : هو الدخان الذي والآخر

سمحيوَمَۡ نَبۡطِشُ ٱلبَۡطۡشَةَ ٱلۡكُبرَۡىَٰٓ إنَِّا  :هي التي ذكرت في قول الله    «شَةُ     الْبَطْ و»
     [.16]الدخان: سجى١٦مُنتَقِمُونَ 

تكونوقد   الكبرى  البطشة  القيامة  قيل:  جَاءَٓتِ   :قوله  فهو ك  ،يوم  سمحفَإذَِا 
ةُ   امَّٓ ننتقم    ي: أ [،16]الدخان: سجى١٦مُنتَقِمُونَ  إنَِّا  سمح  :وقوله    .[34]النازعات: سجى34ٱلۡكُبرَۡىَٰ  ٱلطَّ

 منهم في ذلك اليوم. 

 

 (. 117 /13) روح المعاني (،  18/27انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ) (1) 
 (. 29/ 7عمدة القاري )( 2) 
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الله  وقيل:   أوقع  ما  والقتل  هي  الأسر  من  بدر  يوم  عليه  بقريش  ويدل   ،
، وَالْبَطْشَةُ  فاَلْبَطْشَةُ يَ وْمَ بَدْرٍ، وَقَدْ  »  :: ابن مسعود  حديث مَضَتْ آيةَُ الدُّخَانِّ

   .-وسيأتِ- وغيرها  (الصحيحين)وهو في  «وَالل ِّزَامُ، وَآيةَُ الرُّومِّ 
خَمْسٌ قَدْ مَضَيَْ الدُّخَانُ، وَالل ِّزَامُ، وَالرُّومُ،  »  :  قال عبد الله وفي رواية:  
 .[77]الفرقان: سجى٧٧لزَِامَاۢ يكَُونُ    سمحفسََوۡفَ «، واللزام: وَالْبَطْشَةُ، وَالْقَمَرُ 

، وهو عند الترمذي والنسائي (مسنده)ورواه الإمام أحمد في  "  :قال ابن كثير  
وقد   . وابن أبي حات من طرق متعددة، عن الأعمش، به  ،في تفسيرها، وعند ابن جرير

على تفسير الآية بهذا، وأن الدخان مضى، جماعة من السلف     وافق ابن مسعود
وهو اختيار    ،  كمجاهد، وأبي العالية، وإبراهيم النخعي، والضحاك، وعطية العوفي

 .  " (1) ابن جرير
 ،فالْبَطْشَةُ يومَ بدَْرٍّ، فقد مضت الْبَطْشَةُ والدُّخَانُ، والل ِّزاَمُ "  :   قال ابن بطالو 

 . (2) " وآيةَُ الرُّومِّ 
نَبۡطِشُسجى  :وقوله   هو   :[16]الدخان: سمحيوَمَۡ  الشَّديدالبطش  أبي و   .الْأَخْذ  عن 

 .(3)   "ش بكسر الطاء ورفعهاش ويبطُ بطش يبطِّ ":  عبيدة

 

 (. 7/247)تفسير ابن كثير  ( 1) 
 (. 3/6)  لابن بطال ، البخاري( شرح صحيح 2) 
  براهيم بن إسحاق الحربيلإ ، غريب الحديث(، 100/ 2)  عبيدة معمر بن المثنى ، لأبيمجاز القرآن انظر: ( 3) 

 (. 22/ 8، مادة: )بطش( )المحكم، ( 3/1163)
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عَكَفَ يعَكُف وَيَ عْكِّفُ، وعَرَشَ  مثل:  بطش يبطش،  "   : قال أبو إسحاق   
 كثير.  يَ عْرِّشُ ويعْرُشُ وهذا في اللغة

 إن البطشة الكبرى يوم بدَْر.  :وقيل
  [؛ 16]الدخان: سجى١٦مُنتَقِمُونَ  سمح  : بقولهلا يُوز أن يكون منصُوبا   [16]الدخان: سمحيوَمَۡسجى و

لا يُوز أن يعمل فيما قبلَها، ولكنه مَنْصُوبُ بقوله: واذكر   [16]الدخان:   إنَِّاسجىسمح لأن ما بَ عْدَ  
 .(1)  "[16]الدخان: سجى١٦مُنتَقِمُونَ إنَِّا سمحيوَمَۡ نَبۡطِشُ ٱلبَۡطۡشَةَ ٱلۡكُبرَۡىَٰٓ  

دۡنيََٰسجىوالحاصل أن  
َ
ٱلأۡ الدنيا  هو [21]السجدة: سمحٱلعَۡذَابِ  من الجدب   ما يصيبهم في 

كما  -   الأمراض والآلام، وذهاب الأموال والأهلين، ونحو ذلك ما يصيبهم  و   والخوف،
سمحوَلنََبۡلوَُنَّكُم    :  ويكون دليل هذا القول قوله"  :قال أبو إسحاق    .-تقدم

مَرََٰتِِۗسجى  نفُسِ وَٱلثَّ
َ
َٰلِ وَٱلأۡ مۡوَ

َ
ِنَ ٱلأۡ ِنَ ٱلخۡوَۡفِ وَٱلجۡوُعِ وَنَقۡصّٖ م   . [155]البقرة: بشَِىۡءّٖ م 

دۡنيََٰسجى  :وقيل
َ
بَاءُ والقتل  :ههنا سمحٱلعَۡذَابِ ٱلأۡ ]وقد خص الحديث ذلك بما وقع   الس ِّ

دۡنيََٰسجىما يعذَّبُ به في الدنيا فهو    أن كل  :، وجملتهيوم بدر على ما تقدم[
َ
  ، سمحٱلعَۡذَابِ ٱلأۡ

كۡبرَِسجى و
َ
 . (2) " الآخرة عذاب  سمحٱلعَۡذَابِ ٱلأۡ

سجى وأما القول بأن المراد من   دۡنيََٰ
َ
 :   لقوله  ؛بعيد  فهوعذاب القبر   سمحٱلعَۡذَابِ ٱلأۡ

ليصلوا إلى حال يرُجى    أو   ،أي: لكي يرجعوا عن غيهم  ،[21]السجدة: سجى٢١سمحلعََلَّهُمۡ يرَجِۡعُونَ  
سمحٱلعَۡذَابِ  إذاقتهم  لبيان الحكمة من  استئناف   سجى ٢١سمحلعََلَّهُمۡ يرَجِۡعُونَ    :جملةف  لهم ذلك.

 

   (. 4/425، للزجاج ) معاني القرآن وإعرابه (1) 
 (. 4/208)  المصدر السابق ( 2) 



 

 
 

469 
 

دۡنيََٰسجى
َ
. والمراد: رجوع من والطاعة  نه لرجاء رجوعهم عن الكفر بالإيمانبأ  ؛في الدنيا  ٱلأۡ

   وهم الأحياء منهم. ،يمكن رجوعه
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 ن
 الحزاب[ ومن سورة  ]

 
 :في قوله      عن عائشة بسنده:    مسلم بن الحجاجروى الإمام   

جَاءُٓوكُم   ِن  سمحإذِۡ  ٱلۡقُلوُبُ وَمِنۡ  فوَۡقكُِمۡ  م  وَبلَغََتِ  بصََٰۡرُ 
َ
ٱلأۡ زَاغَتِ  وَإِذۡ  مِنكُمۡ  سۡفَلَ 

َ
أ

 . (1) «كان ذلك يوم الخندق : »قالت [،10]الأحزاب: ٱلحۡنََاجِرَسجى
 

 تخريج الحديث:

الحديث أخرجه مسلم في كتاب: )التفسير(، باعتبار تبويب الشراح، وما اشتهر 
ولم يأت   .ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي    والمخطوط مما يوافق  المطبوعمن  

 مرتب ا على حسب ترتيب السور.
 ا باعتبار ترتيبه. وذكره القرطبي مرتب  

غزوة الخندق وهي )  :باب (،  المغازي)  :كتاب في    البخاري    أخرجه  الحديث
 . (2) (الأحزاب 

 

 [. 3019( ]12صحيح مسلم )( 1) 
 [. 4103صحيح البخاري ]( 2) 
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 : بيان المراد من الحديث* 
العلم بالسير بني النضير ساروا إلى   لما أجلى رسول الله  "  :قال أهل 

ثم   لقتاله،  الخروج  إلى  ودعوهم  قريش ا  فألبوا  إلى مكة،  أشرافهم  نفر من  خيبر، فخرج 
خرجوا من عندهم فدعوا غطفان، وسليم، ففارقوهم على مثل ذلك، وتجهزت قريش 
ومن تبعهم من العرب فكانوا أربعة آلاف، وخرج يقودهم أبو سفيان، ووافتهم بنو سليم 

ان، وخرجت بنو أسد، وفزارة، وأشجع، وكان جميع من وافى الخندق من القبائل بمر الظهر 
 عشرة آلاف، وهم الأحزاب.

الناس خبرهم وشاورهم، فأشار    فلما بلغ رسول الله   خروجهم أخبر 
  بالخندق، فأعجب ذلك المسلمين، وعسكر بهم رسول الله    سلمان  

إلى سفح سلع، وجعل سلع ا خلف ظهره، والخندق بينه وبين القوم، ودس أبو سفيان  
حيي بن أخطب إلى بني قريظة يسألهم أن ينقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله  

،    وقتال، وحصر فأجابوا، واشتد الخوف، وعظم البلاء، وجرت بينهم مناوشة
 بضع عشرة ليلة حتى اشتد إليهم الكرب. وأصحابه  رسول الله 
ِن  سمحإذِۡ جَاءُٓوكُم    :الله  قال   سۡفَلَ  وَمِنۡ  فوَۡقكُِمۡ  م 

َ
من   :أي [،10]الأحزاب: مِنكُمۡسجى أ

 .فوق الوادي ومن أسفله
بصََٰۡرُسجى

َ
مالت وعدلت فلم تنظر إلى شيء إلا إلى عدوها مقبلا    :أي  سمحوَإِذۡ زَاغَتِ ٱلأۡ

 من كل جانب. 



 

 
 

472 
 

 .(1) وهي جمع حنجرة، والحنجرة: جوف الحلقوم سمحوَبلَغََتِ ٱلقُۡلوُبُ ٱلحۡنََاجِرَسجى
 .  (2) " المعنى: كادت القلوب تبلغ الحلقوم من الخوف"  : وقال ابن قتيبة
 . (3) (تأويلات أهل السنةفي )  منصور الماتريدي ونحوه قول أبي

قاربت الخروج من الضيق والروع وشدة  "  :الإمام أبو العباس القرطبي    وقول
ولذلك نم في كثير من الناس النفاق، وظهر    ؛البلاء والجهد، وكان وقت بلاء وتمحيص

 . (4) " منهم الشقاق
لأن القلب إذا زال عن موضعه مات صاحبه. فعلى هذا   ؛ كادت تبلغ  وقولهم:

 .ن لم تبلغ الحناجر حقيقةإ لاضطراب القلوب من شدة الخوف و يكون الكلام تمثيلا  
وقيل: هو حقيقة وإن الخوف والروع يوجب للخائف تنتفخ رئته حَتىَّ ترفع قلبه  

 إلى حنجرته من الفزع.
نحو   بالقلب  ينهض  أن  يبعد  الفراءولا  ذكره  قال    .(5)  وغيره    الحنجرة. 

وهو أنهم جبنوا وجزع أكثرهم.   ،   والمعنى ما ذهب إليه الفراء"  : الواحدي  
وسبيل الجبان إذا اشتد خوفه أن تنتفخ رئته، فإذا انتفخت دفعت القلب إلى الحنجرة،  

 

 (.  325- 4/324( كشف المشكل من حديث الصحيحين، لابن الجوزي ) 1) 
 (. 348)ص:   بن قتيبة، لا غريب القرآن  (2) 
 (. 8/365( )تأويلات أهل السنة )  لماتريدي انظر: تفسير ا (3) 
 (. 7/388( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )4) 
 (. 3/52، للزركشي )البرهان في علوم القرآن، وانظر: ( 336/ 2، للفراء )معاني القرآن  (5) 
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، وهذا الذي ذكره الفراء وهو قول الكلبي، قال: (1)   ولهذا يقال للجبان: انتفخ سحره
 . (2)  "رفعت الرئة القلب وانتفخت حتى صارت عند الحنجرة فلم ترجع ولم تخرج

 واضطرابها بلغت الحناجر.  (3)   أو أنها لما اتصل وجيبها
في بيان المراد من      عن عكرمةما جاء: "  النحاس    أبو جعفروذكر  

 .بلغ فزعها  :قالأنه  سمحوَبلَغََتِ ٱلقُۡلوُبُ ٱلحۡنََاجِرَسجى  :قوله 
قتادة مواضعها  :  وقال  عن  عنها    ؛شخصت  ضاقت  الحلوق  أن  فلولا 

 .لخرجت
 .كادت تبلغ:  وقيل

 

الر ِّئَة   (1)  انْ تَ فَخَ سَحْرهُقوله  من سَحْر ا، والْمُسَحَّرُ    : العرب تُسَم ِّي  إذا جَبُنَ: قد    يملْ   ، للجبان   . يقال م للرَّجُل 
  ". السحر: طرف الحلقوم والرئة ":  (400في )المفردات( )ص:  الراغبوقال  .  رئته   فتنتفخ  جوفه  الخوف

( )سحر  مادة:  )العين(،  "3/136وفي  تَ عَلَّق  (:  وما  اشتملت،  بما  البطن  في  الرئة  والسُّحْر:  السَّحْر 
انتفخ سَحْرهُ البِّطْنة يقال:  نَ زَتْ بالرجل  طَوْرهَ  : بالحلقوم، وإذا  قَدْرهَ، وأكثرُ ما يقال    ،إذا عَدا  وجاوَزَ 

 حديث عائشة: »تُ و فَي رسول الله    : ومنه  إذا جَبُنَ عن أمر. والسَّحْرُ: أعلى الصَدر،   :للجبان 
 " والحديث متفق عليه. بيَن سَحْري ونحري«

 . ( 188-18/187) الحسن الواحدي لأبي  التفسير البسيط،  (2) 
اضطرب.    :ا( وجف الشيء يُف بالكسر )وجيف  ه من شدة الفزع. يقال:  با اضطر خفقان القلب و  الوجيب:  (3) 

، للجوهري،  الصحاح . انظر:  و)الوجيف( ضرب من سير الإبل والخيل  .مُضْطرَب   :أي   ،وقلب واجف
 (. 4/1437مادة: )وجف( )
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يعني: قول -  وأحسن هذه الأقوال القول الأول  :النحاس    قال أبو جعفر
ش  ب  :أي  ،-كرمة    ع من  وجيفها  الحلوق   لغ  الفزع  بل   ،دة  الحلوق    فكأنها  غت 

 . (1)  "بالوجيب
وهو الذي أراه راجح ا فهو تمثيل لحالهم بسبب ما أصابهم من شدة الفزع بحال 

القلب إلى الحنجرة  إلى  اشتد خوفهمن   انتفخت دفعت  تنتفخ رئته، فإذا  ، وليس أن 
الواحدي   نوافق  تبلغ. ولا  به كلام جبنوافي أنهم    بمعنى: كادت  ، وهو ما فسر 

   وليس كذلك، والقول ما بيناه. ،الفراء 
  : أي سمحوَبلَغََتِ ٱلقُۡلوُبُ ٱلحۡنََاجِرَسجى : ومن وافقه في قوله  وقول ابن قتيبة 

لا يُضْمَر ولا   (كاد)  بقوله: إن    يالانبار   ابنُ   ردَّه  كادت تبلُغ الحلُوقَ من الخوف
كاد عبد   :فإنه ولو جاز هذا لجاز: قام عبد الله بمعنى؛  (2)   يُ عْرَف معناه إذا لم يُ نْطَق به 

 . (3)  لم يقم عبد الله :الله يقوم، فيكون تأويل قام عبد الله
، وأنهم حملة رسالة يأملون  كانوا أضعافهمأن الأحزاب    سبب الخوف  إن  :وقد قيل

المدينة بسبب   فيخافوا على ذراريهم  نصر ا وظهور ا للدين تقر به أعينهم. وقيل: إنهم  
 .قريظة العهد نقض بني

 

 (. 5/329)  جعفر النحاس، لأبي معاني القرآن  (1) 
 ، لابن الجوزي زاد المسير في علم التفسير  (،188-187/ 18)  الحسن الواحدي  لأبي   التفسير البسيط،  انظر:   (2) 

  أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل   (،3/52)  البرهان في علوم القرآن(،  3/451)
 (. 416)ص:

 (. 18/187التفسير البسيط ) (3) 
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لبثنا ثلاثة »  :   كما قال بعض الصحابة  ،وقد قاسوا شدائد البرد والجوع
 . (1) «الحجر على بطنه من الَوع    ا، وربطأيَم لا نذوق زادً 

ا من شدة الجوع، كما جاء  ربط على بطنه حجر    ثبت أن النبي  وقد  
لما »قال:    عن جابر    :ما رواه الإمام أحمد  : ا في عدة أحاديث منهاذلك صريح  
  الخندق أصابهم جهد شديد حتى ربط النبي     وأصحابه    حفر النبي 
  ً(2)  «ا من الَوع على بطنه حجر . 
    جئت رسول الل»قال:    عن أنس    : ما رواه الإمام مسلم  :ومنها

ا مع أصحابه يحدثهم، وقد عصب بطنه بعصابة، قال أسامة: ا فوجدته جالسً يومً 
بطنه؟     وأنا أشك على حجر، فقلت لبعض أصحابه لم عصب رسول الل 

 . (3)الحديث  «..فقالوا: من الَوع 
لا   لست    :  قوله  ينافيوهو  ربي  »إني  يطعمنّ  أبيت  إني  كهيئتكم 

فيإف  ؛(4)   ويسقينّ« الابتلاء  يحصل  قد  الأحيان  نه  للثواب تعظيم    ؛ بعض  ورفع ا ا   ،
 أسوة للناس في الصبر والشكر.  للدرجات، وكان النبي  

 

 (. 2/438)  السيرة الحلبيةانظر:  (1) 
،  المغني عن حمل الأسفار   ، انظر: [ بإسناد صحيح14220[، وأحمد ]36811أخرجه ابن أبي شيبة ]  (2) 

 (. 842للعراقي )ص:
 [. 2040( ]6صحيح مسلم ) (3) 
[،  7299،  7242،  7241،  6851، 1967،  1966،  1965،  1964،  1963صحيح البخاري ]  (4) 

 [.1105، 1104، 1103مسلم ]
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قال: قلت: يا رسول الله، أي الناس      عن سعد بن أبي وقاصوفي الحديث:  
ثم الأمثل فالأمثل، فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن    ، الأنبياء»أشد بلاء؟ قال:  

ابْ تُلِّيَ على حسب دينه، فما  بَلَاؤُهُ، وإن كان في دينه رِّق ةٌ  كان دينه صُلْبًا اشْتَد  
 .(1)  «يبْح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة

وهو يوُعَكُ،    قال: دخلت على النبي     عن أبي سعيد الخدريو 
الل ِّحَاف، فقلتُ: يا رسول اللََِّّّ ما   عليهفَ وَضَعْتُ يدَِّي   فَ وَجَدْتُ حَرَّهُ بين يدََيَّ فوقَ 

الْبَلَاءُ، وَيُضَع فُ لنا الْأَجْرُ »أَشَدَّهَا عليكَ قال:   قلتُ: يا    «،إِّنا  كذلكَ يُضَع فُ لنا 
ثمُ   » ، قلتُ: يا رسول اللََّّ ثُمَّ مَنْ؟ قال:  «الْأنَبِّْيَاءُ » سِّ أَشَدُّ بَلَاء ؟ قال:  رسولَ اللََِّّّ أَيُّ النَّا

لْفَقْر، حَتى  ما يجِّدُ أَحَدُهُمْ إلا  الْعَبَاءَةَ يَحُوبُهاَ،   تَ لَى باِّ وُنَ، إِّنْ كَانَ أَحَدُهُمْ ليَُ ب ْ الص الحِّ
لْبَلَاء، كَمَ  لر خَاءِّ وإنْ كان أَحَدُهُمْ ليََ فْرَحُ باِّ  . (2)  «ا يَ فْرَحُ أَحَدكُُمْ باِّ

 

، وابن ماجه  [ 225]  ي، والدارم[146] ، وعبد بن حميد  [1481]، وأحمد  [212]  ي( أخرجه الطيالس1) 
[، والنسائي في  1154كما أخرجه: البزار ]  ." حسن صحيح"وقال:  [،2398]  ي، والترمذ[4023]

[، والشاشي  2202[، والطحاوي في )شرح مشكل الآثار( ]830[، وأبو يعلى ] 7439)الكبرى( ]
حبان  [،  67] والحاكم  [2900]وابن   ،[121( )الحلية(  في  نعيم  وأبو  في  1/368[،  والبيهقي   ،)

[، والضياء  1434[، والبغوي في )شرح السنة( ]9318[، وفي )شعب الإيمان( ]6534)الكبرى( ]
 ". إسناده صحيح [، وقال: "1056]

هذا إسناد  (: "4/188)قال في )الزوائد(   واللفظ له،  [،4024ابن ماجه ] ،( 2/208ابن سعد )أخرجه ( 2) 
حسن    : وقال  ، رواه الترمذي   ، مصعب بن سعد عن أبيه   : وله شاهد من حديث   ،صحيح رجاله ثقات 

"،  صحيح على شرط مسلم" وقال:    [، 119]، والحاكم  [1045]أبو يعلى    وأخرجه أيض ا:   ".صحيح
 (. 1/370)  ( الحلية)  أبو نعيم في"، كما أخرجه:  وله شواهد كثيرة ، على شرط مسلمقال الذهبي: "
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 ، دخلت على النبي  :قال عن ابن مسعود في )الصحيحين(: و 
اللََّّ  رسولُ  فقال  ا؟  شَدِّيد  وَعْك ا  لتَُوعَكُ  إنَّكَ   ، اللََّّ رسول  يا  فقلتُ:  بِّيَدِّي  سْتُهُ  فَمَسِّ

:  «منكم رجلانِّ  يوُعَكُ  أُوعَكُ كما  إني ِّ  لك   ،«أَجَلْ،  أنَّ  ذلك  فقلتُ: 
  من ما  »  :ثُمَّ قال رسولُ اللََّّ    ،«أَجَلْ »  :أَجْرَيْن؟ فقال رسول اللََّّ  

الش جَرَةُ  تَحُطُّ  سَي ِّئَاتِّه، كما  له   ُ اللّ  حَط   إلا   وَاهُ،  سِّ فما  مَرَضٌ  أَذًى،  يبُهُ  يُصِّ مُسْلِّمٍ 
 . (1) « وَرقََ هَا

حذيفة،و  بن  عبيدة  أبي  الله    عن  رسول  أتينا  قالت:  أنها  فاطمة  عمته  عن 
    ُقَاءٌ مُعَلَّقٌ نَحْوَه دُ مِّنْ نَ عُودُهُ فيِّ نِّسَاءٍّ، فإَِّذَا سِّ دَّةِّ مَا يُِّ يَ قْطرُُ مَاؤُهُ عَلَيْهِّ مِّنْ شِّ
  : قلنا: يا رسول الله، لو دعوت الله فشفاك، فقال: رسول الله    ،حَر ِّ الْحمَُّى

الناس» أشد  الذين   :إن من  ثم  يلونهم،  الذين  ثم  يلونهم،  الذين  الأنبياء، ثم  بلاء 
 . (2)  «يلونهم

لولا »، وهو يقول:  يوم الأحزاب بنفسه    ينقل التراب   وقد كان النبي  
اهتدينا ما  الحديث:أنت  في  جاء  البراء    «، كما  الله   عن  رسول  رأيت  قال: 
  « :لولا يوم الأحزاب ينقل التراب، وقد وارى التراب بياض بطنه، وهو يقول

 

 [. 2571] مسلم [، 5667 ،5660، 5648] البخاري صحيح ( 1) 
[، والبيهقي في  8231[، والحاكم ]7454[، واللفظ له، والنسائي في )الكبرى( ]27079أخرجه أحمد ]( 2) 

بنحوه، وقال    ( الكبير)والطبراني في    ، رواه أحمد(: "2/292[. قال الهيثمي )9319)شعب الإيمان( ]
 . " وإسناد أحمد حسن ، «إنا معاشر الأنبياء يضاعف علينا البلاء »فيه:  
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فأنزلن سكينة علينا، وثبت الأقدام إن   أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، 
 . (1)  « لاقينا، إن الألى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا

الخندق حول المدينة،  قال: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون    عن أنس  و 
 وينقلون التراب على متونهم، ويقولون: 

 ا قينا أبدً   ا ب لام م     على الإس          ادً   م  ح     وا م    ع   ن الذين باي  ح   ن    
 يُيبهم ويقول:  والنبي 

 . (2) «في الأنصار والمهاجره فبارك           ره ير إلا خير الآخ  اللهم لا خ » 
والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع في ثلاثة    وخرج رسول الله  

 . وجعل النساء والذراري في الآطام ،والخندق بينه وبين القوم ،آلاف
وبلغ المسلمين   ،وتوجه حيي بن أخطب إلى بني قريظة فلم يزل بهم حتى غدروا

معه أن يعطي عيينة بن حصن ومن    فأراد النبي    ، غدرهم فاشتد بهم البلاء
  وسعد بن عبادة   ،سعد بن معاذ  :فمنعه من ذلك   ،ثلث ثمار المدينة على أن يرجعوا

،  فكيف    ،كنا نحن وهم على الشرك لا يطمعون منا في شيء من ذلك»   :وقالا
ما لنا بهذا    ؟!نعطيهم أموالنا  ،وأعزنا بك  ،بالإسلام    نفعله بعد أن أكرمنا الل 

 

   [.1803] مسلم  [، 7236، 6620،  4106، 4104، 3034، 2837، 2836] البخاري صحيح  (1) 
  [، 7201،  4100،  4099،  3796،  3932،  2961،  2835،  2834،  428]  البخاري   صحيح (  2) 

 [. 1805] مسلم
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، وتكلم فاشتد بالمسلمين الحصار حتى تكلم  ،(1)   «ولا نعطيهم إلا السيف  ،من حاجة
ف الله  المنافقون  ُ    :أنزل  ٱللََّّ وعََدَناَ  ا  مَّ رضَٞ  مَّ قلُوُبهِِم  فيِ  َّذِينَ  وَٱل ٱلمُۡنََٰفِقُونَ  يَقُولُ  سمحوَإِذۡ 

َّا غُرُورٗا   ٓۥ إلِ ومن   ، بنو قريظة  :فوقهمقال وكان الذين جاءوهم من   .الآيات  سجى١٢وَرسَُولهُُ
ولم يقع بينهم حرب    :في روايته    بن إسحاقاقال    .قريش وغطفان  :أسفل منهم

لكن كان عمرو بن عبد ود العامري اقتحم هو ونفر معه خيولهم من   ،إلا مراماة بالنبل
وبرز نوفل   ،فقتله    فبارزه علي  ، حتى صاروا بالسبخة  ، ناحية ضيقة من الخندق

  ،   قتله علي  :ويقال  ،فقتله    فبارزه الزبير  ،بن عبد الله بن المغيرة المخزومي
 ..إلى آخر ما جاء في ذلك.ورجعت بقية الخيول منهزمة 

نحو ا من عشرة آلاف، وتحالفوا   المسلمينلقتال  وكان عدد الأحزاب التي تجمعت  
اشتد الحال على المسلمين الذين حفروا خندق ا بينهم وبين ف ،مع اليهود في شرق المدينة

 ربه    فدعا النبي    م،الكفار، واستمر الكفار قريب ا من شهر وهم يحاصرونه
اب، سَرِّيعَ الحِّسَاب، الل هُم  اهْزِّمِّ الَأحْزَابَ، الل هُم  اهْزِّمْهُمْ  الل هُم  مُنْزِّلَ الكِّتَ فقال: »
عليهم    الله    أرسل ف  ،  دعاء رسوله    فاستجاب الله    ، (2)   « وَزلَْزِّلْهمُْ 

أوتادهمفَسَاطِّيطَهُمْ ونزعت    ،فأكفأت قدورهم  شديدة  اريح   تقلع  وتطفئ   ،، وملائكة 
 

الدرر في اختصار المغازي    (،3/430)   لبيهقي ل  ، دلائل النبوة   (، 7/400، لابن حجر )الباري فتح  انظر:    (1) 
النبوية  (، 174، لابن عبد البر )ص:والسير بن سيد  لا  ، عيون الأثر (،  223/ 2)  لابن هشام   ، السيرة 
(،  1/424)  والثلاثة الخلفاء   لاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله  ا  (،91-2/90)  الناس 
 (. 377-4/376)  سبل الهدى والرشاد   (،426  /2) ة الحلبية السير 

 [. 1742[، مسلم ] 7489، 6392، 4115، 2933صحيح البخاري ] (2) 
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واضطرب أمرهم،   ،وماجت الخيل بعضها في بعض  ،عيونهموسفت التراب في    ،نيرانهم
 .في قلوبهم الخوف، فهربوا وألقى الله   وتفرق جمعهم،
جُنُودٞ    :قال الله   جَاءَٓتكُۡمۡ  إذِۡ  عَليَۡكُمۡ   ِ ٱللََّّ نعِۡمَةَ  ٱذۡكُرُواْ  ءَامَنُواْ  َّذِينَ  ٱل هَا  يُّ

َ
أ سمحيََٰٓ

رۡسَلنَۡا عَليَۡهِمۡ ريِحٗا 
َ
ُ بمَِا تَعۡمَلوُنَ بصَِيرًا فَأ َّمۡ ترََوهَۡاۚ وكََانَ ٱللََّّ   [.9]الأحزاب: سجى ٩وجَُنُودٗا ل

وأنهم    ، وظنت قريش أن قريظة صالحت المسلمين  ،وحدث تخاذل بينهم وبين قريظة
الرأي في أن يرتحلوا  ينضمون إلى المسلمين على قتال الأحزاب، فرأى أهل الأحزاب 

 فانهزموا من غير قتال. ، ا إلى المدينةصرف جيش المسلمين راجع  فارتحلوا عن المدينة وان
رۡسَلنَۡا عَليَۡهِمۡ ريِحٗا   :  ذكر توطئة لقوله سمحإذِۡ جَاءَٓتكُۡمۡ جُنُودسجىٞ  :فقوله  

َ
سمحفَأ

َّمۡ ترََوۡهَاسجىۚ ، كما قال لأن ذلك هو محل المنة. والريح المذكورة هنا هي ريح الصبا  ؛وجَُنُودٗا ل
  أن النبي    :  عن ابن عباس    مجاهد  فيما رَوَى   النبي  

رْتُ بالص بَا، وأُهْلِّكَتْ عَادٌ بالد بوُرِّ قال: »   ،الصبا: بالصبا هي بفتح الصادو .  (1)   « نُصِّ
   . (2)  وتسمَّى: القَبول ،وهي الريح اللينة  ،ومقصورة

 

 [. 900[، مسلم ]1035صحيح البخاري ] (1) 
لأنها تأتِ من دبر الكعبة، وليس بشيء، وقد كثر اختلاف العلماء في    ؛قيل سميت به قال ابن الأثير: "  (2) 

الرياح ومهابها اختلاف   أقوالهما كثير  جهات  فلم نطل بذكر  مادة:  النهاية في غريب الحديث والأثر "  ا   ،
 . (2/98)دبر( ) 
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؛ لأنها  تقابل الصبا والقبولالتي    العقيمهي الريح    فهي بفتح الدال  « الد بوُر»وأما  
لا تلقح الشجر، وتهدم البنيان، وتقلع الأشجار، وهي مذمومة في القرآن العظيم، وهي 

   .لأن مهبها من المغرب  ؛الغربية :ويسميها أهل مصرالتي تقابل الصبا، 
عيينة بن  قال: الأحزاب:   سمحإذِۡ جَاءَٓتكُۡمۡ جُنُودسجىٞ   :  قولهفي      مجاهد  عنو 

 بدر، وأبو سفيان، وقريظة. 
رۡسَلنَۡا عَليَۡهِمۡ ريِحٗاسجى  :  وقوله

َ
أرسلت على الأحزاب يوم   ، قال: ريح الصبا سمحفَأ

 الخندق، حتى كفأت قدورهم على أفواهها، ونزعت فساطيطهم حتى أظعنتهم. 
َّمۡ ترََوهَۡاسجىۚ  .(1)   الملائكة، قال: ولم تقاتل الملائكة يومئذ :يعني سمحوجَُنُودٗا ل

َّمۡ ترََوهَۡاسجىۚ:  قولهفي   عن قتادةنقل و    . : يعني الملائكة أنه قال سمحوجَُنُودٗا ل
 . (2) قال: نزلت هذه الآية يوم الأحزاب 

 أقاويل: الملائكة وفيما كان من
 : تفريق كلمة المشركين وإقعاد بعضهم عن بعض.أحدها
 .إيقاع الرعب في قلوبهم: الثاني

 

  ، وابن المنذر   ، وابن جرير   ، وابن أبي شيبة  ، الفريابي   ه أخرج"   (: 6/573قال في السيوطي في )الدر المنثور( )   (1) 
(،  216/ 20". وانظر: تفسير الطبري )عن مجاهد  :والبيهقي  (،العظمة)وأبو الشيخ في   ،وابن أبي حات 

(:  4/1342(. واللفظ عند أبي الشيخ في العظمة ) 9/3117)   لابن أبي حات  ،تفسير القرآن العظيم 
 . اطيط عن أطعمتهم« »الصبا تكب القدور على وجوهها، وتقطع الفس

 (. 20/216(، تفسير الطبري )3/34)  تفسير عبد الرزاقانظر:  (2) 
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 : تقوية نفوس المسلمين من غير أن يقاتلوا معهمالثالث
 . (1) وإقعاد بعضهم عن بعض ،بتفريق كلمتهم :الرابع

قال: قلنا يوم الخندق: يا رسول الله، هل     الخدري  :يعني  ،عن أبي سعيدو 
اللهم استر عوراتنا، وآمن    ،نعممن شيء نقول قد بلغت القلوب الحناجر؟ قال: »

 . (2) بالريح   وجوه أعدائنا بالريح، هزمهم الله  قال: فضرب الله  .«روعاتنا
ٱلمُۡؤۡمِنُونَ    :قوله  و  ٱبۡتُلىَِ  شَدِيدٗا  سمحهُنَالكَِ  زلِزَۡالاٗ  فيه   [11]الأحزاب: سجى١١وَزُلزۡلِوُاْ 
 أوجه:  

 . بالحصار: أحدها
 . : بالجوع فقد أصابهم بالخندق جوع شديد الثاني

 .وتميز المؤمنون عن المنافقين ،امتحنوا في الصبر على إيمانهمأنهم : الثالث
 للقريب.  ( هنا)و  ،للوسط ( هناك)و  ،للبعد من المكان [11]الأحزاب: سمحهُنَالكَِسجى و

 

 (. 2/562، لعز الدين بن عبد السلام )تفسير القرآن   ،( 4/379( )النكت والعيون )تفسير الماوردي  انظر:    (1) 
رواه  (: "10/136[. قال الهيثمي )3119[، والبزار كما في )كشف الأستار( ]10996أخرجه أحمد ]  (2) 

  : أحمد، والبزار، وإسناد البزار متصل، ورجاله ثقات، وكذلك رجال أحمد، إلا أن في نسختي من المسند
 . " عن أبيه، عن جده : عن ربيح بن أبي سعيد، عن أبيه، وهو في البزار
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زلِزَۡالاٗ شَدِيدٗا   وحركوا    ، ابتلوا وفتنوا  أي: [،11]الأحزاب: سجى ١١سمحٱبۡتُلىَِ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ وَزُلزۡلِوُاْ 
 لا يستقر على ا مضطربا  وذلك أن الخائف يكون قلق    ؛اا شديد  أزعجوا إزعاج  ، و بالخوف

 . (1)  وزلزله غيره   ،مكانه. يقال: زل فلان عن مكانه
القرطبي   العباس  أبو  الإمام  نُوناَ۠ :    قوله"  :وقال  ٱلظُّ  ِ بٱِللََّّ سمحوَتَظُنُّونَ 

 أي: تشكون في الوعد بالنصر، يخبر عن المنافقين. [،10]الأحزاب: سجى١٠
فإن وقت وقوع النصر   ؛أو يكون معناه: أنهم خافوا من أن يخذلوا في ذلك الوقت

سمحهُنَالكَِ ٱبۡتُلىَِ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ   :قوله    :الموعود غير معين. وهذا أحسن من الأول، ويؤيده
وشدة الجوع، وزلزلوا   ، امتحنوا بالصبر على الحصار  [11]الأحزاب: سجى١١وَزُلزۡلِوُاْ زلِزَۡالاٗ شَدِيدٗا  

في ذلك الوقت، ويديل عدوهم عليهم، كما فعل يوم     بالخوف من أن يخذلهم الله
 . (2) " أحد

 
َّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذكُۡرُواْ نعِۡمَةَ   :  في قوله    مسألة: ذكر نعمة الله  * هَا ٱل يُّ

َ
سمحيََٰٓأ

ِ عَليَۡكُمۡ إذِۡ جَاءَٓتكُۡمۡ جُنُودٞ  رۡسَلنَۡا عَليَۡهِمۡ ريِحٗاسجىٱللََّّ
َ
  [.9]الأحزاب: الآية فَأ

نعمة الله   البلاء.  ذكر  على  والصبر  الشكر  القشيري   الإمام  قال  تقتضي 
:  "  ذكر نعمة الله    مقابلتها بالشكر، ولو تذكرت ما دفع عنك فيما سلف

 

الوسيط في تفسير القرآن    (، 20/222(، تفسير الطبري ) 4/219، للزجاج )معاني القرآن وإعرابهانظر:    (1) 
 (. 18/192(، التفسير البسيط )3/462) المجيد

 (. 7/389( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )2) 
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لقربت من قلبك لهانت عليك مقاساة البلاء في الحال، ولو تذكرت ما أولاك في الماضي  
 له في المستقبل.الثقة في إيصال ما تؤم ِّ 

ذكَّ  ما  جملة  به:  ومن  َّمۡ رهم  ل وجَُنُودٗا  ريِحٗا  عَليَۡهِمۡ  رۡسَلنَۡا 
َ
فَأ جُنُودٞ  جَاءَٓتكُۡمۡ  سمحإذِۡ 

ه كم بلاء صرفه عن العبد وهو لم يشعر! وكم شغل كان يقصده فصدَّ  [9]الأحزاب: ترََوۡهَاسجىۚ
 ، يعلم أن في تيسيره له هلاك العبد    وهو   قه والعبد يضجُّ وكم أمر عوَّ عنه ولم يعلم!  

 بذلك! هم ويضيق صدره فمنعه منه رحمة به، والعبد يت ِّ 
" العدو ِّ وقال:  عسكر  بهم  وأحدق  البلاء،  سرادق  بهم  واستسلموا أحاط   ،

الارتياب، وبدا  مت الظنون، وداخلتهم كوامن  للاجتياح، وبلغت القلوب الحناجر، وتقسَّ 
 .في سويدائهم جولان الشك ِّ 

قت عن تها، فاناب عنهم سحابها، وتفرَّ ثم أزال عنهم جملتها، وقشع عنهم شدَّ 
 .  (1)   "رت ينابيع سكينتهمقلوبهم هومها، وتفجَّ 

 
 : مسألة: إجمال ما يستفاد من الحديث

واْ  :  كما قال    ،لا تعدُّ ولا تحصى  على عباده  إنَّ نِّعَم الله    –  1 سمحوَإِن تَعُدُّ
تُحۡصُوهَاسجىٓۗ  لاَ   ِ ٱللََّّ ويقابلها    [،34]إبراهيم: نعِۡمَتَ  النعم،  هذه  يذكر  أن  العبد  على  وينبغي 

قال   عَليَۡكُمۡسجى:  بالشكر، كما   ِ ٱللََّّ نعِۡمَةَ  ٱذۡكُرُواْ  ءَامَنُواْ  َّذِينَ  ٱل هَا  يُّ
َ
أ  [، 9]الأحزاب: سمحيََٰٓ

 

 (. 3/154)  لطائف الإشارات (1) 
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عَليَۡكُمۡسجى:  وقال    ِ ٱللََّّ نعِۡمَتَ  عمران:  سمحوَٱذۡكُرُواْ  رَب كَِ    وقال:  [،103]آل  بنِعِۡمَةِ  ا  مَّ
َ
سمحوَأ

ثۡ  ِ  [.11:]الضحى  سجى١١فَحَد 

 يتعاهد عباده الصالحين بالعناية والرعاية.  الله ن إ - 2
وتهوين البلية    ،وانتظار روح الفرج  ،بملاحظة حسن الجزاءالصَّبر على البلاء    -  3

 لعباده الصَّالحين  والنَّظر إلى ما أعدَّه الله    ، وتذكر سوالف النعم  ، بعد أيادي المنن
 الصابرين.
، الصادقين ولو بعد حين  التي لا تتبدل: نصر المؤمنين   إن من سنن الله    -  4

، فلا بدَّ للحق ِّ أن يعلوَ وينتصر، وللباطل من  منجز وعده في إعلاء دينه    اللهوإن  
 أن يضمحلَ ويندثر. 

المؤمنين    الحكمة من البلاء: تمييز ، وأن  ن المؤمن ممتحن في هذه الحياة الدنيا إ  -  5
  .الصادقين من المنافقين المدعين

في نصرة هذا الدين، وصبرهم على الشدائد،   بيان فضل الصحابة    -  6
 وثباتهم على الحق.
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 الثانينهاية الجزء      
 الثالث ويليه الجزء               
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